: 8 
9 

3 

و 


جدل ل الإسلاه وإلد م والمعرفة 


(ماليزيا ومصر 1 


مراجعة وتحرير 


7045] طاعت الشايب 


جدل الإسلام والمعرفه فى عالم منغير 


(ماليزيا ومصر نموذجا) 


الرز القوصى للترجمة 


إشراف : جابر عصفور 


- العدد : مغ ؟١‏ 

- جدل الإسلام والمعرفة فى عالم متغير 
(ماليزيا ومصر نموذجًا) 

- منى أباظة 

- ملك حماد 

- طلعت الشايب 

- الطبعة الأولى "٠.5‏ 


هذه ترجمة كتاب : 


مأكنرهلهط!! 1 ععلء1١7:01آ‏ 20ته :77ه[؟[1 :01 ومقوطء102 
ع :ندةار511 أمرنرعظ 27:0 
3 2م110 :187 


3 فذد1]0] 2002 © 
”ل عتدعوع1]1 مااع 11 اال '“' 
85128 تاكتاعدةظا عط سمت دسم تأماعصمط2 لع15«متطاسسة4“" 
رع 18041608 بوط لعتاعتاطدم تامتائلء 
**م20) كتعتددس1 عق 510ه"1' عطا 01 ع ط تعدو 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى الترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: 555هغ ه"؟الا" 55و هالا" فاكس: 5هه5ه/1؟ 


00150 ,18 أهع 11-0 ,م005 وزءم0 ,56 8/ا213 181-03 
4 :خ" ‏ 27354526 - 27354524 :.اع" 1‏ اتروء,مصطهئز© [أعسنامعام نروع:1ن18.112 


جد الام ومعرفة فى عام متغير 


(ماليزيا ومصر نموذجًا) 


ترجمة: ملك حماد 


إعداد الهيتيّ العامئيٌ لدار الكتب والوثائق القوميي 
إدارة الشئون الطنيي 


اباظة » منى 

جدل الإسلام والمعرفة قى عالم متغير (ماليزيا ومصر فوذجًا)؛ 
تأليف: متى أياظة؛ ترجمة: ملك حماد؛ مراجعة وتحرير: طلعت الشايب 
ط١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمة , ٠١٠٠١9‏ 

4١١‏ ص ؛ 4؟ سم 


١‏ - الإسلام والعلم 

؟ - الإسلام والحضارة 

( | ) حماد ملك (مترجم) 

( ب) الشايبء طلعت (مراجع ومحرر) 

( ج) العئوان 

١١9/1١ 91١ رقم الإيداع‎ 

الترقيم الدولى 8 - 225 - 479 - 977 - 978 .1.5.8.11 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تيدف إصدارات المركو القوس الترحمة إلى تقد الاتجاماة والذاهب الفكرية الشلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها والأفكار التى تتضمنها هى اجتهسادات أصحابها فى 
ثقافاتهم: ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


المحتويات 


- مسرد الاختصارات الواردة فى الكتاب ل 9 
- مسرد لأهم الكلمات والمصطلحات 011 1000| 
- ماليزيا: حقائق وأرقام 1[ ااا 0 
- شكر وعرفان محا ا وار وم ل ود أ مع موب وو ملي ع لاوا رادو ات 1 2177 
الجزء الأول: أفكار تمهيدية احت ب االو لاشو ام ا 33 
١‏ - العلم مؤسلما: محاور ومجالات المعرفة 00ظ2ظ2 00000000 
؟ - القضايا الراهنة 0 ا 
٠"‏ - الطبيعة والتنوع والمقاهيم: التمايزات بين مصر وماليزيا 85 
غ - صور المثقفين فى ثقافتين متمايزتين ا رمشو لبد ب 1017 
الجزء الثانى: سير حياة وأفكار مهاجرة 00 
ه - إسماعيل راجى الفاروقى: الشعيوية أم العالم المقاتل؟ 1307 
1- سيد نجيب العطاس: المنارة على قمة ثلء أم انصهار الروح 
العسكرية مع العلم؟ و و ل ار ا مو 15 
- هترى كورين: المركز الفائب مما الك لو 1 191 


- سيد حسين العطاس واليحثت السوسيولوجى فى جنوب 


الجزء الثالث: مسارات و و وخ ا 000 
9 - جدل أسلمة المعرفة فى مصر - مكتب القاهرة ل 2911 

١‏ - الغزوى الثقافى 11[ ااا 

20 010000 العلم والإيمان‎ - ١ 

0 أفكار متناقضة: ردود فعل علمانية 1 1 اا‎ - ١ 

290 ردود الفعل النسائية تجاه حركة الأسلمة فى ماليزيا‎ - ١١ 

- ملاحظات ختامية ا[ 0 0 0 ا 0 ا 
الهوامش 00 اا 
المراجع الأجنيبية 1 1[ [1ذ1ذ1ذ1[1[1[ز1 1[ [ز[1[ز[1[1[1[1[1[ز[ز[|ز[ [ [ ز ا زا 
المراجع العربية ما::_-_-_-_12121د 000000021‏ 00 


مسترد الاختصارات الواردة فى الكتاب 


]2لا هادا دأاع8 ومققوكاومة : الزااقظم 


حركة الشباب المسلم فى ماليزيا (تأسست فى ١119‏ وأعلنت وأقرت رسميًا 
فى »191/١‏ ورسالتها هى نشر الإسلام باعتباره عقيدة إنسانية عالمية). 


لع ع5 أذأء50 1016قاك! 01 31 :نامل هلقن أرعملم ‏ : 55ال4 
المجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية 


داك أاضعاء5 تاأأكبااا آه موتاواعموعم ‏ : الام 


اتحاد علماء المسلمين 
ةادا أه والعهمماءلزعمظ ‏ : اع 
الموسوعة الإسلامية 
أعنال 205116 5و1 : ظلا06 
الناتج المحلى الإجمالى 
أقوعل1 لنقاذا 893:33 عأنأتأاكما : لللذا 


المعهد الوطنى للدين الإسلامى فى إندونيسيا 


1 عتصقاذا أه عتأنأأأكم!ا قوم تأمصعاما :2 لآلا 


المعهد الدولى للفكر الإسلامى 


لإأأوقع الملا عتصقاعا اهمه عتما 
الجامعة الإسلامية الدولية (كوالاللبور) 
' 13123 317اك! 11530 ط3]ء)! عانالألأاكما 
معهد التفاهم الإسلامى - ماليزيا 
505 لواقم 501011 آه مانا عدا 
معهد دراسات جنوب شرق آسيا 
مقع ألاأ0 300 الاأوباهط! عأتصداذا كه عتباأتأدعما هده تووععاما 
المعهد الدولى للفكر الإسلامى والحضارة 
عناوةع ١.‏ 10نه للا عأحمقاذا 


رابطة العالم الإسلامى 


آل 


ليأكهلا 


|] 


عات 


انالا 


لإأعاء50 عأأقاعة أقلزه8 115 أه لأعممء8 صهئا 8/121 1ه أحمء نامل : 5م تاق الال 


مجلة الفرع الماليزى للجمعية الآسيوية الملكية 
805 ورعاوه الآ 
جماعة الإخوان المسلمين 
(ه؛لو2) دأقأمه 0:1 عع لاع 'ل درداء 1 مأادصومط عاأبأاتاكما ععومداءال؟ 
معهد الدوميئيكان للدراسات الشرقية - القاهرة 
مقاط عأصمومعع برعلا 
الخطة الاقتصادية الجديدة 


لالع ا رهلا 


(12/513دال!) 5م1151 كالة:أ5 باعل 
جريدة ماليزية 
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الا 


نعأادااالا 


معيم 


للم كايا 


لحان 


ع6 5|32016! 1186 1ه 00301221105 
منظمة المؤتمر الإسلامى 
0015 للاتأرهمناط لابعامنع5 اه ماوع اموو:0 
منظمة الدول المصدرة للبترول 
اك له لق الاء5 هادا روط 
الحزب الإسلامى الماليزى 
3121 (ومأأونعطتنا لمدأمتأعملوهمط 
منظمة التحرير الفلسطينية 
(107م 3ن أ5) دعان 11 كألة 51 
جريدة سنغافورية 
2م131 330 كوسضقطعكا أاتوعنازولا 
جامعة ماليزيا الوطنية 
(الاصقا هلقنل!) 2/اد!ذآلةا أه براتدنع ياورنا 
جامعة الملايى (كوالالميور) 


ةن أممم دلا دزدادالة لمع1زترلا 


مقظلعة مالنننا الوظتية التكدة 


“لعارة© عل3 1 لأرمللا. : 


مركز التجارة العالمى 


11 


06 


: معم0 


ك5 


مم 


51 


اللكانا 


اللآنا 


: 0لالالانا 


016 


مسرد لأهم الكلمات والمصطلحات 


(حسب ورودها فى السياق) 


الفعالية 1 الاناع م 
الأمركة ١ه‏ أأقعأصقع عام 
معاداة العقلانية عأ 211 -أأحرم 
معادة السامية 1 1ك لأ لالع 1-5 1داظ 
المدافعون عن قضية أى ميدأ أى دين 5أذأوهاممم 
القيم الآسيوية ذعنالةلا مدأكم 
الالحاد لمداع طلم 
الأصالة تزأأءالمعطايسم 
السلطوية كأ ]01 ابام 
ثقافة طليعية عل ابا 1306و تلقام 
الرشدية (مذهب أتباع ابن رشد فى أوروياء وكان أحد تيارات أ 1 اخ 


الفلسفة فى العصور الوسطى) 
مصطلح يعنى بالملايوية "ابن الأرض'". ويستخدم فى الخطاب المحلى 2نم نم80 


للإشارة إلى العرق الملايوى وإلى المسلمين باعتبارهم السكان الأصليين للبلاد. 
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العقل الأسير 
الشوقينية 

صدام الحضارات 
المحافظة 

النزعة الاستهلاكية 
تناقضات 

ثقافة زائفة 

عقل نقدى 

البتر الثقافى 
اليل الثقافن 
الاعتمادية الثقافية 
التنوع الثقافى 
المراوغة الثقافية 
التراث الثقافى 
التفاعل الثقافى 
الغزى الثقافى 
التعددية الثقافية 
الخصوصية الثقافية 


الداروينية 


14 


سالا نام © 

لي اف 

كمه أو ]الاك أه طموات 
060015 
001111 
60011101 

اننا أأعأرع 1 رنا0 6 
صلم أمعخةا 0 

110 انام لة أهنناأانات 
تل لليليك اللي الف 

لاع معلصمءمعل اأقناان© 
انيت لاك نااك 
لمك أهأنااان© 
1 أتنن اانا © 
نامر أوانااان© 
لام أةنلأان © 
للق تنام أقنأان © 
لأأءأطاءتاععمه اقلانه 


رمأل أ رةه 


انحلال 


اتحراف عن الوجهة الصحيحة 


تنوع 


15 


ايت تتاف 

لع ل تم 
اع لأ عع 
0 15ر01 
لممأوباع 2 
1600001 

3110 اناوع ع0 
عأقاعع وان 
لأا 
ا0 015 
10 وان 
011١‏ 
حره أأجادع أره5ام 
134100 أوواط 
ليت 0ه 
ممألوماء ممع 
ليت اتا 
1111 1ل ولمع 


عادع:5 أقءأوه516101أمع 


الجوهرانية 

إسلام رسمى 

مركزية العرق 

الإثنولوجيا (علم الأعراق) 
روح الشعب أو الجماعة 
اليوجينيا (علم تحسين النسل) 
المركزية الأوروبية 

إقصاء - إبعاد 
استقلال 


تحويل الثقافة إلى مجرد فولكلور 


الأصولية 


الدووع 

علم الوراثة 

العالمية والمحلية فى الوقت نقسه 
المعرفة الروحية 


شقيمنة 


التاويل 


15ل أ أضعووع 
طلةاذا 260 1اماء 
مااع 
لزنو هأمصطاع 

ملاتا 
دعأنعومنط 

لذأ “أمعع قناع 
لموأكنااء»« 
ةمامع 
© ]0 للمألقدارهلعااه 
الى أأقحه 2ل دناه 
عل اناما 
“لاف ااانا 

60 

5ع الع رع 6 

لذ ألوعه0 
022515 

لا المع وه 


ايت تان 
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لاأأمع ومترهلا 

لني مق 

اوققح أل أنطبرنا 

أطتلة اوهعأوهامع10 
الأكنااعم! 

لاع مع 51 أو ممما 

اف ليت “علبلا 
نل ألما 

اخللككت “اناميا 

أنه ترعارا 

ع نأك نكا 
5 أقده أن أ أاعنا 
1ك لقاقع لاناناكعوما 
مألل الووعارا 

53م و ألاعتما 

بلع اانا 
2212111 
لاوهامأ50 عناأأواع ماما 


أدع /الا 111 لاط ممنألادء اهارا 


17 


الحدس - البديهة 

نزعة الإحياء الإسلامى 

أسلمة المعرفة 

تشريع 

اللييرالية 

المهاتيرية (نسبة إلى مهاتير محمد) 


المرابطة 


الميتافيزيقا 


التعددية الثقافية 


الدولة الأمة 


15 


لازنا 


رذ أاةراباعظ5 عأدرقادا 


عولع الثزهم دعكا كه دماللهمعاصيقادا 


| 011 

منكااة طن 

لكأ أ ل أقطة ال 
0/1 
1211 أ دمأودةلا 
جاع عارع الا 

انلك يتلل 

05م 10م اللا 

5ك الام د1ع 1 

م القع دهنلا 

مذ القن ايه أأائة 
تلت ات 
15 03111 
ع أ [االق ابعل 
لكأ أطألة 


زا اناعم زط 0 


الظلامية 
العقل القرين 
الاستغراب 

الخلقرة التقطية 
المفققك المشسوى 
العضوانية 
الاستشراق 
الآخرية 

الوثنية 

وحدة الوجود 
ضيق الأفق الفكرى 
خصوصية 


الإسلام النقطى 


الفينومينولوجيا (علم الظاهرات) 


استقطاب 
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5 أ لةلاء5 0 
0ه أوأاترء لاع00 
1ع 00010 
امم 01 
لقنااععمأأاع1دا عأموو0 
الكأ 01031 

كأ اق امع 011 
0015 
لبيك اياك "ها 

مرذاع طاموط 
لمكألةأاعمعوم 
بطاأمقانك ليوط 
مرضأذا-معةعط 

لإو 0 أممع رم هعنام 
ممت ةلمم 
23 110260 ألومص 
1مأة1انمومط 
اعمط 
لرذذاةأصمامع:ومم 


ادا 


البراجماتية (الفلسفة العملية) 
محلية 

التمييز العنصرى 
راديكالى (متطرف) 
المذهب العقلى 

العقلانية 

ركود 

الاختزالية 

النزعة الإصلاحية 
المذهب التسيى 

الحماسة الدينية المفرطة 
التدين 

الإكليروس (رجال الدين) 


الفتجؤة الذيفية 


10 


وحى - إلهام 
الإحيائية (القزعة إلى إحياء الماضى) 


العلمية 


3 


50م 
تال أأداء دأيرورم 
لرواعو8 
مهء1ل83 

نك ألق ه8311 
583110113111 

موأووعع 8 
01 أأع 80 
ل 0 
1/1 أ1واء 58 
ااأاتقواع8 
كاوه أوأاع 8 
اأأعمأوااء8 


0512 اع2 


إو161© وبامأوناع8 


سل اناعة] ولاوأوأاء8 


موألواع ع8 


«اذأاج نمع 


506111 


صبورة واكقة 
الشيعة 

الصنعوة الاجتماعى 
الحراك الاجتماعى 
التايع 

الصوفية 

البنية الفوقية 
اللاهوت 

الفلسفة المتعالية 


عاير للحدود القومية 


“وأناعع5 
مأمةاناء56 
2160ل واباعة5 
ال يكت 
ضأط5 

250151 أذأءع50 
با ةاتنطمص أواءع50 
ممع ]اقطير5 

إسيعلاتكت 

عانالإت 1ك اعمنا5 
10001171 
لالومامع1 

لذأ ماصع ل رمعم 05ة 1 
1121 211كمة 11 
لالع م112 

حمذ ألقط م1 

نل امصع رلا 
موأوالا 


م نامع منعاعع الا 
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ماليزيا: حقائق وأرقاهم7") 


عدد السكان: ١50.؟35. ٠١‏ (يوليى 1191/4) 

معدل التمى السكانى: /5.1١‏ (1194) 

طبقنًا لتعداد .194: كان هناك 1.9 مليون مسلم من إجمالى عدد السكان البال 
١١,٠٠‏ مليون نسمة: أما بقية السكان فهم بوذيون وهندوس ومسيحيون ويسيخ وأتباع 
الكونفوشيوبسية والطاوية وغيرها من العقائد الصينية التقليدية» وفى منتصف التسعينيات 
كان تعداد ماليزيا الإجمالى يقدر بنحى 60١‏ , 0ه/,/1١‏ مليون نسمة وكانت نسبة 
المسلمين حوالى 5/8/: والصينيين /"١‏ والهنود .)9/١٠١‏ 
الهنود /1/ وغيرهم 5/. 

الأديان: 

- فى شبه جزيرة ماليزيا: الإسلام (المالايويون)؛ البوذية (صينيون), الهندوسية 

(هنود), ش 
- فى صباح 58588: الإسلام 8؟/» المسيحية »/١١/‏ وغيرها ه4/. 
- فى سارواك: الدين القببى ه"'/: البوذية والكونقوشية 4”؟/, الإسلام ,/٠١‏ 


المسيحية :/١“‏ وغيرها ه/. 
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اللفات: 


- فى شبة جزيرة ماليزيا: الملايوية (اللغة الرسمية), والإنجليزية واللهجات 
الصينية والتاميلية. 


- فى صباح: الإنجليزية والملايوية والعسديد من اللهجات القبلية والصينية 
(وتسود لهجات الماندارين والهاكا). 


- فى سارواك: الإنجليزية والملايوية والماندارين والعديد من اللفات القبلية. 


نظام الحكم: ملكية دستورية. حصلت ماليزيا على استقلالها من المملكة المتحدة 
فى ١١‏ أغسطس 11617 وتئسس الاتحاد الفيدرالى الماليزى فى 4 يوليى 1977 ورأسه الحاكم 
الأعلى (الملك). رئيس الحكومة: رئيس الوزراء د. مهاتير بن محمد (من ١1‏ يوليى :)١981‏ 
يعين رئيس الوزراء أعضاء الحكومة من بين أعضاء البرلمان ويموافقة الحاكم الأعلى. 
يتم انتخاب الحاكم الأعلى ونائبه من قبل الحكام بالوراثة فى تسع ولايات ولدورات مدة 
كل متها حمسن ستوات وكان آخن اكتخاف فى 5 قمزاين 15514 

الاقتصاد: تأثرت ماليزيا تأثيراً شديدًا بالأزمة المالية الإقليمية فى /1991-/199, 
وكان من المتوقع أن تحقق معدل نمى منخفضا يقدر ي: 5/ - ه/ فى عام /21519 
أما التنبؤات الخاصة فتتوقع انخفاضه يما يصل إلى ؟/. واجهت ماليزيا هبوطا حادا 
فى قيمة العملة المحلية وسوق الأوراق المالية وانخقض العجز فى الميزان التجارى إلى 
' ”7 من إجمالى الناتج المحلى فى عام 1994 بيثما كان 5. 0/ فى 1991. 
كما انخفض الإنفاق الحكومى بمقدار ,/٠١‏ ومن المتوقع أن يترافق النمى الأكثر 


بطئا مع زياده حجم البطالة وارتفاع معدلات الفائدة» كما يشير مؤشر التضخم فى 
الأسعار إلى 5/ (1997). 


أنور إبراهيم: زعيم مؤثر سايق للحركة الطلابية, اعتقل بسبب المظاهرات ضد 
الفقر فى السبعينيات. انضم إلى حكومة د. مهاتير محمد رئيس الوزراء فى ,١9545‏ 
بنى نجاحه عبر حزب 009180. كان نائيًا لرئيس الوزراء ونائبًا لرئيس المنظمة ونائبًا 
لوزير المالية. نشر فى عام 1151 كتابه “النهقبة الآسيوية ووجه فيه الشكر لمهاتير 
لقدرته على الاحتمال والتسامح. أحيل إلى الاستيداع مع الحكومة فى بداية سبتمير 
عام ١1994‏ وسجن على خلفية اتهامه بالتحريض على الفتنة. 


5 
ما 


شكر وعرفان 


هناك فى مصر مثل تلك التصورات عن بشر لهم بركة 
"الأوليا.: يسمون "أهل الخطوة" يمكن رؤيتهم فى مكانين فى وقت 
واحدء هى بركة حتى وإن كانت فى الأحلام فقط فلريما أسهمت 
فى حل الكثير من الألغاز التى واجهتها فى ارتحالاتى ا مستمرة, 
ا متخيل منها و الحقيقى. 


اكتملت عندى فكرة هذا العمل عندما أتيحت لى الفرصة لأكون فى سنغافورة كزميل 
بحث فى معهد دراسات جتنوب شرق آسيا فى الفترة من ١159٠‏ إلى 1955 (5685) 
كانت مكتبة المعهد الجميلة بما تشرف عليه من مشهد خلاب لميناء سنفاقورة وسفنه 
العابرة مصدر إلهام عظيم لى؛ فهنا اكتشفت كتابات الأمريكى الفاسطينى إسماعيل 
راجى الفاروقى والماليزى سيد نجيب (نقيب) العطاس؛ وتكشفت أمامى أهمية وتأثير 
الجدل الدائر حول قضية "أسلمة المعرفة" فى السياسات العامة للأسامة فى ماليزيا 
عندما قمت يزيارة قصيرة لكوالالميور فى عامى ١599915‏ ,: وأود أن أعترف بأن 
معرفتى ووعيى بكتابات الفاروقى قبل إقامتى المؤقتة فى سنغافورة وماليزيا كانت 
محدودة إلى درجة كبيرة. 

كانت شهرة الفاروقى فى ماليزيا تعتمد على اتصالاته السياسية رفيعة المستوى 
وريما أكثر من اعتمادها على كتاباته؛ ولى لم يقدر لى زيارة ماليزيا والعمل فى مكتبة معهد 
دراسات جنوب شرق آسيا لما طرأت لى فكرة متابعة شبكات العمل ؛ وفى طريق عودتى 
من ماليزيا إلى القاهرة عرفت الكثير عن مكتب المعهد الدولى للفكر الإسلامى بالقاهرة (117), 
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الذى كان فى مطلع التسعينيات متسع النشاط ويقوم بدور تنسيقى مع الجامعة 
الإسلامية الدولية فى كوالالميور الموجودة فى منطقة ييتالنج جايا (هلاهل ومألهاءم) . 
كان هذا المكتب يقوم بإرسال أكاديميين مصريين فى بعثات قصيرة؛ علاوة على مشاركة 
شخصيات عامة شهيرة ومدافعين عن التوجه الإسلامى فى ملتقيات يقوم يتنظيمها. 
بينها أسماء مثل المستشار طارق البشرى القاضى والمؤرخ الذى تمول إلى تناول 
الشأن الإسلامى» وقهمى هويدى الكاتبٍ بالأهرام, وأستاذ الأدب المتقاعد عبد الوهاب 
المسيرى؛ وغيرهم ممن تظهر أسمافهم فى قائمة المطبوعات؛ وهكذا أصبحت فى كوالالميور 
على وعى بالدور الذى يقوم به مكتب المعهد الدولى للفكر الإسلامى فى القاهرة. عدت 
إلى ماليزيا مرتين لفترات امتدت إلى أربعة أشهر خلال عامى 1990 و1193 حيث أصبح 
كل من عالم الاجتماع الماليزى سيد حسين العطاس وزوجته يوان زهرة 22868 صدبط 
بمثابة عائلة ثانية لى: وكان الأستاذ سيد نجيب العطاس, الأخ الأصغر أسيد حسين 
الفطائل قن :قاية الكزم جع بنا متفنى هن وفك :كينا كان المى العام ومتحبة العهن 
الدولى للفكر الإسلامى والحضارة فى كوالالمبور (©15786) بما تحتويه من كنوزء كانا 
المحيط الأمثل بالنسية لى لاستكمال هذا العمل. كما قام كل من الشريفة شفاء 
العطاس وتورياتى عثمان وكليف كيسلر بتقديمى لعالم كوالالمبور. 


نفك القافرة وعب وى النتكرر بع الصماك لسري غنا كانت فى ارو لفغن 
وهيئة مكتب المعهد بالقاهرة خير عون لى؛ وأود هنا أن أقدم الشكر إلى مهجة مشهور 
(مكتن القافرة] لابالقهة .من حيو الساموعي :ركولاة إلى ميق الدين فده الفتات 
إمتماضيلقتصصوعارف جام القاقزة) وإلى مكتب الحهد الدول'الفكن واللحضارة 
الإسلامية بالقاهرة. 

بعد ذلك أتيحت لى الفرصة لقضاء عام ١191/‏ فى وهااه50021]5دهوو اللا فى برلين 
حيث أكملث الجزء الأكبر من مخطوطة هذا العمل. قدمت لى المكتبة هناك كل ها كنت أطمح 
إليه» وآود هنا أن أشكر كلا من وولف ليينز 5195ومع-ا 011لا وجواكيم نيتلبيك سأطعومل 
»ا16159» 2 والعديد من الزملاء والأصدقاء الذين قاموا بقراءة المسودات الأولى للعمل, 
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كما أننى مدينة بالشكر لعزيز العظمة والراحل أولريش هارمان «مقم:ةولا دع ءانا 
وجنيقر رويرتسون 80015008 /1]6مرول (ميتشجان) وكيلى باكولد 0امطتاعن8 برااتكا 
(بيليفلد) وييتر هاينى 108!! :5866 (برلين) وكلودين سالمون 531005 618/106 (ياريس) 
ومورديدكاى فينجولد 18هوداء5 21طء110060 (قيرجينيا) ومارتن فان برونشين «ذئمدالا 
م8655 30ل (أوترخت) وشهاب أحمد (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) لما تكيدوه من 
مشقة قراءة مشروع هذا العمل بالكامل. أشكرهم على ما أبدوه من صبر وتفهم. كما 
أسهمت آراء الدكتور وولف - يتر نار ::013 :21616 -1ا0/لا الخبيرة الفذة فى توضيح 
الأوجه القوية والدقيقة لهذا العمل, مما ساعدنى على إعادة صياغة أطروحتى الأساسية, 
بينما أسهم فيرنر كراوس كنات»»! /2/0©6/ا بمناقشاته المبدعة حول الإسلام الماليزى 
ف 'إكراء افكارى, 


كل عاد عاد اكه اتصميح وما مواق للعودة إل العتوي: كانت عودض إلى 
مصر ضرورية حيث تمكنت من جمع معلومات مهمة عن مصرء وتأمل تجريتى الغنية 
التاويلة الالقتسة مع (لناضا حرف فكت قرابة مين عشرة منة فهل يمن لن بعذ ذلك 
كله آن أَحَدٌ هورتي بالعديد من السنين الحيانية التى يتحسننها تهذا الكتابة الككيزون 
منا فى العالم الأكاديمى ينتهون إلى ما يطلق عليه الفرنسيون ال":100918" (أى لاعب 
الأكروبات) من أجل البقاء فى سوق العمل المتقلبة؛ وبالنسبة لأولئك ممن ينتمون مثنا 
إلى الزلدان الع عطريت من الامستحمان: الثيق يراك اتشاوف تحتكعات ميد 
الثقافات والعادات دون الشعور بالضرورة بعوارض أزمة تحديد الهوية: ألا يجدون 
أنفسهم فى صراع دائم لتبرير اجتياز الحدود؟ قبل هجرتى إلى الشمال كنت أعتبر 
نفسى, فيما أعتقد, أمتلك ميزة التعرض اخلفية كوزمويولتيانية "معينة". فمثل الكثيرين 
من المثقفين المصريين كانت لدى فرصة للتعرف على السيتما الأثانيا والفرنسية 
والإيطالية فى القاهرة قبل سفرى للدراسة بالخارجء: كما أتيح لى الاطلاع على الآداب 
والفلسفة الفرنسية فى اللغة الأصلية لهذه الأعمال على ضفاف النيل؛ وهى ليست حالة 
فريدة بكل تأكيد, وأتمنى ألا يساء فهمى واعتبارى شخصية مفتونة بالليبرالية الغربية 
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على نحو ساذجء أو متبنية لموقف علمى سطحى. تبقى حقيقة أن الحركة الثقافية المصرية 
المعاصرة والإبداع الفنى المصرى قد ارتيطا بأوروياء ويصور عمل جاك بيرك 5غناوعهل 
عنان8©1: مصر وا لإمير بالية والثورة صهناداملاهءم 0ه مرذتأدامعمتما بأمبروع() التيارات 
والتيارات المضادة بين المثقفين والفنانين والكتاب المصريين وانتماءاتهم وصراعاتهم مع 
القرى قبل علينا :أن لسن الفقران البوم ناجل هذه الشاضة 

اكتملت الدائرة برجوعى إلى القاهرة عام 1918: أى كما يقول الفرفسيون 
ع6اءنامط أوع عاءنادط ها وأسعدنى اكتمال الكتاب بالقاهرة كنقطة محورية» ووقفت 
شاهناز روس 80056 58031035 إلى جانبي كصديقة عزيزة وكمحاور محفزء كما 
اشتئت افقارها المنتاصيزة وتهتوجهنا فى عو نظرى إلن الفتازقات القن أخار كينا 
رحلاتى وأسفارى المستمرة: الحقيقى منها والمتخيل. 

وفى النهاية أود أن أتقدم بالشكن إلى 1/اءعكماعطعودوطناطءوره؟ عطدوشارءم 
على منحة الإيدا ع 600110153م511 1420101 أطدا! لمدة عامين من ١1596‏ إلى /1551., وإلى 
معهد الشرق المعاصسر فى الجامعة الحرة ببرلين» وإلى أقسام علم الاجتماع 
والأنثرويولوجى وعلم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وإلى دار العلوم الإنسانية 
0م28 عتوورهط'! قعل ععءرواء5 065 1181505 بآلانيا على توفيرهم مذحة دراسية إلى 
باريس عام :١95965‏ كما أننى مدينة بالشكر لفريدمان بوتتن #عصلانا8 ممهمعلوامع 
لإشرافه على عملى هذا. ولقيام كل من إليزابيث تومبس 10565 6115610 وكيرن 
مارجوليس 1/13:00115 معة:ع»ا ومارى كينى /إ206ع»! /31ال] وميتش .كوهن 1نهذاه»! ءالآ 
وياتريشيا سكورجى 510:16 وأ581:1 يمراجعة عدة فصول فى مراحل مختلقة من 
هذا العمل. 

لقد تم عرض فصول هذا الكتاب فى مؤتمرات مختلفة مثل عاتاثادط والءأكاأعطء,م 
571 بالجامعة الحرة فى برلين عامى 11575 و1591: وموّتمر دافى 081/0 


فى هامبورج 15351 ى وعاام!5ةاءدموو5 اللا فى يرلين 951ل ى وققمع اه آاقامة 0:1 
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فى بون 159/4, والملتقى السادس لجمعية دراسات الشرق الأوسط الدولية: الشرق الأوسط 
على أعتاب القرن الحادى والعشرين: قضايا وآفاق. ١5-٠١‏ أيريل» وجامعة آل البيت 
بالأردن 11953 ؛ والجامعة الوطنية فى سنقافورة, يونيو ١159/‏ ؛ وجامعة كولومييا - 
نيويوركء. /ا ديسمير 1194 ؛ ومحاضرات يراون باج 839 مللامء8 . 

كما نشرت أقسام من هذا العمل كمقالات فى الصحف "يعض التصورات حول 
مسألة الإسلام والعلوم الاجتماعية فى العالم الإسلامى المعاصر", فى مجلة اهأ6ه5 
95 المجلد الأريعون رقم ” يوليى :١1197‏ الصفحات من 5١١‏ إلى ١؟؟.‏ و'أسلمة 
المعرفة" والأسلمة فى ماليزيا فى مجلة 851688: أبريل 15 صفحات اود ءلا, 
و"ملاحظة أولية حول تأثير الاتجاهات الإسلامية الخارجية على ماليزيا" - فى أعمال المنتدى 
الآسيوى الدولى: المجلد 76 سنة 1994 رقم ١‏ -؟, صفحات ١45‏ - 170: كما نشر 
الفصل الثامن فى اعناط:8قل 6ء5021010915 835 بألانيا عام :١514‏ ونشر الفصل 
الخاص ب: هترى كورين قى موسوعة العالم الإسلامى (مجلد 5١‏ لسنة ...5 - 
صفحات ١٠١-5١‏ ( ونشر السادس فى اعمتاءء8 (0ةطندما دلزمء2 2 موقسدرهلا) - 
باريس 44.: ونشر الفصل الثالث عشر فى 08604 - هامبورج عام 1444: وفى الدورية 
الألمانية «هدادء ,06 مناعلة :586 عام ,١1515‏ كما أوب فى النهاية أن أشكر دار نشر 


نات 80116098 لما قدموه من جهد والتزام حقيقيين فى تحرير هذا الكتاب. 


احم عي 
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الجزء الأول 


أفكار تمهيدية 


١-العلم‏ مؤسلما 


لا أثق فى كل من يقومون بالتصنيفء وأتجنبهم, فالرغبة فى 


فريدريك نيتشه 


هل يمكن أسلمة المعرفة؟ هل يمكن أسلمة علم الاجتماع أى الفلسفة أى الرياضيات 
أى علم النفس أو الفيزياء (أى تمسيحهاء؛ أى جعلها هندوسية)؟ هذا هو السؤال المبدئى 
الذى كان يواجهنى باستمرار كلما كان على أن أعبر عن أسلوب أى منهج البحث الذى 
أقوم به, وهى السؤال نفسه الذى يتبادر إلى ذهن أى شخص عندما يواجه ذلك الكم 
الغزير من الأدبيات التى تدور حول إشكالية ' أسلمة المعرفه ". وغالبا ما كان رد فعل 
الأققين العلماتيين يتشد الصسكقة الآفية: لقن شبعنا كلانا عن أسلعة اللعرفة 
والعلوم...... فهل هذا مجد عمليا؟ هناك الكثير فى هذا المجالء لكنه يظل هزيلاء فلم 
يخرج إلى التور شىء فى هيئة مشروعات محددة فى علم الاجتماع أى الأتثرويولوجيا أو 
العلوم؛ وكثيرا ما سمعت مثل هذه التعليقات من خصوم المشروع:؛ وريما يدرك 
القارئ بعد قراءة هذا الكتاب أننى لم أقدم إجابة عن هذا التساؤل؛ أى عن كيفية 
أسلمة علم الرياضيات؛ كما أننى لن أحاول الإجابة: وغالبا ما كانت تتسم ردود 
القعل المباشرة العسديد من المثقفين العلمناتيين المصريين بالعذنف عفد قيامهم 
بالتعبير عن تشككهم وريبتهم؛ وأننى أضيع الوقت فى بحث مثل هذا الموضوع 
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(ولنضع فى اعتبارنا ذلك الصراع الضارى الذى يخوضونه ضد دعاة الأسلمة حول 
المصداقية الفكرية والسياسية لما يقومون بطرحه). ولكم استمعت مرارا وتكرارا إلى 
تعليقات ساخرة من المهتمين بعلم الاجتماعء ناهيك عن المستشرقين الذين كانوا 
ينظرون إلى باستعلاء ودهشة. إن نقد يرقيز هودبوى نزه08م0ل! عويمهه(١)‏ الذى ينكر 
صحة أولتك الذين يطرحون قضية أسلمة العلوم وثيق الصلة بموضوعناء فالمرء يستطيع 
أن يتفق معه فى قلقه على الحالة البائسة للتعامل مع العلم فى العالم الإسلامى يكاملة, 
ومغ رقيته السياسية السليمة:ومع الأمتلوب اللاذع الذى انتقد به عض أنصار مشروع 
الأسلمةء وأيضا مع إنكاره لمصداقية من يدعون القدرة على صياغة وتقديم علوم إسلامية. 
على الرغم من ذلك تظل نظرته للإسلام وهجومه على موريس يوكاييه هالنهعن8 عوأسؤالة 
وسيد حسين نصر وضياء الدين ساردار - الدعاة الأساسيين للعلوم الإسلامية - 
تظل متسمة بالسطحية الشديدة» رغم مشروعيتهاء ويتلل هوديبوى /ا08860ه0ل! 
وضعيا فى إطرائه التزعة العلمية من خلال رؤيته للعلوم الغربية الحديثة. 

لم أستطع مقاومة رغبتى فى المقارنة بينه وبين إسهام أشيس ناندى: 
كمع مم5 ممقلا متطعة علتتهمععةزن(؟) "العلوم البديلة", ذلك العمل الذى يدعو إلى 
التعمق فى الخطوط العريضة المحددة للمحيط الثقافى لاثتين من أشهر العلماء الهنود, 
وهما جاجاديس شاندر! بوس 805 65200,8 3015و3ل (/15108-15951) وسريقيقاسا 
رامانوجان 5ؤزناهةة8 2255هب/5,5 (195.0-/18441) إن عمل ناندى ثرى ومتعدد الجوائب» 
كما يتضمن نقدا لاذعا للعلم المعاصر فى علاقته بالسلطة؛ وكذلك يصور بدقة وحساسية 
شديدة الإطار الشخصي والمعيشى والنسق العقائدى لكل من العالمين المختلفين: 
فالعالم الشرقى يختلف تماما عن النسق الغربى الأوروبى. يصور ناندى ذلك من منظور 
علمى نفسى مبهر مقدما “رؤية متكاملة العالمين المادى والروحي" تتميز بعمق أكثر 
مما امتاز به الإسهام الفربى(" فى هذا المجال - فى حالة يوس 8056 - وكلاهما 
تناول المفاهيم الطقسية - السحرية فى علوم الرياضيات - فى حالة رامانوجان - 
وآصيها من رموق العلم الحديت "المهتدة. 
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قدم ناندى توصيفا حيا للتدين؛ وللتناقض النفسى بين الثقافة العلمية والعلم 
الروحى غير المنطقى والمقيد ثقافيا فى الهند('). وغاص بعمق ليكشف عن الأسباب 
الغامضة وراء التوتر الإبداعى لدى رامانوجانء ومع ذلك ظل إسهامه كما يقول هو 
نفسه؛ بعيدا عن تدعيم أو إعطاء نموذج هندى بديلا عن العلوم؛ وتميز هذا التوصيف 
بوعى يشد انتباهنا نحى المرجعية التى يتبناها من يقومون بطرح مثل تلك الأفكار التى 
تمثل مجرد تقليد ومحاكاة للنموذج الذى طرحه المحللون الفرييون» ففى مثل هذه 
الحالات يكون الغرب هو المرجعية» حتى وإن انشقت عليه'). لقد راقت لى العلاقة التى 
حددها ناندى بين العلم الحديث وينية الدولة والعنف, كما أعجينى الانتقاد الذى وجهه 
للعلم الحديث لاتسامه بالعنف فى حد ذاتهل). إن قراءتى لناندى جعلتنى أشعر 
بإشكالية موضوع هذا البحثء: فحاضرنا تحده خطوط العولمة» ويحمل القليل من ملامح 
الشبه بحركة تهنيد 1001321281108 العلوم الحديثة التى قامت قرب يدايات القرن 
العشرين: وارتبطت بمتغيرات المرحلة الاستعمارية» وبالرغم من ذلك واجهتنى النوعية 
الهزيلة لإنتاج دعاة الأسلمة فى العلوم الاجتماعية والعلوم البحتة, ويظل هناك الكثير 
مما لم يتطرقوا إليه. 

أتذكر تجوالى بين ممرات الجامعة الإسلامية فى كوالالميور ويداخلى شعور بأن هذه 
المؤسسة العلمية تمثل عشا لتفريخ وتصدير هيمنة اجتماعية ذات نفونء فلقد تغليت لغة 
الجسد والمظهرية الدينية والزى والأداء الطقسى المغالى قيه على حساب الفكر الأصيل, 
ما ,صدمني أكثر من ذلك هى اهتمام الممثلين الرسميين والأكاديميين عند لقائى بهم فى 
كوا لالميور بالطقوس والمراسم أكثر من اهتمامهم بمضمون ما كنا تقوله. 

ولكن الذى أثار اهتمامى هى ما كان يكمن وراء الخطاب فى جدل الأسلمة,. 
أسواق العمل» صعود وهبوط مكانة المثقفين» وشبكات الاتصال والتنوع فى التكتلات 
السياسية والثقافية المحلية؛ كانت تلك كلها هى المفاتيح التى أنقذتنى من الوقوع فى فخ 
التصديق والاعتقاد غير المشروط فى الكلمة المكتوية. ما أعنيه هو أن اختيار مثل ذلك 
الموضوع لم يكن فى حد ذاته خلوا من تبعات سلبية بالنسبة لى» فقد كان زملائى 
المتشككون يتساءلون دائما عن مصداقيتى العلمية, فالحقيقة أن انغماسنا فى البحث 
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كعاملين فى مجال علم الاجتماع ينعكس ويطفى على رؤيتنا للعالم, وغالبا ما يعمينا 
عن المسافة الفاصلة التى يجب أن تفصلنا عن موضوع البحث الذى نقوم به؛ ويرغم 
ذلك جائب نقادى الصوابء لأن هذا الموضوع يستحق البحث لعدة أسباب سوف تتكشف 
من خلال هذا الكتاب؛ فبرغم غزارة الأدبيات التى تناولت حركة الأسلمة لايوجد بينها 
عمل واحد متكامل يتناول أصل مثل هذه الأيديولوجية: أو شبكات العمل الخاصة بهاء 
أو ردود فعل العلمانيين تجاهها. 

هذه الدراسة تحاول اليحث فى متاهة عملية "إنتاج المعرفة" من أجل أسلمة 
الثقافة. وشبكات العمل التى قمت بتتبعها من ماليزيا إلى مصرء وتركز على العوامل أى 
المحددات الثقافية ومجالاتها فى مجتمعين إسلاميين متمايزين» كلاهما يمر بتجرية 
الحداثة على طريقته الخاصة؛ فقد اختلط خطاب البحث عن الأصالة عن طريق ' أسلمة 
مجالات معرقية متعددة" بالقضايا التى نتجت عن المواجهة مع الغرب ويخاصة فى 
الأمساط الأكاديمية الغريية حيث تلقى أنصار الأسلمة تعليمهمء وعملوا فى العالم الغريى» 
وهم أنقسهم نتاج مجسد للتهجين. وياعتبارهم مثقفين ينتمون إلى العالم الثالث غير 
الماركسى(") كان عليهم أن يصنفوا الثقافات بلغة نحن/هم ويحولون الفرب إلى 
شيطان ويضفون صورة النقاء على التقاليد المحلية والقومية والعادات الدينية» صانعين 
بذلك صدعا ثقافيا قى حوار الشرق/ الغرب بدلا من البحث عن التواصل بين الثقافات 
والأقاليه!"). لقد تمرس هؤلاء الدارسون فى الغرب على وسائل وأساليب الجدل والمحاورة, 
والآن يكرر الغرب توجيه الانتقاد لهم لتحويل هذا الحوار إلى صراع من أجل التمثيل, 
وأنهم إذا كانوا يريدون أن يكون لهم "صوت" وأن يدعون إلى المؤتمرات الدولية فلايد 
أن يكونوا معبرين عن الاختلافات. ويبدى أن الغرب لا يستمع إليهم إلا إذا تبنوا مثل 
هذا "لوقك والدميقة اتمكطان سن التغا حل الفناض مم العرن والؤحعننات 
الأكاديمية الغربية» كما تحاول هذه الدراسة التى بين أيدينا تتبع مسيرة إعجاز أحمد 
هم عدزاه, الذى قام بتحليل موقع النخبة غير الغريية فى بنية السيطرة الدولية("), 
وعلى كل حال سأحاول هنا تحديد موقع المثقفين من الأدوار المتناقضة لمؤسسات 
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ما يعد المرحلة الاستعمارية. وبالطبع يظل خيار "العودة للوطن" أو القبول بوضعية 
"الأكاديمى المهاجر' سؤالا ملحا فى هذا السياقء سواء كان ذلك ماليزيا أو أى 
مكان آخر. 

كان الراحل إسماعيل راجى الفاروقى أبرز نصير لدعوة الأسلمة؛ وهو أمريكى 
من أصل فلسطينى أقام فى الولايات المتحدة؛ وتزوج من أمريكية تدرس علوم الموسيقى 
تحولت إلى الإسلام, والمؤكد أن مفهومه عن الأسلمة مدين بالكثير لأيديولوجية تبشيرية, 
إذ إن تخصصه فى الأديان المقارنة لم يكن مجرد مصادفة. بَدَأتْ هذه الدراسة فى عام ,195٠‏ 
بتأمل بدايات الخطاب الجديد الداعى إلى أسلمة العلوم والمعارف وازدهاره فى ماليزياء 
لقد أفادنى العمل الذى قمت به فى ماليزيا ومهد الطريق أمامى, ثم ردنى إلى القاهرة 
للقارنة المتضمنات العملية للخطاب نقسه وإن كان فى سياق مختلفء. ووجدت أن ما 
يشكل جدل أسلمة المعرفة بقوة بين المقفين المصريين هى المواجهة بين الإسلاميين 
والعلمانيين. هذه المواجهة التى تأخذ مظهر الاختيار الساذج بين أبيض وأسود من 
قبل الذين يغفلون عن الخطاب السلطوى للدولة, الذى يتارجح بين أسلمة فى القمة 
ومواجهة إسلاميين يعملون تحت الأرضء وهى مواجهة تتزامن مع القمع الشديد 
للنشطاء الإسلاميين» كما أنها ليس لها صلة بتبنى تكتيكى لخطاب علمانى هزلى كإجراء 
وقائى. هذه المواجهة العلمانية - الإسلامية(') فى حد ذاتها ليست أمرا مستحدثا ولا 
تشكل ظاهرة جديدة؛ بل يمكن رصدها فى كافة أنحاء العالم الإسلامى. على أية حال 
سأقوم فى هذه الدراسة بالتركيز على أنشطة أنصار هذه القضية: والذين يشكلون 
جزءا ومكونا أساسيا بالفعل من التوجه الإسلامى الراسخ فى مصر. 

لقد كنت من أشد المعارضين لأنصار مثل هذا الخطاب الفكرى عندما بدأت هذا 
اليحث» واكنى أصبحت أكثر قهما لهم مع قرب انتهائى منه (رغم أننى لا أشاركهم 
برنامجهم السياسى)» وذلك من خلال معايشتى لصعود أيديولوجية الجناح اليمينى 
فى الغرب» والركود الاقتصادى, ولتصاعد صراعات القوة التى تكرس فكرة التقسيم 
إلى عالم متقدم وعالم ثالك0'), والتصنيف الإقليمى لتّحيّأة الأكاديمية فى الغرب, 
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وذلك إلى جانب الضرية الأخيرة التى وجهت للعملة الآسيوية؛ وسألت نفسى ما إذا كان 
فنا لمكن أن يصديع اللرّء أككن هما وتعاظفا مع سيسات ركس الوؤراء الماليزي 
مهاتير محمد باعتبارى أنتمى مثله للعالم الثالث؟ وذلك رغم وعيى بفخاخ شعبيته 
وأفكارة الدارويئية الاجتماعية: مكل هذا التسارل كان سؤر بذهتى أثتاء إشاهتي فى 
كوالالمبور؛ ومع ذلك لا أنكر أننى قد أسرت "بالحس النظامى" و"بالسيطرة" على مقاليد 
الأمور لديه, ولم أكن أستطيع مقاومة المقارنة بين ذلك وحالة التخبط الظاهرة فى 
صفوف الطيقة الماكمة فى مصرء كما تَكَوْنَ لدى الانطباع بالرتابة التامة والتكرارية 
المملة المصاحبة للنظام فى ماليزياء حيث لا يستطيع المرء تتبع أصوات المعارضة: أو 
أى مناخ ثقافى نشط يتناغم مع النجاح الاقتصادى المتحقق إلا بالكاد, فيما عدا حكاية 
ما حدث من اعتقال للكاتب سيد حسين على وتجريته فى السجن!"'). مما جعلنى 
أدرك» ويمنتهى الوعى؛ أن صحة ما أطرحه لن تثيت إلا بعد اكتشاف أن الحزب الحاكم 
فى إقليم كيلنتان 35:85اع»! يشمال ماليزيا هى حزب ذى توجه إسلامى» وأن أحزاب 
العاوضة تشعل امن مفاعد البرلمان: 

من المؤكد أن تعاطفى مع مهاتير محمد قد قل بعد اعتقال أنور إيراهيم: ويعد كل 
ما واجهه من إساءة معاملة والادعاء المشكوك فيه بتورطه فى فضائح جنسية؛ لأكتشف 
مرة أخرى أن رطانة العالم الثالث لا تمثل أى نوع من الإنقان من المستقبل المظلم الذى 
تسير نحوه العولة» والذى يؤثر على الجنوب بشكل كبير» وأن الهجوم العنيف الساذج 
الذم يسح سياكدن كه القرث وفيس الأحانب ان تقد رمن حراكة الاريك الذاخلية 
لحكمه. لقد ظهر الوجه الكريه لسلطة مهاتير ليذكرنا بعدم قدرة أى إنسان على الخديعة 
والتحايل عن طريق انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. 

ومن المثير للسخرية أن يكون أنور نفسه نتاجا لمحسويية مهاتير» فهى الذى دعمه 
فى ©« الاناء كما أن مهاتير عينه وزيرا للمالية فى حكومته؛ والواضح أن الخصومة 
. سببها قضية السلطة والخلافة فى الحكم!'), وقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الثقافة 
السياسية فى جزر الملايى لم تأبه بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. 
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لقن تعونت الدوع "الكو م هذا العمل :قل الأزمة الأخينة فى اسنا والكن أسفرت 
عن الصدام بين مهاتير وأنور» وفى الوقت الذى يحاول فيه المحللون البرهنة على أن 
الطبقات الوسطى كانت هى الأكثر استفادة خلال فترة الرواج الاقتصادى لحكم مهاتير 
(مع معدل تنمية يصل إلى 8/)؛ فإن هذه الطبقات كانت هى الأكثر تأثرا سلبيا مؤخرا؛ 
وسآقوم فى هذا الكتاب برصد الوضع الجياش للمثقفين الماليزيين الذين يتثمون الطبقة 
الوسطى التى يشار إليها عادة كصانع لثقافة وفكر "الملايو الجديدة" مع ولاء شديد 
السلطة؛ ومن المؤكد أن الصور المنقولة عن القوة الفكرية التى تدعم عملية اتخاذ القرارات, 
والطبقات الموالية, والنزعات الاستهلاكية: وثقافة المراكز التجارية الآسيوية -والهالا- 
كشكل جديد للاستمتاع؛ من المؤكد أنها قد اهتزت بشكل كامل يفعل هذه الأزمة: وأن 
ما كان يعتبر من المسلمات خلال فترة عملى الميدانى جدير بالمراجعة اليوم. من المؤكد 
كذلك أن رؤية أنور فى الدفاع عن أسلمة مستقبلية قد شهدت تحولا لاشك فى أنه كان 
إشكاليا بالنسبة لرؤية مهاتير الأكثر ميلا نحو العلمانية؛ ولكن على الرغم من ذلك فإن 
ملاحظاتى الميدانية لا تتعارض مع الأحداث الجارية؛ بل لعلها تقدم بعض التفسيرات 
ويعض المفاتيح اللازمة لفهم الأزمة بين مهاتير وأنور ورؤاهما المختلفة فيما يتعلق بتطبيق 
الإسلام؛ كذلك من المهم الإشارة إلى المسارين الفكريين لكل من الأخوين العطاس 
(سيد نجيب: وسيد حسين) - سيتم تتاولهما فى الفصلين السادس والثامن - مرتبطان 
بشكل مباشر بصعود أنور السياسيء فنحن نعرف أن تعيين سيد حسين العطاس 
نائبا ارئيس جامعة الملايى كان بفضل نفوذ أنورء ولكن من سخرية القدر أيضا أن يُجَبَرَ 
العطاس على الاستقالة من هذا المنصب بعد مواجهة مكتومة مع أنورء كما أن مؤسسة 
سيد تجيب العطاس 158/86 مدينة لأنور بالكثير من الدعم والتمويل نظرا للعلاقة القوية 
والممتدة» علاقة التلميذ والمعلم التى تربط بين أنور وسيد نجيب. 

لم يكن تطابق تجريتى فى ماليزيا مع ما حدث فى برلين فى فترة إقامتى بها 
ومع ما رصدته من انتصار مخيف لنزعة الفردانية 150110/1010311515» وهى ما حدث بعد 
سبع سنوات من سقوط سور برلينء لم يكن مجرد مصادفة. لقد تسبب تراجع الدولة 
فى تصاعد الذعر بين صفوف الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل ورأيثا كيف 
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أصبح ذلك هما قوميًا يشغل الألمان. لقد أكد هذا التداعى منظورى تجاه الغرب, كما 
تزايد عدد المهتمين بالواقع الذى تواجهه الحياة الثقافية الغربية من إخفاق وتأزم وعدم 
قدرة على تقديم شىء ذى قيمة للعالم الثالث. وخاصة بعد انهيار الماركسية وما رافقه 
من تراجع عن المتطلبات المرتبطة بالقضية الاجتماعية؛ وكثيراً ما كانت تتم الإشارة إلى 
أن الخصوصية التاريخية للجامعات الألمانية أصبحت تعانى - وربما على نحو أكثر 
حدة من الجامعات الأوروبية الأخرى - بسبب النزعة الإقليمية النابعة من تقليد عريق العداء, 
وأول ما يرد إلى الذهن هنا هو ذلك التشابه بين الحالة الألمانية والموقف الأيديولوجى 
لدعاة الأسلمة!؟'), وأعترف بأننى لم أكن قادرة على الفصل بين انطباعاتى الشخصية 
عن ماليزيا وتجريتى الألمانية, كما أن أساتذتى أنقسهم لم يكونوا قادرين على تناسى 
تأتير تجاريهم وخبراتهم التى اكتسبوها خلال جولاتهم الخارجية على تشكيل خطابهم 
عن الإسلام وعن الغرب. ويبدى اليوم أن أيديولوجية العولة وصراع الحضارات تجير 
الملتحدثين باسم العالم الثالث على اتتهاج أسلوب يتسم بضيق الأقق فى التعبير عن 
وجهات نظرهم: ويالرغم من الاتفاق مع طرح سمير أمين عن المركزية الأورويية 
المخحاصر 11510]لاعع0ناعا /ا0131م001161 كمشروع سياسى عللمى, لا يستطيع المرء 
إلا أن يقرا الخطاب القكرى لدعاة الأسلمة باعتباره الوجه الآخر لفخ محلية الثقافة الإقليمية. 
سمير أمين يرى أن المركز والأطراف اليوم يبدو أنهم يعيدون إنتاج أطروحات قومية 
مماثلة يُعرفها بأنها "مراوغة ثقافية". 

هذه الدراسة التى تأتى فى إطار علم الاجتماع السياسى تستهدف تحليل 
المتضمنات الاجتماعية المحلية لخطاب أسلمة المعرفة» وهو مصطلح شاع استخدامه 
عالميا وإن كان ينطوى على الكثير من المعانى المحلية والسياسية والاجتماعية فى 

تحت صياغة مصطلح "أسلمة المعرفة" فى مكة عام //191 ثم توالى استخدامه فى 
مؤتمرات أخرى فى دول إسلامية كثيرة» ولكنه رأى النور فى مؤتمر مكة - طبقا لم 
توصلت إليه - ويعتبر هذا التوقيت مؤشرًا على الوجه الحديث للخطاب؛ ويعد كتاب 
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إسماعيل راجى الفاروقى "أسلمة المعرفة"7') أهم محصلة لهذه المؤتمرات. هذا العمل 
الذى يعتبر بالفعل بيانا إسلاميا سياسيا أصبح المصدر الأيديولوجى الرئيسى ومصدر 
إلهام لكل أنصار هذه القضية فى أرجاء العالم الإسلامى, اذا يمككنا القول أن خطاب 
"أسلمة المعرفة" يمثل قضية ساخنة فى مقابل نظريات الأسلمة فى أرخبيل الملايى التى 
أشير إليها قى هذا الفصل. بعد هذا المؤتمر تم إنشاء العديد من الجامعات والمعاهد 
الإسلامية فى العالم الإسلامى» وأمريكا وأورويا. ليس هناك أى مشروع موحد ووحيد 
للأسلمة, والحقيقة أن كل داعية لذلك يدعى لنفسه أحقية حصرية وريما احتكارية لهذا 
الخطابء مما أدى إلى نشوء صراعات وضغائن بين دعاة الأسلمة كما فى حالة سيد 
حسين نصر والمثقف الياكستانى ضياء الدين ساردار #د0,ة5 239215(" ), أى حالة 
العطاس والراحل إسماعيل القاروقى؛ أو العطاس ونصر كذلك. 


نشأ لدى بمرور الوقت اهتمام خاص بالوضع المعاصر الذى أدى إلى بروز تلك 
القضية الجدلية فى بلدين مختلفين: وفى موقعين إقليميين مختلفين تمام الاختلاف, 
واصنحت اللسديزة الحيائية أثقفين مم نتقلوا مين العاليق القترقى والفرض وانقذا عاحهم 
المؤوسسية مركز مادة البحث» والهدف الأساسى للكتاب هى محاولة الكشف عن أيديواوجية 
تجادل مستخدمة رطانة إسلامية ولكن فى إطار مرجعية أمريكية (أى غربية)» والواقع 
أن دعاة خطاب الأسلمة كان عليهم التفاعل مع قيم ثقافية أمريكية. ولكننا نكتشف من 
خلال التنوع المحلى وجود دعاة مستقلين ومشاهد سياسية مختلفة تماما وأشكال 
وأطياف بكباينة ند الأغة:تقسنها ولكتها كفت يهنا أشياء مخطفة 'هالدزيا ‏ بالتاكيد 
ليست مصرء لذلك تستهدف هذه الدراسة البحث فى سياق ومجال الإنتاج الاجتماعى 
أكثر مما تستهدف البحث فى مصداقية الخطاب أى حتى دراسة إمكانية أسلمة علم 
الرياضيات على سبيل المثال؛ وأطروحتى الأساسية التى أقدمها هنا هى أننا عندما 
نقارن بين الخطاب نفسه فى مجتمعين مختلفينء فإنما نشهد نموذجين مختلفين من 
الإسلام الحديث. 
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فى ماليزيا يصبح خطاب الأسلمة تذكرة المرور إلى شكل غير مسبوق من تدويل 
الإسلامء فاللغة الطنانة المطنبة حول "القيم الإسلامية' فى إطار جنوب شرق آسيا يمكن 
أن تتشابه مع "القيم الآسيوية", وتتجانس مع منطق رؤية "مستقبلية' لتنمية مجتمع ما 
بعد حداثى يتجه نحى ثقافة جماهيرية؛ أى مجتمع 'جديد” لا يحمل العبء تنفسه 
والموروث التاريخى نفسه كما هو الحال فى مصر. بتعبير آخرء أود أن أقول إن الإسلام 
فى السياق الماليزى يتبارى فكريا ليصبح الرمز المعاكس والمضاد أمام القيم 
الكونفوشيوسية التى تحاول حكومة سنغافورة ترويجها نظرا لحجم الأغلبية الصينية 
هناك. وفى الوقت نفسه يئخذ هذا الخطاب نفسه فى مصر منحى آخر منغلقا على ذاته 
متجها نحى الداخل» حيث يميل دعاة "أسلمة المعرفة" إلى الجدل والتفاعل مع الأزهر 
وعلمائه؛ ولم يكن من قبيل المصادفة أن يضع المثقف المصرى محمد عمارة ويشكل 
مستمر أعمال وكتابات على عيد الرازق فى مقدمة جدل الأسلمة؛ فقضية التقليد وهى 
المشكلة الأزلية فى محاكاة الشرق للغرب وكيفية البحث عن حلول ثقافية ومؤسسية حقيقية 
بديلة فى التراثء» هذه المشكلة أصبحت مفهوما أساسيا فى خطاب دعاة الأسلمة؛ 
كما أدت أفكار ومفاهيم العلمانية والعلمنة إلى إثارة الكثير من الجدل فى الشرق 
الأوسطء حيث يرى الكثيرون أن العلمنة فى المجتمعات الإسلامية أمر قد تم بالفعل 
ويشكل محددء حتى وان كان ذلك قد تم فرضه من قبل قوى غربية أى غريية. يقول عبده 
الفيلالى الأنصارى مثلا أن هناك عملية علمنة داخلية قد تمت قيل وقت طويل بسيب 
الحاجة إلى الإصلاح كرد فعل للتقدم والهيمنة الأوروبية» ويرى أن آثار العلمنة أصبح 
من المتعذر الارتداد عنها(04, هذه الآثار الراسخة؛ بتعبير آخرء أى عدم إمكانية إعادة 
الأمور إلى ما كانت عليه إلا فى هيئة ماض ملفق هى على وجه التحديد ذلك الصراع 
الذى يقسم المعسكرين (الإسلامى والعلمانى)» وهذا بدقة هى الجدال الدائر بينهما 
حول ما هو حقيقى وما هى مبتدع: وكذلك حول تفسير النصوص الدينية موضع الرهان. 
يقودنا هذا إلى السؤال التالى» وهى على وجه التحديد عن موقع المثقفين فى مجتمعاتهم 
من منظور مقارن. لطالما ارتبط المثقف العريى ارتباطًا وثيقًا بخطاب الأزمة, ويمكن القول 
إن هذا الخطاب يبدى مقموما فى السياق الماليزى مقارنة به فى مصرء ويبدى أن المثقفين 
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الماليزيين قد تم استيعابهم فى الآلية الحكومية مشكلين “جماعات تفكير" متعاونين 
ومشاركين بمحض إرادتهم فى أيديولوجية "الملايى الجديدة", الأمر الذى قد يفسر لنا 
ضعف المعارضة بعد اعتقال أنور إيراهيم, ولا أقصد بذلك أنه لم تكن هناك أزمة 
قبل تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة فى ماليزياء بل بالأحرى أن خطاب الأزمة 
قد اتخذ شكلا مغايرا ليتحايل على الخصوصية العرقية لماليزيا. 

أما المثقفون المصريون فيواجهون وضعا مهمشا يتأرجح بين الموالاة للنظام أو أن 
يستخدموا ككباش فداء فى عملية الاستقطاب العلماني/الإسلامى؛ ويينما تبدى مصر 
أكثر "تخبطًا” فى السيطرة على الإسلام الرسمى واحتواء الإسلام المعارض والجماعات 
الإشلامية السرية؛ تبدى مَاليؤيا أكقن تطامنا ودقة واديها قدرات مالية كبر لبناء 
مؤسسات إسلامية "جديدة'؛ على أن الخطاب الثقافى حول الأسلمة فى مصر يتخذ 
منحنى أكثر حدة كما يتسم بالعنف نتيجة للمواجهة الجدلية بين العلمانيين والإسلاميين. 
ويمكن أن نقراً هذه المواجهة بين العلمانية والإسلام فى مصر باعتبارها صراع قوة 
من جانب الإسلاميين لاكتساب الاعتراف يهم. هذا الصراع بين المعسكرين من أجل 
الوجود أو الإقصاء يصبح أكثر إثارة عند قراءته كمؤشر دالء فقد بدأ المعسكر 
الإسلامى مؤخرًا فى استخدام لفة واحدة التعبير يعنى بها أشياء مختلفة, وهذا ما 
نلحظه مثلا بالنسبة لمفهوم "التنوير", الكلمة التى أصبحت متكررة ومصطلحا شائعا 
بين المثقفين العرب. 

ينطوى المضمون المنطقى للعولمة على تعزيز واكتشاف "الاختلاف والتعددية"(19): 
الأمر.الذى يتطيق أنضنا على حالة دعاة الأسنلمة: كما إن تفسين التماكل والاختلوك 
تحت شرط العولة كما يقول رولاند رويرتسون 8006:1508 8013030 يتم تحليله هنا من 
خلال لغة الأسلمة والمتضمنات العملية فى مجتمعين مختلفين؛ وبسواء كان ذلك من قبيل 
علم الاجتماع اللعتى باتطلية كمطلب فى مرحلة ما بعد الانتعسانء أن من قبيل اسلمة 
العلوم الاجتماعية كنتيجة للعودة إلى الأصولء فإن كلا التوجهين ينتميان إلى أجندة 
شناسات الاتكلاف: 
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علاقات الجنوب - الجنوب 


عوالم إسلامية متباينة 


عندما يدور الحديث عن المقارنة بين المجتمعات الإسلامية: لايمكن أن نغفل العمل 
الكلاسيكى "الإسلام المعيش'7"') الذى كتبه كليفورد جريتز عاهه:6 11410:0©, والذى 
يعد دراسة رائدة فى علم الأجناس المقارن بين اثنين من المجتمعات الإسلامية. كتب 
جريتز هذا العمل بأسلوب سردى جذابء رغم العقبات التى واجهها عندما وضع تصنيفات 
فى أعماله السابقة لم تكن تتلاءعم مع المجتمع الإندونيسى المحلى. "الإسلام المعيش” 
عمل غير مسبوق فى مقارنته للاختلافات البيئية بين الإسلام المعمول به والمعيش فى 
مجتمعين إسلاميين متمايزيين» على وجه التحديد: إندونسيا والمغقرب؛ وهو إسهام 
على قدر كبير من الأهمية فى مجال الدراسات المقارنة للأديان قى دول العالم الثالث, 
أما النقد الذى يمكن أن يوجه إليه فهو الخلط بين "الإسلام الصحيع" و"الإسلام الشعيى" 
فى هاتين الثقافتين. لقد وضع حدودا عامة فاصلة بين أنماط التطور المختلفة للإسلام 
فى مناطق مختلفة فقام على سبيل المثال بوضع العقائد الصارمة فى مقابل الفكر 
التوفيقى التأملىء ولم يقدم فى بعض الأحيان أى مرجعيات لمبرراته للتفاعل الذى يحدث 
بين الانتماء الطبقى ونمط الممارسة الدينية(!", إلا أنه قدم لنا فنسقا ثقافيا مقارنا 
بإشارته إلى بعض الشخصيات الملحمية والرمزية من الرجال مثل سونان كاليدجاجا 
13 0دونا5 من إندونسيا وسيدى لحسن لوبسى أ5نالانا 5101-1-88568 من المغرب» 
ومن العصر الحديث سكارتى ومحمد الخامس. 

وَفّرتَ شبكات الاتصال بين الثقافة الدينية الصحيحة والثقافة التقليدية المنتشرة 
فى أرجاء العالم الإسلامى وسيلة للتواصل بين رجل الدين - أو العالمٌ -- فى إندونسيا 
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ونظيره قى مصرء فكلاهما مشترك فى المرجعية واللقة؛ إلا أن ذلك لا ينفى وجود 
اختلافات إقليمية وفروق جيليه وأيديولوجية داخل طبقة رجال الدين على مستوى العالم, 
فهه الاختلافات كانت موجودة دائمًاء كما أن النمط المحلى لممارسة العادات والتقاليد 
التى تعرف يأتها إسلامية يختلف اختلافا بينا بين إقليم وآخر. 

لم يتم منذ ذلك الحين إلا نشر القليل من الدراسات المقارنة وغير المقارنة فى هذا 
المجال؛ التى يمكن أن نذكر منها مقارنة أوزاى مهمت - 1/1685066 022 بين تركيا 
وماليزيا('"). وكذلك عمل فردقون دير مهدن مء0طهالة ,ول مه 6,69 حول التيادل 
الاقتصادى والسياسى والثقافى بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيال""), وهناك 
أيضا الدراسة المقارنة لآن صوفى رولد 50214 5016 80106 حول الحركات والمؤسسات 
الإسلامية فى كل من الأردن وماليزيا'). كما قام أنتونى ريد 860 لزإمهاتهم 
بإلقاء الضوء على علاقة الدولة العثمانية بجزر جنوب شرق آسيا(""). 


كذلك أسهم آخرون من المتخصصين فى الدراسات الإندوئيسية مثل د. ديليى. 
ج دريحز 96/65 6 .للا .9: وأنتونى ه. جونز 5نامل .ل . /13]8051: وم. سى. ريكلقة(1؟) 
5 .11.6. وس. ك. فاطمى7"") أتناهع © .5 يأعمال حول جدل الأسلمة فى جنوب 
شرق آسيا؛ كما قدمت أطروحات حول قضايا مختلقة مثل مرحلة قدوم الإسلام إلى 
المنطقة بين القرنين السايع والثالث عشرء برغم اتفاق غالبية الباحثين على أن الإسلام 
جاء إلى جنوب شرق آسيا فى القرن الثالث عشر؛ كما دارت مناقشات مهمة حول 
الكفرات المعنانتة والكلافتةاللدويا والادرائيين واليكزة عن اطلبة العلفة. اقل ناقضن 
معظم الباحثين الذى ذكرناهم: أهمية الدور الذى لعبته المدن الساحلية مثل ملقه هءءدادالا 
وياساى 58581 فى عملية الأسلمة2"), واشتركت هذه الأعمال فى التلميح؛ وكذلك 
الإشارة المستمرة إلى الشرق الأوسط كمصدر 'للثقافة الإسلامية الرشيدة" للإسلام 
التهيم والثابك: مقابل الإستاقم المطلى الذي اكسابة “التحريف" ٠‏ فاصيم اكثن رهارة 
وتستاهلا فن جتوب كدوق آسيا: أوافئ معارضة مكل هده الاطروحات التى شمثل تزعة 
استشراقية منحازة(*"2» وأثار كل من المستشرق أ. ه جونز 0005ل .!! .8, وسيد نجيب 
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العطاس المتخصص فى فقه اللغة - سنقوم بمناقشة أعماله بالتفصيل لاحقًا - أثارا 
مسألة ما إذا كان الإسلام والصوفية فى الملايى قد استطاعا تقديم 'ثقافة رشيدة 
مرادفة للإسلام المعروف فى الشرق الأوسطء وأرجع جونز أسلمة الملايى إلى تنشاط 
أتباع الطرق الصوفية؛ وإلى الطوائف التجارية والتجار القادمين من الشرق الأوسط, 
كما يري أن انتشان الإسلام فى اليلدان الشاحلية يعود إلى الفخرة ها بين القرنين 
الثالث عشر والسادس عشرء إلا أن افتراضاته قد قويلت بالنقد لكونها مجرد تخمين("", 
ومن المهم أن نذكر أن جونز يقتبس من نموذج ألبرت حورانى أمهوىنةا! أرءطام - 
عن المدينة "الحضرية" الإسلامية فى الشرق الأوسط؛ وتساعل عن مدى ملاعمة هذا 
النموذج للتطبيق فى جنوب شرق آسيال'). 

هناك اليوم اهتمام متجدد بدراسة العلاقات وشبكات الاتصال بين الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسياء ويعتبر عمل سى. سنوك هيرجروتجى عزدمروءنا! عاعناهم58 .© - 
انكة'في الصف الاق يمن القوق التاشع عفر"( عماذ مهماء ويصفة فى المذه 
الثانى منه مجتمع أبناء جاوة فى مكة (الأفراد الذين جاءوا من جزر الهند الشرقية 
والملايى)؛ والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التى كانوا يقومون بهاء كما يصف 
شبكات الاتصال وسلسلة نقل المعرفة بين شيوخ مكة وجزر الهند الشرقية("). لقد 
أسهم هذا العمل فى توسيع مجالات البحث فى هذا الموضوع:؛ كما أنعش الاهتمام 
ينظريات الأسلمة فى الجزر والاهتمام بدراسة العلاقات المتبادلة بين الشرق الأوسط 
وشيه القارة الهندية والجزر الإندونيسية: كما أن كتب الرحلات مثل رحلة العريى ابن 
بطوطة فى القرن الرابع عشرء والرحالة الإيطالى الشهير ماركى يولى الذى زار بيرلاك 
فى سومطرة عام ١١217‏ وأهمية طرق التجارة والمؤثرات العربية والهندية على اللغة. كل 
ذلك كان فى الاعتبار بالنسبة للمتخصصين فى شئون جنوب شرق آسيا السايق 
ذكرهم, عند تحليل شبكات الاتصال وتأثيراتها. 

كما قدم وليام روف 501 13:0 1اآللا فى مقالة عن الطلاب الإندونيسيين والماليزيين 
فى القاهرة فى العشرينيات» أول تحليل من نوعه للعلاقات التعليمية بين جزر الملايو 
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الإسلامية والقاهرة!؟'). ولقد حاوات تتبع فكرته فى عمل لى/*'), حيث ناقشت واقع 
الحياة المعيشية للطلاب الإندونيسيين الذين جاءو! للدراسة فى جامعة الأزهر فى 
الثمانينيات والتسعينيات. من جانب آخر أكدت الأدييات تأثير أتباع الطرق الصوفية 
فى العلاقة بين مراكز التعليم, خاصة فى مكة وآسيا الوسطى ودول جنوب شرق 
أسياء أما عمل هيرجرونجى عن مكة فقد تتبع أوضاع الطرق الصوفية على اختلافهاء 
مثل الطريقة القادرية التى كان شيخها أثناء إقامة هيرجرونجى فى مكة هو الشيخ عبد 
الكريم بانتن 838468؛ كما أكد سنوك نفوذ الطريقة النقشيندية على مجتمع أبناء جاوة 
فى مكة؛ ويخاصة على أبناء سومطرة. أما مارتين قان بروينسين «ودوعوابم8 صدلا متثردالا 
فقد ركز على الجذور العربية للطريقة النقشبندية الإندونيسية وكيف ارتبط ازدهار 
تفوذها بالتحسن فى التسهيلات الملاحية وزيادة عدد الحجاج القادمين إلى مكة("")؛ 
وعلى مستوى مختلف قام جيمس بيسكاتورى 215621011 365:قل: ومن بعدهة ريتارد 
شولتن عااداطه5 ل:قطاماء5 بإلقاء الضوء على ازدهار ويروز أهمية أممية الإسلام 
فى القرن العشرين: والشبكات المؤسسية التى اتسعت مع نمو رابطة العالم الإسلامى 
عدوقع ا لأس هلان عنصروز 0 , 

من الضرورى أن نولى عمل دينيس لومبارد 25310ها 5لا59 الرائع "جاوة فى 
مفترق الطرق - 5أمهلاهل /ناوأع:2© 1.68" اهتماما خاصاء فقد أمدنا فى ثلاثة مجلدات 
بتاريخ مسهب شامل للروحانيات فى جاوة مستخدمًا على وجه الدقة مصطلح 
5 وهؤناءاناط6ه 016060165 ١85‏ للتدليل على التحولات التاريخية فى المجتمع 
الجاوى المهجن, كما حاول أن يقدم دليلا عالميا لشبكات الاتصال والعلاقات؛ والرنط 
بيتها وبين التحولات المادية قى الثقافات الإسلامية والهندوسية والبوذية والجاوية 
والصينية مع دخول الاستغراب 066106181128105 عالم جنوب شرق أسياء وكانت 
جدارة دينى لومبارد فى قيامه باستكمال عمل المؤرخ الشهير موريس لومبارد ءءأ:نةالآ 
طم : الإسلام فى أوجه ؟لا01206 0305 151301'اء كما ظهرت فى ريطه بين 
عالمى البحر الأبيض المتوسط ويحر الصين الجنويى(')؛ وكان تأثر لوميارد بالمؤرخ 
الفرنئسى فرنان برودل ا88006 050وق0ع5 واضحًا(١4),‏ كما أن برودل نفسه أصبح 
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مصدرا مهما لإلهام الكثير من المؤرخين فى جنوب شرق آسيا مثل أى. دبليو وولترز 
65 .الا .0, وأنتونى ريد 8610 .5(8*). طبق لومبارد نظريات برودل حول المستويات 
السريعة والبطيئة فى التنقل والحركة والثبات والبيئة المكانية. طبقها بدقة على الوضع 
المتفرد لمنطقة جنوب شرق آسيا كما فى تاريخ الأفكار 65 القامعد عهل عرماقلط 
على سبيل المثال: كما أجرى مقارنة بين الدراسات التى تناولت الفلاح الفرنسى؛ 
والدراسات التى تناولت القرية فى جاوة ليثبت أن الخصوصية الثقافية لا تنفى الحاجة 
إلى القضايا الكونية. 


يقدم لنا منظور لوميارد الكونى رؤية شديدة الثراء حول الأنماط المتغيرة للمكان 
والزمان قى عدة مجالاتء مثل تفير الرؤية المندالية!*) للإمبراطورية» إلى شيكات 
الاتصال بين المدن والرحلات التجارية. هذا التغير فى رؤية العالم أدى إلى تحول 
التركيز نحى أقطاب جديدة - مثل مكة بالتسبة للعالم الإسلامى. أصبحت قضايا التغير 
فى الزمان والمكان فى أدبيات الملايى قضايا تاريخية موثقة منها على سبيل المثال تلك 
التغيرات التى طرأت على خريطة الطرق الصوفية والمدارس الدينية» والتغير فى النسق 
المعمارى للمساكنء والميل نحى الغرينة فى الزى والملبس, وكذلك حدثت تحولات قى 
المفاهيم التى تتعلق بالقيم المقدسة والدتيوية» والتحول إلى محاصيل ونباتات جديدة, 
وما طرأ من تغير على العملة ودخول الكهرياءء وتأسيس شبكات عمل زراعية إسلامية, 
والاتصال بمراكز الشرق الأوسط والصين وأورويا. 

يشير لوميارد إلى فكرة انصهار الحضارات الكبرى مثل الحضارة الإسلامية 
والصينية والأوروبية معا فى جنوب شرق آسياء دون إغفال للتدخلات التى حدثت من 
جانب شبه جزيرة أيبيرياء وما خَلّفه الاستعمار البريطانى والهواندى من تداعيات فى 
المنطقة, ويمكن لنا قراءة عمل لومبارد كملحمة تاريخية مسهبة؛ وشديدة الثراء بالسير 
الشخصية والسرد حول خبراته فى عالم جنوب شرق آسيا. 


(*) المندالة هى رمن الكون فى الهندوسية والبوذية. (المترجم) 
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بعد وصف حالة فن الدراسات المقارنة للمنطقتين؛ يصبح السؤال التالى هو: كيف 
يمكن أن يسهم هذا العمل فى مجال التبادل الثقافى بين الجنوب - الجنوب؟ ما أقدمه 
هنا هى تتبع ودراسة التحولات فى الرؤية العامة والمقارنة بين شبكات الاتصال والسير 
الشخصية لبعض البارزين فى هذه الشبكات؛ والبنى المؤسسية الإسلامية وعلاقتها 
بقضية الحداثة والعولة» والتغير الاجتماعى - السياسى فى مجتمعين. كما أن 
الشبكات التى أقترح القيام بتتبعها لم يسبق تناولها بالبحث» وهى الشبكات التعليمية 
والصوفية والدينية التقليدية التى تمحورت حول المراكز التعليمية الكبرى مثل الأزهر فى 
القاهرة أى المراكز المماثلة فى مكة؛ وسأركز فى عملى على مقارنة خطاب عام حديث 
أعيد إنتاجه فى ميدانين مختلفين. هنا مقارنة بين مصر وماليزيا من خلال تتبع جدل 
"أسلمة المعرفة" والمجال العام للعلوم الاجتماعية؛ حيث يتنافس عدد متنوع من أنصار 
هذه القضية فى الخصول على الصداقية السياسية والشترعية لتفسير النصؤض 
الدينية» بجانب المنافسة الحامية على أسواق العمل فى مجتمعاتهم. 
لقد أثار جدل ما بعد الحداثة قضية آثار "الاستشراق العكسى" فى الدول 
الإسلامية حسب أطروحات المفكر العلمانى السورى صادق جلال العظه!**)؛ وصاحب 
ذلك حوار ممتد حول عدم التساوى والتنوع فى تجرية الحداثة وكذاك مع فكرة وجود 
"أكثر من إسلام"*؛). وقد سبق أن طرح محمد أركون - أستاذ الفلسفة يجامعة 
السوربون والجزائرى الأصل - وجود دوائر مختلفة متباينة للمعرفة فى الإسلام» شأن 
أى فكر ديتى آخرء فهناك دوائر الثقافة الرشيدة من جانب وتلك التى يربط أركون بينها 
ويين الدولة واصفًا بها ما يسميه الثقافة العالمة 52/3 ©:ناؤانا© والعقيدة الصحيحة. 
جاءت هذه التسمية مما يطلق عليه التضضامن الوظيفى عااعمماعمه؛ 116,دكوزاه5 الذى 
يجمع كل هذه العناصر معا. من جاتب آخر هناك دائرة الإسلام الشعبىء أ الثقافة 
الشفهية التى ينظر إليها عالم الدين على أنها ثقافة جمهور الجهلاء وغير المتحضرين؛ 
ويقول أركون إن العالم الإسلامى قد واجه انقساما بين جمهور المسامين إلى طرفين(*), 
ويتركز عمله أساسًا حول جدل الاحتواء/الإقصاء (دمأوداءما ممأوباء»ه) بين 
المثقفين من قبل السلطة: والتفاعل بين الإسلام الرسمى والتوترات بين الملثقفين 
العلمانيين والدولة: والفكر الإسلامى المعارض. 
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أعتقد أنه من المتعذر النظر إلى عملية تيادل المعرفة والعلم بين الشرق الأوسط 
وجنوب شرق آسياء وإلى الهجرة الآسيوية إلى دول الخليج دون التعرض إلى مسالة 
تضارب الرؤية السائدة قى جنوب شرق آسيا معها فى الشرق الأوسط. حيث يستتبعها 
علاقة حب / كراهية؛ فهى تعترف بمكانة الشرق الأوسط كمهد للأديان وللثقافة 
الإسلامية الأصيلة إلا أنه فى ذات الوقت أحد الأماكن الأكثر اضطرايا من الناحية 
السياسية. كما أن أبناء جنوب شرق آسيا يرون الشرق الأوسط منطقة عنف وحروب, 
منطقة تنتهج سياسات إقطاعية» وتتعامل بصورة عنصرية مع الأعداد الكبيرة من 
العمال الآسيوبين فى دول الخليج؛ فهناك على سبيل المثال "6٠١ , ..٠‏ امرأة إندونيسية 
يعملن حاليا خادمات منازل فى المملكة العربية السعودية: ويساء معاملتهن ياستمرار 
من قبل مخدوميهن العرب(!!:). 

يظل أمامنا أيضًا التغلفل الأمريكى واليابانى فى جنوب شرق آسياء وتأثير 
الثقافة الجماهيرية ومراكز التسوق الآسيوية على سلوك الطبقة المتوسطة, الأمر الذى 
يشكل بعدًا مهما آخر يؤثر على نمط الحياة الدينية وعلى النمط الاستهلاكى فى هذه 
المنطقة؛ كما أن الطلاب الذين يوفدون للدراسة فى أورويا وأمريكا ينتهى بهم الأمر إلى 
الاحتكاك المباشر بالأممية الإسلامية فى صورها المختلفة, مثل الاتحادات الإسلامية 
واتحادات الطلاب الدولية» ويذلك يصبحون عرضة للكثير من المؤثرات الثقافيةء وذلك 
لتوفر سبل ميسرة أمامهم للوصول إلى الأدبيات الغريية والعربية؛ وفى رأيى أن كل 
هذه العوامل تبدى متداخلة عندما ننظر إلى الإسلام والحداثة والشبكات الإسلامية 
المؤسسية؛ كما أن دراسة التأثير البالغ للثقافة الجماهيرية والتحولات الكبيرة الناتجة 
عن التعرف على عالم السلع الحديثة فى جنوب شرق آسياء هى دراسة شيقة جديرة 
بالاهتمام؛ يعود عنصر التشويق فيها إلى السرعة الهائلة التى تحدث بها, مع ذلك كله 
تظل حقيقة كون الإسلام وسيطا جماهيريا يمكن أن تدخل عليه المتغيرات بالقدر نفسه 
الذى تدخل به على غيره من الثقافات الجماهيرية» تظل فكرة فى طى الكتمان دائما من 
قبل دعاة الأسلمة؛ واقد حذر المثقفون العرب ولفتوا الانتباه فى السنوات الأخيرة لآثار 
"الغزى الثقافى' الذى يعتبرونه تداعيات أمركة مجتمعات الشرق الأوسطء بينما يرى 
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آخرون أن 'التعريب على النمط السعودى” للمجتمعات الإسلامية هى أحد نتائج الأسلمة, 
ويبدى لى أن الأمركة والأسلمة قد ترافقا وامتزجا معا بتوافق تام. 

يستهدف الفصل الثانى من هذه الدراسة منهجة جدل "أسلمة المعرفة" ووضعه فى 
إطار الجدل العام حول العولة والخصوصية والعالمية كاسلوب لتعميم "الحق فى الاختلاف", 
ثم ينتقل إلى دراسة نظرية لمناهج علم الاجتماع التى تتناول قضايا "المعرفة المحلية" 
ومدى ملاءمة أطروحات فيرياند 36808/هلإ؟ حول المعرفة فى البيئات المختلفة. 

ويقدم القصل الثالث لمحة سريعة عن اختلاف المشهد العام فى مصر عنه فى 
ماليزياء كما أشير إلى الاختلافات المورفولوجية والتاريخية والحضرية بين القاهرة 
وكوالالميور» وأقارن بين القاهرة العريقة تاريخيًا وحضريًا وبين كوالالميور المديتة 
الاستوائية الحديثة بتعددها وتنوعها العرقى. كما أتناول موضوع الثقافة الجماهيرية 
والوعظ الإسلامى عبر وسائل الإعلام, وكيف تحوات العمارة والمؤسسات الإسلامية 
المستحدثة إلى سلع يتم تسويقها؛ أما الفصل الرابع فيركز على اختلاف صورة المثقف 
فى هاتين الثقافتين: ويشمل أيضًا المقارنة بين الموقف السياسى المعاصر لكل من 
نظامى الحكم فى مصر وماليزيا وكيفية تعاملهما مع المعارضة الإسلامية. ولأن المثقف 
العربى ارتيط طويلاً بخطاب "الأزمة", سأوضح كيف اتخذ خطاب الآزّمة مسارات 
ودلالات مختلفة فى السياق الماليزى عنها فى مصرء بيد أن المرء لا يمكنه الكتاية عن 
خطاب الأسلمة دون إمعان النظر فيما كتبه إسماعيل راجى الفاروقى, المُتَظّر الأول 
لهذا الخطابء وأعتقد أن سيرته الشخصية تخبرنا بالكثير عن الإسلام والتجمعات 
الإسلامية فى أمريكاء وسأقوم بتحليل مسيرته وفكره فى الفصل الخامس. هذه المحاولة 
- كما ذكرت سابقا - تهدف إلى الكشف عن تجانس تلك اللغة الواحدة المستخدمة فى 
سياقات مختلفة, كما سأعرض لأعمال الماليزى سيد نجيب العطاس عالم اللغة 
والمتخصص فى الصوفية فى الملايى كشخصية مقارنة مع الفاروقى؛ وعندئذ سأستعرض 
سيرته الشخصية وأقدم وصفا للمعهد الدولى للفكر والحضارة الإسلامية 15786 إلى 
جانب تفنيد أطروحته فى إطار الثقافة السياسية والتحولات الكبرى فى البنية الماليزية, 
وذلك فى الفصل السادس. 
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بيحث الفصل السايع الصلة الوثيقة بين المستشرق الفرنسى هنرى كورين 
كمطوة بعلل والناحت الأغريكن > الإتراتى سيد حسين تصن الذى يظل رهرًا مهما 
آخر فى الكتابة عن العلم والإسلام» وفى هذا المعرض سأركز على مفاهيم "الروحانية" 
والخيال النشط فى فكر كورين, أما الهدف الذى أسعى إليه فى هذا الفصل فهو تتبع 
نفوذ وتأثير كورين على فكر نصرء فكلاهما بحث الموضوعات نفسهاء وكلاهما يعتبر 
من أبرز المفكرين المرموقينء بيد أن اهتمامى منصب على تتبع الاختلاف في فهم 
كليهما لمفهوم الروحانية. 

أما الفصل الثامن فمخصص تكليل كتايات سيد حسين العطاس» شقيق سيد 
تجيب العطاسء الذى يعتبر مؤسس البحث الاجتماعى فى جنوب شرق آسيا؛ ومما يدعو 
للسخرية أن يكون من أشد المنتقدين للدعوة "لأسلمة المعرفة" فى ماليزيا. هذا الفصل 
سيتتاول المقالات الباكرة لسيد حسين العطاس التى ظهرت فى "18قاوا »لاأووع:وم,5 - 
الإسلام التقدمى' وهى الجريدة التى أصدرها خلال سنوات دراسته قى هولتداء 
وسأقوم بتحديد أوجه التشابه بين خطاب العطاس حول "العالم الثالث' وخطاب المقكر 
المصرى أتور عبد الملك, الماركسى الذى تحول إلى الدفاع عن الإسلام السياسى, 
وليس على سييل المصادفة أن يكون المندفعون إلى الدفاع المستميت عن مثل هذا 
الخطاب الإسلامى المعاصر فى جنوب الشرق؛ ونقده كذلك, مثقفون من أصول 
حضرمية عريية. 

ويلفت الفصلان التاسع والعاشر النظر إلى التأثير الحاد لجدل الأسلمة على 
المشهد المصرىء. كما يوضحان الرابطة بين هذه القضية والاتجاهات المختلفة 
الملتصارعة فى حدود وإطار المجال العام الشامل للعلوم الاجتماعية المصرية» وأقدم 
فى الفصل التاسع توثيقًا لأنشطة المعهد الدولى للفكر الإسلامى"17" مكتب القاهرة, 
إلى جانب دراسة تفصيلية لكتابات كل من عالم الاجتماع المصرى حسن الساعاتى, 
وعبد الوهاب المسيرى أستاذ الأدب الإنجليزى المتقاعدء والمفكر الإسلامى محمد عمارة, 
فالمسيرى وعمارة من الشخصيات العامة التى أظهرت تعاطفا مع التوجه الإسلامى» 
أما سبب اختيارى لهما فهو تعاونهما الوثيق مع مكتب القاهرة. 
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اقد قام المثقفون العرب فى الآونة الأخيرة بمناقشة قضية "الغزى الثقافى' باستفاضة, 
والمؤكد أنها مصطلح سائر ومتكرر فى الجدل الدائر بين الإسلاميين ودعاة الأسلمة 
وكذلك بين الناصريين واليساريين. أما الفصل العاشر فمخصص لبحث واكتشاف 
الآثار السلبية لمثل هذه اللغة على المحيط الثقافى الفكرى. ثم نعود مرة أخرى لريطها 
بقضية الاستشراق العكسى؛ بينما يهدف الفصل الحادى عشر إلى دراسة نفوذ وتأثير 
مسالة الإيمان والعلم, مع اهتمام خاص بخطورة الوقوع فى براثن الدجل والشعوذة, 
الذى قد يصحب عملية أسلمة العلوم البحثة. وأقدم فى الفصل الثانى عشر ملخصا 
للانتقادات المتصاعدة من قبل المثقفين لمشروع "الأسلمة" ياعتباره "يتروإسلام' أمريكيا 
مستوردا. لقد كتب الكثير من المثقفين العرب باستفاضه ضد مشروع الأسلمة» وهذا 
الفصل يقدم تلخيصًا للعديد من تلك المعالجات والكتابات ملقيًا الضوء على أعمال عالم 
الرياضيات المصرى رشدى راشد.ء الذى يقول إن المفكر المصرى الراحل زكى نجيب محمور 
قد انساق لبعض الأطروحات التى تتشابه مع الطرح الإسلامى لهذه الحقبة برغم موقفه 
العلمانى المعروف؟ ويبرز الفصصل الثالث عشر ردود أفعال التساء على السياسات العامة 
للأسلمة فى ماليزيا من خلال التركيز على جماعة كوالالميور "أخوات فى الإسلام" التى 
تأسسست فى أوائل التسعينيات كرد فعل على تصاعد أسلمة المجتمع. 

قادتنى المقارنة الشاملة بين ماليزيا ومصر إلى كتابة هذه الفصول كوحدات 
مستقلة, فيما عدا الفصل الذى يتناول الرؤية الشاملة المثقفين فى هاتين الثقافتين 
المختلفتين» وأرجى أن يعطى القارئ نفسه بعض الوقت ليتأمل بعمق جدليات هذا العمل 
لاكتشاف عناصر القوة أى الضعف فيه؛ وما أدى إلى ما يعتريه من سلبيات, إن أثناء 
الكتابة كان يتملكنى شعور بالندم لإضاعتى فرصة أن أصبح مخرجة سينمائية فكنت 
أتخيله شريطًا سينمائيًا تتوالى فيه اللقطات فى سرعة وتلاحق؛ أى كقطعة من الموزاييك 
تحاول أن تتداخل مكوناتها لتشكل رؤية بصرية متكاملة تتراعى لمن يقرأها بعد برهة 


من الزمن. 
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وأخيراء لابد أن أسجل هنذا: أن الحاجة إلى مواصلة البحث فى قضية "أسلمة 
المعرفة' مازالت ملحة وضرورية» وتظل الدراسة الأكثر تقصيلا التى قدمها ليف ستينبرج 
ومءطمة581 اها "أسلمة العلم": أريعة مواقف إسلامية لإنشاء حداثة إسلامية[41)(, 
تظل الدراسة الأكثر عمقًا ودقة. فعمل ستينبرج يستكمل عدة نقاط أثرتها ولكن من منظور 
مختلف» فقد قام بقراءة نصوص كتبها أربعة من الباحثين: موريس بوكاييه» وسيد 
حسين نصرء وإسماعيل راجى القاروقى؛ وضياء الدين ساردار؟ بينما حاولت أنا دراسة 
متفداسين تخطات الأسلفة فى مسحتواة وشياقه المكلى: ودارث درامتتى هول خطان 
واحد ولفة واحدة مع نتائج متباينة فى مجتمعين مختلفين: وأقدم ذلك من خلال مقارنة 
آراء الفاروقى وأراء العطاس؛ وأدعى أن مشروعيهما مختلفان. أما الفصل الخاص 
بنصر فهى عن علاقته بهنرى كورين أكثر مما هى عن علاقته يكتاباته عن الأسلمة. لم 
أتناول الموقف "الإجمالى' وخاصة بضياء الدين ساردار - الذى قام ستينبرج بتحليله 
بعناية: وإتما اتضب اهتماعى الأساسى على استقراء قضية أسلمة المعرفة من منظور 
متقاعل مع العلمانيين فى مصرء وعلى استقراء كلا الموققين باعتيارهما نصوصا 
استدلالية؛ وقمت بنشر مقال('*) عام 1199 ناقشت فيه الجوانب الماليزية الخاصة 
بأسلمة المعرقة, كما نشر سيد نجيب العطاس مقالا!:*) عام 1946 ربط بين الخطاب 
الفكرى والاقتصاديات الإسلامية. كذلك أفردت دورية لاوهاه85ع]5ام8 اواءه5 - نظرية 
المعرفة الاجتماعية؛ عددًا كاملاً حول المعرقة الإسلامية('*), قام فيه كريستوفر فيرلو 
انو |ننا .ل ععطاده0515 بتقسيم دعاة خطاب الأسلمة إلى ثلاث شرائح أساسية: 
الحداثيون الذين يعتبرون العلم مجردا من القيمة؛ ثم دعاة أهلنة المعرفة ممن يؤمنون 
بخصوصية الناتج المعرفى وبالتالى يرفضون النموذج الغربى» ثم أصحاب النزعة 
المحلية ممن يقولون بأن النموذج الحداثى للعلم هى نتاج للحضارة الغربية وعليه فهو 
وسيلة لا تصلح لحل مشكلات العالم الإسلامى. لقد كتب فيرلى هذه المقالة بشكل بارع, ' 
إلا أننى واجهت صعويات فى تصنيف: من ينتمى إلى ماذا فى هذا الطرح, ولا أرى أى 


(ع) .لااأمعمما/ا عتصداذا مة ومامماعناع0] كروتائوم لللاعنالا “نمع .عممواء5 أه مملتهعتصيقاذا هم 


57 


اختلافات جوهرية بين دعاة الأهلنة وأصحاب النزعة المحلية؛ ويذكر فيرلى فى مقالته 
الفيزيائى عبد السلام 531300 5نالطة كعالم مسلم معاصر يتبنى فكرة عدم قيمية 
العلوم, وبالرغم من ذلك عرف عنه اتخاذه موقفا معاديا من دعاة الأسلمة, وبالتالى من 
الصعب أن نقرنه بهم. أما مقالة(”*) توبى هوف 4ن1! لإدطه7 فى العدد نفسه فتقدم نقدًا 
اجتماع المعرفة. 

لابد من أن أوضح أيضًا أن مخطوطة هذا العمل كانت قد اكتملت بالفعل قيل 
الانحسار الاقتصادى الجديد لايد أن تكون هناك ائتلافات وتحالقات جديدة تتشكل 
فيما يخص المأقفين والسلطة فى أعقاب الانتعاشة الاقتصادية الجديدة؛ ريما تكون 
مختلفة عنها فى هذا الكتاب. 
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؟ - القضايا الراهنة 


التراث لنفسه . 
جورج طرابيشى!*) 


طاعتطه؟! وععومع0 


تتعرض المجتمعات القومية داخلياء على نحو متزايد» لمشكلات تغير الخواص 
والتنوع كما تمارس عليها فى الوقت نفسه ضغوط خارجية وداخلية لإعادة بناء هويتها 
على امتداد خطوط تعددية؛ كما أن أفرادها عرضة: على نحو متزايد» لنقاط مرجعية 
قسرية عرقيا وثقافيا ودينيا. 
رونالد روبرتسون!" 


ارمع عطه للأقدها 


تبدى قضية العولة متلازمة مع مشاعر مجتمعية وقبلية متزايدة وصياغات جديدة 
لمفهوم الهوية, مرتبطة بحركات انفصالية جوهرية فى ظاهرهاء ويفرض هذا الصراع 
من أجل الاعتراف صراعا أشد من أجل الاختلاف والتشظىء؛ فلماذا تستثنى إذن 


(*) مذبحة التراث فى فى الثقافة العريية المعاصرة, /001617001311) ل هو7115ة1| آه 12552016 ©116) 

.(18نا انا عأطة/ق لندن - دار الساقى 19917 ص١١‏ , 
(+«») أه ععأرمهط؟" مذ "وملتئةدألهمها أه ععقهام هط لمق ذأواةأدمم ابكااللا #وأولهادملر" 
ركنا لضو الطباظ 5306 ,مهما ,انا .5 لونلق8 لام, أمع. لاأأطزعل0و/! أقمهم عله للطاتمرعلمانا 
.7 ,1990 
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الأوساط الأكاديمية, والمؤفسسات التعليمية وشبكات العمل ذات الطايع الإسلامى أى 
الهندوسى أو البوذى - سواء فى المراكز الرئيسية أو العالم الثالث - التى تمر بظروف 
كونية مماثلة. لماذا تستثنى وتكون بمنأى عن هذا الخطاب الأكاديمى المتشظى؟ 

لذلك؛ قبل الشروع فى دراسة "أسلمة المعرفة". أود أن أشير إلى الغفموض الذى 
يكتنف هذا الموضوعء فدعاة أسلمة المعرفة مثل غيرهم من المتصارعين من مثقفى 
العالم الثالث» قد يبدى أنهم يطرجون قضايا مهمة مثل فك ارتباط الأنثرويولوجيا 
بالاستعمار واقتراح نماذج معرفية بديلة» ومع ذلك تظل الإسهامات التجريبية لكتاباتهم 
أقل من مستوى الطموح!١).‏ 

بالنسبة لمصر مثلاء يمكن أن نذكر عادل حسين؛ وهو اقتصادى ماركسى سابق» 
تحول إلى الدفاع عن النهج الإسلامى فى العلوم الاجتماعية وجعل الإيمان مركزا لكل 
المعرفة الاجتماعية("), وقد أصبحت سيرته الذاتية ومسيرته محط الاهتمام فى السنوات 
الأخيرة: لكونه ماركسيا ساأيقا ومناضلا وطنيا خاض تجرية السجن والاعتقال خلال 
الحقبة الناصرية('). أصبح عادل حسين فى الستوات الأخيرة عضوا باررًا فى حزب 
العمل الاشتراكى كما رأس تحرير "الشعب" جريدة الحزب الأسبوعية!'). ويرى 
الكثيرون أنه كان يحاول دمج خطاب تبعية العالم الثالث بالأيديولوجية الإسلامية فى 
فترة الثمانينيات؛ وقد اعتقل فى 119/4 لتعديه بالسب على وزير الداخلية؛ كما نذكر 
أيضا الفيلسوف المصرى حسن حنفىء الذى درس فى السوريون وثقل أعمال الخميتى 
إلى العربية» وأسس فكرة "اليسار" الإسلامى التقدمى؛ وهى الذى عرف القارئ المصرى 
بكتاب الخمينى "الجمهورية الإسلامية" الذى نشره فى 114175*). أعطى حسن حنفى 
للفقيه دور باررً بدلا من المثقف العضوىء ورغم عدم مناداته بأى مشروع إسلامى 
فإنه أسهم فى عقلتة وإعطاء مضمون فكرى للإسلام المعارض. لقد قام هذان المثقفان 
(عادل حسين وحسن حنفى) بتعريف الحركة الإسلامية على الأيديولوجية "اليسارية"؛ 
وياعتبارهما ماركسيان وطنيان محبطان سعيا - على الأخص بعد انتصار الثورة الإيرانية - 
إلى تثوين الإسلام كامتداد للمشروع الوطنى. اتسم خطايهما الإسلامى؛ بكل تأكيد, 
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بالاتساق مع خطاب دعاة أسلمة المعرفة, كما تمثل إسهام حسن حنفى الأساسى فى 
كتابه "التراث والتجديد"الذى يعتبر أحد الأعمال الأولى التى ناقشت مفهوم التراث الذى 
عادةٌ ما يكون المقصود به الموروث الإسلامى؛ الذى يمكن أن يتضمن النصوص الدينية 
والفلسفية؛ وقد ذا ع وانتشر استخدام هذا المصطلح. 

يتناول جدل أسلمة المعرفة إشكالية تأصيل العلوم الاجتماعية وما يسمى 
بالمؤسسات الإسلامية الشرعية؛ التى يفترض أن تحل محل المناذج الغربية (المفروضة)» 
وقد أثار الجدل حول الأصالة ردود فعل قوية لا مجال لتناولها هنا بالتفصيل؛ وسوف 
نكتفى بالإشارة إلى موقف بعض المثقفين العرب العلمانيين مثل القيلسوف المصرى 
فؤاد زكرياء والمؤرخ السورى عزيز العظمة, والسقير المصرى الأسبق حسين أحمد 
أمين(). واللبناني جورج طرابيشى؛ ونصر حامد أبو زيد!"), والراحل مهدى عامل 
(حسن حمدان)؛ ومحمد أركون: والمستشار المصرى محمد سعيد العشماوىء والمؤرخ 
المغريى عبد الله العروى, والسورى صادق جلال العظم. كلهم؛ وهم ينتمون إلى 
اتجاهات فكرية مختلفة إلى حد بعيد» قاموا بتفكيك.ومناقشة التناقض الثنائى بين 
"الأصيل والوافد"7), و "الشرق الروحاتى والغرب المادى' وتوسلوا الكثير من الموروث 
الإسلامى المختلف عليه واستخدامه لأهداف أيديولوجية وسياسية. كما لوحظ كذلك 
التعتيم المتعمد على التحليل الطبقى والخطاب الماركسى وهموم الفقر والتنمية - وهى 
ما كان موجودًا بكثافة فى خطاب الستينيات - ليحل محلها خطاب "الأصالة"؛ وقد 
أشار كل أولتك المثقفين إلى التغيرات الرئيسية التى جعلت الساحة الثقافية تتحول من 
النزعة العربية ومن الاشتراكية إلى الإسلام. كان صادق جلال العظم هى أول من قدم 
نقدًا للأيديواوجية الدينية مما أدى إلى محاكمته؛ فهى يرى أن خطاب الأصالة ولد من 
رحم هزيمة 1971 ليصبح الأيديولوجية الرسمية للكثير من الأنظمة؛ ليس فى الشرق 
الأوسط فحسب ولكن فى إندونيسيا وياكستان كذلك: كما يرى أن الصحوة الدينية 
كانت تمضى جنيًا إلى جنب مع الهيمنة الأمريكية فى المنطقة('), وفى هذا السياق يصبح 
نقد محمد أركون لنزعة الأصالة جديرًا بالتنويه, فهى الذى أشار إلى حقيقة مهمة 


061 


وهشى أن دعاة الأصالة يزعمون امتلاك الحقيقة دون أى اقتراب من مشكلة الحقيقة 
نفسها ويفهم حركة الأصالة باعتبارها 
"(الشعور بالوجود, ويكيفية "الوجود فى العالم بصورة 
قعلية كالقدرة على العمل والتفكير والإدراك الناتج من "الحاجة 
الداقلة"ومق “الاغكنار الذائى المي “والشبعور بالستعادة: 
وذلك على النقيض من التأثيرات الخارجية ا محددة) كالإبداعية 
والقصدية, وكتقيض للفساد والاعتيادية والرتابة كذلك"' . 


ولنضع الآن مصطلح "أسلمة المعرفة" فقئ سياقه؛ وهقى المصطلح الذى رأى النور 
فى مؤتصر مكة. 


كان الفيلسوق المصرى فؤاد زكريا هى أول من استحدث تعبير حقبة "الإسلام 
النفطى" لتوصيف الصيفة المحافظة للإسلام فى المملكة العربية السعودية الذى عادةٌ 
ما يخلط المحللون بينه وبين الإسلام الثورى الذى يهدف إلى التغيير الاجتماعي 
(إسلام الثورة ضد إسلام الثورة)!'')؛ وقد استخدم مصطلح أسلمة المعرفة أول ما 
استخدم فى المملكة العربية السعودية؛ حيث عقد المؤتمر الدولى الأول للتعليم الإسلامى 
فى مكة ما بين "١‏ مارس إلى 8 أبريل /1151 . هناك ثلاث شخصيات مهمة ارتبطت 
العطاس وسيد حسين نصر("'), وقد ضع كل منهم فيما بعد مفهومًا مختلقًا لأسلمة المعرفة, 
فقدم سيد نجيب العطاس ورقة بعتوان "أفكار تمهيدية فى طبيعة المعرفة وتعريف 
وأهداف التعليم"(')؛ وعلى الرغم من ذلك هناك اختلافات جوهرية فى التوجهات ما بين رؤية 
كشكل من أشكال المعرفة. بينما يكشف الفاروقى عن ميله الشديد نحى الفقه. 
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ما يعنينا هناء على أية حالء هو تأثير مثل تلك المنظمات الإسلامية الدولية والمؤتمرات 
المتوالية فى نشر شبكات العمل والرؤى الخاصة بأسلمة المعرقة فى أرجاء العالم 
الإسلامى» وقد شدد سيد حسين نصر فى هذا المؤتمر على تدريس الفلسفة الإسلامية, 
الذى يجب أن يكون له الأولوية كما رفض نعت الفلسفة - بالكفرا"') ويقصد بذلك 
الفلسفة الغربية وقد كتب فى موضوع آخر فيما يعد يقول: 
"إن ما يجب عمله إذن هو تعريف الفلسفة ذاتها من وجهة 
النظر الإسلامية؛ ومن ثم إعادة تقويم ا معانى الحالية لها فى 
ضوء ا منظور الإسلامئ ,)١١(‏ 

حث مؤتمر مكة على وجه التحديد على إقامة الجامعتين الإسلاميتين فى إسلام 
أباد("') وكوالالميورء و"المعهد العالمى للفكر الإسلامى' ١/15‏ فى القاهرة وكوالالميور 
(كملحق للجامعة الإسلامية الدولية)؛ كما أسفر عن إقامة المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
فى واشنطنء ويذكر أن هناك أيضًا العديد من المكاتب المتنوعة المنتتشرة فى ريوع 
المجتمع الإسلامى, إلى جانب اتحاد علماء الاجتماع المسلمين الذى أأسس فى كولون 
8 والذى يقوم بنشر المعلومات والأخبار عن المعهد العالمى للقكر الإسلامي!4", 
هذا بالإضافة إلى جانب الدورية الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية التى يصدرها 
بالمشاركة جمعية علماء الاجتما ع المسلمين والمعهد العالمى للفكر الإسلامى» وهى قناة 
أخرى مهمة لنشر أيديولوجية الأسلمة؛ كما شارك الفاروقى قبل ذلك فى تأسيس اتحاد 
الطلبة الإسلامى("'). تزامن تصاعد التوجه العام نحو الأسلمة فى البلدان الإسلامية 
مع صعود نفوذ منظمة الدول المصدرة للبترول - أويك 0886 - والنقوذ السعودى فى 
العالم الإسلامى: وكذلك مع فرض ضياء الحق قانون الأحكام العرفية فى ياكستان 
وأسلمة الدولة. 

كيم الفاروقئ مشروعا عأنا سبلي العرهة: وهو لشو نفس الذل عا ثم 
فلرزة ب لقا اباعه لتشمل ملي الطم والحظليم ورفقبي :هذا التردام بآ تعيد 
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المعرفة ترتيب أوضاعها تحت مبدأ "التوحيد('"). (سنقوم فى موضع آخر بمناقشة 
فكرة الفاروقى بالتفصيل)!؛ وغالبا ما تتردد الفكرة القائلة بن العلوم الإنسانية الغربية 
منحازة وليست موضوعية وذلك بين العديد من دعاة الأسلمة المذكورين فى هذه 
الدراسة, ومع ذلك نادرا ما يشيرون إلى النقد الغربى القائم حاليًا لدعاوى الموضوعية 
فى العلوء!""), أو إلى ما يقال عن عدم قيمية هذه العلوم. يبدو الفاروقى فى ذلك 
غامضًا تمامًا مثل كل دعاة الأسلمة من أتباعه؛ كما أنه أصبح هدفا أنقد قاس. اعتير 
مشروعه بيانا لتطبيق الشريعة الإسلامية, وإذا كان التوحيد فى العلوم يتضمن النظرة 
العامية المهجودة بالفعل, فإنه لا يذكر الكثير حول كيفية تطبيق عقيدة التوحيد عملي 
دون القمع السياسى الواضح الذى قد ينجم عن إطلاق العنان لرجال الدين ليقرروا ما 
يدور فى المختبرات العلمية؛ ويبدو الشقاق الواضح بين الإسلام والغرب قى هذا الجدل 
متمركزا حول مساألة العقيدة: التى تؤكد أن المعرفة الموضوعية هى المعرفة الإلهية؛ 
فالمعرفة كما يبدى للعالم المسلم لابد من أن تكون مرتبطة بالعبادة, والعلم (الذى هو 
العلوم والمعارف بالمعنى الشامل) - يصبح طبقًا لهذا التفسير المعاصر - شكلا من 
أشكال العبادة عندما تكون ممارسته فى طاعة الله" , 


والمعنى الحرفى المقصود بالتوحيد هو: "التوحد مع الله" وأحد المكونات الأساسية 
يمكن الوصول إليه عن طريق الإدراك العقلى» إنه ضمرب من فناء ذات الإنسان فى حب 
معرفة الله؛ والموحد أو المتحد بالذات الإلهية عنه الصوفية هو الإنسان الذى يتسامى 
بعدما يفقد ذاتيته؛ وهكذا يعرف التوحد بأنه "التخلى عن الطبيعة البشرية الفانية والذويان 
فى الطبيعة الإلهية السرمدية"( "2 وبالتالى ترتد حالة الإفسان النهائية إلى الحالة الأولى 
لوجوده. بل ويصير إلى الكينونة التى كان عليها قبل أن يوجدا""). 


التوحيدء وقد فسر التوحيد بمقواته: "لا يوجد تعارض بين العقل والوحى, وإلا يكون الله 
قد وهب العقل للإانسان عبكًا"9")؛ ويمكن لهذا الفهم أن يكون مدخلاً لتوضيح أساليب 
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التفسير العلمى للقرآن التى استلهمت تفسير الإمام محمد عبدهء ويمكن للمرء تتبع 
جنور تحول عقيدة التوحيد فى الفعالية السياسية وإرجاعها إلى سيد قطب, مفكر 
الإخوان المسلمين» وإلى على شريعتى (1555-//11) من يعده. 

ويبدى أن الفاروقى يتجاهل النزعة الصوفية ويفضل اتباع خط سيد قطب فى مزج 
التوحيد بالشريعة؛ ويحاول تطويعها للتطبيق على العلوم الاجتماعية, لتصبح اجتماعيات 
عقائدية. على الجانب الآخر نجد أن سيد حسين نصر وأتباعه يستخدمون التوحيد 
كأساس جوهرى لإعادة ترتيب أوضاع العلوم الإسلامية» ولذلك فإن الإيمان "التقوى”' 
والروحانية ينبغى ألا تكون منقصلة عن الموضوعية فى الاجتهادات العلمية. 

تحمل أطروحات الفاروقى سمات تتفق بشدة مع أطروحات بعض الدعاة الإسلاميين 
مثل المفكر المصرى أتور الجندى الذى يتتقد محمد أركون منهجه ويدفع بأنه يحاول إيجاد 
"نموذج" للتنظيم الإسلامى. يحلل أركون خطاب الجندى "العدوانى الشمولى'» الذى يتناقض 
مع أى مستوى أولى من البحث العلمى؛ ويعتقد أن هناك تشابها فى هذه النماذج التى 
تحمل المنطق الفكرى نفسه. ويتم استنساخها من المغرب إلى إتدونيسيا. فالنص يدور 
دائمًا حول "إسلام' واحد؛ يشير إليه أركون فى كتاباته بحرف كيير (38:0ا15) حتى يميز 
بينه ويين الإسلام كديانة (لاحظ القرق بين الحرف الأول للكلمتين فى الفرنسية: 1)""), 
كما يفضح النظرة المحدودة والمستيدة للإسلام (كنموذج سياسى) فى فكر الجندى» 
وقد لخص ذلك فى واحد وعشرين تقطة من أبرزها أن: 

الإسلام يؤمن بالخضوع للطبيعة وليس بتحديهاء ولا يقر نظريات تغيير العادات 
طبقًا للزمان والمكان, كما لا يقر نظريات النشوء والارتقاء ويقول بأنها تدور فى حلقة 
مفرغة""), ولا انفصال فى الإسلام بين الدين والحياةء ولا بين الحياة الدنيا والحياة 
الآخرة؛ بل إن النفس البشرية تتسم بالوحدة؛ ولا يقبل الإسلام قصل الدين عن الحياة 
الاجتماعية» لذلك فهو يمثل منهجا متكاملا يتضمن الخطوط العامة التى يجب أن يتحلى 
بها السلوك البشرى تجاه النفس والجماعة["'): كما أن العلم قاصر عن مدنا بتفسير 
محدد لكل شىء؛ ولا تعارض فى الإسلام بين الإيمان والعقيدة؛ فالعقل الفربى وحده 
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هو الذى يفصل بين الرؤية الدينية والفكر العلمى العقلانى("'). وهذه الافتراضات يتم إعادة 
إنتاجها باستمرار بين دعاة الأسلمة مع بعض التنويعات ويدرجات مختلفة. 

بالتوازى مع مؤتمر مكة ويالتزامن مع صعود موجة الأسلمة بين المثقفين 
المصريين؛ حاول عادل حسين الماركسى المصرى السابق أن يبرهن على وجود قطيعة 
معرفية ومفهومية بين الشرق والغرب» هذه القطيعة تسير بالتوازى بين الإسلام والعلمانية 
(الدنيوية)؛ ويضع عادل حسين العقيدة كآلية تصنيف تفصل الشرق عن القرب» 
فممارسة الإيمان هى ما يميز الشرق عن الغرب. كما يحاول تقديم حلول لمشكلة 
المجتمعات الشرق أوسطية العضالء وعلى وجه التحديد مشكلة التبعية الاقتصادية!١")‏ 
وذلك باستعارة مفهوم "العمران". قدم فى مطلع الثمانينيات ورقة بحثية إلى مركز 
الدراسات الجنائية والاجتماعية بالقاهرة بعنوان: "العلوم الاجتماعية الغريية: الضعف 
والعدوانية" ثم نشرت هذه الورقة عام 1944 ضمن مجلد يجمع مقالاته يعنوان "نحو 
فكر عريى جديد: الناصرية والتنمية والديمقراطية": والغريب أن يكون عادل حسين» 
دارس الاقتصاد وليس العلوم الاجتماعية هى الذى يهاجم العلوم الاجتماعية الغربية. 
قام سامى زبيدة0؟') بمناقشة أقكار عادل حسين تفصيليًا ويشكل خاص ما جاء فى 
ورقته السابق ذكرهاء كما انتقد مواقفه كل من مرسى ونيلسون('") ويسام الطيبى!؟") 
ومحمد السيد سعيد*", وامتد نقد الأخير ليشمل مفهوم كل من عادل حسين وطارق 
البشرى عن الأصالة؛ ونقد محمد السيد سعيد جدير بالانتياه إليه» فهى يذكر أن عادل 
حسين قد أهمل ما تم مناقشته وتناوله طويلا ويصورة جيدة فى القرب حول مسألة 
المدلول الحيادى للعلم» كما أشار سعيد إلى خلط عادل حسين بين الأسلويين العلمى 
كنمط معين للمعرفة؛ وموضوعات المعرفة ذاتهال' "2 إلى جانب أن سعيد قد أبدى 
تشككًا قويًا فى المحصلات النهائية لتبنى علم ميتافيزيقى قد يقود إلى قمع دينى 
ورقابة منظمة على الأفكار والموضوعات العلمية؛ كما أعرب عن تشككه القوى فى فكرة 
العلم الميتافيزيقى وما إذا كان فقدان المرء لهويته عند احتكاكه وتعامله مع الفرب يمكن 
تجنبه. وحسب سنعيد فإن الدراسات الفلسفية والاجتماعية قد قامت بالقعل بدراسة 
وتناول مفهوم الهوية؛ مثل أعمال مدرسة فراتكفورت, بالإضافة إلى أن هذه المسألة 


66 


فى حد ذاتها لا يمكن حسمهاء ويمكن للمرء أن يمد مصطلح "سوسيولوجيا المعتقد" 


لمي اسع 


الفاروقى والعطاس وسيد حسين نصر. 

وباختصارء من الجيد أن ننهى هذا القسم بتعليق محمد أركون حول العقل 
الإسلامى والموقف من العلوم الاجتماعية الغربية» ويمكننا اعتباره ناقدا لاذعا لموقف 
الفاروقى ودعاة الأسلمة الذى يراه يحد نفسه ويقيدها بخطاب "أيديولوجيا الصراع"1", 
انصب اهتمام أركون الأساسى بالإصلاح من خلال التغيير المؤهسسى الذى سيمكن 
المثقفين من التفكير والتعبير عن أنفسهم بحرية» ورغم ثراء كتاباته من خلال اعتماده 
على الأنثرويولوجيا والفلسفة واللغويات وعلم الاجتماع, لم يتخل عن موقفه النقدى 
لمحدودية الحداثة والثقافة الرأسمالية» أى ما يسمى عالمية الفرب. ويتعبير آخر نقول إن 
' لدى أركون خطابا نقديا موجها لكل من الشرق والغرب كما أن موقفه واضع. قالمرء لا 
يستطيع أن يفهم التراث الإسلامى دون استخدام المنهج الاجتماعى العلمى الغريى8), 
أما انتقاده الجوهرى للعقل الإسلامى فيمكن قراعته ياعتباره مشروع تنوير مضادا 
لجدل أسلمة المعرفة؛ وهى أمر جدير بالدراسة. 


الأنثرويولوجيا مؤسلمة ! 


اكتشف علماء الأنثرويولوجيا مجالاً جديدا للاجتهاد؛ فهناك على سبيل المثال 
"أكبر أحمد" أحد المدافعين عن أسلمة هذا المجال؛ الذنى يستعرض فى كتايه "ثحو 
أنثرويولوجيا إسلامية: التعريفء والمبدأ» والاتجاه", النقد الموجه لعلم الأنثرويولوجيا 
الاستعمارىء وهى المهمة التى سبق أن اضطلع بها علماء أنثرويولوجيا سابقون من 
العالم الثالث مثل طلال أسعد وياناجى 85311 اللذين أشار إليهما("). إذا كانت 
الأنثرويولوجيا - كعلم - تعكس العديد من الخلافات والانحيازات مع الموروث الشرقى 
والكثير من الإجحاف له. فإن القارئ يظل غير متيقن مما إذا كانت الأنثرويولوجيا 
الإسلامية ليست سوى الوجه الآخر للعملة نفسها. ريتشارد تأير “ممه 50هاء81 
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انتقد كتاب أكبر أحمد بشدة وكتب يقول: "كعمل ينتمى لعلم الأنثرويولوجياء لا يمثل 
عمل أكبر أى إضافة تحسب للعلم نفسه ولا للإسلام"7”*). بل يبدى الكاتب وكأنه يعتم 
على ما هى الإسهام الحقيقى للأتثرويولوجيا الإسلامية فى هذا المجال؛ فهل هى حقيقة 
أن هناك "أنثرويولوجيا سلبية" متنامية وعددا! متزايدا من علمائها ينظر إليهم باعتبارهم 
خطرا حقيقيًا على زملائهم الغربيين نظرًا لامتلاكهم للغة وللثقافة؟ وهل هذه الجزئية 
تجعل الأنثرويولوجيا إسلامية؟ كانت تلك أسئلة طرحها تابر. وهل من الحقيقى أن 
يكون ما طرحه أكبر أحمد من مبادئ تصنيفية مختلفة فى مناطق قبلية معينة قد أوجد 
مهمة علمية ذات موثوقية ينبقى إنجازهاء ويالتالى تصحح بعض المفاهيم الخاطئة لدى 
علماء الأنثرويولوجيا السابقين وتجعل من الأنثرويولوجيا أكثر تأسلمًا؟.. على أية حال 
يمكن اعتبار مداخلات أكبر أحمد مظهرا من مظاهر صراع القوة ضد موروث 
الأنذرويولوجيا الاستعمارية: وبالقدن تفسه ضد اللغة الفوقية السائدة بين غلماء 
الأنثرويواوجيا الغرييين الذين يحولون مفاهيم ثقاقية محددة إلى خصائص إنسانية 
عامة. إن تحليل أكير أحمد لدراسة فريدريك بارث 8385 ع1ز:و»: التى أعدها عن 
"سوات يكتون 5صنافاطانا5 5021" يحاول أن يبين كيف أنه استنبط أحكاما أتثرويولوجية 
مسبقة؛ ويبرز المقاهيم المفلوطة لديه حول نظرية الماهية 55نأهدزاونادهوعه(!؟), 
لقد اتهمت فريديريك بارث بالازدواجية والضعف فيما قدمه 
من تصور مخل حول 5 :انا اناا 511/34 (أكبر أحمد 1/ا191), 
ونتيجة لهذا النقد قام بارث بتنقيح عمله وزار منطقة سوات مرة 
أخرى. لكن الزيارة لم تسفر إلا عن تغير طفيف فى أفكاره 
(يارث 144١‏ ال مجلد الثانى)» فأمدنا بمثال مطول - حول أنثرويواوجدا 
وصفية "جديدة"- مستهدقًا التدليل على أطروحته, فهو مثلا يقص 
علينا هذه القصة: (رفض سائق الحافلة التى كان يستقلها 
إفساح الطريق لشاحنة أخرى على جسر ناوشيرا 6:3 7ا5لناهل! 
وهو جسر لسكة حديدية أحادية ا مسار بنى قبل الاستقلال 
(ا مرجع السايق: ص١ ١١‏ ا .)١175‏ تمسك كلا السائقين 
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بموقفه, وتعقد الأمر بوصول القطار الذى كان قد بدأ يظهر بعد 
تأخر ملحوظ فى التوقيت). يرى بارث "مضامين عميقة" الحدث. 
هذه أنثرويولوجيا خطره لتفسير السلوك الإنسانى السائد بين 
البختون أهل تلك ا منطقة. 
يفكنس إن كبتك أن أسون تمادخ من العبائقين البيثية: 
أو بمعنى أدق السائقين سيئّى السلوك فى إنجلترا أو فى الولايات 
ا متحدة, فهل تبرر هذه الأمثلة إصدار أحكام عامة على ا مجتمع 
الفريو؟ لا أعتقد ذلك. هذا ا مثال إذن مشير للسخرية 
وليس علما (47), 
يدفع تاير مرة أخرى بأن أكبر أحمد يقدم افتراضات عنصرية كما يقدم معايير 
غير متماسكة للدراسة العلمية: بل ينهو نقده ليكون بالأحرى شار شخصيًا9؟؟). 
ريما تكون القضية المطروحة فى ما إذا كان تابر نقسه حِزمًا من لعبة ضراع القوة فى 
سوق علماء الأتثرويولوجياء ولنلق نظرة عن كثب على سيرة حياة أكبر أحمد. 
هى أحد العاملين فى مجال الأنثرويولوجيا الاجتماعية: تعلم فى بريطانيا فى 
جامعات برمنجهام وكمبريدج ولندن» وكان أستادذًا زائرًا فى جامعات يرنستون 
وهارقارد؛ كما كان عضو فى هيئة التدريس بالمعهد الإسلامى للدراسات المتقدمة 
بالولايات المتحدة وبالأكاديمية الإسلامية فى إنجلتراء بالإضافة إلى أنه قام بالتدريس 
فى جامعة واشنطن وجامعة «9/310-6-828 فى إسلام آباد» وتقلد أيضًا منصب زمالة 
العلامة إقيال اهط؟! 1802ل يجامعة كميريدج» وعمل مفوضا لتقسيم سيبى أطأ5 فى 
مقاطعة بلوشستان فى ياكستان!؛؟). تعلم ضياء الدين ساردار :52:03 15أ00ناة21 
أيضنًا فى إنجلتراء حيث درس الفيزياء والإعلام, وعمل صحفيًا متخصصًا فى الشئون 
العلمية بالصدف البريطانياء وله كتابات عديدة حول القضايا الإسلامية قى كثير من 
المطبوعات الدولية. كما عمل مستشارا إعلاميًا لشئون الحج فى السعودية وهو الذى 
قترح إنشاء مسار خاص بالمشاة لتفادى الأزمات المرورية**), كما عمل مستشار 
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لأنور إبراهيم» ونعرف أنه كان يقسم وقته بين إنجلترا وماليزيال ؟). تميل آراء ساردار 
فيما يخص قضايا البيئة الطبيعية نحو توجهات حركة الخضرء مضفيا إليها منظوره 
الإسلامى. ساردار أحد المدافعين عن إحياء الثقافة المحلية مثل البيئة والعمارة 
الإسلامية» ومداخلاته عن مرحلة ما بعد الحداثة فى العالم الثالث جديرة بالاهتمام, 
إذ يعرب عن معارضته لهيمنة الثقافة الأمريكية وإهمال القضايا الاجتماعية. وسنناقش 
أفكاره عن الثقافة الاستهلاكية فى الفصل التالى. ش 

ريما تكون إنجلترا قد وجدت ضدالتها فى شخصى كل من خريج كمبريدج أكبر 
أحمد وفى ساردارء فكلاهما يستطيع كمتحدث باللفة الإنجليزية, الترويج لإسلام 
تبريرى يهدى ويستقطب مجتمعات أبناء شبه القارة الهندية الفاضبة الذين يواجهون 
عنصرية متزايدة فى إنجلتراء حيث يبدى هنا خطاب الأسلمة كأنه توجه محلى مصطنع 
يأخذ طابعا خاصا ولغة تحريرية؛ بينما هى فى الواقع نتاج مباشر للتأثير السعودى 
ولإسلام النفط ولأيديولوجية سلفيةء ويمكن للمرء أن يلحظ سمات متماثلة بين دعاة 
الأسلمة والمجموعة المعنية بدراسات التابع فى الهند, باعتبارهم يمثلون أصوانًا بديلة 
من العالم الثالث: وريما تكون هذه المقارنة غير منصفة بالنسبة لتلك الأصوات بما 
لها من تكوين معرفى راقء وبما أنها أسست موققًا نقديًا أصيلاً ضد هيمنة 
الثقافة الغريية, 

كلاهماء ضياء الدين ساردار وأكبر أحمد يمثلان الصوت الإسلامى لشبه القارة 
الهندية فى إنجلتراء ومن المشروع أن تجد هذه الأصوات تمثيلاً لها؛ وخاصة مع تنامى 
موجة العنصرية والأيديولوجيات اليمينية فى أورويا. كلاهما نشط فى مجال الإعلام 
والصحافة؛ حيث قدم ساردار مسلسلاً بعنوان "أوجه الإسلام' فى ال 'بى بى سى" 
استضاف فيه مسلمين من غير العرب7'*), كما يمكن تصنيفهما كرموز "معتدلة" تعمل 
على ترويج لغة إسلامية جديدة كإستراتيجية دفاعية عن الذات فى إنجلترا» ويبدى أن 
كليهما قد اكتسب متعاطفين وأصبح له جمهور خارج المملكة المتحدة, وقد ذاعت شهرة 
أعمال أكبر أحمد التى تنشرها "روتلدج' وغيرها من دور النشر الإنجليزية ووصلت إلى 
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جنوب شرق آسياء كذلك من المثير للاهتمام أن أحمد فى تعريقه "أسلمة المعرفة". 
فى موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامى يرى أن المصطلحء رغم كونه حديثاء 
يمكن التأريخ له ونسبته للجهود الباكرة للسير سيد أحمد خان فى القرن التاسع عشر 
فى أليجره 5,وو8/1!"؟). 

لقد طرح الاجتماعيون أسئلة تتعلق بقضية الأسلمة فى السنوات الأخيرة؛ أسئلة 
تتعلق بالصراع فى المجال الاجتماعى بين الثقافة "المحلية' والأصلية والمدارس الفكرية 
الدولية» ودار الجدل حول من هى أكثر دراية ومن يفهم الواقع على نحى أفضلء وقامت 
سهير مرسى ونيلسون بدراسة قضية تأصيل العلوم الاجتماعية كخطاب لما يعد 
المرحلة الاستعمارية والقوى المختلفة المتصارعة فى مجال العلوم الاجتماعية(؟؟). كما 
ظهر كم كبير من الأدبيات منذ أواخر الثمانينيات يتناول التعارض بين الثقافة الأصلية 
والعالمية والعلاقات الجدلية التفاعلية والمعقدة بين ما هى عالمى وما هو مطء(""). 
كما كانت تلك الأطروحات مجال دراسة جيدة مفصلة من جانب رولائد رويرتسون 
50 801300 سواء كانت أساسية أو ثانوية: أيا كان حجم تأثير "الحقيقة 
المحلية" التى هى جزء ومكون أساسى من الظرف الثقافى العالمى('”, ويالإضافة إلى 
ذلك فإن الجدل الذى دار حول العولة أشار إلى تطور علم الاجتماع فى علاقته بالدولة - 
الأمة الحديثة؛ وما إذا كان ذلك قد أدى إلى توجه نحو التكامل أو الانحلال(؟*, 
كما أشار إلى التجانس الثقافى فى مواجهة التنافر(""), كذلك كان مكان ثقافة المقاومة 
واكتشاف موقف التراث من موجة الأمركة, كانت كلها قضايا مثارة فى علاقتها بالثورة 
التكنولوجية ووسائل الإعلام: ولنتأمل هذا الاقتباس من فريدمان: 

"التفتت العرقى والثقافى' وا مجانسة الحداثية" لا يمثلان 
جدليتين منفصلتينء وليسا وجهتى نظر مختلفتين بشآن ما يحدث 
فى عالم اليوم, إنها توجهات أساسية فى واقع كون ('*). 

ويعود هذا الفصل من الكتاب إلى قضية “تأصيل المعرفة" من خلال فحص مقارن 

للجدل الدائر حول أسلمة المعرفة فى دولتين مختلفتين؛ حتى وإن بدا الجدل منتقدًا 
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ليخطات القريي: فموسسدو أبكنا محصىر] ف إظان لفية المرايا الخارة لالمصفر او 
الشرقيين"!**)؛ وعلى نحو أكثر دقة فإن هذا الفصل بينما يتفق مع التساؤل العام الذى 
وجهه إدوارد سعيد للاستشراقء فإنه يشير إلى الآثار التى عبر عنها صادق جلال 
العظم بمقولة "الاستشراق العكسى' بين الأكاديميين والباحثين المسلمين عن أنه 


يستتبع الرؤى الميتافيزيقية والاستشراقية زاتهال'*). 
إن إعلاء شأن "الآخرية المطلقة" كنتيجة لأهلنة خطاب مرحلة ما بعد الاستعمار, 


كما يقول عزيز العظمة("*), يمثل آلية قوية من آليات التفاعل بين الشرق والغرب؛ التى 
يعيها بالفعل دعاة الأسلمة, وعليه فإن الماهيوية ليست مقصورة بالضرورة على 
المدارس الفكرية الغربية أو على المستشرقين: وهذا العمل معنى بالأساس بتأثيرها فى 
المجالات الفكرية المحلية. 

إن رفض القيم "المستوردة" ورفض أدوات التحليل الاجتماعى فى الوقت نقسه, 
وهى ما يمكن تصنيفه بشكل عام تحت عنوان "الغزى الثقافى". هذا الرفض هو نتيجة 
مباشرة للتفاعل التنافسى بين الشرق والغرب» ويمعنى آخر فإن هذا الخطاب لابد من 
أن يوضع فى سياق العلاقة الجدلية بين الشرق والغرب بدلاً من فهمه كخطاب محلى 
'شرقى' فى جوهره؛ وعليه فأنا أعتبر نفسى من المدافعين عن علم اجتماع تقاعلى 
على مستوى التبادل الثقاقى؛ كذلك فإن دعاوى "القيم المستوردة" ما هى إلا مصطلحات 
تصنيفية تشكلت من خلال التفاعل مع الغرب. فى هذا السياق يصبح تزفيتان تودوروف 
1000101 721061317 محقًا فى مقولته بأن الهوية تتشكل عبر الوعى بالاختلافء يل إنه 
يرى أنه لا يمكن أن تتطور ثقافة ما دون احتكاك بالخارج: وما يقوله تودوروق هو أن 
الثقافات هى التى تصنع ما بين الثقافات(02). 

على أية حالء فإن رؤيتنا لردود الأفعال من جانب دعاة الأسلمة ضد النماذج 
المعرفية الغربية, تجعلها تبدى تمرينا فكريا شيقا بالنسبة المثقفين الغربيين 
والإسلاميين وتتضح صحة هذا الانطباع أكثر منذ طرح كون 7اناكا أسؤاله حول تلك 
النماذج فى عمله الشهيرا'*). ويكشف مفهوم فييرابند 5680ة:ع#لاه؟ عن فوضوية العمل 
العلمى - حيث يسود مبدأ كل شىء يصلء("١)‏ - وكذلك عن مدي تعقد التاريخ وتعقد 
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المتغيرات البشرية علميًا؛ أما سبب استدعائى فييرابند فهو شهرته كمؤلف بين دعاة 
الأسلمه الذين أساءوا استخدام إنجازه العلمى. فعلى النقيض مما ادعواء قام فييرابند 
يتطوير الفكرة القائلة بأنه قد يكون لها فائدة فى تقدم العلم, فالاستقراء المضاد 
والأسطورة والسحر صالحة مثل أى شىء آخرء وهكذا يزعم دعاة الأسلمة أن مشروعهم 
هو الوجه الآخر للعملة؛ أى فكرة فييرايند أن "كل شىء يصاح؛ ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يلقى أنور إيراهيم كلمة عن "العلم والمنهج الإسلامى" فى الندوة الدولية 
للفلسفة الإسلامية فى عام 1145» يقتبس فيها عن "كون" 'فييرابند" فقرات تخص 
المنهج الخاص للصراع بين النماذج المتنافسة كما اقتبس أيضنًا من أعمال سيد تجيب 
العطاس وسيد حسين نصر وضياء الدين ساردارء وقام بالريط بينهم وبين فييرابتد 
وكون(١').‏ كان يدافع عن مشروع الأسلمه كبديل لمحاكاة الغرب مع التعبير عن إعجاب 
شديد بتجربة اليابان وكوريا("'). 


ظهر كذلك فى السنوات الأخيرة اهتمام متزايد ب "المعرفة المحلية" فى ثقافات 
وأوقات مختلفة!""), فقامت كارين كنور +00)! 168018 بنزعتها الاستدلالية ورؤيتها لتخليق 
المعرفة معمليًاء يتحليل السياق واللغة المستخدمين فى المجتمع العلمى!؟'), ومنذ ذلك 
ظهر كم كبير من الدراسات التى تحاول إثيات أن المعرفة العلمية ذات بنية 
اجتماعية!")؛ إلا أن هذه الدراسات الاستدلالية المرتبطة بالمذهب كانت عرضة لما قد 
يبدو مغالاة فى إعطائها أهمية للنسبية» ويالتالى إهمالها لسؤال ما إذا كان العلم 
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حقيقيًا أم لا('"), وكان أحد الانتقادات الكبرى هى أن: "أتباع نظرية الاستدلالية: إنما 
يطبقون نظريتهم على معرفة الآخرين فقط؛ ويرفضون تطبيقها على معرفتهم هم”7, 
وهناك مشكلة أخرى تطرق إليها ميرفى لاتاطّالاالا وهى ميل الاستدلاليين لإخفاء, 
وأحيانًا استبعاد» أهمية الطبيعة وقوانينها على حساب "القبركة" الاجتماعية للعلم!", 
وفيما يتعلق يتاريخ العلم فإن يهودا إلكانا 5!1)8:2 ه0ناطاعلا يدافع عن قهم العلم 
باعتباره منظومة ثقافية مستلهمًا عمل جيرتن 696:2 باعتبار الأبعاد المختلفة للثقافة 
والدين والفنون وللعلوم والأيديولوجيا والتفكير اليومى والموسيقى كلها مرتبطة 
ببعضها كمنظومات ثقافية('')؛ وعند الحديث عن علم الاجتماع من الضرورى أن نذكر 
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ذلك العمل الباكر والمهم لييتر بيرجر :796ع8 :616 وتوماس لوكمان -اءننا مط 
8 "البنية الاجتماعية للواقع"("') تلك الدراسة التى تتناول نظرية سوسيولوجِيا 
المعرفة (©1وها0550215ه155/ل): وقد أشار هذا العمل إلى قضية الذاتية وكيفية يتاء 
المعرفة والواقع اجتماعيا. كما طرح العمل تساؤلاً عن كيفية تلقى المعرفة فى الحياة 
اليومية؛ ومن ناحية أخرى يمكن النظر إلى عمل كليفورد جيرتن 666/12 0:ه1/1ات© 
"المعرفة المحلية"7"). باعتباره عملاً إبداعيًا عن علم الاجتماع التفسيرىء؛ فهو يقوم 
بفحص التفاعل بين رؤية عالم الأتثرويولوجيا للعالم والذات موضوع الملاحظة 
ومدركاتها المختلقة. 

كل هذه المساعى فى البحث عن تماذج بديلة فى سوسيولوجيا المعرفة, إلى جانب 
جدل ما بعد الاستشراقء مهدت الطريق - سواء بشكل مباشر أو غير مبياشر- أمام 
تمثيل أصوات من الجنوب لنفسها كأصوات محلية "أصيلة" و"حقيقية" كما أنها تعزز 
مفهوم النسبية يشكل غير مباشر. 


سوق العمل : المترحلون والمهاجرون 


يمكننا استعراض غزارة مطبوعات المعهد العالى للفكر الإسلامى كشكل وأسع 
من أشكال "الثقافة الإعلامية الإسلامية" فى مجال إنتاج الكتاب: وكنتاج للموقع 
المكتسب للدين الإسلامى على المستوى الأكاديمى: وذلك بدلاً من مجرد التركيز على 
الخطاب القكرى. ريما كانت مطبوعات المعهد العالمى للفكر الإسلامى!'") فى كل من 
اللغتين العربية والإنجليزية مصدرا لخدمة المسلمين!") فى شبه القارة الهندية وذلك 
بتوفيرها سوقا واسعة أمام الجيل الجديد من شباب الدارسين المسلمين!*") الذين 
ييحثون عن منافذ للنشر فى الولايات المتحدة وفرص للعمل فى أجزاء أخرى من العالم 
الإسلامى. قائمة مطبوعات المعهد العالمى للفكر الإسلامى تتضمن على سبيل المثال 7" 
أطروحة باللغة العربية. هؤلاء الخريجون الجدد لم يتخرجوا بالضبط فى مراكز دينية 
تقليدية على وجه التحديد مثل الأزهرء أى الزيتونة أى ديوياندء وإنما تخرجوا فى كليات 
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تقنيه وعملية. سيد حسين نصر على سبيل المثال درس الهندسة؛ كما أن عثمان بكر 
تلميذه وتابعه القادم من ماليزيا الذى أصبح رئيسًا لقسم العلوم فى جامعة الملايو 
والعضو النشط السابق فى حركة الشباب المسلم فى ماليزيا 88110 كان قد درس 
الرياضيات. إنهم منافسى العلماء التقليديين والعلمانيين فى سوق الوظائف, كذاك 
يريد دعاة الأسلمة؛ وينفس الدرجة: التشكيك فى المثقفين العلمانيين فى مجال تفسير 
وتأويل النصوصء كما يعتبرون نظام التعليم فى البلدان الإسلامية قاصرا لأنه يقوم 
بتخريج نخب مستغرية و"هجين مضلل"*") (مما يدعو للسخرية أن هذا الوصف ينطبق 
عليهم تمامًا)؛ لذلك تنبع» من مثل هذا المنطق لديهم, الحاجة إلى إنشاء "مؤسسات 
إسلامية" تحرر العالم الإسلامى من "الذهنية العلمانية", وليس من قبيل المصادفة فى 
هذا السياق أن تتم قراءة أعمال سيد حسين نصر باعتباره من كبار المنتقدين لرجال 
الدين "العلماء' ولدرجة اعتباره ضد هذه الفئة!"). على أية حال لابد أن نفرق بين 
مشاهير مؤيدى الأسلمة من أمثال تصر وساردارء اللذين يمكن اعتبارهما - بتعبير 
ليف ستنبيرج - "عايرات إسلامية للقارات" تطير من مؤتمر إلى آخرا""). وبين الجيل 
الأصغر من الخريجين أو بالأحرى الأكاديميين المترحلين. 

يتبق أمام الكثير من الأكاديميين الذين يتم جلبهم للعمل فى الجامعة الإسلامية 
الدولية فى كوالالمبور سوى القليل ليقوموا به من أجل مهمة واضحة وهى أسلمة 
المعرفة, ولعلهم هناك بالأحرى من أجل العملة الصعبة؛ مثلهم فى ذلك مثل الأكاديميين 
المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية أى الكويت. إن كم وغزارة المطبوعات لديهم 
جدير بالنظرء فما نشهده اليوم إلى جانب النشطاء المطحونين والمحبطين من معارضى 
الحكومة؛ هو التوسع فى إنشاء المؤوسسات الدينية فى الدول الإسلامية. هذه المؤفسسات 
تحظى بالتمويل الوفير ومزودة بأكاديميين يسهمون فى مثل هذه البنى الأيديولوجية فى 
الدولة. يمكن النظر إلى عملية الأسلمة ولإنشاء قنوات اتصال بديلة بين المراكز 
الأكاديمية المصاحبة لها فى البلدان الإسلامية, كانعكاس لمسالة التغير والتذيذب المستمر 
فى أسواق العمل وكمظهر جزئَى لإعطاء فرصة للأقلية المقموعة للتعبير عن نفسهاء 
بينما يتم تجاهل قضايا مثل تصاعد موجات العنصرية؛ وقضايا المواطنة والمساواة 
فى الحقوق فى المدن الكبيرة. 
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إذا نظرنا إلى أورويا كمثال؛ فلن نجد جديدا فى حقيقة اجتياح الانصسار 
الاقتصادى للكثير من الجامعات الأوروبية إذ ترتب على هذا التراجع تقليص العديد 
من المواقع الأكاديمية, كما شهد تمويل البحوث والدعم المخصص للكتاب انخفاضا 
ملحوظًاء ومع الصعود المتنامى لأيديولوجيات اليمين فإن الطلاب القادمين من الخارج 
الذين كانوا يجدون مساحة أرحب فى الحياة الأكاديمية بعد أحداث 19534»: يواجهون 
اليوم ضيقًا فى أفق التفكير فيما يتعلق بقرارات التوظيف الأكاديمى. إن حركة الأسلمة 
وخلق قنوات بديلة للمواقع الأكاديمية فى البلاد الإسلامية (حتى فى تلك المؤفسسات 
التى يعتبرها البعض مؤسسات من الدرجة الثالثة) قد يرى البعض أنها مرتبطة بمسألة 
عدم الاستقرار فى سوق العمل وقد سبق أن أشار علماء الاجتماع إلى نزعة 
العنصرية المتنامية والمركزية العرقية ومعاداة السامية والإقليمية وضيق الأقق فى الحياة 
الأكاديمية الفغربية!"). فيجب ألا نفاجاً يأن دعاة الأسلمة إنما يعكسون شكلا من 
ضيق الأفق المضاد الذى واجهوه فى الغرب. يقدم ليف ستنبيرج 5605678 617 رؤية 
مختلفة عندما يقول إن الدارسين المسلمين من ذوى الخلفية التعليمية الجيدة فى أورويا 
وأمريكا الشمالية يعانون من ضيق مادى» حتى إن من تلقى منهم تعليمًا علميًا علماتيًا 
مثل المهندسين والمدرسين قد أصبحوا يملئون منابر المساجدل'"). ملاحظة ستنبيرج 
هذه يمكن أن تساعدنا على التفكير فى تداعيات وتبعات مزج الدرس الدينى بالالتزامات 
الأكاديمية كما فى حالة الفاروقى التى سوف نتناولها فيما بعد. 

مثال آخر وهو أن العائد المادى للوظائف الأكاديمية فى مصر متدن لدرجة كبيرة, 
يضطر معه الأكاديميون إلى انتهاج وتبنى لغة ازدواجية» ويبحثون عن بدائل تعود 
براتبي مضاعف وذلك بالعمل لدى مؤسسات أجنبية يتوفر لها التمويل بالعملة الصعبة, 
وهنا تمثل المنظمات غير الحكومية 8608 فى مصر مأزفًاء فهذه المنظمات؛ من ناحية, 
يمكن أن تلعب دور فى دفع عجلة وتفعيل دور المجتمع المدنى ولكتها من ناحية أخرى 
تمثل» بالقدر نفسه. مصدرا جديدًا لاكتساب المال أمام الكثير من المثقفين الذين 
ارتقوا اجتماعيًا بكل تأكيد من خلال الفعالية السياسية؛ الأمر الذى يمثل تناقضا عاما 
لم يتم الوصول إلى حلول بشأنه؛ فالمؤكد أن لقمة العيش هدف لكل إنسان سواء كان 
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من المثقفين أى لا؛ وسواء كان إسلاميًا أو علمانيًاء ورغم ردوب الفعل السلبية تجاه 
خطاب الأسلمة فإن مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى بشبكاته فى أتحاء العالم 
يمكن أن يكون منفذا لشباب الأكاديميين لنشر أعمالهم وللسفر إلى الولايات المتحدة, 
كما أن الدارسين يترددون على مكتبة المعهد بالقاهرة لأن من الصعب الحصول على 
الأدبيات الإسلامية فى الجامعات الوطنية. 


ويوجد الآن فى كولون باألمانيا اتحاد لعلماء الاجتماع المسلمين: يقوم بإصدار كم 
وفير من المطبوعات عن نشاط مكاتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى المنتشرة فى أماكن 
كثيرة من العالم كما ينظم مؤتمرات عن الأنثريولوجيا الإسلامية وعلم الاجتماع 
والتعليم, بالإضافة إلى قيامه بترجمة بعض مطبوعات المعهد إلى اللغة الالمانية!:8)؛ 
وعلى أية حال؛ يرغم ردود الفعل السلبية ضد خطاب أسلمة المعرفة يقوم هذا الاتحاد 
بإلقاء الضوء على الثقافة المهاجرة ومشكلة العنصرية فى المانياء وتشير نشرته 
الإعلامية إلى التمييز الذى يواجهه المسلمون فى استتجار المساكن وفى الحصول على 
وظائفء وما يواجهونه كذلك من تمييز عنصرى ضد الزى الإسلامى. ويبدو أنهم قد 
قاموا بتوسيع نطاق اهتمامهم لمناقشة قضايا حول شئون المسلمين فى أوروبا. مرة 
أخرى أود أن أقول إن ذلك جزء لا يتجزأ من الفروق المحلية والصراع من أجل صوت 
مسموع فى العالم الغريى؛ وسأحاول فى الجزء التالى التطرق إلى سياق الجدل 
وتدويله؛ فبالرغم من أن خطاب ولفة دعاة الأسلمة تأخذ مظهرا متجانساء 
ورغم أن الجدل له بعد عالمى فإن سياسات وطرائق الأسلمة تظل مختلفة ومتباينة على 
المستوي المطن: 

تستلزم اللفة التى يتبناها دعاة الأسلمة تجانسًا يتكرر ويتردد فى الولايات 
المتحدة وياكستان ومصر وماليزيا؛ لكن ما نسعى إليه هنا يتجاوز اللغة والنظر 
فى التنويعات المحلية؛ والحقيقة أن جدل أسلمة المعرفة يكشف انا عن مدى التجانس 
فى الرطانة المتكررة التى يعاد إنتاجها فى كلتا اللغتين العربية والإنجليزية, سواء كان 
ذلك فى مصر أى فى ماليزيا؛ وعلى أية حال لا تخبرنا النصوص أو تعطينا إلا القليل 
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- إن لم تكن تقدم أى مدلول على الإطلاق فى حد ذاتها- دون وضعها فى سياق عام, 
وهنا بالتحديد تصبح "التنويعات المحلية' ضمن نسيج واحد ينتظمها مع سياسات 
وطرائق الحداثة. 

لقد تم تعميم الخطاب عالمياء فالمرء يستطيع الحصول على المؤلفات نفسها التى 
كتبها المثقفون المصريون والعرب والياكستانيون والماليزيون والأمريكيون- العرب فى 
كوالالميور أى فى القاهرة: بل يمكن أن نلتقى أشخاصا من الجزائر وتونس وياكستان 
يعملون فى الجامعة الإسلامية الدولية فى كوالالميور(!*). والخطاب عالمى كذلك: باعتبار 
أن الذى طرحه فى مؤتمر فى مكة كان أمريكيا من أصل فلسطينى. يسير ذلك جنيًا 
إلى جنب مع تنوع فى السياق المحلى؛ فى أنماط المناورات الحكومية المختلفة الخاصة 
بسياسات وطرائق الأمنامة. هذه التنويعات يمكن رصدها سواء على مستوى اختيار 
أجل محارية المعارضة الدينية السرية. ووسوف أحاول هنا أن أصف المكونات المختلفة 
التى يزعم كل منهم أنه المدافع "الوحيد" والحقيقى عن الإسلام» ورغم ذلك يظل هناك 
قاسما مشتركا يمثل المنطق الذى تستند عليه أطروحتهمء وغاليًا ما يكون هذا القاسم 
هى فصل تاريخ العالم الإسلامى عن المسار التاريخى العام؛ لذلك فهم يرفضون الاعتراف 
أى الإقرار بالآثار التى خلفتها المواجهة الاستعمارية التى امتدت لقرنين من الزمان 
تقريبًاء وكذلك أثار عملية علمنة المؤوسسات التى رسخت منذ فترة طويلة فى الشرق؛ 
والحقيقة أن نقاد خطاب الأسلمة مثل سيد ياسين وصادق جلال العظم يقرون بتأثير 
إنشاء مؤسسات مثل الصحافة والتعليم الحديث ممثلاً فى الجامعة الحديثة والنظام 
القضائى الحديث؛ كما يعترف صادق جلال العظم بأن مصطلح الأصولية يمكن أن 
يطبق على الإسلام مثل غيره من الأديان» يقول: 

بعد كل القوى التى كانت تشكل وتعيد تشكيل الحياة 
لحظة: فى كل الأنحاء والأرحجاءء سواأء من أصول أورويية 
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أو إقليمية: هناك قوى وتوجهات مثل الرأسمالية والقومية, 
والاستعمارية والعلمانية والليبرالية والشعبوية والاشتراكية 
والشيوعية والاركسية والحداثية والتقدمية والتطورية 
وفكرة التقدم وا لعرفة العلمية والتكنولوجيا التطبيقية 
(الدنية والعسكرية) 0400-6 
هناك كذلك اختلاف فى مستوى هذه المؤلفات من سياق لآخر»؛ فعلى سبيل المثال 
قام المعهد العالمى للفكر الإسلامى 17ااء فى إطار إصداراته مؤخراء بنشر كتيب للمثقف 
المصرى طارق البشرى[”*)؛ وهى عمل ذكى حول حرب الخليج والتبعية والعولمة والإسلام 
والهوية الوطنية!؛*) لكاتب ارتبط فى السنوات الأخيرة بأنشطة مكتب المعهد فى 
القاهرة». ريبما يختلف المرء مع موقفه السياسىء لكن لا يسعه سوى الإقرار بالمستوى 
الجيد لكتاباته ودراساته التاريخية المفصلة والمتميزة مقارنة بكتاب آخر حول أسلمة 
توجهات وممارسات علم الأجنة أصدره المعهد نفسه. ويفسر النصوص القرآنية على 
نحو ذرائعى: وسأقوم بتحليل ذلك فيما بعد. مؤلف هذا الكتاب الأخير يسترسل فى الدجل 
ومن أسف أنه يستعير التفسيرات العلمية من الكتاب الكريه(*). كما تحاول ورقة أخرى 
تطبيق المعتقدات الإسلامية والأصولية فى مجال الرياضيات وعلوم الحاسب الآلى(1, 
(انظر الفصل الحادى عشر). وهناك عمل آخر خطير تجدر الإشارة إليه» وهى أطروحة 
الماجستير لعماد الدين شاهين التى نشرت بعنوان: 'بعيون إسلامية: محمد رشيد رضا 
والغرب"!'*) وهى عمل يستحق الاتتباه لأنه يطرح منظورا مستحدثا فى تفسير أعمال 
الإصلاحى الشهير محمد رشيد رضاء فقد أخذ شاهين على عاتقه مهمة تحليل جريدة 
المنار التى كانت تصدر فى القاهرة فى الفترة ما بين 1975-14/7, وكما يقول فإن 
الاهتمام الرئيسى لرشيد رضا كان منصبا على التوفيق بين التيار الذى كان يستهدف 
الحفاظ على العادات والتقاليد القديمة, والآخرين ممن كانوا يتبنون نظاما تعليميا 
حديثا يقوم على التفكير الحرء وإن تحمس رشيد رضا للمنار كان فى الأساس من أجل 
دفع وتعزيز الفكرة التى تنادى بعدم تعارض الإسلام مع المعاصرة والعلم والعقلانية 
والتحضر ("”"). كما تمتد مطبوعات المعهد العالمى للفكر الإسلامى اتشمل كتابات راشد 
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الغنوشى الذى نشر: كتابا عن حقوق المواطنة فى المجتمع الإسلامى('"), يصر فيه على 
وضعية أهل الذمة فى الإسلام مقتبسًا الكثير من أعمال الياكستانى أبو الأعلى 
المودودىء مؤيدا فكرة قيام غير المسلمين يدقع الجزية؛ كما أصدر المعهد أيضنًا أعمالا 
لإإخوانى السابق الشيخ يوسف القرضاوى(')؛ وهكذا يمكن أن نقول إن مكتب القاهرة 
كان يمثابة منفذ للنشر لمختلف التيارات الإسلامية. 

عندما يهاجم معارضى ومنتقدى مشروع الأسلمة برمته يسبب فقره الفكرى 
وافتراضاته الساذجة؛ وعندما يرى اليعض فى جنوب شرق آسيا أن مصطلح أسلمة 
المعرفة مجرد طنطنة تخفى أجندة سياسية - وهى حقيقة لا يمكن إنكارها -» فإنهم مع 
ذلك يتجاهلون أن اللعبة الثقافية فى حقيقتها هى صراع قوة مؤسسى على من يكون 
صاحب اليد العليا والهيمنة على تقرير مصير "المعرفة"؛ وفى الوقت نفسه هناك جيل 
حديد من المسلمين الذين تخرجوا فى جامعات الولايات المتحدة وتتزايد أعدادهم 
فى سوق العمل. 

ويينما يدور الجدل حول '"شرعية" هيمنة غير الإنجليز على اللغة الإنجليزية, 
كما فى حالة الهند حيث أصيحت هى اللغة الرسمية الموحدة للدولة: يطرح إعجاز أحمد 
فكرة مهمة مفادها أن ثقافات المستعمرات السايقة قد شهدت اتساعا فى الطبقة 
الوسطى المتعلمة التى أصبحت أكثر مهنية فى المستعمرات السابقة. جاء ذلك فى مقالة 
مثيرة له عن "أدب العالم الثالث"- المثقفون المهاجرون ومن يكتبون بالإنجليزية فى 
الهندلا"! -, ويمكن أن يقال ذلك أيضًا عن موجة المهاجرين إلى بريطانيا فى أواخر 
الستينيات مما أدى إلى تدعيم طبقة متوسطة كبيرة كانت تنمى بالتوازى مع اتساع 
الطبقة العاملة. فى البداية يقدم لنا إعجاز أحمد مقارنة ثرية بين موجات الهجرة 
المختلفة إلى الولايات المتحدة ويريطانياء ويمزج بين أشكال هذه الهجرة وظاهرة تنامى 
الجيل الثانى من الدارسين الأجانب حيث "يمكن دائمًا أن تنضغط الصورة الليبرالية 
التعددية للجامعة مفسحة مكانا للتنوع والتعددية الثقافية مي كنا تقول ف غبار 


أخرى ظاهرية التناقض: 
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"هذه الجامعة نفسها كانت عادة بالنسبة للطالب ا ملون 
مكانا يشعر فيه باليأس وريما بالذعرء وكانت عمليات الإقصاء 
تتم أحيانا بشكل فج؛ وأحيانا بأدب وفى صمتء حيث تصبح 
وثائق ثقافة ا مرء بمثابة مناجل صغيرة يشق بها طريقه وسط 
دهاليز الإجحاف والظلم ا مهذب"(19), 
ريما تعطينا مثل هذه الملاحظات عن تدهور أوضاع الجامعة الفربية إجابة واحدة 
للتساؤل الآتى: لماذا يعكس مثل هذا الجدل مبتكرا غرييا أكثر مته شرقيا بالأساس؟ 
أما بالنسبة لماليزياء فلايد من أن نلفت الانتباه هنا إلى حقيقة أننا نتعامل مع 
فهم جديد للمؤسسات الإسلامية' التى تهدف إلى تنمية آفاق تعليمية بديلة تختلف عن 
جامعات الأزهر وديويائد 94 بل وعن الجامعات الفريية كذلك. فجامعة الملايو 
8 قد أنشئت فى كوالالميور عام 1177 كجامعة قومية تحل لان الملايى 
السابقة قى سنفافورة التى كانت قد أتشئت قى 1555١؛‏ بيئما أتشئت جامعة كيبانجسان 
0 الماليزية فى عام 191١‏ وكانت تضم ثلاث كليات فقط (الفنون والدراسات 
الإسلامية والعلوم) وذلك فى المبنى القديم 12 في وادى يانتاى لإهااهلا نهامهم, ثم تم 
إنشاء كلية الطب ومعهد اللغة والأدب والثقافة الملايوية فى عام 57191/7'). من جهة 
أخرى تمثل الجامعة الإسلامية الدولية فى كوالالمبور التى أنشئت عام 1187 تطورً 
أكثر معاصرة:؛ تضافر مع الصعود السياسى لأنور إبراهيم ومع بروز صورة الملايى 
فى سعيها إلى إقامة وتبادل العلاقات مع العالم الإسلامى. تم تمويل ورعاية جامعة 
الملايى الإسلامية الدولية فى كوالالميور بواسطة منظمة المؤتمر الإسلامى وسبع دول 
إسلامية أخرى إلى جانب ماليزيا وهى: المالديف بنجلاديش وياكستان وتركيا وليبيا 
والمملكة العريية السعودية ومصرء وحسب أحد كبار المنظرين فى هذه الجامعة العميد 
"م. كمال حسان" فإن هدف الجامعة و" .م فلسقتها فى دمج المعرفة الدينية بالعلوم 
الدنيوية مع الرؤية الخاصة بأسلمة المعرفة الإنسانية, قد استلهمت توصيات المؤتمر 
الدولى الأول حول التعليم الإسلامى الذى عقد فى مكة عام /ا/91؟"(؟"), 
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إن أول ما يلاحظه المراقب فى كوالالميور هو أن الجامعة الإسلامية الدولية ليس 
لديها الكثير الذى يمكن أن تقدمه فى مجال تطوير الثقافة أو الإسلام فى الملايو, 
بل نلاحظ على الأرجح أن المواد قد تحولت إلى "المعاصرة" وأنها تنشر بالإنجليزية 
أى العربية؛ وحتى إذا كانت هيئّة التدريس تضم البعض "العلماء" ممن درسوا المواد 
التراثية فى الأزهر؛ فإن الكثيرين منهم يجمعون بين التعليم الدينى والفريى؛ وأنهم 
قضوا فترات طويلة فى الولايات المتحدة وأوروباء ويطلقون على أنفسهم "المثقفون 
المسلمون الجدد"(*'). ومنهم على سبيل المثال المدير الحالى للجامعة الإسلامية الدولية 
فى كوالالمبور عبد الحميد أبى سليمان, المولود فى المملكة العريية السعودية وكان ذات 
يوم رئيسا للمعهد العالمى للفكر الإسلامى فى واشنطن دى. سى. حصل أبو سليمان 
على البكالوريوس عام 1109: وعلى درجة الماجستير عام 1971 من جامعة القاهرة, 
ثم حصل على درجة الدكتوراه فى العلاقات الدولية من جامعة ينسلقانيا فى فيلادلفيا 
بالولايات المتحدة, كما عمل فى جامعة الملك سعود فى المملكة العربية السعودية» وكان 
من نشطاء اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المتحدة. ويالنظر فى سيرة طه جاير 
العلوانى العراقى المولد» أحد مؤسسى المعهد العالمى للفكر الإسلامى المرتبط بمكتبى 
واشنطن والقاهرةل"), نجد أنه حضل على تعليمه الباكر فى العراق» وعلى درجته 
الأولى ثم الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهرء ونجد أنه كان ناشطًا فى عدة 
منظمات إسلامية فى الولايات المتحدة. قام العلوانى بالتدريس فى جامعة محمد بن 
سعود فى المملكة العربية السعودية» كما أنه عضو فى رابطة العالم الإسلامى وفى 
مجمع الفقه فى الولايات المتحدة. كذلك قضى إسماعيل راجى الفاروقى: أحد أهم 
المدأفعين عن أسلمة المعرفة, عدة سنوات فى الأزهر ليجمع بين ذلك وبين التعليم 
العلمانى(''). من جانب آخر نجد فى مصر عبد الوهاب المسيرى؛ أستاذ الأدب 
الإنجليزى المتقاعد (الذى تلقى تعليمًا علمانيًا صرفًا)؛ الذى بتبنيه لخطاب الأسلمة يصبو 
لآن يكون "مستشارا" ووسيطا" للأزهريين التقليديين الذين يفتقرون إلى التعليم الغربى, 
الذين عفا الزمن على أفكارهم ومجادلاتهه[12). 
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بالتضا و يتفم امنا موق ذكوةامق تين شخضية انثا تتتاول مستارات محر 
وقد حاولت فى هذا الفصل أن أسوق القرائن والدلائل حول الخطاب الفكرى وشيكات 
العمل الخاصة بأسلمة المعرفة, فى الإطار المحدد لسوق العمل ومكانة المثقفين سواء 
كانت صاعدة أو هابطة؛ وكذلك آليات الرفض التى تلجأ إليها الدوائر الأكاديمية الغربية 
كما طرحها إعجاز أحمد؛ وربطها بالمفارقة فى الرمز المسلم. سواء كان تركيا أو عريياء 
الذنى يصوغ الاختلاف ويبرزه لكى يصبح صوته مسموعاء هذه المفارقة هى فى الحقيقة 
جزء لا يتجزأ من بنية خطاب دعاة الأسلمة. 
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-!٠“‏ الطبيعة والتنوع والمفاهيم: 
التمايزات بين مصر وماليزيا 


غريبة جزر ا ملايو! وكذلك الغاية..... أشجار......! لا شىء سوى 
الأشجارء يالها من بلاد رتبية, يدخلها ا مرء.... فيجد الغابة ا لمسحورة. 
هنرى فوكونييه©) 
لاق لمع 
إن قراءة أى كتاب أى مشاهدة أى رسوم أو خرائط أى جداول أو قوائم للآثار 
والعمارة أى الحكام عن القاهرة: تلك المدينة غير العادية, تكشف لنا بوضوح عن سمتين 
متفردتين لها. السمة الأولى هى أنه لا توجد مدينة أخرى من مدن العالم الإسلامى تمتلك 
مثل هذا الغنى والثروة من المعمار الذى تجده فيها؛ وفى العالم كله ليس هناك سوى 
روما وحدها تضاهى القاهرة فى الكم وريما فى التنوع؛ والسمة الثانية هى أن آثار القاهرة 
مثل آثار اسطنبول وأصفهان ودلهى وسمرقند تؤكد وتبرز شخصية المدينة: فهى تمثل 
صورة لا يمكن الهروب منها أو من الولع بهاء أى على الأقل بتلك المنطقة الحضرية التى كانت 
قبل التغيرات المادية والاجتماعية التى طرأت عليها فى القرن التاسع عشر. 
أوليج جابرار!» 
تونط3ة وع01 


)( .7,59 ,1990 روقمم2 نزاماع لا دنا لئه])ا0 ,(1931 ما لعداكأاطنام أعراط)يهئإ2/3/! أه اناه5 16 
(بب) عط طاأبن وماممت وأامممأة1/ا ودأفمقمهكاه عط ,"مل0 مأ لإرمأوتن أه وماصدعللا و1" 
أه 5ودألعوعم0رط 6نامع اأطعرم م15 لنونرة مهطكا هلاوة عط ,متهت ]0 طانلام) 6 موطرتنا 
ما ماعنا لارم/انا عتمقادا عطا مأ صمالتقصم)ذمة!1 عنناعع]أطعة ,عوارع5 عطأ ما توتأصمعة 
(016:1985م8لما5) 1984 ,11-15 .ناملا 0ئأة 6 


زرف 


أعول مره أخرى, يعد هذا التأرجح بين آسيا وأفريقياء إلى المغرب حيث التراث 
الاجتماغى: ذاك التراث الذى يمكن وصفه - بإيجاز محكم ‏ بالمرابطة, 


كليفورد جيرتزا*) 


يك انناف 


إن المقارنة بين مجتمعين يجمع بينهما عامل مشترك فى التصنيف العام 
كمجتمعين إسلاميين» لابد من أن تقودنا إلى الشعور بالتأرجح الذى عبر عنه سياسيًا 
كليقورد جيرتز ببراعة: فى عمله "الإسلام المعيش < 2:0ادا فعلمءوط0" الذى أصبح الآن 
من الأعمال الكلاسيكية وقد أشار منظرى العولة إلى الآثار المتزايدة للتجانس أو 
الانصهار الذى تمر به المجتمعات حول العالم, عبر الحراك والهجرة والتدفق السريع 
للمعلومات ووسائل الاتصالء وأدى ذلك كله إلى إعادة التفكير فى نظريات "الزمان 
والمكان" والاندماج”. بمعنى أن الأشخاص يستطيعون اليوم الانتقال وعبور الحدود مع 
الاحتفاظ بأساليب حياتهم وثقافاتهم الخاصة!') ومن ناحية أخرى يمكتنا القول بأته 
ريما لا يكون هناك تغير كبير فى أساليب الحياة فى المجتمعين الماليزى والمصرىء فى 
السلوكيات الاستهلاكية لكليهما على سبيل المثال, اللهم إلا اختلاف ضئيل فى انتشار 
مراكز البيع والتسوق وهيمنتها فى كل من البيئتين المختلفتين؛ وهناك أيضا نقاش كثير 
حول المفهوم المتغير عن الملية والعولة, بمعنى أن الروابط المجتمعية يمكن أن يصبح 
لها أكثر من موطن. يقودنا كل ذلك إلى مساءلة مفاهيم مثل "الوطن" والموضه" 
و"الوسط و المدينة" التى تتغير باستمرار, وكذلك أيضا مفهوم "المدينة الكونية". هذا 
الفصل من الكتاب معنى بعمل مقارنات قياسية. كما يحاول بالقدر نقسه إلقاء الضوء 
على التباينات الواضحة بين القاهرة وكوالالميور, المرتبطة بكل تاكيد بحركة العولة؛ 


0( .5.43 (1968 ,ققووط مووء 0 أو بلازويع زوملا 98 ا لضة مأ 2) ,لوبصووط0 تريقاو| 
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وما أطرحه هنا هى أن هاتين المدينتين» اللتين أقوم بالمقارنة بينهما قى هذا الفصل, 
توجد بينهما اختلافات جذرية من الاحية التاريخية والمورفولوجية؛ رغم التتجاتس 
الحادث فى أنحاء العالم. 


إن العامل الذى يربط بين مصر وماليزيا بشكل عام إلى جانب إمكانية وصفهما 
بأنهما مجتمعين إسلاميين» هو ماضيهما كمستعمرتين بريطانيتين سابقتين؛ ففى 
نهايات القرن التاسع عشر قام البريطانيون بإعادة دعم سلاطنة الملايو والنظام 
الإقطاعى فى ماليزيا مؤسسياء بينما دعموا صعود طبقة ملاك الأراضى وإفقار غالبية 
الفلاحين فى مصر؛ ومع ذلك ويعيدا عن دعم الاستعمار البريطانى للبرجوازية المحلية 
والإقطاع فى كلا البلدين» فإننا نتعامل بالفعل مع تركيبة بنيوية وطبيعة مختلفة فى كل 
من مصر وماليزيا. 

القاهرة وكوالالميور مدينتان لكل منهما إيقاع مختلف وطقس متباينء فالأولى 
تتمتع بطقس منطقة البحر المتوسط والأخرى استوائية. القاهرة مدينة "المتناقضات 
والمفارقات الصارخة"("), مدينة متعددة العوالم الاجتماعية والمتضارية بحقء كما تعتير 
القاهرة أيضًا التكوين النقيض اكوالالميور المدينة الشابة سريعة النمى ببرجيها الأكثر 
ارتفاعًا فى جنوب شرق آسياء بينما القاهرة هى روح التحضر التى تضم ما يقرب من 
ربع سكان مصرا") الذين تجاوزوا ستين مليون نسمة؛ وهى قصة تختلف تماما عن 
ماليزيا ذات الثمانية عشر مليونا؛ وقد يقال إن وادى كلانج نإ6ااهلا-1309»! فى كوا لالميور 
يضم خمس سكان ماليزيا على الأقل, إلا أن كثافة السكان فى القاهرة أمر مثير للدهشة؛ 
والحقيقة. أن المقارنة بين مدينة حضرية مثل القاهرة بأسواقها القديمة ومساجدها 
ومدارسها وخاناتها وآثارها القبطية والإسلامية وبين مدينة "جديدة" مثل كوالالميور لن 
تكون مقارنة عادية. تأسست كوالالمبور كتجمعات من عدة قرى (؟)(وصهمدة) محددة 
غلن انتاتن عرق هذه التناففنات العكترية.الزيفنة لانت أبنت محزن الخخلافات 
مكانية فحسب وإنما هى اختلافات ثقافية كذلك, فالثقافة والفن والممارسات الدينية 
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فى الملايى ذات طابع ريفى فى الأساسء حيث نجد قرى الصيادين فى الملايى تمثل 
رمزا ثقافيًا جوهريًاء بينما تدين حياة المثقف فى مصر بالكثير لمنطقة وسط المدينة فى 
القاهرة (وسط البلد)؛ بمقاهيها ولقاءات المثقفين بها؛ كما أن القاهرة مدينة كبرى جازية 
للزائرين من العالم العريى أيضاء "أما من ناحية التأثير الإقليمى؛ فالقاهرة؛ من نواح 
كثيرة» مرادف لياريس وفينيسيا وأكسفورد وهووليود وديترويت مجتمعة"*). 
تقول جانيت أبى لغد 00دوننا -دامه 064ل إن هناك نمطين من المدن التى نشأات 

فى العالم الإسلامى بالشرق الأوسط: المعسكرات الحربية والمدن الفخمة(!) والقاهرة 
من الشريحة الأولى؛ فقد بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى عام 14م خارج 
القاهرة القديمة. أما القاهرة (أى المدينة المنتصرة) فقد بناها الفاطميون فى الأصل 
كمعسكر حريى عام 1319 0(') وكانت كما وصفها المقريزى تتكون من /الا حارة 
(مريع سكتى). عندما بدأت جانيت أبى لغد بحثها حول القاهرة. كان ما يزال هناك . 
ثلاثون مريعا سكنيا (حيا) تذكر الزائرين بتواصل ما()؛ فياله من تناقض كبير بين 
القاهرة ومدينة جديدة مثل كوالالميور. فالقاهرة ذات الألقى عام بكل ذلك العدد من 
المآذن» وذلك المزيج المتناغم من العمارة الفرعونية والقبطية والإسلامية؛ والجامع الأزهر 
القديم - نسبة إلى فاطمة الزهراء - وقلعة صلاح الدين» كل ذلك يعطى صورة مختلفة 
عن مدينة كوالالميور الاستوائية سريعة النمى التى تجاوزت "العصرية". التناقض واضح 
إذن» فكوالالميور هى صنيعة الثقافة الاستعمارية وحركة العمل الضخمة؛ وقد اتسعت 
خلال القرن التاسع عشر كمستوطنة شابة أنشئت فى الأساس كمعسكر عمل,. 

خرجت كوالاليور إلى حيز الوجود كمستوطنة صغيرة لمناجم القمدير على 
ضفاف نهر كلانج» ويدأت كمركز تجارى عند ملتقى النهرء تشير المراجع إلى تلك 
القرى فى بيتالئج وصدناهاعم فى عشرينيات ذلك القرن, كما جاء ذكر المدينة فى السجلات 
التاريخية فى 18٠١‏ عندما أصيحت عاصمة دولة سيلانجور :5613090, وكانت تعرف 
فى السابق ياسم كلانج - ومدا("), 


زفزة 


بدأت كوالالميور كقرية ثم اتسعت مع الزمن» ويقى الحى الملايوى منفصلا عن 
الحى الصينىء وذلك لآن الملايويين لا يأكلون لحم الخنزير» أما الملايويون الذين استقروا 
قبل الصينيين فكانوا أساسا مهاجرين من سومطرة استوطنوا ضفاف نهر كلانج. 
تظهر خصوصية كوالالمبور فى تركيبتها العرقية التى أسهم فى تشكيلها الإنجليز الذين 
جلبوا العمال الصينيين للعمل فى مناجم القصديرء كما أن التركيبة العرقية حددت 
كذلك نوعية وطبيعة العمل. فاشتغل الصينيون بالتعدين والملايويون بالزراعة» مما أوجد 
متاخ خامنا يكن قاذل الحتمعين ثقافنا؛ عنما تحرف أن المديكة أصبيحكة الصسبين 
والملايويين بأمر رسمى فى عام 11847'!)) ويحلول عام -184 كانت هناك مدينة صينية 
مزدحمة؛ حيث حلت المتاجر ذات الدورين والثلاثة أدوار محل الميانى ذات الدور الواحد(١),‏ 
ولذلك فإن التركيبة العرقية لماليزيا وإعادة تشكيل المظهر الطبيعى لهاء وهما من صنع 
سياسات الهجرة الاستعمارية فى القرن التاسع عشرء تفسر لنا تلك "الجدة" والافتقار 
إلى التاريخ الذى قد يفاجئ الزائر» وهى شعور سرعان ما يتتابه يمجرد عبور الحدود,» 
حيث المحو السريع للشواهد التاريخية واستبدالها بالمناظر المستحدثة قد أصيح هما 
وهدفًا سياسيا للحكومة هناك. 

مرت ماليزيا يعملية تمدين مكثفة منذ تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة (طتلة) 
فى عام 1574» وتواكب ذلك مع الحراك الاجتماعى للسكان؛ ويرْجع المثقف الماليزى 
شاندرا مظفر(؟') :6ط؛ة8:2! 200:2ا6, صعون الأصولية الإسلامية إلى النقلة الحضرية 
السريعة وإلى الاغتراب القاسى الذى عانى منه المهاجرون الجدد إلى كوالالميور!؟١)‏ 
التى أضفت حركة التمدين المفاجئة عليها مظهر عالم ضخم مدمر يصارع فيه ال ملايويون 
القيم القروية؛ وعلى سبيل المقارنة يقول علماء الاجتماع إن مصر قد شهدت فى السنوات 
العشرين الأخيرة ظاهرة مشابهة وهى "ترييف" القاهرة الحضرية من خلال نزوح القرويين 
إليهاء ومع ذلك يبقى التناقض بين القاهرة وكوالالميور كبيراً. 

كما يستحق مناخ جنوب شرق آسيا التوقف عنده؛ وهى الذى كان محل اهتمام 
كبير بالنسبة للمراقبين الغرييين الذين تأثروا بمفاهيم المستشرقين عن المنطقة. 
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ماليزيا دولة استوائية غزيرة الأمطار كثيفة الغابات التى يتهددها الاتقراض بسيب 
عملية قطع الأشجار التى تقوم بها الشركات اليابانية؛ وقد كانت الغابات والمناخ 
الاستوائى موضوعا مهما فى أدب الاستعمار؛ وليس من قبيل المصادفة أن يصف جى. إم. 
جوليك كاء1اانا الا. ل مناخ ماليزيا بأنه 'رطب وممل ومرهق على نحى أو آخر"؛ وأنه 
يسبب متاعب كثيرة للأوروبيين!؟')؛ فهو ثقيل شديد الوطأة يشجع على الكسل ويطء 
الحركة؛ إذ بمجرد بدء الرياح الموسمية تحدث أزمات مرورية لا تحتمل وتصاب المدينة 
بالشلل؛ بالإضافة إلى كون النقل العام أحد أيرز جوانب القصور هنا. 

فى المقابل فإننا لا يمكن أن نفصل ثقافة القاهرة الحضرية عن مجتمع الزراعة 
المميكنة فى مصرء فقد سيطرت الدولة المركزية» تاريخّاء على الرى وجمع الضرائب 
وأعطت لتفسها الحق فى القيام يدور عسكرى استيدادى؛ أما التكدس على الشريط 
الضيق حول النيل المحاط بالصحراء بتركيبته العرقية المتجانسة. فيذكرنا بمقارنة 
كليفورد جيرتز بين الحضارة المفريية الجافة القاسية» وحضارة إندونيسيا اللينة الخضراء 
الخصبة؛ ولكن المقارنة بين مصر وماليزيا فى الأساس مقارنة بين حضارة عمرها 
خمسة آلاف عام وتجانس ثقافى وحركة؛ مقايل حضارة شابة نشات عقب المرحلة 
الاستعمارية وقامت على الهجرات وعلى ثقافة متعددة العرقيات. 


نعود مرة أخرى إلى كوالالميور حيث تجرى عملية إعادة تشكيل واسعة للمشهد 
الطبيعى من خلال تضاعف عمليات إنشاء الطرق السريعة؛ ويمكن أن نقول الشىء 
نقسه عن القاهرة؛ لكن عالم الطرق السريعة فى ماليزيا الذى تم إنشاؤه بكفاءة وطبقًا 
للمعايير الدولية (برغم التدمير البشع الذى يمارس ضد الطبيعة) يقدم رؤية بصرية 
تختلف تماما عنها بالنسبة للجسور العليا فى القاهرة وهى صناعة يدوية شديدة البشاعة, 
على أية حال تواجه ماليزيا مشاكل بيئية خطيرة مثل غيرها من دول الجوار؛ وذلك 
بسبب تجريف التربة الزراعية واستخدام الأسمدة الكيميائية وتلويث المجارى المائية, 
وذلك كله نتيجة احركة التصنيع الهائلة فى السنوات الأخيرة. 
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قبل الأزمة الآسيوية؛ كانت ماليزيا من بين النمور الاقتصادية الآسيوية سريعة 
النمو. ويعرف المراقيون الغرييون المجتمعات مثل ماليزيا وتايلاتد وكوريا الجنوبية 
وسنغافورة كشكل جديد ل:'رأسمالية سلطوية""') صاعدة: حيث وصل معدل النمو 
الاقتصادى إلى 4:4/ سنويًا؛ وقبل أن تكسب موجة الأسلمة أرضنًا جديدة فى ماليزياء 
كان الملايويون يوصفون بالاعتدالء لم تكن النساء يرتدين الحجاب وكن يحافظن على 
الطقوس القروية ذات الأصول الوثنية والهندويسية(17), 


91و 


ثقافات مجنسة: القاهرة عبر كوالالمبور 


إن كل عاصمة فى العالم تسعى لكى تبدو مثل غيرهاء إنها 
قرية مارشال ماكلوهان عاةتانااءال! الة13,5]1/١ا‏ الكونية, لكن الطابع 
الغربى يغلب عليهاء وئيس ذلك فى ا موضات الاستهلاكية فقطء 
وإنما امتد الأمر إلى ا معمار والتكنولوجيا الصناعية وأساليب 
الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. 


يول هاريسون 


ممعتسوط اوم (») 


عندما نأتى إلى إعادة تشكل المشهد الطبيعى فى إطار ظاهرة العولة؛ يمدنا أريون 
أيادوراى أنالقممث دياز يتصور مثير لما يطلق عليه المشاهد المتاطق الطبيعية 
المركبة والمتقلبة وغير المتصلة!"), وياستلهام رؤية أيادوراى حول العولمة» يصبح النظر 
إلى القاهرة وكوالالميور كمدينتين يحدث فيهما مثل هذا التمحور وإعادة تشكيل 
المشاهد المختلفة. كوالالميور اليوم مديتة حضرية كبيرة سريعة النمى مليئة بناطهات 
السحاب يما فيها يرجا شركة يتروناس 5 - أعلى يرجين فى العالم؛ وأطول 
مركزين للتسوق فى جنوب شرق آسيا. المدينة تلتهم الغابات بسرعة ونهم.. كما أن 
التحليق فوقها أمر رائع: فالمدينة بمباتيها الحديثة وأحيائها العمراتية المتسعة تبدو 
كمعسكر إعمار تنشطء ويمتد هذا النشاط العمرانى المحموم إلى المناطق الريفية حيث 


(#) .2.48 .1979 ,قكامه8 مأبومعط ,لانملئا تآ عط] علأكما 
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تبدى أثار عملية قطع الأشجار مدمرة وقاسية. تتباهى الحكومة ببرجى يتروناس كرمز 
للنجاح الآسيوى؛ ودليلاً على قدرة الاقتصاد الماليزى على استعادة مرونته عقب الأزمة؛ 
ويقاخر مهاتير بذلك بعد الأزمة المالية على وجه الخصوص, دليلاً على قدرة الاقتصاد 
الماليزى على التعافى بسرعة'؛ كما أصبح الكثير من فنادق الخمسة نجوم الفاخرة 
ذات الطرز المعمارية شديدة الحداثة ملجاً للهرب من الحرارة وزحام حركة المرور والمطاردات 
الحثيثة من أجل الوصول إلى سيارة أجرة (خاصة خلال فترة الأمطار الموسمية). 
أمتدت هذه الطرز المعمارية المستحدثة لتشمل المؤسسات الإسلامية (مثل الجامع الوطنى, 
والمركز الإسلامى؛ ومصرف بومى يوتراء ومكتب البريد الرئيسى) وتمثل كل هذه المبانى 
عمارة إسلامية متخيلة مبالغ فى فخامتها. 

كما يتم يث البرامج الدينية - الإسلامية على وجه الخصوص - بدقة وتمين 
شديدين على أيدى إعلاميين محترفينء إما متأثرين بالإعلام الأمريكى؛ أو يتلقون الدعم 
من خبراء أمريكيين؛ وتؤكد هذه اليرامج باستمرار المزج بين التكنولوجيا الحديثة 
والعقيدة؛ كما يقوم دعاة من الأمريكيين السود ممن دخلوا الإسلام بالوعظ يأسلوب 
يذكرنا بالطوائف المسيحية الأمريكية. يأتى هذا المزج بين التكتولوجيا والعقيدة مرارً 
وتكرارً على رأس اهتمام هذه البرامج» فنرى أن الإفطار فى شهر رمضان مثلاً يعلن 
عنه بتقديم مشهد لطيار يتناول التمر وهو يقود الطائرة: كما يتم بث الأهزويهة التى 
يعتقد بأنها قد أنشدت عندما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة "طلع البدر علينا من: 
ثنيات الوداع'؛ عبر عدة محطات تلفزيوتية باللفتين العربية والإنجليزية لتصل إلى 
المسلمين من غير المتحدثين بالعربية. كذلك يتم الإعلان عن المؤسسات الإسلامية 
وترويج صورها فى المجلة الداخلية لخطوط الطيران الوطنية (الأجنحة الذهبية)؛ وفى 
مارس ١1960‏ نشرت هذه المجلة مقالاً بعنوان "إعادة اكتشاف الإسلام فى معهد 
كوالالميور الجديد للتفاهم الإسلامى 610" مع تأكيد إعادة صياغة تصور عن العمارة 
الإسلامية فى الصورة الإعلامية ونشرات الإعلان عن السلع الاستهلاكية. ويشار فى 
هذه الوسائل الإعلامية إلى الدور الذى يفترض أن يقوم به هذا المعهد وهى كما كتبوا: 
انحن نمد يد العون لرؤية د. مهاتير فى البحث وإيجاد الحلول للمشاكل؛ ولخطته .؟.؟ 
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من أجل ثقافة اجتماعية مزدهرة تقوم على القيم الإسلامية". وهكذا يتم تحويل الإسلام 
والعمارة الإسلامية إلى سلع يتم تسويقها. 
أدى النمى الاقتصادى المحموم فى ماليزيا(؟') إلى اتساع حجم الطبقة الوسطى, 
إلى جانب تصاعد فى السلوكيات الاستهلاكية وخلق "إمبراطوريات استهلاكية" ضخمة 
بكل ما تشمله من مراكز للتسوق تجتذب قطاعات واسعة من المجتمع؛ ومن الواضح أن 
النزعة الاستهلاكية هنا تلعب دور - حتى وإن كان سطحيًً- فى كسر حاجز الخوف 
من انتعاش المعارضة الإسلامية(”'), وكذلك إحياء الحرف الثقافية الهندية والصينية 
والملايوية مثل الأزياء الشعبية والمشغولات والعادات والتقاليد التى أصبحت "مهجنة"'(1") 
بأذواق المستهلكين وغرينة العادات. فالزى الإسلامى التيليكونج (غطاء الرأس الصغير) 
والباجوكورنج (رداء المرأة الطويل) تجدها جنبًا إلى جنب الهاتف المحمولء ومع 
الاستمتاع بالوجبات فى مقاهى "ديلى فرانس", كما أصبح مألوفًا مشهد الزوجين 
الشنائيق المتكمين الى .ظائقة ذاو الأرقم > يسدواق سكاء الروك مفظاة كام وه 
متايطة ذراع زوجها بينما هى يتحدث فى الهاتف المحمول - مشهد تقابلة يوميًا فى 
مراكز التسوق الكبرى. كما يمكن مشاهدة أزياء ملايوية وصينية تجمع بين الموهضة 
الغريية والتقليدية فى سنفافورة وجاكرتا وكوالالميور؛ ويثير هذا الأمر التساؤل حول 
ظاهرة مسايرة الثقافة "الشعبية" و"التقليدية" مع غربنة العادات بين شرائح الطبقات 
الوسطى. كتب كليف كسلر 16ؤوع))| 1106© حول ذلك يقول: 
بينما تنحدر أى تتاكل الثقافة الريفية "التقليدية" فى الملايى؛ تصبح الطبقة الوسطى 
هناك أكثر التزامًا وارتباطًا بما يبدى اليوم “ثقافة ملايوية تقليدية أى صورة زائفة عنها 
سعيا محموما لخلق تقليد. حيث إن :هذه الصورة يتجاوزها كل ما كان موجودًا فى 
الماضىء فلا قيمة لشىء إن لم يكن حديئًا(؟). | 
يشير المعنى الأصلى لكلمة 8015 إلى ممرات أو مماشى 
التنزه وقد تحول أكثرها اليوم إلى ممرات للتسوقء أى التنزه 
بينما تقوم بالتسوقء والتسوق بينما تقوم بالتنزه؛ بينما يحوم 
التجار حول الزبائن وهم يتنزهون!""). 


525 


وبذكرنا بومان 821001030 بأن والتر يتجامين 8607930338 1168لالا هى الذى جعل 
المتسكع ا5ةا رمرًا للمدينة الحديثة من خلال ربط الفضاء الجديد لمراكز التسوق 
بهذه الظاهرة؛ ويذكر أن هذه المراكز تجعل العالم 'بمثابة حيز محكم الأسوار تمامّاء 
مراقب إلكترونياء جيد الحراسة ليوفر حياة - آمنة - مثل التسكم|؛"). فهل يمكن أن 
نطبق ملاحظات بومان على مختير العالم الثالث؟ ألا يمثل العالم الثالث الحالة المثلى 


هنا حيث يجب أن ترأقب هذه المساحة عند استخدام الشياب لها؟ 


أصبح التسكع - وهى أحد عناصر الجذب فى أى مدينة - أمرًا شبه مستحيل فى 
كوالأليور ميب افون قن المشنهد الطبيعى؛ وكتداع من تداعيات الإسراقف فن:يقاء 
الطرق السريعة وزيادة عدد السيارات لم يعد الهواء البارد النقى متاحًا إلا فى ممرات 
مراكز التسوق» وذلك بسبب قطع الأشجار بصفة مستمرة والتآكل السريع فى 
مساحات الغايات فأصبحت هذه المراكز هى المساحة "الحقيقية" الوحيدة المتاحة للتنزه 
والفسحة. فى أثناء إقامتى فى كوالالميور فى عام 1197: كنت معتادة على ارتياد جايا 
جيسكو مول !1/31 هء5دال لاقل فى منطقة يندر أوتاما 1803لا ,83503: وكانت مشاهدة 
العرض المستمر للقيديى كليب فى كل مكان أمرًا مسليًا. كانت هذه العروض تستمر 
لساعات طويلة فى ردهات المول؛ وكانت اللقطات تجذب انتياه أعداد كبيرة من الأسر 
والأطفال من الطبقة الوسطى من مختلف الأصول العرقية - المالايوية والهندية 
والصينية: الذين يملأون المكان بالأزياء التقليدية (الزى الإسلامى بتتويعاته المختلفة مثل 
السارى 58:1 والسارونج وده:53 وحتى أردية الكهنة اليوذيين)؛ اختلطت كل هذه 
الأنماط فى الملبس مع التنورة القصيرة والبتطلون القصير مع التعال الصيفية؛ وكانت 
أعداد كبيرة يرتادون مقاهى الديلى فرانس 0615:3068 ومطاعم الوجبات السريعة مثل 
كنتاكى وماكدونالدز بنفس القدر الذى يرتادون به المطاعم الماليزية والصينية والهندية, 
ويستمتعون بالتسوق (بينما يكتفى من يعجزون عن الشراء بمشاهدة واجهات العرض)» 
كما يستمتعون بارتياد دور السيتما. هذه المساحات داخل مراكز التسوق هى كذلك 
أماكن لتجمعات الشباب الصاخيةا''): كما تقدم فيها ألعاب الأطفال مثل عروض 
رقصات الأسد الصينية وغيرها خلال فترات رأس السنة الصينية الجديدة: وتقام 
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المهرجانات الماليزية والهندية والصينية فى مثل هذه الأجواء وفى هذه الأماكن شديدة 
الحداثة» حيث يقدم الأزواج والزوهجات من الشباب على تناول وجبات الإفطار خلال 
شهر رمضان فى سلسلة مطاعم ماكدونالدز التى تقدم التمر أولاً لكسر الصيام اتباعًا 
لسنة النبى محمدء ويمكن للمرء أن يفسر هذه الظاهرة كأحد جوانب عملية إضفاء 
الطابع الفولكلورى على الثقافةل"), التى تسير جنيًا إلى جنب تثبيت شكل الدولة 
فى ماليزيا. ش 

تصنع العولمة تجانسًا ما فى إعادة تشكل المشهد العام فى كل من القاهرة 
وكوالالميور» ويمكن اتخاذ مراكز التسوق كتقطة محورية؛ وهى التى قد تزايدت 
فى القاهرة فى العقد الأخير مصحوية بتزايد الميول الاستهلاكية. لقد عدت إلى القاهرة 
فى عام ١11914‏ بعد غياب طويل لألاحظ تطورات أخرى جديدة تشبه تلك التى شاهدتها 
فى كوالالميور قبل الأزمة. لاحظت على وجه التحديد زيادة القدرة الشرائية لدى بعض 
الطبقات, والزيادة الشرهة فى النزعة والميول الاستهلاكية: وفى إنشاء المشروعات السياحية 
المشتركة؛ وحمامات السباحة فى الأراضى الصحراوية المستصلحة حديئًاء والمنتتجعات 
الشاطئية المستوحاة سواء من النموذج الآسيوى أو من العمارة الإسلامية المستحدثة, 
وقد استهلكت هذه الأنشطة مبالغ كبيرة من مدخرات الطبقات الوسطى. 

تتكشف لنا التحولات التى طرأت على مدينة القاهرة عندما نرى برج التجارة 
العالمى الواقع فى المنطقة الشعبية الفقيرة بعى بولاق وغيره من الأيراج المجاورة له 
(مبنى فندق كونراد» ومبنى فندق هيلتون)» وقد شيد هذا المبنى عام 119٠‏ على حساب 
الإزالة غير المدروسة لواحد من أعرق وأقدم أحياء القاهرة ومن أكثرها ثراء معماريًا . 
إن ما مر به هذا الحى من تغيرات كبيرة وسريعة وجذرية» يكشف بوضوح عن تلك 
التحولات التى طرأت على القاهرة: فقد توسع حى بولاق خلال القرن الماضى كحى 
اسكنى الطبقة البرجوازية» وهى اليوم واحد من أكثر الأحياء كثافة وازدحامًاء يشتهر 
بتجارة التجزئة والمنسوجات وورش إصلاح السيارات وكسوق لتجارة الملابس المستعملة 
فى وكالة البلح؛ كما اشتهر فى الماضى بأول دار طباعة أنشئت فى مصر والمعروفة 
باسم المطبعة الأميرية التى اختفت. وياله من تناقض كبير! فعلى مسافة أمتار قليلة من 
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تلك المراكز شديدة الحداثة والعصرية؛ نجد أسواق بولاق بمشاهدها الحية المكتظة 
باليشر وبالأخص أولتك النسوة "البلدى" وهن يساومن حول الأسعار؛ اقد صمدت المقاهى 
البلدية وحياة الشارع الشعبية فى وجه التغيرء ولكن إلى متى؟ على مسافة قريبة وعلى 
ضفة النيل نفسها نجد فندق هيلتون رمسيس وقد أقام مركرًا آخر مازال يتوسع؛ ومرة 
أخرى؛ على حساب الحى الشعبى الذى يقع خلفه. 

من المراكز الجديدة الأخرى التى أنشئت مولات المعادى ومولات مدينة نصر 
الحديثة مثل "طيبة مول". و"اليمامة سنتر' فى الزمالك, وقد جعلتنى هذه الأسواق أشعر 
بأننى أعاين ما سبق أن عاينته فى تجريتى مع كوالالميور. قد يكون ما وصفته من 
النزعة الاستهلاكية واختلاط الأذواق والعمارة فى جنوب شرق آسيا ينطبق تمامًا على 
القاهرة؛ فمركز التجارة العالمى على سبيل المثال يقدم مفهومًا جديدًا للفضاء ولإزجاء 
الوقت (دور السينماء والمراقص, والمحال وألعاب الكمبيوتر) إلى جانب التسهيلات فى 
وسائل الاتصال والشقق السكنية؛ قهناك مثلا أسلوب جديد لشغل هذا الفضاء وقضاء 
الوقت نشأ لدى الطبقات الوسطىء فالمقصود من هذا التجمع الضخم المكون من مئات 
المحلات والمطاعم والمقاهى هى دمج الأماكن السكنية مع الخدمات والأعمال والتجارة 
مع التنزهء كما تحتل مكاتب الكثير من المنظمات الدولية مثل الأمم الملتحدة ومكتب 
الهجرة الدولية مواقع فى المبنى نفسه. ويرتاد مركز التجارة العالمى مجموعة متنوعة من 
العملاء من نساء أنيقات محجبات وغير محجبات وعائلات تتجول فى أرجاء المكان 
تشاهد واجهات المحالء وكذلك جماعات من الشباب يمارسون ألعاب الكمييوتر» وأزواج 
من الشياب يسيرون متأبطين بعضهم اليعضء غير الزائرين من نزلاء الفندق من دول 
الخليج؛ كما تشاهد بعض المتحذلقين من المصريين يستعرضون هواتفهم المحمولة» إلى 
جانب معتادى ارتياد الملاهى الليلية وصالات البلياردو؛ والمغتريين العاملين فى 
المنظمات الدولية» ويبدى عليهم جميعًا أنهم من رواد المكان. كما يحظى المكان بإجراءات 
أمنية مشددة؛ فعلى سبيل المثال يمنع التقاط صور فوتوغرافية منعًا حازمًا. وهو 
مصمم على نحى يشبه الوكالة التجارية الإسلامية ياستخدام وحدات من الخشب المخروط 
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الذى يشبه المشريية» ومدخل ذو تصميم فرعونى مقلدء مع القرميد الأورويى الطراز! 
مع فكرة الفضاء المفتوح حيث الرؤية متسعة؛ يجعلك ذلك تشعر يأنك فى مركز تجارى 
فى أورويا أى آسياء وهنا أقوال بأن هذا المكان كان قد بنى فى الأصل ليكون مقر 
لسوق تداول الأوراق المالية ولكن المشروع لم ير النور؛ وتقام موائد إفطار خلال شهر 
رمضان فى المدخل لتقديم الطعام؛ تشيه "موائد الرحمن" التى تقام من أجل الفقراء 
والمنتشرة فى القاهرة. ما أود أن أقوله على أية حال هو أن مركز التجارة العالمى 
يلخص بشكل جيدا رغبة أغنياء القاهرة الشديدة فى إبعاد الفقراء غير المرغوب فيهم 
بقدر الإمكان. 


الهجنة (الثقافية) والنزعة الاستهلاكية 


نش مفهوم الهجنة فى مجال الثقافة مع تنامى دور المثقفين من أبناء العالم الثالث 
الذين يعيشون فى المدن الكبرى؛ وارتبطت نشاته بتجرية الهجرة والانسلاخ عن الوطن, 
كما أثار مناقشات من نوع خاص بين مثقفى الخارج من أمثال إدوارد سعيد وهومى 
بابا 88808 40501! حول موقع الثقافة. الهجنة تعنى اختلاط الأجناس وتستدعى إلى 
الذاكرة مقاهيم الكلمات الفرفسية "6611558" "106155396" بمعنى "الخلاسى” أو "الملون', 
كما تستدعى أيضا مفهوم المصطلح الإنجليزى "518:4ة6" أى "الابن غير الشرعى" 
وتشير تلك الكلمات إلى عدم النقاء العرقى. يتناغم هذا التناقض مع نظريات النقاء 
العرقى وأصالة الإنسان, كما ترتبط هذه الحالة من المسخ بما يُمَكّن الانتماء. بشكل أو 
أخْرَة إلى ثقافتين مختلفتين وعدع الانثماء إلى أيهم فى الوفت ذاته: كنا تجلى ذلك فى 
عمل سلمان رشدى "آيات شيطانية". أثارت رواية سلمان رشدى كثيرا من الجدل 
لا مجال لتناوله هناء ولكن ما يهمنا هى أن هذه الرواية قد أشعلت إشكالية "الاختلاف", 
و“التعاغل” والتفيرات المهمة فى الثقافات: كنا قدمت صورة نازرعة التهولات والتتاقضات 
والمسخ فيما بين الثقافات؛ ولم تكن إشارته إلى الخلفيات السينمائية والزائقة بمثل هذا 
الأعلون اننا كردق فل اهادفة: 


99 


يؤكد ينينا فيبز :©«ط»/ا 5108, عالم الأنثرويولوجياء أن الهجنة كانت نتاجًا لجدل 
ما بعد الحداثة وأنها اتسمت بطرح رؤية مناهضة للجوهرية والتكاملية!""). كان خطاب 
الهجنة يمثل موققًا تقدميًا فى نظر البعض لأنه يناهض فكرة "انغلاق' المجتمعات ويؤكد 
الدور المؤثر لكسر سطوة وصمة الهجنة. على أية حال؛ كانت قضية ما إذا كانت الهويات 
المهجنة يمكن أن تقلب التراتب وتقضى على التمييز التراتبى الجامد, كانت محل شك2"), 
يقول إعجاز أحمد؛ بهذا الخصوص, إن التهجين والتخصيب المتبادل عوامل جوهرية 
ملازمة لكل الحضارات وتحركات البشر('"), وهى رأى يحظى بدعم واضح فى نواح 
مختلفة, من جانب إدوارد سعيد وعزيز العظمة وإن كان لكل منهما منظوره المختلف. كما 
واجه خطاب التهجين والدمج انتقادات لافتراضه بأن الثقافة يمكن أن تعرض كشىء 
"متحقى" وأنها فى نهاية المطاف "شكل من أشكال الفلسفة الجوهرية"!'') المشوهة؛ 
ويمكن قراءة عمل إدوارد سعيد “الثقافة والإمبريالية' كدعوى تقر بأن "المظاهر الثقافية 
هجتة وخليط وليست نقية'(١"),‏ وعلى عكس ذلك يقول العظمة: 
"إن الهجنة التى يزعم أنها خليط من أشياء غير قابلة للاختلاط 
إنما تؤكد افتراض نقاء طرفيهاء ما بعد الحداثة وما قبل الحداثة, 
المجلوبية والاستحدات؛ إلا أننا نرى أن الاثتين ليسا أنقياء تماماء 
أما النقاء الوحيد الذى نتمناه فى هذا الموقف الافتراضى والخداعى 
فيكمن فى نوعية النظرة النقدية!""2, 
قد تكون الهجنة مفهومًا مفيدًا عند تطبيقه على ثقافة الاستهلاك فى العالم الثالث, 
أيا كان النقد الموجه إليه؛ والحقيقة أن أزمة الخطاب يمكن أن تجد مخرجًا إذا نظرنا 
إلى الاستهلاك من منظور يتسم بالتعددية الثقافية!""), وهنا تصبح مراكز التسوق فى 
جنوب شرق آسيا مختيرا أنثرويولوجيا مدهشاء حيث يتم تدوير كل شىء وتحويله 
ووضعه مع غيره لينتج شيئًا جديدًا؛ ومن المفارقة أنه كلما تركزت المناقشة على 
الهجنة؛ أصر دعاة الأسلمة - إلى جانب غيرهم من ذوى التوجهات الإسلامية الأخرى - 
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على الانقفصال الثقافى والفكرى عن الغربء وبالرغم من ذلك يمكن القول إن جنوب 
شرق آسيا ومصر تشهدان شكلاً من الهجنة فى الثقافة الجماهيرية والعادات اليومية 
للطبقات الناشئة؛ وهو ما يتزامن مع خطاب الأصالة. الدراسات الاجتماعية الحديثة 
التى قام بها ياحثون من جنوب شرق آسيا عن الهجنة فى الطعام فى سنغافورة بالفة 
الأهمية(؟"), حيث يقدم لنا شوا بنج هوت 6قنال] 8609 1103© وأناندا راجا طدَزْد8 0302م 
دراسة مثيرة حول تهجين الطعام الذى "قد يعتير بالخطأ مطبخًا أصيلا"7* '), ويشيرا 
إلى تغير النظرة نحو ما كان يعتبر أصيلاً أى هجيئًا فى الطعام الفوجى 5ازنا؟ أى فى 
جوانج دونج أى بيرناكان (مطاعم صينية)؛ أى فى المطبخ الهندى: علاوة على أنهما يلاحظان 
اختلاط المطبخ الصينى بالطعام الملايوى ويعزوان ذلك إلى "أسلمة" المطبخ الصينى. 
لقد أصيحت مساألة "المطابخ المبتكرة” مرتبطة بالهويات العرقية وكذلك العلامات 
المستخدمة فى اللغة والملبس والطعام. صحيح أن هذا الابتكار فى المطبخ - فى حالة 
ستغافورة - مدين بالكثير إلى التأثير الخارجى للسياحة. وإلى الرغبة فى صنع صورة 
ودية وطايع عالمى حميم للجزيرة: ولكن يبدى أن الجزيرة نجحت فى استحداث آلية لذلك 
خاهدة نا 
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لانشافد ا مرء عل اممترح العالق مازكل جاكسون فنديا. 
أو مادونا صينيةء أو آرنولد شوارزنجر ماليزياء أو جوليا رويرتس 
مغريية, أو نسخة فليينية من "نيو كيدز أون ذا بلوك". أى 
شكسييرا برازيلياء أو بربارا كارتلاند مصرية» أو نسخة تنزانية 
من "تشيرز" » أو مسلسل دالاس أفريقياء أو "ويل أوف فورتشن" 
تشيلية؛ أو أويرا صينية؛ أو شعرا أورديًاء أو مسلسلا دراميا 


مصريا فممفقءفمةوولقة فا مسرح العا مى مسرح غربى صميم: وهو 
تجسيد للقوة والصورة الغربية, كما هو تجسيد للسيطرة والهيمنة 
على هذا الكوكب. 


ضياء الدين ساردار 


نترك الآن مسالة الهجنة فى الثقافة الاستهلاكية فى جنوب شرق آسياء حيث 
تناولنا قضايا مثل قضية ابتكار مظاهر ذات أشكال من الانتماء العرقى بدرجة أعمق 
من سمة الأصالة فيهاء لننتقل إلى قضية حالة ما بعد الحداثة؛ وهى الأطروحة التى 
يعرض لها أحيانًا دعاة الأسلمة. وبينما أنا شديدة الانتقاد لمشروع الأسلمة - 
' وساردار أحد عتاة المتحمسين له - فإن ملاحظاته الذكية تستحق أن نوليها اهتمامتاء 
فهو ينتقد أفكار ما بعد الحداثة باعتبارها عدمية» ويقول إن فكر ما بعد الحداثة بينما 
يتبنى شعار 'كل شىء يصلح”7 ') ويبدو متسامحًا مع العالم الثالث فى قبول وتأصيل 
بعض السمات الثقافية فإنه فى الواقع ليس أقل مركزية فى عرقيتة وليس أقل عدمية 
من فكر الحداثة ولا نملك إلا أن نتفق معه فى هذة التقطة: 
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اتفذت موحلة مااتعة العنااكة فى كنوب شيرق اهيا شكلة 
فريدًا. فالافتراض ما بعد الحداثى هنا أن الواقع وصورته لا 
يمكن التمييز بدنهماء أدى إلى ظهور ثقافة المظاهر التى صاحيت 
الواقع بكل اتعكاساته؛ أما إذا كنا لا نستطيع تمييز الواقع 
وتمثيلاته» فكيف لنا إذن أن نفرق بين ساعة أصلية الصنع وأخرى 
مقلدة, والسلع المقلدة بدقة يتاح شراؤها بكل حرية. فالأسطوانات 
المدمجة المقلدة ليس لها مظهر الأسطوانات الحقيقية» ولكتها مع 
ذلك قفتاة بحودة القنوت نفسها هما يجعل اكتشاف الفرق فته 
مستحيلاً حتى بالنسبة لخبراء الصناعة أنفسهم. ولا يتاح شراء 
الساعات والمسجلات والأسطوانات المقلدة فى أسواق تايلاند 
وماليزيا وإندونيسيا وسنفافورة فحسب, بل فى الكثير من 
الأسواق الأخرى: فثقافة التزييف تنتج كل شىء من الملابس إلى 
الأحذية والمصنوعات الجلدية والتحف, حتى قطع غيار السيارات 
والكغدات الصثاعية؛ ومن المدهشن أن يكؤن من اقتصناد 
الإقليم قائمًا على الصناعة المقلدة وهى حالة أشبه بمؤفسسة 
غامضة. هذا الازدهار فى حد ذاته هى نتاج ونتيجة مرحلة ما 
بعد الحداثة المفيبة غير المكتملة» وفى الوقت نفسه سلاح محتمل 
غير واع ومدمر للرأسمالية الغربية» وفى كلتا الحالتين هى عملية 
قاصرة الفهم؛ وعندما يسود قصور الإدراك والفهم إلى جانب 
سيادة اضطراب الظرف ما يعد الحداثى؛ فلا نستبعد أن يسود 
القلق وأن يصبح كل شيىء بلا معنى7"), 

على الرغم من ذلك فإن ساردار يتبنى نغمة أخلاقية فى تأنيبه الثقافة الجماهيرية ٠‏ 
والموسيقى الشعبية وغيرها من أشكال الفنون؛ كما أن أطروحاته معروضة بشكل جيدء 
وملاحظاته العملية تتسم بالجدة والوضوح» وفى موضع آخر ينتقد فكرة بودريار 1||250:كنه8 
عن التزييف وما بعد الحداثة وكذلك فكرته أن "حرب الخليج لم تحدث", وإنما كانت 
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مجرد لعبة صور أى مجرد "صورة زائفة"4). وبالرغم من أن فكرة بودريا عن "التزييف' 
كواقع سائد فى الظرف ما بعد الحداثى قد تبدى فكرة وجيهة:؛ فإذا كانت عبارته عن 
حرب الخليج صحيحة؛ فسوف يبدو ما يقوله ساردار عن العالم الثالث أمرًا مشروعا. 
ساردار يرى أن الأفكار والصور والرموز تتدفق عالميًا فى مسار واحدل" '), ويتوقف 
تحليله عن النفمة النقدية عندما يقدم رؤيته البديلة عن الإسلام وهى ليست أقل إشكالية 
لأنها تجعله جوهر كل شىء. النموذج البديل عند ساردار هو رطانة إسلامية محملة 
بالشعارات لدعم فكرة أن الواقع وينية الحقيقة مختلفة فى الإسلام لأنها بين الحقيقة 
المطلقة (وجود الله) والحقيقة المحدودة لذا نقول إن ساردار يقدم مقهومًا جامدًا عن 
الواقع الإسلامى الذى يطلق عليه "الحقيقة"(:*). 


يمزج سلوك الطبقة الوسطىء فى الواقع؛ بين النمط الإسلامى وأحدث الصيحات 
الاستهلاكية» فعملية الأسامة - فى كوالالميور والقاهرة - تسير جنبًا إلى جنب مع النزعة 
الاستهلاكية وغرينة العادات. أسلمة العادات والأثواق لدى الطبقة الوسطى تتزامن مع 
أمركة الإعلام, وتدلنا مراكز التسوق فى كوالالميور على ذلك المزج والتهجين بين 
الأذواق المختلقة, حيث يتم تكييف الأطباق الغربية لتلائم الذوق الآسيوىء وكذلك 
الملابس والأقمشة, والسلع المنزلية والموسيقى وألعاب الأطفالء كل ذلك يكشف بوضوح 
عن أن "الجلوكاليزم"*) هنا على أشدها'*). إن تباكى ساردار لعدم وجود مادونا 
صينية أو باريارا كارتلاند مصرية فى "المسرح العالمى' أبعد من أن يكون قضية بالنسبة 
لى؛ فشكواه تدور حول عدم تمثيل العالم الثالث فى خضم نفاية الثقافة الجماهيرية؛ 
فعلى سبيل المثال لم تّحل العولمة دون قراءة أعمال الطيب صالح أى نجيب محفوظ أو 
بورخيس أو ماركيز على مستوى العالم وأن تحظى بالتقدير. المؤكد أن هؤلاء الكتاب لم 
يصبحوا عالميين إلا عبر اعتراف مراكز العالم المتحضر بهم لكن هذا الأمر يشكل 
قضية مختلفة تماما. على أية حال رؤية ساردار لا تلتفت إلى أن مادونا تقوم فى بعض 


(*) 91062115177 المج بين العالمية والمحلية -- الكلمة نقسها مزيج من كلمتى |ا068او و |1002. 


05كض 


عروضها بارتداء أزياء "شرقية"واستعارة بعض الرموز الصوفية وغيرها من الرموز 
الثقافية غير الغربية كجزء أساسى من خدعة إشراك "الآخر" الغرائيى فى لعبة الثقافة. 
لقد تم تفريغ هذه الرموز من محتواها ومعناها الفلسفى لتصيح مجرد كلشيهات. 
إن مهمة علم الاجتماع؛ على الأرجح؛ هى دراسة كيف أن مسخ الرموز غير الغريية يتم 
إقحامه على الثقافة العامة الغربية» وكيف يتجه الإعلام نحى الصور غير المألوفة المتلاهثة 
والمشوشة على صعيد التباين بين الثقافات. ريما تكون تلك رؤية مخيفة لكل من الجنوب 
والشمال على حد سواءء أما التناقض البين عند ساردار فهى أنه يمثل الاستيعاب 
الناجح لالشخصية “الإعلامية" العامة, الواضح ولعها بمشاهدة البرامج التليفزيونية. 
ومما يدعى للسخرية أن يصبح الطريق الإعلامى وسيلته لتحقيق الاندماج الثقافى وريما 
للصعود الاجتماعى فى المجتمع البريطانى: قمجرد كونه قام بتسويق برامج المتوعات 
المصنفة "إسلامية" جعل منه - سواء برضاه أو بدونه - جزءا أساسيا من وهم لعبة 
"التزييف"؛ والحقيقة أن لا أحصد يستطيع أن يكون بمنئى عن شراك زيف الصور 
المتحركة» قهل هذه عملية تحرير أم شكل جديد من الفاشية؟ إن القضية أبعد من أن 


تكون صورة إسلامية أى مسيحية أى يهودية. 


106 


4 - صور المثقفين فى ثقافتين متميزتين 


سؤال مضلل: ما كم ا معرفة الذى يحتاجه شخص ما 
ليصبح مثقفًا؟ 
لا تمثل النخبة ا مثقفة أى تفوقء إنها فى الواقع تعكس 
صراعا ما بين التفوق وما هو مقرر تاريخيًا . 
جورج كونراد وإيقان سيزلينى 


الامعاء52 مويا! لمة فرصم عورم *) 


يبدأ جان يول سارتر كتايه "دفاع عن المثقفين"(0) دأعبااعع الع 1م عا رنامم «عبرهل أوام 
بملاحظة سلبية عن المثقفين فى المجتمع؛ قيقول إن المثقف شخص ينظر إليه نظرة 
مليئة بالشك والازدواجية؛ وهى مدان باستمرار بالسلبية وكثرة الانتقاد, وغالبًا ما يكون 
فى نظر المجتمع مخطنًا فى تحليله وفهمه للعالم, المثقف ضعيف وغير منتج» وعليه أن 
يعتمد على راتبه لكى يعيشء أما بالنسبة للمثقفين الماركسيين فيهاجَمُون على وجه 
خاص بسيب جمودهم الفكرى: لكن يظل تدخل المثقف فى الشئون التى لا تعنيه شرا 
لابد منه» كان سارتر يخشى اندثار المثقفين بفعل موجة الأمركة المتزايدة وأن يحل 


(*) ,(1979 رقعةةة أعأقونمقا ا ع1 عازه" بنولة) تعنيوط ذووان ما مده عطا ره 5أدرناعمااعاما مط 
ْ .مم 
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محلهم الخبراء والتكنوقراط. ما يهمنا من أفكار سارتر هنا على وجه التحديد هى فكرة 
تونديد الفتيين والأخصضاكبين لكانة الكقف عل المذى اليعيد: وبالسية لكمشتاات 
المثقف!") عند كل من سارتر وإدوارد سعيد فإن ما يميز المثقف عن الأخصائيين هو 
موقفه الناقد للذات وعقله النقدى والدور الواعى فى فضح وتعرية الأيديولوجية 
البرجوازية كإشكالية 'عامة - خاصة"؛ وياختصار فإن المآقف برغيته فى تقغيير العالم, 
إنما يقع فى تناقض بين المعرفة العملية (الحقيقة العمومية) والأيديولوجية 
(الخصوصية)؛ ويضم كتاب سارتر هذا مجموعة من المحاضرات التى ألقاها فى 
طوكيو وكيوتى عام 15760 

كانت اهتمامات المثقفين فى الستينيات تدور حول قضايا الاستعمار الفرنسى 
للجزائر, والحركة الوطنية الجزائرية. وشرعية استخدام العنف فى مقاومة الاستعمار, 
ومؤقف السييان الفرتهبى مي العنف. 

وبالطبع تصبح قراءة سارتر من منظور التسعينيات أمرًا كاشفًا وإن كان لا يخلو 
من مشكلات؛ فشعار تغيير العالم وتمثيل الشعب أو الجماهير كذريعة أيديولوجية, 
واحتراف الثورة مما يوّدى إلى تعزيز الوضع الاجتماعى للمثقف الثورى؛ كل ذلك يظل 
يمثل ورطة أبدية خانقة للمثقفين؛ فعمل بورديو 8010:0167 عن المثقفين:ء يرينا كيف 
يمكن للمرء أن يقع وبسهولة فى توجهات ديماجوجية وشعبوية فى محاولة التحدث 
ياسم البروليتارياء ويشير إلى مشكلات التواصل والاختلافات الاعتيادية بين المثقفين 
والطبقة العاملة التى أدت إلى الشعور بالوعى الزائف عند تمثيلهم لطبقة لا ينتمون إليهاء 
كذلك يذكرنا بورديى باستمرار بأن النقد الذاتى هو أحد طرق الخروج من هذه الورطة("), 
وأععتقد أن ملاحظات كل من سارتر وبورديى يمكن أن تكون مفيدة فى المقارنة بين 
الثقافات الفكرية المختلفة, 

هناك بالتأكيد فى الشرق الأوسط فهم خاص ومختلف لموقع المثقفين قى المجتمع» , 
وخاصة المأقفين الطليعيين؛ وهناك فرق كبير فى الكيفية التى يطرح بها المثقف 
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تساؤلاته ويصل إلى إجابات لترسيخ مفاهيمه الذاتية فى مصر وماليزياء لكن: ويلغة 
حديثة, استطاعت الخصوصية المصرية أن تنتج ثقافة المقهى العالمية وفئة مقاهى 
"وسط البلد" فى القاهرة, ومعظمهم فى الغالب الأعم ينتمون إلى الفكر الماركسى 
واليسارىء ولا يمكن لأحد أن ينكر التداعيات السلبية فى أذهان بعض المصريين لمثقفى 
مقهى 'ريش', كما لا أستطيع أن أضفى صفة المثالية على إنتاج المثقفين المصريين 
الذى قد يبدو هزيلاً مقارنة بإنتاج المثقفين الهنود المعاصرين:؛ الذين وصلت أصواتهم 
إلى مكانة عالمية عبر كتابتهم بلغة المستعمر؛ فالكتابة باللغة المهيمنة كان يمكن أن يكون 
بمثابة الخيط الثقافى المشترك بين مصر والهند؛ لكن من الواضح أن اللغة الإنجليزية 
كانت أكثر تأثيرا فى شبه القارة الهندية عبر الدور الذى لعبته فى تحدى هيمنة المركز 
ووضعها موضع المساءلة. 

إن ما أرمى إليه هى التشديد على أن مثل هذه الصورة الكوزمويوليتانية و"النسبية" 
المثقف المصرى قد أبقت على أصداء أكثر قوة فى المواجهة العلمانية الإسلامية فى 
مصر عنها فى ماليزيا؛ من هذا المنظور يمكن أن نجد أوجه شبه أكثر بين المثقفين 
المصريين والمثقفين الفرنسيين - ثقافيًا -, عنها بينهم وبين نظرائهم من جنوب شرق 
آسيا؛ وفى هذا الفصل سأقوم يعقد مقارنة بين هاتين الثقافتين الفكريتين المختلفتين 
تمامًاء وأضعهما فى مواجهة خطاب المثقفين الإسلاميين الجدد. 

لقد ارتبط المثقف العريى على وجه العموم بخطاب "الأزمة". مثل عبد الله العروى 
وهشام شرابىي» وسعد الدين إبراهيم» وأنور عبد الملك, وصادق جلال العظم وغيرهم؛ 
وعلى مدى عدة سنوات كانت "الأزمة" هى المصطلح الشائع بين المثقفين العرب, بما 
صاحبه من شعور بالفشل لدى المثقفين فى القيام بدورهم الثورى؛ ويعد أن همشتهم 
الأنظمة ظهر خطاب الأزمة جليا وبخاصة يعد الصراع المربى الإسرائيلى وهزيمة 
العرب فى 19717. كما يتردد المصطلح اليوم كذلك عند الحديث عن سياسات الهوية 
الوطنية وينيتها فى مواجهة الهيمنة الغربية والأمريكية؛ وفى كل الأحوال يجب ألا نفهم 
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خطاب الأزمة يشكل سلبى لما قد يسفر عنه ذلك من تأثيرات متناقضة. يقول أرماندى 
سالقاتورى مهاده 0 حول خطاب الأزمة: 
ا ........ الأزمة لا تشهد قطيعة معرفية فى النماذج أو 
المدركات, بل بالأحرى ضرورة التفكير يلغة عدم الاستمرارية: 
قالأزمة تنتج أنماطًا جديدة من الخطاب أو تستحث على 
الأقل استخدامات جديدة وتركيبات مستحدثة المقولات 
والمصطلحات الموجودة"9). 
وإذا كنت قد فهمت ما يقوله سالقاتورى على وجهه الصحيع. فإن خطاب الأزمة 
يمكن أن يكون إيجابيًا عندما يستحث خطابات جديدة: الأمر الذى يمكن أن يفسر 
إنتاج تلك الأعمال المثيرة والخلافية حول الأصالة فى مصر والحياة الثقافية العربية, 
كما يمكن أن يكشف كذلك عن أن الصدام بين المثقفين (علمانيين وإسلاميين) ريما يأخذ 
منحى أكثر إثارة فى الشرق الأوسط مقارنة يجنوب شرق آسيا. 
قبل الأزمة الآسيوية التى حدثت مؤخرًا كان يمكن أن نقول إن خطاب الأزمة كان 
يبدى غائيًا عن المشهد الماليزى» ومن حسن حظ منطقة جنوب شرق آسيا أنها بعيدة 
عن ساحة الصراع العريى - الإسرائيلى فى الشرق الأوسط. قن يكوق ذلله صنكيه) 
جزئيًا . ولكن هذه الافتراضات تظل مجرد تخمين لأن الغرب كان على مدى سنوات عدة 
يعتبر الشيوعية الخطر الرئيسى فى جنوب شرق آسيا؛ فالمجازر الجماعية التى تعرض 
لها الشيوعيون فى إندونيسيا فى مطلع الستينيات: والحرب التى دارت بين الدولة 
والحزب الشيوعى فى الملايو*) فى الخمسينيات قد أثرت بالفعل فى الثقافة الفكرية فى 
جنوب شرق أسيا بعامة وعلى ماليزيا بخاصة؛ ويمكن أن نفترض أن الثقافة "الطليعية" 
الفكرية قد تم استكصالها على ندى ما. لكن الشيوعية مازالت تعتبر فى إندونيسيا 
وماليزيا من المحرمات. وللدقة؛ يمكننا بالنسبة للحالة الماليزية أن نقول إن خطاب 
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الأزمة قد اتخذ شكلاً مختلفًاء فأيديواوجية البومييوترية!*) وتفاخر "الملايوى الجديد" 
ما هى إلا نتاج أزمة تمثلت بدرجة ما فى أحداث الشغب العرقية فى أواخر الستينيات, 
ويسنن كتان مزق التلديو" لهاثير متعمة عن ذلك إن نا نهمنا هنذا اذى هق كنفية بلززة 
خطاب الأزمة فى هذين المجتمعينء إلا أننى أميل إلى القول إنه رغم وجود خطاب 
الأزمة فى كليهماء فإنه يأخذ ملمحا أكثر وضوحا ووعيًا فى مصر. 

شهدت منطقة جنوب شرق آسيا فى مرحلة ما بعد الاستعمار هيمنة يايانية وأمريكية 
متزايدة» وحدثت حركة تصنيع كبرى بفضل الأجور شديدة التدنى للأيدى العاملة من 
القرويات والأطفالء والقدرة على إسكات الاتحادات العمالية. وييدى أن المعجزة 
الاقتصادية الآسيوية قد أرست معابير مختلفة للدور الذى يلعبه المثقفون, فقبل الأزمة 
المالية الأخيرة كان المدراء والبيروقراط والتكنوقراط هم الذين يسيطرون على المشهد 
الماليزى(')؛ وغاليًا ما يسمع المرء عن نمط جديد من المثقف الماليزى الذى يعمل خبيرا 
فكريّاء ويتعاون برغبته مع الدولة ويشارك فى صياغة أيديولوجية "الملايى الجديدة" 
(الأمر الذى لا يعنى أن هؤلاء الخبراء الفكريين والبيروقراط و"مستشارى الأمير' لابد 
من استبعادهم من التصنيف الفكرى)؛ ولريما كان إدوارد سعيد على حق فى إعادة 
تعريف الجدل حول دور المثقف فى المجتمع المعاصر كإنسان يتحدى الجمود بالمعنى 
الواسع للكلمة ولا يتالف بسهولة مع الحكومة!". أما المثقفون المصريون فرغم موققهم 
الملتيس من الدولة فإن وضعهم متأرجح بين الاقتراب والإقصاءء وقد نشأً لديهم توجه 
انتقادى وساخر لا يثق بالحكم. 

تقودنا هذه النقطة للانتقال إلى تأملات عامة لوضع المثقفين المهدد؛ الذى شغل كل 
من كونراد 1)00130؛ وزيلينى أآلا526!3 والقابلة للتطبيق بشكل عام. فالدراسة التى 
أجرياها على المثقفين المجريين وقوة الطبقة فى ظل الشيوعية هى دراسة كاشفة 
بالنسبة لحالتنا؛ فقد أكدا أن وضع المثقفين فى النظام الرأسمالى يعتمد إلى حد كبير 
على اقتصاد السوق وعلى قدرتهم فى تسويق مهاراتهم بسعر مجز. إن حلول 


(«*) .لذأ أنامأصوي8 
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القساوسة محل السحرة فى الأزمنة الغايرة» وحلول المهتى اليوم فى المجتمع الرأسمالى 
المعاصر يعود إلى تقييم المثققين لمصالحهم الجوهرية و"إعلائها إلى وضع القيم السامية"(/), 
إلا أنهما (كونراد وزيلينى) يقدمان ملاحظه مهمة عن ذلك التناقض المستمر والانفصام 
الكامن فى طبيعة ممارسة المثقف لدوره», سواء كرجل دين أى كأكاديمى أى أيا كانت 
مهنته المتعلقة بالثقافة. فمن هو المثقف الحقيقىء وما هو المهم؟ هل هو الكاهن الأعظم 
أم النبى؟, الشائر الفوضوى أم الموظف الحكومى؟ المدافع عن القضية أم الناقد 
الاجتماعى؟ لقد أثار كونراد وزيلينى كل هذه التساؤلات: وميزة عملهما أنه يلقى 
الضوء على التناقض والازدواجية ووجود كل من الثقافة القائمة والثقافة المضادة فى 
إنتاج أى عدم إنتاج المعرفة» ويقدمان مثلا على ذلك وجهى مالرى ءناة:1ةل1: مالرى 
الثورى الشاب ثم وزير الثقافة فيما بعدء كمثال على "التحول النقيض7), كما يقولان 
إننا لا نستطيع فهم أى من الجانبين دون دراسة الآخر. 
فإذا كان المثقف فى الشرق الأوسط قد واجه تناقضات نشاأت عن خطاب 

"الأزمة". فإن المشهد الماليزى و"المعجزة الآسيوية" قد أوجدت ثقافة "حلال المشاكل". إذ 
كان من المعتاد أن يسمع المرء فى ماليزيا قبل حدوث الأزمة المالية بأن الحكومة تقوم 
بتحرير السلع وذلك بالرغم منء أى ريما بسببء نزعة مهاتير السلطوية» وقد يرجع المرء 
هذه اللغة إلى تقديس مهاتير للنموذج اليابانى» ولم يكن من سبيل المصادفة إطلاقه 
لحملة "انظر شرفًا" [8251-امها]؛ ويشير المراقبونء بالفعل؛ إلى حقيقة أن ماليزيا 
تشهد حالة فريدة لدولة ناجحة تمكنت من تحقيق أهدافها. وتلاحظ أسما لاريف 
بياتركس (86112 -3,1ا 85133) تزايد سلطة الدولة فتقول: 

وفى تكوين جيش منظم قوى: وفى امتلاك عدد من الباحثين 

الاستشاريين فى الاقتصاد والأمور الإستراتيجية الأخرى, 

وأصيبح لها حزب سياسى قوى يتحكم فى الموارد الرئيسية ويدير 
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كروة كتيوة كنا عفدت ازنفارا اعتضنا دما واخيرا "ولق لخدا 

عقف حفعورا ومكاتة ذهمة على الحاحة النولدة ليده الاك 

ولغيرها (كما سنرى) تميل الدولة الآن أكثر من ذى قبل لتحقيق 

قدر من الاستقلال عن قاعدتها الاجتماعية. يسمى فوق المجتمع 

نفسه واحتياجاته الخاصة!(١).‏ 

وياختصارء يتضح أن ماليزيا تدعم خطاب استقطاب وضم المثقفين كتكنوقراط 
أى كاستشاريين؛ بينما نشهد فى مصر 'عملية" إقصاء وتهميش المثقفين ولدورهم 
فى المجتمع. 
نشأت الأزمة بين المثقفين العرب» سواء نتيجة التكيف أو أحيانًا الاختلاف مع 

الدولة ذات السلطة المطلقة التى كانت تحل محل المأقفين وتجعل منهم مجرد موظفين 
وأكتبة", وقد استعرض أنور عبد الملك دور "المجتمع العسكرئى' المفروض وأثره فى 
الحياة الثقافية('). كما عرض بأمانة الصورة الشاملة للجدل الذى دار بين المثقفين فى 
الستينيات وما ساد بينهم من إحباط وعزلة وفتور تجاه النظام» وألقى فى الوقت نفسه 
الضوء على التناقضات بين "أهل الثقة" و"أهل الخيرة" بالنسية للنظاء("')؛ فقد كان 
على المثقفين أن يخوضوا نضالا ضد التناقضات والمشكلات المتعلقة يمفهوم الحضارة 
والازدواجية الثقافية وما يمكن استعارته واختياره من بين الموروث الإسلامى("), 
وأشار عبد الملك أيضمًا إلى تناقضات المثقفين الذين كان عليهم أن يقبلوا ويتبعوا 
أهداف ثورة 1107 وإجراءاتها كالية للتغيير الاجتماعى7''). ثم امتدت فكرة الأزمة إلى 
مرحلة حكم السادات حيث جابه المثقفون الإشكالية المتناقضة بارتباطهم 'مهنيًا' بالدولة 
وبالقطاع العاء('), كما أضاف الصراع العربى - الإسرائيلى المرير وهزيمة يونيى /1” 
بعدا دراميًا على الشرق الأوسط؛ أما فى ماليزيا فإن ياب خطاب الأزمة وحدوث 
المعجزة الاقتصادية جعلا وضع ومكانة مثقفى جنوب شرق آسيا أوفر حظًا منها لدى 
نظرائهم فى الشرق الأوسط. 
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فى المقابل» يصبح التناقض أكثر إثارة حيث اخترقت أسلمة المعرفة فى مصر 
محيطًا أوسع من المثقفين الذين يبدون اهتمامًا يخطاب الأصالة؛ أما على الجاني 
الآخر فقد تحول المثقفون فى ماليزيا إلى بيروقراطيين وخبراء مفكرين لصالح 
النظام. 
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(العالم). المثقف المسلم الجديد والمثقفون المسلمون 


لالخ الكل ومن الفرينيق ان اتنا تشبهر :حو قن الختل 
حول قضية الديمقراطية وا مجتمع ا مدنى. هذا الخطاب ا متجذر 
فى التقاليد والثقافة الآسيوية» يقوده جيل جديد من الثقفين 
الآسيوبين الواثقين الجادين والنشطاء الاجتماعيين والفنانين 

والسياسيينء الذين يؤمنون بعا مية القيم الديمقراطية. 
أنور إبراهيه!*) 


عم ع 


يعرف الإسلاميون المنتشرون فى جنوب وجنوب شرق آسياء وأمريكا ويريطانيا 
أنقسهم (كما ذكرنا سابقًا) ب"المثقفون الجدد" أو "المثقفون المسلمون الجدد"(17), 
والسؤال هى: كيف يمكن تحديد موقع هؤلاء "المثقفين المسلمين الجدد' فى سياقين 
ثقافيين مختلفين؟ لقد شهدت مصر بزوغ مصطلح "المثقفون الإسلاميون الجدد" فى 
فترة السبعينيات بالتزامن مع الصحوة الإسلامية, وكان بعض أولئك المثقفين الذين 
قادوا حركة الصحوة يوصفون بأتهم 'مثقفون عشوائيون"1'') لم يستطيعوا الاندماج 
فى سوق العملء إلا أن هناك شخصيات تنتمى إلى أجيال أسبق مثل سيد قطب الذى 
يعتير من زعماء الحركة ويحسب على التنخبة ذات التوجه الدينى: هذه الشخصيات 
يجب التمييز بينها وبين توجه السبعينيات!2). 


(*) ,أقده 341 معام ماع80 5عذمأ! اناملاناصقلناكا ,01م51092) م5320 دتوصع8 قوعم 16 
.7 (1996 
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فى هذا السياق تبرز الدراسة التاريخية لخالد زيادة حول نشوء وتطور مهنة 
الكاتب كمستشار وكاتب للحاكم فى مصر وسوريا تحت الحكم العثمانى!''). يشير زيادة 
إلى الدمج بين وظيفة “العالم' ووظيفة "الكاتب" فى الماضى ويتتبع الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية والمهنية بين الفقهاء والعلماء والكتبة والإداريين» ويصف كيف حدث القصل 
البطىء بين هذه الوظائف وظهور تقسيم العمل, مع دخول عناصر أجنبية واندماج 
الأقباط فى مصر كطبقة من الكتبة. كما يشير زيادة على ذلك إلى أن القرن التاسع 
عشر قد شهد ظهور الإدارى - المثقف الحديث الذى يضع معرفته فى خدمة الدولة 
الحديثة, كما يلاحظ القطيعة بين الفقهاء والطبقة الجديدة من الأدباء ذوى الثقافة 
العالمية قى اللغة العربية؛ ويعبارة أخرى فإن الصدع الذى حدث بين المثقف الحديث 
و"العالم' كان مرتبظًا بمحددات مشروع الحداثة والعلمانية. 

عند ذكر الشرق الأوسطء كثيرا ما يقال إن التأثير الرئيسى للنهضة العربية من 
خلال المواجهة مع الغرب يتبدى فى ظهور المثقف الليبرالى الحداثى؛ ومن خلال طبيعة 
الأسئلة المثارة حول التراث الإسلامى؛ أصبح هؤلاء المفكرون أكثر انتقادا لنظام التعليم 
القديم فى الأزهرء كما شهدت العشرينيات فى مصر نشوء ثقافة "الأفندى" و"الطريوش" 
فى مقابل ثقافة “العالم' و"العمامة". طه حسين الذى وَّقَ معاناته مع الأزهر يلخص نا 
صورة المثقف "الحديث", فالجزء الثالث من سيرته الذاتية "الأيام" يبدأ بالتعبير عن المعاناة 
الشديدة أثناء دراسته لمدة أريع سنوات فى الأزهرء كانت تبدى له وكأنها أريعين سنة, 
وكيف أن ولوجه إلى عالم جامعة القاهرة كان اكتشافا رائعا بالنسية له(:"), 

ويقدم ألبرت حورانى 801نناه!! 5614ا2, بصورة مقنعة, دفاع محمد عبده عن 
صورة جديدة للعالم» أى عن نخبة حديثة تدفع بالتغيير كعامل فكرى مباشر أسهم 
فى ولادة المثقف المصرى؛ فقد كان لحركة محمد عبده الإصلاحية تأثير كبير وقوى 
فى الجناح الوطنى الذى كانت تقوده ثورة سعد زغلول, ويُعرّف هشام شرابى جيل 
أحمد أمين باعتباره أحد العلمانيين المسلمين الذين حاولوا الإجابة عن الأسئلة 
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المطروحة بالتوفيق بين الدين والعلم» والذين استخدموا "العقل والمنطق" على نحو 
تجديدى فى مواجهة "العلماء"!""). والواضح أن هذا الموقف كان يرافقه إعجاب بالقيم 
الغربية الت ستصبح هدفًا للانتقاد فيما بعد. 

هذا الجيل الثانى» جيل طه حسين ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين» يوصف 
أيضا بأنه جيل مفكرين ليبراليين؛ كما شهد المثقف الحديث ولادة الجامعة الوطنية 
العلمانية التى وفرت قنوات جديدة للحصول على الوظائف فى سوق العمل كما جاءت 
يتوجهات أيديولوجية وينظرة فلسفية جديدة ودداناةدانومهناء/(*) تختلف تمامًا عن 
نظرة العاله!""؛ وقام المثقف الحديث بالتعبير عن آرائه فى الصحافة وغيرها من 
المجالات الفنية الأخرى» وكان الجيل السابق من المثقفين ينتقد بسيب خطايه الشمولى 
الذى يهمل الخصوصية: وكذلك لانفصاله عن الواقع!". كانت الثقافة عندهم تعنى 
الثقافة الغربية المرتيطه بالثقافة "الفوقية' للدولة الشمولية: وقد أشارت إيمان فرج إلى 
أوجه التشابه بين المثقف المصرى فى العشرينيات وثقافة السوريون فى القرن الثامن 
عشر وتموذج رجال النور "قعمغتدمناا معل كععدمه6" . 

هناك اليوم جدل كبير بين علماء الاجتماع حول ازدواجية نظام التعليم» حيث 
يرى البعض أنه قد أوجد خصومة بين "العلماء' الذين هم نتاج نظام التعليم الدينى 
التقليدى والمثقفين الذين يتازعون "العلماء' حقهم كمفسرين شرعيين للنص الدينى؛ 
وأنا شخصيًا أشعر بالارتياب تجاه من يطرحون وجود حد فاصل بين ثنائية المثقف 
والعالم فلا وجود فى الواقع لمثل هذا الخط الفاصل؛ وقد شاع هذا الجدال بعد الثورة 
الإيرانية كمحاولة لإعادة أسلمة التاريخ وكل المعارف الأخرى؛ ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يشير حسين أحمد أمين إلى أن معظم الكتابات الجيدة حول الإسلام فى 
العقود الأخيرة» منذ المرحلة الليبرالية» قدمها مثقفون بارزون وليس "رجال دين", إلا أن 


© 1501811 /ا: النظرة الفلسقية الفردية أى الجماعية التى تفسر الغاية من العالم ككل. 
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الشكل الذى اتخذته هذه الثنائية فى مصرء ريما يكون مختلفا تمام الاختلاف عنه فى 
إندونيسيا أى ماليزيا. 

حركة الإصلاح الإسلامى فى إندونيسيا على سبيل المثال اتخذت منحى مختلقًا, 
فقد أدى تأثير محمد عبده إلى إنشاء "المحمدية". وهى منظمة دينية متأثرة بشكل كبير 
فى مظهرها وتنظيمها بالإرساليات المسيحية؛ كما اتخذ تأثير محمد عبده هناك أيضا 
توجها أكثر دينية عنه فى مصرء فالخطاب هناك اليوم يدور حول المثقفين المسلمين 
الذين جمعوا بين التعليم الريقى (المدارس الدينية الداخلية) والأفكار التى عادوا بها من 
جامعات مثل ماكجيل الأوءالة» وتمبل ©1م7611 أى شيكاجوء ومازال الياحث الياكستانى 
الراحل فضل الرحمن بمثابة رمز مهم بالنسية للمثقفين الإندونيسيين؛ وقد لاحظ أمين 
الريس 8815 8:010: زعيم "المحمدية" أن "العلماء فى إندونيسيا" يرتدون الثياب نقسبها 
التى يرتديها عامة الناس. (فهم يلبسون السراويل والقمصان الإندونيسية الطابع), 
وبالنسبة له ليس هناك حاجز مادى بين العلماء والمثقفين المسلمينء بل يرى تكاملا فى 
الأدوار» ويقول إنه يدعى ليتحدث فى المدارس الدينية والمساجد رغم أنه يعتبر من ذوى 
التعليم العلمانى كما توجه الدعوة للعلماء كذلك للحديث فى الجامعات!"")؛ وسواء كان 
ذاك صحيحا أى غير صحيح وما إذا كان ذلك شعار أيديولوجيًا ينبغى تحليله مع الاحتراز, 
فتلك قصة أخرى فى حاجة إلى بحث مستقل. 

بعد قيام الثورة الإيرانية أصبح الدور الطليعى للمثقف أكثر عرضة للمساعءلة عن 
ذى قبل ذلك لأن رجال الدين هم الذين قادوا الثورة» ويرزت صورة الفقيه كمثال 
بالنسبة لكثير من المثقفين المسلمين. كما أن عودة هذه الصورة بما حولها من هالة 
أسطورية عن الشخصية الثورية التى حلت محل المثقف العضوى؛ وجدت من يتبناها 
من المثقفين الماركسيين المحبطين. حسن حنفى حالة مناسبة لذلك على الصعيد المصرى, 
فما طرحه من يسار إسلامى كشكل لتثوير صورة لا تاريخية للفقيه. محاولة 
لاستبدال دور المثقف المعاصر الذى فشل فى تحقيق مهمة ثوريةل "2 ويبدى أن دعاة 
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الأسلمة يركبون موجة مثل هذه الأفكار بعد الثورة الإيرانية. ريما يود المثقف المسلم 
الجديد من أمثال الفاروقى أن يستبدل الفقيه الثورى الآن بالمثقفء ويعيد إنتاج الموقف 
نفسه من خلال صورة الفقيه. والسؤال الآن هو كيف ستستقبل طبقة "العلماء' 
التقليديين هذا المثقف المسلم الجديد؟ وتظل حالة حسن حنفى ماثلة فى ذهنى: 
فقد اتهم مؤخرًا بالكفر واعتبر الأزهر أفكاره من قبيل الأفكار الهدامة. 
يدور الخطاب فى مصر حول ذلك الصدع بين "العالم' والمثقف", وقد أشار علماء 
الاجتماع إلى حقيقة كون دعاة الأسلمة نتاجا للكليات الفنية» ولعلنا نذكر أن كلا من 
حسن البنا وسيد قطب تخرجا فى دار العلوم؛ الأمر الذى ريما يضعهم فى خانة 
المثقفين المسلمين أكثر منهم فى خانة "العلماء؛ وفى هذا السياق علينا أن تلاحظ 
أيضًا أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتخذ موققا انتقاديًا مليئًا الارتياب تجاه 
العلماء الذين كانوا يعتيرونهم رجعيين مقاومين للتغيير9")؛ وتمدنا حياة سيد قطب 
بملامح لوجهات النظر المختلفة عن هذا العالم لدى العالم/ المثقف, وهنا أقتبس عن 
إبراهيم أبى ربيع: 
لم ينتسب سيد قطب إلى المحيط الأزهرى؛ ولم يعمل 
على تنمية عقيدة فلسفية نظامية لديه فى سنوات حياته المبكرة, 
لكنه أنجذب إلى عالم الأدب والنقد الأدبى بعيدًا عن الجدل الفلسفى 
والعقائديى!2'). 
رغم كل شىء كانت جماعة الإخوان منظمة حديثة تحمل سمات متشابهة مع أى 
منظمة جماهيرية أخرى بعناصرها الشعبوية: وكانت كما يصفها أبو ربيع أكثر اهتماما 
بالقضايا الاجتماعية والسياسية منها بالجدال العقائدى والقلسفى!""). 
والظاهر اليوم أن الصراع بين المثقفين العلمانيين والعلماء فى مصر يئخذ شكلاً 
مكثفًاء ولا ينفى هذا وجود توترات بين طبقة التكنوقراط ويين "العلماء', فهجوم مهاتير 
الأخير والمتكرر على "العلماء" (كما سنوضح لاحقًا) يكشف عن وجود مثل هذه التناقضات 
فى ماليزيا كما فى مصرء إلا أن المواجهة فى مصر تأخذ بعدًا أكثر عنفًا . 
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يرى المدافعون عن أسلمة المعرفة أنفسهمء بفضل تأثير الثورة الإيرانية» بمثاية 
المفسرين الجددء والمرشدين والناطقين الرسميين باسم طبقة "العلماء" التى عفا عليها 
الزمن فى كل من مصر وماليزيا('), أو هكذا على الأقل يصف الدكتور عبد الوهاب 
المسيرى نفسه؛ وهو أستاذ للأدب الإنجليزى فى جامعة القاهرة وأحد الذين درسوا 
فى الغرب. يأخذ من أنصار الأسلمة "العلماء' مقتهم الشديد للعلمانيين, 
أما الإسلاميون الجدد من ذوى النزعة اليسارية الذين جذبتهم قنوات أسلمة المعرفة 
مثل طارق اليشرى فأصيحوا شديدى العداء للعلمانية. 


المشهد الماليزى 


لم يبق أمام أبناء ا ملايو, الذين وهنت قوة تأثير مورثاتهم 
ونفوذهم على البيئة سوى التراجع آمام الزحف الضارى للهجرة 
الصينية: فأيا كانت درجة إتقانهم لأى عملء فالصينيون أكثر 
إتقانا له وبسعر أقل. لقد أزاحت الهجرة الصناعية وا منظمة 
السكان الأصليين بعيدًا عن مجال التجارة الثاتوية وعن كل 
مجالات العمل ا ماهر الأخرى. 


مهاتير بن محمدا*) 


كان لانتشار جدل أسلمة المعرفة أصداء خطيرة فى ماليزيا عنها فى مصرء 
فقد شهدت ماليزيا قيام خطاب جديد للدولة حول العلم والإسلام وثيق الصلة 
بالإسلام المؤفسسى؛ وقد ينظر البعض إلى أنصار هذا الخطاب باعتبارهم يحاولون 
تعزيز وضع نخبة بيروقراطية جديدة فى ماليزياء فدعاة أسلمة المعرفة موجودون فى 
مركز السطة وهم المتحدثون الرسميون عن رؤية الحكومة الماليزية للإسلام ويشغلون . 
مواقع متميزة فى الحياة الأكاديمية وفى النشر والمكاتب الحكومية؛ ورغم أن الإسلام 
هو الدين الرسمى فى ماليزياء فإنها ليست دولة إسلامية. لقد واجهت الحكومة فى 
الآونة الأخيرة صراعات متكررة قادتها جماعات الدعوة (مة0ا03) المناوكة للحكم إلى 
جانب أحزاب المعارضة الأخرى؛ وفى مواجهة النفوذ المتزايد للجماعات الإسلامية تقوم 


(») .25.م ,(1970 ,لهممأهميعاما عام80 قعممة] تعن مووما5) حمموائط لإقلها/ة 116 


121 


الحكومة بإجراءات إسلامية على تحو متزايد لكى ترسخ لنفسها شرعية إزاء الأصوليين 
داخل أجهزة الدولة؛ وعليه فقد انتشر استخدام الرموز الدينية. ويهدف الهجوم المضاد 
على الشيوعية والوطنيين العلمانيين فى الكثير من البلاد الإسلامية؛ يتم توظيف 
الرموز الدينية والأنشطة المختلقة من قبل هذه الأنظمة المختلفة فى صراعها على 
الشرعية؛ ومن المفهوم أن يتخذ النضال السياسى صورة حرب رموز دينية كما يقول م. 
ليون 5هلإا! .1/1 (والحقيقة أن ذلك ينطبق على المشهد المصرى أيضًا)(١"),‏ فقد اتجهت 
سياسات الحكومة فى ماليزيا على سبيل المثال فى أوائل السبعينيات بهمة نحى أسلمة 
آلياتهاء بما نشهده من زيادة فى أعداد البرامج والسياسات الدينية!"'). علاوة على أن 
"أومنى - 1000ل" عملت على تشجيع الأسلمة عن طريق تنظيم المؤتمرات الإسلامية 
بهدف السيطرة على الإسلام وانضباطه فى اليلادء كما استجابت للصحوة الإسلامية 
بتصعيدها لإجراءات الأسلمة فى وسائل الإعلام وفى الحياة العامة("). كما شهدت 
ماليزيا أيضا دعما وتعزيرًا للإسلام البيروقراطى المؤسسىء وتصعيدًا الدور الذى يلعبه 
المركز الإسلامى (1!5!800 536نا8) كجزء من عملية تعزيز الصيفة الرسمية من الإسلام 
ومواجهة الانحرافات: فصدر الإعلان الرسمى عن "أسلمة أجهزة الدولة' فى عام 21944 
كما رفعت الدولة درجة القضاة الإسلاميين إلى نفس درجة القضاء المدنى فى عام 4!1544"). 
وبالفعل انتشر الجدال حول هذا الموضوع بين مثقفى جنوب شرق آسيا بآن الدولة 
نفسها هى التى دعمت الصحوة الإسلامية. 

مرت ماليزيا بأحداث شغب عرقى عام 1115 بين الصينيين والملايويين بعد 
الانتخابات التى كشفت عن الكراهية بين الملايويين ضد كل من الصينيين وإخفاقات 
الحكومة: وأدى ذلك فيما بعد إلى قيام السياسة الاقتصادية الجديدة (8085) لتشجيع 
الصعود الاجتماعى للسكان من أبناء الملايى؛ كانت الفكرة هى خلق سياسات لتشجيع 
السكان الأصليين (25غانامأدمن8) أى بناء الملايى - فى مقايل المجموعات من أصول 
أخرى أى الصينيون. أصبحت الهوية الوطنية للمواطن الملايوى منذ ذلك الوقت تتضافر 
بشكل متزايد مع الشعور الوطنى بالأصول وبالإسلام: ويخاصة بعد السياسة الاقتصادية 
الجديدة؛ التى أدت إلى نتشوء طبققة وسطى موسرة فى شبه جزيرة الملايو؛ 
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وصاحب ذلك ما يطلق عليه كليقف كسلر 4هاودة)! ع/ةا© "مقلدة"9*) ممنئمعأاهمه0111مم17 
المجتمع فى الملايوه فعلى سبيل المثال تم إعادة استخدام الألقاب والمراسم التقليدية 
التى كان يستخدمها النظام الملكى بشكل رسمى("'). 
ومن المهم أن نقر بأن ماليزيا قد ضمنت امتيازات للسكان الملايويين فى مجال 
التعليم العالى وربطت ذلك بسياسات الأسلمة وتحسين أوضاع السكان الأصليين, 
فعلى سبيل المثال ذهب 50/ من الأماكن التى كانت مخصصة الصينيين إلى الطلبة 
الملايويين» ومع ذلك مازال الملايويون يشعرون بأتهم أقل حظا برغم الامتيازات التى 
حصلوا عليها فى مجال التعليم. ويظل الشعور السائد لدى الملايويين هى السخط طيقًا 
لما جاء فى الدليل الاقتصادى للشرق الأقصى ننوأياع8 عءأدرمممعع «معاممع مو 
ونجد أن السكان الأصليين كانوا يمتلكون /١.4‏ من الأسهم والأوراق المالية عام 1517/٠‏ 
فى مقايل /١9‏ عام 9199٠‏ ). ما أود القيام به هنا هى إلقاء الضوء وتوضيح ظلال 
وملامح الثقافة السائدة بين المثقفين فى ماليزيا ومقارنتها بالمشهد المصرىء دون أى 
إنكار للاتهامات الموجهة لسياسات مهاتير من قبل المثقفين مثل شاندرا مظفرء الذى 
يرى أن الرموز الجديدة للثقافة هم بارونات المؤفسسات التجارية!""!, 

إن الثقافة السياسية الخاصة لما يصفه خوى بى تيك 7811 ه80 1200 ب"المهاتيرية" 

وهى مزيج من الفكر القومى والإسلام والشعبوية والرأسمالية والشمولية7", المصحوبة 
'بالنجاح الاقتصادىء هذه الثقافة السياسية الخاصة تضيف إلى كيفية تعامل المثقفين 
هناك مع قصة النجاح الاقتصادىء ففى الوقت الذى يعتبر فيه مهاتير محمد يطلا من 
أبطال أيديولوجيا العالم الثالث. نجده يطلق رؤية 2٠١٠١‏ التى ريطها بفكرة "عرق" 
ماليزى - واحد لضمان مساواة ومشاركة كل الأعراق!'")؛ وقد حدث ذلك يعد الترويج 
لفكرة البومييوترية 1م81 عدة سنوات. مهاتير يُقَدّم ياعتباره عالم اجتماع 
داروينياء وطبيباء وعصاميا من أصول بسيطة؛ ومعارضا للإاقطاع وقف ضد قدر 


(*) بمعنى إعادته إلى التقاليد. 
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الملايويين وكذلك ضد "علماء" الدين الذين عفا عليهم الزمن» كما أنه شن مؤخرا 
هجوما ضاريا على الإسلاميينء واتهمهم بالتقليل من شأن التنمية الاقتصادية, 
ويتعويق ماليزيا عن دخول عصر التحديث. قاد مهاتير حملة ضد المتدينين المحافظين 
والرجعيين من أعضاء "أومنو". كما أثار التساؤلات حول "هوس الممارسات الدينية" 
التى يقومون بهاء فهم على حد تعبيره متشيثون بالشعائر والطقوس على حساب كل 
شىء آخر(: *). ولريما يعبر هذا الهجوم عن الاختلافات المتصاعدة بين مهاتير صاحب 
التوجه العلمانى؛ وأنور إبراهيم يتوجهه الإسلامى. كما يوصف مهاتير بالمثقفء حيث 
يكتب فى الصحف وله كتاب مهم هو: 'مأزق الملايو"؛ ويرغم النقد الموجه لهذا الكتاب 
لما يشوبه من مسحة اجتماعية داروينية» فإنه يقدم رؤى مهمة حول العلاقات بين 
الجماعات العرقية, والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية: والاتجاهات التفاعلية للمجتمعات 
الثلاثة؛ وهو كتاب جيد غنى بالمعلومات المفصلة حول عدم المساواة بين الأجناس فى 
التعليم وفرص العمل والنواحى الاقتصادية الأخرى. 

يُقَدُمَ مهاتير اليوم باعتباره قائدًا حدائيًا ذا نظرة علمانية(!؟), ويأثه " 0 
أول من شغل هذا المنصب من غير النبلاء أو الأرستقراطيين» وأولهم ممن لا يزاولون 
القانون (أو لعبة الجولف)"9"*). لم يتساهل مهاتير مع الملكية أى طبقة النبلاء وحارب 
ممارساتهم الفاسدة» كما واجه التحدى من جانب الحزب الإسلامى الماليزى فمص 
ومطالبته بإقامة دولة إسلامية؛ كما واجه الانتقادات الموجهة له من جانب قوة الشباب 
الإسلامى فى ماليزيا 88100 وغيرها من الجماعات مثل حركة الوعى القومى. لذلك: 
وتحت ضغط مثل هذه الظروف كان لابد أن يزيد مهاتير من أوراق تأسلمه التى يلعب 
بها فى مجايهة المعارضة الإسلامية الموجهة إليه. 

يمكن اعتبار إقامة الجامعة الإسلامية العالمية خطوة لتدعيم شعبيه ومصداقية 
مهاتير فى العالم الإسلامى0'*), كذلك من المهم الإشارة إلى أن إعلانه عن عزمه على 
إنشاء هذه الجامعة جاء مباشرة عقب زيارة قام بها إلى دول الخليج ومدينة جدة!؟*), 
الأمر الذى يلفتنا إلى علاقة الحب - الكراهية الماتيسة بين شعوب جنوب شرق آسيا 
والشرق الأوسط. إن الزائر القادم من الشرق الأوسط سيلاحظ أن أحد آثار حركة 
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“الدغوة” الإسلامة هو الاننتكداء المتزاك للنضطلحات الغروة فن :محال تدقية المكانة 
والأصالة قى السياسات, كذلك مازال '"علماء' الدين الملايويون العائدون من الدراسة 
فى الشرق الأوسط يحظون بالاحترام والتبجيل نظرا لخلفياتهم العربية» أى بنظرة خوف 
من أن يكون تعليمهم الدينى نتيجة إخفاقهم فى الالتحاق بالنظام العلماني» كما قال 
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد. بلور "أومنى" فكرة الحاجة إلى إصلاح مؤسسة "العلماء', 
باعتبارهم ممن أخفقوا فى إتمام الدراسة بمدارس التعليم المتوسط الإنجليزية("؟). 
وعبر مهاتير خلال السنوات الأخيرة عما يعتريه من مشاعر قوية ضد السياسات 
الديكتاتورية للأصولية الإسلامية التى تصور دائما باعتبارها من صادرات الشرق الأوسط 
إليهم. أما علاقة الحب - الكراهية تحديدا هى ما يستلزم المزيد من البحث, فمن ناحية, 
قامت الدولة الماليزية باستعارة الرموز والمعرفة والنمط الأكاديمى من الشرق الأوسط, 
إلا أنها من نذاحية أخرى تظل فى حالة شك فى نمط بنية المنظومة الدينية وتؤكد أن 
إسلام جنوب شرق آسيا مستقل بذاته ومختلف على نحو مالا *). 

بالإضافة إلى ذلك قام مهاتير محمد بافتتاح المؤتمر العالمى الفكر الإسلامى فى 
كوالالميور بكلمة عن "أسلمة المعرفة ومستقبل الأمة", أكد فيها أهمية وجود "مستقبل 
إسلامي": وكذلك أهمية التخطيط له بحيث يتمكن الأكاديميون المسلمون من كل المعارف 
الحديثة"'» وربما يبدو هذا الحديث مجرد طنطنة أيديولوجية تعبر عن "إسلام' من 
وجهة نظر الدولة, إلا أن علينا أن نضيف أيضمًا أن ماليزيا تجد فى سنغافورة الجزيرة 
المجاورة لها مرآة تعكس العلاقة المعقدة والمعتملة بالصراعات المستترة» ووضع المنافسة 
غير المعلنة بين الأغلبية الصيئثية فى سنغافورة والأغلبية المسلمة من الملايويين فى 
ماليزيا. تاريخيًاء كانت ماليزيا تعبر دائمًا عن مخاوفها من المشاعر القومية والشيوعية 
لدى الصينيين من سكان سنفافورة: وكانت تعتبر تلك العواطف طائفية متناقضة؛ 
علاوة على أن سنغافورة كماضرة صينية صناعية تمثل صورة عكسية لماليزيا الريفية. 
فى مطلع الستينيات طُلب من سنفافورة الانسحاب من اتحاد الملايى الفيدرالى!8), 
ليس هذا قحسب., يل إن رئيس الوزراء السايق لو كوان يو ال 0ه/ا! ناا تبنى 
الكونفوشيوسية والقيم الآسيوية أيديولوجية للدولة. كما كان يتم تشجيع هذه القيم 
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والحث عليها كعامل مهم وأساسى فى عملية تدعيم الرأسمالية؛ وهنا يمكن اعتبار 
خطاب الأسلمة وتعزيز القيم الإسلامية كأيديواوجية» هو الوجه الماليزى الآخر للعملة 
ذاتها. إن الحجم الضئيل لجزيرة سنغافورة حيث تهيمن أغلبية صينية, المحاطة بواحد 
من أكبر المجتمعات الإسلامية فى العالم بأسره؛ يعطينا مثالاً مبسطًا مشايهًا لوضع 
إسرائيل بالنسبة للعالم العربى. ومع ذلك عند النظر من زاوية مختلفة نجد سنقافورة 
تقارن دائما بإسرائيل» حيث ينظر إلى الأولى كمن يقوم بدور كلب الحراسة فى جنوب 
شرق آسياء فهى تمتلك جيشا مسلحًا تسليحًا عالى المستوىء ومركرًا ماليًا كبيراً؛ 
وغالبا ما تتم مقارنة الأقلية من أبناء الملايى فى سنفافورة بعرب إسرائيل (رغم أن 
سكان سنغافورة من الملايويين لا يعاتون من الاضطهاد المقنن كما هو الحال بالتسبة 
للفلسطينيين). لذا يمكن أن نقول إن كلا المجتمعين الماليزى والمصرى له مرآته 
العكسية التى تؤثر على تمثيله لذاته بالمعنى الأيديولوجى والدينى('*). من هذا المنطلق 
يمكن للمرء؛ وينفس الدرجة؛ أن ينظر إلى خطاب الأصولية الإسلامية فى مصر كرد فعل 
لنجاح الدولة "الدينية" فى إسرائيل. 

بالمئل تمت عملية أسلمة الجهاز الحكومى فى مصر خلال فترة حكم السادات. 
ومن المؤكد أن هناك اختلافات إقليمية واقتصادية مهمة بين مصر وماليزيا أهمها هو 
أن ماليزيا واحدة من أصغر الدول الإسلامية فى آسيا إذ يبلغ تعداد سكانها حوالى 
سبعة عشر مليوناء ومع ذلك فهى واحدة من أسرع الدول الإسلامية نموًا. لقد أصبحت 
قصة تجاح ماليزيا كاحد النمور الآسيوية الاقتصادية تمثل تجربة مهمة لبقية العالم 
الإسلامى الذى يدرك بالفعل تخلفه عن الغرب؛ لذا أصبحت ماليزيا بمثابة نموذج مبهر 
لبعض المثقفين فى مصر؛ وهى بلد كثيف السكان ينوء تحت عبء اقتصادى ثقيل: وعلى 
حافة أزمة سياسية حادة وانهيار خطر(""). 

يحكم الحزب الإسلامى الماليزى إقليم كيلانتان شمالى البلاد» ويحاول تطبيق 
الشريعة الإسلامية, وماليزيا بالنسبة للبعض من مسلمى الشرق الأوسط مثل فهمى 


هويدى الكاتب بالأهرام, مجال مختلف "متخيل" يمكن أن تقترن فيه الشريعة الإسلامية 
بالانطلاقة الاقتصادية(١"),‏ 
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وقد دعى على سبيل المثال فهمى هويدى والماركسى السابق عادل حسينء كلاهما 
على حدة؛ لزيارة ماليزيا وكتب كلاهما سلسلة من المقالات, الأول فى "الأهرام” اليومية, 
والثانى فى "الشعب" الحزبية الأسبوعية يعبران فيها عن إعجابهما الشديد بالازدهار 
الاقتصادى الماليزى وبالنظام السياسى هناك(؟"). 
ثانيّاء بغرض التأمل؛ نقترح الافتراضات الجدلية التالية: يتمثل الاختلاف بين 
مصر وماليزيا بشأن "خطاب أسلمة المعرفة" فى أن الجدل فى ماليزيا كان يقوده مسلم 
عتيد هى أنور إبراهيم» الزعيم الطلابى الكاريزمى السابق إبان دراسته بجامعة الملايى 
وأصيح فى أواخر الستينيات رئيس للاتحاد الوطنى للطلاب المسلمين الماليزين!؛*). ثم 
أسس حركة الشياب المسلم فى ١/ا5١.‏ المعروفة الآن ياسمها المحلى: 5أأع8 مهمثقاودم 
(الاناظة) 5أد/إداة1/] «دداذدا. تعززت جماهيرية أنور إبراهيم باعتقاله فى عام 1591/4 عقب 
المظاهرات ضد الفقر حيث تم احتجازه لمدة عامين ثم أطلق سراحه فى عام 1117/1 
دون توجيه أى اتهام له**)؛ وتكشف قصة حياته الشخصية عن آلية مهاتير فى 
استقطاب الإسلام الراديكالى واستيعابه فى جهاز الدولة. عند قراءة كتاب أنور إبراهيم 
*التيضتة الآسيوية" عن حاظل المتظوى الذى ينظوية إلى الدب وستعافورة: تجن أن هذا 
العمل يعطيئا لمحة عن سيب التركيز على “حق الاختلاف" عند مقارنة النهضة الآسيوية 
بمثيلتها الأوروبية. فالاختلاف الجوهرىء؛ حسب أنور إبراهيم» يكمن فى أن النهضة 
الآسيوية مؤسسة على الدين والتراث. وأهمها الإسلام والكونفوشيوسية والبوذية 
والهندوسية والمسيحية!”*) بل إنه يؤكد أن "الإنسان الآسيؤى فى صميمه شخصية 
متدينة"9”), وهى هنا يفوق 'لى كوان يو' لأنه يعى جيدًا ما يقوم به الفرب من إدانة 
للأنظمة الآسيوية وللخصوصية الثقافية للقيم الآسيوية. يقول: 
.... لابد من أن يكون الآسيويون مهيئين لمناصرة المثل 
العامة قمن العار تمامًاء إن لم يكن من الغباء, أن نتخذ من 
القيم الآسيوية عذرا للمارسات الاستبدادية وإتكار الحقوق 
الأساسية والحريات المدنية؛ فالقول بأن الحرية قيمة غربية أى غير 
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آسيوية يعتبر من قبيل الإهانة لتراثنا ولأجدادنا الذين بذلوا 
حياتهم فى الكفاح ضد الطغيان والظلم!2"). 
لم يكن من قبيل المصادفة أن يقتبس أنور إبراهيم مطولا من كتابات الفاروقى 
ما يضعه فى كتابه عن النهضة الآسيويةا"* ليعزز ويدعم إسلاميته بمثل هذه 
العيارات: 
دحض الراحل إسماعيل الفاروقى فى مقالته: "هل يمكن 
تعريف المسلم بناء على مساعيه الاقتصادية؟" الادعاء يوجود 
تناقض جوهرى بين الإسلام والسعى الدائم نحو تحسين الوضع 
الاقتصادى. فهو لم يقم نظرته للتنمية على أساس فكرة 
الاقتصاد المتجانسء أى النموذج ذو البعد الواحد مع هوس 
بالجانب الاقتصادى فقطء لكنه فكر فى الإسلام المتجانسء ذلك 
المفهوم الذى يتطلب توكيدًا متوازنًا على الصالح المادى 
للع 0 
هذا الخطاب يِلَقَى دعمًا من أعلى مما أدى إلى إنشاء "مؤسسات إسلامية" ذات 
جهاز إدارى ضخم, كما يتم الترويج له كأيديولوجية للدولة (لمجابهة المعارضة الدينية 
المتمثلة فى الحزب الإسلامى الماليزى 585 فى كيلانتان شمالى البلاد)؛ كما يحمل 
أهمية مؤسسية تمثلت فى إنشاء الجامعة الإسلامية الدولية (على عكس جامعة الأزهر 
الإسلامية بالقاهرة)» وذلك كورقة سياسية من أوراق مصداقية أنور إبراهي.("), 
المشكلة التى تواجهها كلتا الحكومتين (الماليزية والمصرية) فى أسلمة الأجهزة 
الحكومية حقيقة واقعية. كلتاهما سمحتا بمساحة واسعة متزايدة “للإسلام الرسمى' 
لمواجهة المعارضة الإسلامية المتنامية متمثلة فى الحركة الطلابية والأحزاب الإسلامية 
المختلفة, وعليه فإن الخبراء ا ماليزيين عادة ما يشكون من غياب ثقافة عامة والافتقار لدور 
المثقفين الانتقادى» كما يشكون من تضاؤل دور المثقفين بإحلال "المستشارين الرسميين" 
محلهم؛ وكذلك الكتاب الذين يكتبون للوزراء خطبهم والخبراء الذين يعملون لدى الحكومة. 
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على أية حالء سواء كان ذاك صحيها أو لاء فلايد من أن تعترف بمهارة أنور 
إبراهيم الخطابية وأحاديثه العامة العميقة المدروسة "كما أن محاولاته فى استخدام لغة 
ثقافية وعلمية خاصة فى لقاءاته. حتى وإن كانت مرتجلة لهو أمر جدير بالاهتمام؛ 
ويبقى لدي المرء انطباع بأن أحلام وآفاق الكثيرين من المثقفين فى كوالالميور هى أن 
يصبحوا صورة أكثر تطورًا من أنور إبراهيم من خلال عملهم ضمن آلية حكومة مهاتير 
محمد؛ حتى دوائر حركة الشباب المسلم فى ماليزيا 10ا88 شهدت تغيرا فى أهدافها 
وشعاراتها الإسلامية لتتحول إلى "حل المشكلات" و"المشاركة الإصلاحية" بالتعاون مع 
الحكومة("'). ويكل تأكيدء لايد من أن تكون الصورة قد اختلفت تمامًا بعد اعتقال 


أنور إيراهيم. 


لا أحتاج إلى تأكيد أن أقصر الطرق التى تؤدى إلى كارثة 
سياسية وإلى إنهاء الحوار العقلانى حول التغيير الاجتماعى 
وخيارات الإصلاح السياسى والأمل فى ا مستقبلء هى التصديق 
يقوله تحالف الطبقات ا مهيمنة والنخب الحاكمة). ولآن غالبية 
ا ملح (والفلفل أيضًا) على ما تقوله أنظمتهم ورؤساوهم سواء عن 
حاتهم اراسي النومية بالجرعة العدرورة من ايمر 
الخيصية :فى سؤاهرة الاعااه التقطرية للقوة والاعيداين 
الفاضح بالربية والتشكك تجاه ذرائع وحجج السلطة العليا. 


صادق جلال العظم!©) 


من قبيل المفارقة: أنه برغم الشعف الذى هناب جهاز الدولة المضرى مذذ العقبة 
التاصيرية ذلك العف الذى رافق المتدعات العاضة و الإتفشاع” والفساد وتتامي 
المعارضة الإسلامية, يستطيع المرء أن يرصد قيام ثقافة جماهيرية فى منتصف 


(*) إعادة النظر فى الأصولية الإسلامية: نقد موجز للمشاكل والأفكار والاتجاهات: نشرة جنوب آسيا؛ دراسات 
مقارنة حول جنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسطء الجزء الأول من المجلد الثانى عششر, الأعداد :١‏ ؟ (1191) 
من ص91:١17,‏ الجزء الثانى من المجلد الرابع عشر - العدد الأول (1994) من ص!: 5/4. 
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الثمانينيات, تواكبت مع الزيادة فى إصدار الصحف والمجلات("), كما يشير المراقيون 
إلى الوضع المتناقض بخصوص الجدل المتنامى ومتطليات المجتمع المدنى» حيث 
يكتسب الكثير والكثير من الجماعات الاجتماعية مساحات أكبر للتعبير عن نفسها من 
خلال الاتحادات والأحزاب السياسية!؟'). بالتزامن مع ذلك يبدو دعاة الأسلمة بمثابة 
تهديد حقيقى للحكومة عبر ما يقومون به من عنف؛ وينظر الكثير من المراقبين إلى 
المعارضة الإسلامية المتمثلة فى النقابات المهنية للمحامين والأطباء والمعلمين وفى 
الاتحادات العمالية أيضًا “كحركة اجتماعية" بديلة ونشاطًا يحل محل الحكومة التى 
يتلاشى دورها فى تقديم الخدمات العامة مثل دور الحضانة والمدارس والعيادات الطبية 
والوظائف والحراك الاجتماعى للطبقة الوسطى التى تتسعء والتى تواجه مخاطر زيادة 
تردى الأحوال الاقتصادية!'"). 

فى مصرء تستحوز النخبة الاقتصادية الجديدة التى تمثل // من التعداد الكلى 
للسكان؛ على ثلث العائد القومى؛ بينما يحصل 817/ من السكان على ريع الدخل 
القومى؛ ويطلق رشدى سعيد على الأقلية الثرية "كتلة اليشر الطافية". وعلى باقى 
السكان 'كتلة البشر الفاطسة"؛ وهى الكتلة التى تحصل على دخل شهرى بين 
صفر وماكة0), 

يعيش حوالى 1.1 5/ من إجمالى سكان القاهرة فى مناطق عشوائية يمكن بسهولة 
تصنيفها كأحياء فقيرة('')؛ والمتوهسط هى ستة أفراد فى الغرفة الواحدة» ولا توجد 
دورات مياة خاصة بهذه المساكن؛ أما نسبة الأمية هنا فتصل إلى ./1١‏ ويوجد فى 
مصر حوالى مليون شخص ينتمون إلى مليون أسرة فقط (أى حوالى ”/ من السكان) 
يحصلون على /5٠‏ من الدخل القومى؛ وفى الدرك الأسفل هناك طيقة أخرى يصل تعدادها 
إلى ما يقرب من 5. ١‏ مليون نسمة (حوالى ٠٠٠.٠٠١‏ أسرة) يعيشون على دخل يتراوح 
ما بين 0٠٠١‏ إلى "٠٠٠‏ جتنيهء بمتوسط ١٠١١‏ جنيه: وتمثل هذه الشريحة الطبقية 7/1 
من التعداد الكلى للسكان وتحصل على 9/ من الدخل القومى. بين هذه الشريحة الدنيا 
والشريحة العليا توهجد شريحة أخرى تتوسطهما قوامها حوالى 6. ؟ مليون نسمة, 
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يشكلون /٠١...٠١‏ أسرة؛ تعيش على دخل يتراوح بين ٠٠٠١‏ و١٠٠7‏ جنية مصرى 
بمتوسط 1٠٠١‏ حنيه, تحصل على 55/ من الدخل القومى رغم أنهم يمثلون 5/ من ' 
إجمالى تعداد السكان فى مصر("). الشريحة العليا التى تمثل "/ تستهاك حوالى 
٠‏ من الطاقة الكهربائية؛ وقد جمع الكثيرون من هذه الشريحة ثرواتهم عبر أنشطة 
الاستيراد والاحتيال وتهريب السلع الغذائية الفاسدة, والمضارية فى الأراضى 
والصفقات المالية وتجارة السلا!(ة"), 


ولعل هذه الصورة تعقد الأمور المتعلقة بدور المثقفين العلمانيين وكذلك بتقييم 
وضع الحركة الإسلامية. لا أدعى هنا أن الحكومة المصرية أكثر ديمقراطية من 
الحكومة الماليزية»: وعلى سبيل التذكرة ويغرض المقارنة فإن قانون الأمن الداخلى (158) 
الذى يعطى الحكومة الحق فى القيام بالاعتقالات دون محاكمة والصادر فى ١97٠‏ 
مازال ساريًا فى ماليزيا حتى الآن» ويستخدم لاصطياد الخصوم السياسيين وقد طبق 
القانون على أستاذ الاجتماع سيد حسين على وهى اشتراكىء وعلى أنور إبراهيم فى 
وقت سابق("'), كما أن المحاكمة الأخيرة لأنور إبراهيم تؤكد المزيد من انتهاك حقوق 
الإفسان. 


ولا نذيع سر إذا ما قلنا إن الانتخايات فى مصر تجرى دون أى احترام للمبادئ 
والإجراءات الديمقراطية؛ ففى السنوات الأخيرة سحقت الحكومة الإسلاميين» وحدثت 
اعتقالات وحشية للشباب منهم فى الفترة من 1991-194١‏ مثلاء وقتل 55٠‏ ضايطا 
وجنديا وموظفا حكوميا وناشط إسلامياء كما جرح ٠١٠١‏ شخصا فى مصادمات عنيفة. 
وفى الفترة من يوليى ”199 إلى يوليى 1997 سجلت 5١9‏ حادثة عنقء بينما رصدت 55 
حادثة فقط فى الفترة من 1147 إلى .)"(199٠‏ وتكشف لنا النظرة المدققة إلى جريدة 
الأهرام اليومية على مدى العامين الأخيرين عن المصادمات المتكررة بين الأمن والإرهابيين, 
وعن ظهور شكل من أشكال الحرب الأهلية غير الرسمية فى قرى صعيد مصر حيث 
يعيش 41.7/ من السكان؛ ويتواكب ذلك مع القبض على النشطاء الإسلاميين وتعذييهم, 
بالإضافة إلى القضايا المنظورة أمام المحاكم ضد الإرهابيين!؟), 
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فى الوقت نفسه تجرى أسلمة جهاز الدولة. كما تواصل الدولة استقطاب الشخصيات 
الإسلامية الرسمية("). لقد زادت الجرعة الدينية فى وسائل الإعلام والصحافة منذ 
فترة حكم السادات لمواجهة القوى العلمانية والشيوعية, وزاد استقطاب المؤفسسات 
الدينية الرسمية؛ كما أن حقوق الإنسان منتهكة داخل السجون المصرية باستمرار 
وبشكل شديد العنف"). فى هذا السياق نجد أن وضع حقوق الإنسان فى مصر أسوأ 
بكثير منه فى ماليزياء وينبغى ألا نفسى أن الإسلاميين يمثلون المعارضة الوحيدة التى 
هددت الحكم بشكل مؤثر. يرى البعض الموقف فى مصر بمثابة دائرة مفرغة يظهر فيها 
تعصب الإسلاميين والحكومة على حد سواء؛ ضد الطلاب (من جانب الإسلاميين) أو 
ضد ممارسة العبادات (من جاتب الحكومة)!*"), وقد قام أنور عبد الملك بإلقاء الضوء 
على الدور البارز الذى لعبه المثقفون خلال فترة الستينيات فى مختلف المجالات الفنية 
والأدبية والأكاديمية والصحفية؛ ومع بروز فكرة التأسلم تراجع وتقلص التراث الماركسى 
فى العالم العربى» ومع ذلك يعول المثقفون العلمانيون على "القطاع العام" وعلى الراتب 
الحكومى فى عملهم المهنى!'"): وأنا أفترض وجود شريحة واسعة من المتعلمين 
والمثقفين العلمانيين تضم فنانين ورسامين ومخرجين سينمائيين وروائيين وكتاب 
مسرح وصحقيين وكتابا مستقلين, ممن يققون الآن فى مواجهة كل من الإسلاميين 
وأسلمة الدولة من خلال موّسسة الأزهر. 

لقد أشرنا إلى صراعات قوى وخلافات داخل المؤسسات الديتية المختلفة التى 
تعارض يعضها البعضء وذلك بالتوازى مع ظاهرة التأسلم, كالخلاف بين المؤسسات 
المختلفة مثل دار الإفتاء ولجنة الفتوى اللتين تصدران فتاوى متضارية: ومثل ذلك 
التناقض بين وزارة الأوقاف والأزهر من جانب والوعاظ المختلفين من جانب آخر. كما 
نلاحظ مصادمات بين شيخ الأزهر ومفتى مصرء وبين جماعة الإخوان المسلمين والوعاظ 
الرسميين!!"). تنقل لنل هذه الضورة انطباعا بالقوضى والعدمية فى الخطاب الدينى 
الوفسي: وعليه يصعب القول بأن الكيان الدينى الرسمى تحت سيطرة الحكومة تمامًا("), 
رغم ذلك كله أعطى الأزهر صلاحيات غير محدودة منذ قترة السادات وأصبح يلعب 
دور غامضًا فى دعم إسلام رسمى فى مواجهة الجماعات الإسلامية السرية(", 
وكذلك فى تعقب المثقفين العلمانيين. 
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يواجه المثقفون العلمانيون فى مصر ضغوطًا قوية» ووقعوا فى فخ لعية إما أن يتم 
استقطايهم والقيام بدور مزدوج كمثقفين "موظفين مأجورين"» أى أن يستخدموا كبوش 
فداء من قبل النظام فى مواجهة المعارضة الدينية الصاعدة, وهناك كلام كثير حول 
أزمة المثقفين وموقفهم الغامض من الدولة التى تمثل لهم مصدرا للدخل من جانب, 
ويختلفون معها من جانب آخر!". 

ولا يسع المرء إلا أن يشير إلى قضية نصر حامد أبى زيد؛ والمحاولة الأخيرة التى 
استهدفت حياة نجيب محفوظ؛ واغتيال فرج فوده عام 21197 ورقابة الأزهر الدائمة 
على الأعمال الأدبية والسياسية: وذلك حتى يمكن فضح الضغوط التى يتعرض لها 
المثقفون؛ حتى إن مثقفًا مثل طارق البشرى الذى يحسب على التيار الإسلامى أم يسلم 
من مراقبة الأزهر لأعماله0'*). ومن الممكن القول بأن المثقفين العلمانيين» حتى وإن 
كانوا مهمشينء يناضلون من أجل بلورة ثقافة الحوار حول الإسلام والأسلمة والعلمانية 
فى مصرء وعلى عكس ما يحدث فى ماليزياء مازالت هذه الجماعة من المثقفين فى مصر 
تناضل لإحياء العصر الليبرالى» ولريما استطاعت هذه الشريحة؟”*) أن تصنع منعطفًا 
مختلفًا لكامل قضية "أسلمة المعرفة" يتخذ موققًا أكثر انتقادًا لمحاولات مئسسة الدين 
وإساءة استخدامة؛ ولايد هنا من ذكر شخصيات عامة ومثقفين من أمثال حسين أحمد أمين 
ومحمد سعيد العشماوى وفؤاد زكريا وسيد ياسين وسيد القمنى: وتذكر دورهم فى 
هذا الجدل. من الممكن أن يكون التحسن النسبى فى الاقتصاد الماليزى (قبل الأزمة) 
وما صاحبه من صعود للطبقات الوسطى الموسرة('”") قد أضعف هذه المواجهة بين المثقفين 
وأجهزة الدولة الدينية والإسلاميين(؛". وريما تعكس المؤسسات البيروقراطية فى ماليزيا 
مظهرًا ما 'للحداثة" و"الجدة"**), غير موجود فى مصرء ومن الممكن أن يكون غياب 
' ثقافة "الكاتب" المصرى القديمة هو ما يُشكل عنصر القوة؛ وفى الوقت نفسه عنصر 
الضعف فى فكر المثقف الماليزى؛ ويرغم سيادة حالة الفوضى والصراع على المستوى 
المبسسى فى مصرء فإن المواجهة بين العلمانيين والإسلاميين أدت إلى انتعاش الإنتاج 
الفكرى؛ وهكذا يرغم أن الحياة العامة فى ماليزيا قد تبدى أكثر انتظاماء فإن الجدل 
والحياة الثقافية والفنية فى مصر أكثر حيوية وإثارة نتيجة لهذه المواجهة. 
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الجرء الثانى 


سيرة حياة وأفكار مهاجرة 


.- إسماعيل راجى الفاروقى 


الشعبوية أم العالم المقاتل؟ 


لقد تحول ا مثقف من صورته الكهنوتية إلى خبير دنيوى. وتمكن 

ا محترفون ا مهرة من اكتساب الأموال من وراء ا معرفة التى يمتلكونها 

عبر بيروقراطية الدولة والاقتصاد الخاصء, كما تضاعفت فرص 

الوظائف ا مربحة أمامهم, واتفصلت السياسة عن اللاهوت كما تخلى 
ا مثقفون عن الاستغلال ا مقدس للمعرفة التى أوققت عليهم, وأصبحوا 

يعرضونها الآن للبيع فى السوق ا مفتوحة؛ ولأنهم منتجون صغار 
ويمتلكون مخزونا قليلا من مثل تلك ا معرفة, فليس لهم وضع طبقى 
خاص فى سوق العملء وفى ظلل الرأسمالية الغربية الحديثة صنع 
ا ملثقفون من الأيديولوجيات سلعا ينتجونها وأصبهوا يعرضون 

أنفسهم للعمل لدى الطبقات الاجتماعية الحقيقية ليصبحوا منظرين 
ومفكرين لها. يتناقض هذا ا موقف تناقضًا مباشرا مع غاية وأخلاقيات : 
مهمة المثقفين الكهنوتية الباكرة: من هنا فإن مصطلح "ا محترفون: 

هو الأكثر دقة لوصف الوضع الاجتماعى الجديد المثقفين. 


جورج كونراد وإيقان سيزيلينى*) 


الالنعاع52 دقلا 300 لقننزه»ا عورمع6 


(#) رؤقع2 تعأوع مول ع1 تارهلا برعلط) بوبروط 55قات ها لحم عطا مه كلوناعم|اعتما ع5" 
.3 .هم ,(1979 
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فى بعض الأحيان يمكن أن تعطينا السيرة الشخصية: باعتيارها مسيرة 
حياتية؛ مفاتيح كاشفة أكثر من الكلمة المكتوية؛ عندك مثلا حياة إسماعيل راجى 
الفاروقى وهى عالم فلسطينى هاجر إلى الولايات المتحدة وأصبح مواطنًا أمريكياء 
ويعرق بوجه عام كمنظر رئيسى “لقضية الأسلمة". لكنه يحظى ياهتمام أكبر من تلك 
الهالة التى صنعها حول نفسه فى السياق الأمريكى. فمازال الأشخاص الذين عرفوه, 
ثم عرفتهم أنا فى القاهرة وكوالالمبور وسنغافورة, يذكرونه كشخصية تتمتع بصلات 
قوية بين الدوائر السياسية العليا التى تمثل القلب من شبكات الاتصال المتسعة وهو 
أشبه بالداعية أى الواعظ الريفى القادر على جمع مبالغ كبيرة البحث ولتمويل الطلاب 
المسلمين الذين يدرسون بالخاري؛ ويمعنى آخر كان أشبه بالمدير الأكاديمى» أما من 
حيث الأولويات فإنه كان يعطى "مشروع الأسلمة" الأسبقية على ما عداه من أعمال 
فكرية أخرى ولكننى لا أريد أن أقلل من شأن إنتاجه الفكرى الغزير. ويشير جون 
إسبوزيتى 2880510 017ل إلى أنه كتب وحرر ونشر وترجم نحى 5" كتابًا وأكثر من 
مائة مقال(١),‏ 
فى سيرة حياتية له, كتبها عنه محمد شفيق بأسلوب دفاعىء يصفه 
ب (العالم المقاتل)9). هذا هى جوهر حياة الفاروقى ويبدى أن قدره كان مناسيًا تمامًا 
تتسم كتابات الفاروقى بالشعوبية» حيث تتشابه النيرة السائدة فيها تمامًا مع 
النبرة السائدة فى الخطاب الإسلامى اليوم, فهى تتضمن تكرارًا سطحيا لإشكالية 
ازدواجية الثقافة وتأرجحها بين أصالة الإسلام والواردات الغريية الدخيلة؛ وليس هناك 
مجال للشك فى أن خطابه عن "الأسلمة" مؤسس على رؤية خيالية مثالية لمدرسة تتجاوز 
الزمان: التعليم فيها مرتيط بصلاة الفجر وبالشعائر الدينية. نقل الفاروقى إلى 
الإسلام تلك اللغة النضالية التى كانت مستخدمة فى الستينيات لتعبئة الجماهير» حيث 
نجد نصوصه مليئة بعبارات من قبيل “على مدى التاريخ الإسلامى' لم تكن الحاجة 
ماسة لصيحة "الله أكير" على المستوى الفكرىء؛ مثلما هى اليوم, كما تشبه لغته إلى 
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' حد بعيد رقعة من بقايا أيديولوجية القومية العربية وغيرهاء وقد أوضح كل من صادق 
جلال العظم وأبراهاميان 862085155 باقتدار حجم ما هى حداثى وما هى مقتبس من 
هذه الأيديواوجيات فى خطاب الإسلاميين المعاصرين؛ أوضحه أبراهاميان فيما يخص 
الخمينى؛ بينما ركز العظم على تكالب العرب على الماركسية والأيديولوجيات العلمانية؛ 
كما يقدمان لنا عدة مفاتيح لفهم أسلوب الانتحال والإبدال الذى يلجأ إليه العديد من 
الإسلاميين. 
١‏ ...... العامية بدلاً من الأممية كما قى العمل النظرى 
الإسلامى رفيع المستوى الذى ظهر فى بيروت عام 1914 يعنوان: 
"العالمية الإسلامية الثانية", كذلك "الانقلاب" ومشتقاتهاء يدلاً من 
'الثورة" و"الشورى”؛ و"الاحتجاج"' بدلاً من "المعارضة" الليبرالية 
كما فى "المعارضة الموالية"(2). 
ويمكن فهم الإطار الكلى لخطاب الفاروقى باعتباره عملية نقل مشوهة لمصطلحات 
القومية العربية إلى مجال الأسلمة, قما الجوانب التى تستحق القحص الدقيق فى 
خطاب الفاروقى الشعبوى؟ أستطيع أن أقول إنه كان واحدا من أوائل الدارسين الذين 
استطاعوا أن ينفذوا إلى الحياة الأكاديمية من خلال لغة ونشاطات إسلامية خاصة, 
فهى يدين الغرب تماما اتجاهله وإقصائه للبلايين من السود والبلايين من الملونين 
والبلايين من الصفر من سكان آسيا وأمريكا اللاتينية؛ وهكذا نجد أنه صدى لكثير من 
المعلقين فى "العالم الثالث". 


فى فلسطين عام 1177 وتعلم فى المدارس الدينية التقليدية. وفى ١١77‏ انتقل للدراسة 
فى مدارين الرهيان النوفيتيكتان - سان حوؤيف ت, ثم استكس ل دراشكة' معن ذلك 
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فى الجامعة الأمريكية ببيروت. عين الفاروقى عام ١4575‏ مسجلا للجمعيات التعاونية, 
ثم وصل لمنصب محافظ مدينة الجليل. بعد مصادرة أرضه بواسطة الاحتلال الإسرائيلى 
أصبح أكثر تحررا من أوهام الوضع السياسى وغادر إلى الولايات المتحدة. 

حصل الفاروقى على درجة الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة فى عام 
ومن المهم أن تعرف أن "سوق العمل المحدودة" إلى جانب الوازع الداخلى هما ما 
دفعه للعودة إلى العالم العربى. ويؤكد إسيوزيتى فيما يشير إليه من أن عامل محدودية 
سوق العمل فى العالم الغريى يشكل أهمية بالغة بالنسبة لكثير من المثأقفين العرب 
والمسلمين؛ كما أنه مفتاح لفهم خطاب القاروقى وجمهور المتحاورين معه فيما بعد 
عندما عاد مجدد إلى الولايات المتحدة. نعرف أنه قد أمضى أريعة أعوام بالأزهر 
بالقاهرة, ثم عامين فى مدرسة اللافوت بجامعة ماكجيل 0أ166! قى كنداء بعد ذلك عبر 
القارات ليستكمل عمله فى معهد البحوث الإسلامية فى إسلام أباد بياكستان؛ وعندما 
شرع محمد أيوب خان فى أسلمه البلاد تم استقدام الفاروقى وزميلة فضل الرحمن 
مةدواة8 'لااءه من جامعة ماكجيل لتأسيس معهد اليحوث الإسلامية فى كراتشى: 
ويبدى أنهما واجها معارضة قوية من قبل "العلماء' التقليديين عندما حاولا إصلاح التعليم؛ 
ويفسر لنا نضال الفاروقى وهزيمته فى النهاية أمام علماء ياكستان سبب تضمينه 
كتاباته اللاحقة حججا تكتيكية لتدعيم الفقه الإسلامى والتوكيد المبالغ فيه على 
الاتجاهات العقائدية المتشددة فى الإسلام. يقول شفيق فيما كتبه عنه "كان يعرف أن 
العقيدة الصارمة كانت قوية جد وهى الحقيقة التى كان عليه أن يتفكر فيها طويلاً 
حتى يستطيع بلورة إستراتيجية ما لتناولها فى المستقبل"7). وعلى العكس من فضل 
الرحمن قام الفاروقى بالدفاع المتحمس عن فكرة "الفقيه" باعتباره العالم والمثقف المثالى 
وهئنشارق أساسى بينه ويين فضل الرحمن الذى كان شديد الانتقاد لطبقة العلماء, 
وهى أيضا ما يميزه عن العطاس الذى يرى الصوفية بديلا للفقه. شفيق؛: كاتب قصة 
حياة الفاروقى يضعه على المستوى الفكرى نقسه مع فضل الرحمنء وفى ذلك غمط 
لحق الأآخير الذى لا شك فى رقى مستوى إنجازه الفكرى. 
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التحق الفاروقى فيما بعد بقسم الديانات يجامعة سيراكوزا 56نء2/لا5: وأسس 
اتحاد الطلاب المسلمين فى عام 1537., ثم التحق بقسم الديانات فى جامعة تميل واممه 
عام 71934). وأصيح فيما بعد عضوا ناشطًا فى اتحاد الطلاب المسلمين الذى تم من 
خلاله إنشاء اتحاد علماء الاجتماع المسلمين, الذين لعب كذلك دور باردًا فى تأسيسه؛ 
ومن جانب آخر كانت هناك بالفعل جمعية للطب الإسلامىء كما كان الفاروقى شخصية 
محورية فى تأسيس الجامعة الإسلامية الدولية فى كوالالميور وأخرى فى إسلام آباد. 

أنشأت الجامعة الإسلامية الدولية فى كوالالميور قسم "المعرقة الملهمة" 0معاهعيج: 
10 الذى يتابع برنامجا لأسلمة المعرفة. 


اغتيل الفاروقى وزوجته عام ١9/7‏ عندما قام أمريكى أسود مختل عقليّاء معروف 
لدى دوائر المسلمين فى جامعة تمبل: بطعنهما بوحشية فلقيا حتفهما فى منزلهماء 
وتظل أسباب اغتيالهما لغزا غامضا إلى اليوم بينما يعتقد فاروق -- كاتب سيرته - 
أنها كانت مؤامرة صهيونية أمريكية ويدفع بآن بعض الدوائر اليهودية الأمريكية كانت 
تعتبر نشاطه ودعوته للقضاء على إسرائيل خطرا حقيقيا. اللغة التى كان يستخدمها 
الفاروقى ضد الصهيونية جديرة بالدراسة: كان يعتبر النضال "فرض كفاية" على 
المجتمع الإسلامى» و'فرض عين" على كل مسلم يالغ قادرء كما كان يتادى ب"الجهان” 
ضد الدولة الصهيونية. 

ويدلاً من التخمين عمن كان وراء اغتياله» ريما يكون من الأجدى أن نقوم بتفحص 
حماسته المفرطة وتعصيه فى الدعوة, الأمر الذى قد يفسر لنا على نحى أى آخر كيف 
راح ضحية لأفعالة الشخصية. كان الفاروقى يوصف بأنه يماثل على نحو ما جمال 
الدين الأفغانى(''). الأفغانى كان أكثر تحررًا فكريًا ولديه نظرة أعمق عن وحدة الوجود 
مقارنة بالفاروقى الأشبه بالفقيه؛ ومع ذلك يبدى أن الفاروقى كان ضحية لشخص 
مشوش ذهنيًا قريب من أوساط الأمريكيين السود الذين دخلوا الإسلام عن طريق 
دوائر "الدعوة"؛ ومن المهم الإشارة هذا أنه - باستثناء الكتابات الباكرة لجماعة الإخوان 
المسلمين المصرية - كان من أوائل الذين اختزلوا الصراع العربى الإسرائيلى وجوانيبه 
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العلمانية فى بعد دينى متخم بلغة دينية» لذلك كان يسخر من مطالبة منظمة التحرير 
الفلسطينية بدولة علمانية, ويذلك: فى رأيى» يكون الفاروقى قد اعترف ضمنيا بشرعية 
الدولة "اليهودية العقائدية" حيث المواطئة مضمونة بسموى العقيدة الدينية وتقوم على 
حساب نفى "الآخر" العريى؛ كما عير أيضا عن كراهية واضحة للفكر القومى العريى والفكر 
الوطنى العلمانى الذى كان يدعمه ويكرسه فى الشرق الأوسط - فى رأيه - المثقفون 
المسيحيون واليهود بهدف "تجريد المسلمين من قيمهم القرآنية والإسلامية(!"), 
يمكننا أن نفسر يروز قيار الأسلمة فى أمريكا باعتباره عملية موازنة للدور القوى 
الذى يلعبه اللوبى اليهودى والتفوذ المتغلغل للمفكرين اليهودء واشعور المسلمين الأمريكيين 
الذين تزايد عددهم وأصبحوا أكثر مهنية فى العقدين الأخيرين!"') بضغوط قوية 
عليهم. من هنا يبدى أن هذه الحرب الثقافية فى الولايات المتحدة تدور على أسس دينية 
لإخفاء الأيعاد السياسية, 
وكما كتيت إيقون حداد 130030] 08دمالا وأديرت لومس 23015لت! 802/114 
بهذا الخصوص: 
"يمثل الدين الإسلامى اليوم ظاهرة أمريكية؛ وهو الذين 
الذى كان ينظر إليه بالأساس كأسلوب حياة للعرب وكعقيدة 
غريبة على الموروث المسيحى - اليهودى فى هذه البلاد» فقد 
انتقل إلى وضع ذى حجم وثقل بحيث أصبح يعد اليوم أحد 
الحركات الدينية البارزة المتنامية فى الولايات المتحدة. 
ويهمنا أن نذكر على سبيل المثال أن عدد المساجد والمراكز الإسلامية قد وصل 
إلى 14ه مسجدا ومركزا عام 1141 تقوم بخدمة مليونين إلى ثلاثة ملايين مسلماء 
كما أن المنظمات الإسلامية مثل رابطة العالم الإسلامى فى مكة, والجمعية الإسلامية 
لأمريكا الشمالية: واتحاد الطلاب المسلمين تلعب دور متناميًا فى تمويل هذه 
اناك والمراكق 
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الواضح أن الفاروقى كان يتبنى فهمًا خاصًا للعروية لا يعنى القومية العربية وإنما 
المقصود به بالأحرى "روح الإنسان العربى". وهذا الفهم الخاص ينطوى على توجه 
أبوى نوعا ما نحى غير العرب؛ الأمر الذى قد يمثل مشكلات خطيرة بالنسية للقضية 
شديدة الحساسية الخاصة بالصراعات بين الأقليات فى الشرق الأوسط. 
التصنيفات النمطية للمشاعر التى لا يحملها العرب وحدهم 
بالضرورة ويمكن أن تضر بكل من يتحدث العريية ويالملايين 
ممن لا يتحدثونها ويمثلون بدرجة أكبر أو أقل توعا من الانتماء 
للعروية!4'), 
وبالرغم من أن الفاروقى كان يرى أن الانتماء للعروية يحمل بعدًا كونيًا يتعدى 
العرق واللون: ويرغم حديثه عن "تيار الوجود العربى", كانت كلها تعريفات وتوصيفات 
كتنفها الكموكن. ولااوذف الأمن عن كوتة: مجر فحاولة لإضفاء ضنيفة مكالية علن 
مقولات مثل "الشعب" و"الجوهر"؛ وإضفاء نظرة استشراقية بحتة عليهاء تتخطى 
التاريخ والمكان» وهى تعبيرات لا تقل فى صفتها العقائدية عن مقولات القوميين 
العرب الذين يهاجمهم الفاروقى. 1 
الأهم من ذلك كله أن الفاروقى يجرد القوميين العرب من شرعيتهم ويعتبرهم 
"قوميين على الطراز الغربى' وكأن تعريفة 'للعروية" ليس أقل "غربية": ومرة أخرى نجد 
هجومه هنا مركزا على كل من على عبد الرازق وخالد محمد خالد؛ اللذين يصفهما 
'بالقوميين المشوشين"؛ وهى هجوم كثيرا ما يتردد فى الأدبيات الإسلامية. كرر الفاروقى 
هجومه على عبد الرازق - شأته فى ذلك شأن غيره من المتأسلمين؛ لأن عبد الرازق 
"درس فى الغرب": وقال إن "اقتباساته من أفكار هويز ولوك عاهه! 300 5ءططهلط! 
هى التى أدت إلى هذا التشوش فى أفكاره حول الإسلام: كذلك من المهم أن نذكر هنا 
أن مثل هذا التوجه نحى التأصيل فى مواجهة "الدخيل" أى الوافد هى بالفعل نتاج المواجهة 
الثقافية مع الغرب؛ ذلك الزعم الذى يسارع الكثير من المسلمين إلى إنكاره. 
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زار الفاروقى ماليزيا عدة مراتء ويبدى أنه كان على صلة وثيقة بالحركة الطلابية 
حول أنور إبراهيم؛ ويحركة الشباب المسلم (/8811) هناكء كما أقام علاقة مع مهاتير 
محمد خلال سنواته الباكرة فى الحكومة وكان بمثابة مستشار له بخصوص أسلمة 
الثقاقة؛ كما نعرف أن الفاروقى قام بدور مهم فى الجمع بين مهاتير وأنور إيراهيم فى 
أوائل الثمانينيات حيث كان مقتنعًا بأهمية تناول أنور الحداثى للإسلام؛ ومازال الكثيرون 
من أتباع الفاروقى وتلاميذه الذين يشغلون اليوم مناصب أكاديمية فى ماليزيا يتذكرونه 
هى وزوجته "لويز" - لمياء الفاروقى - المتخصصة فى الموسيقى؛ وكان الهدف الأساسى 
للفاروقى هى تأسيس: 
تماذج بديلة للمعرفة فى كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية, 
وتصور وصياغة مجالات أنظمة أكثر تناسيًا مع احتياجات 
المجتمعات الإسلامية المعاصرةا""), 
هذه المهمة سوف تتم عن طريق خلق "ذلك التوافق الوثيق بين الإسلام وكل 
مجالات المعرقة الحديثة" حيث: 
ليس الإسلام هى الذى يحتاج إلى التوافق مع المعارف 
الحديثة؛ بل إن هذه المعارف هى التى تحتاج إلى التوافق مع 
الإسلاه!""). 
هنا يقترح الفاروقى مشروعا متكاملا لأسلمة المعرفة, وقد تبنى أتباعه هذا المشروع 
وقاموا يمده ليشمل أسلمة التعليم والعلم. ينطلق برنامج القاروقى من أن المعرقة بكامل 
فروعها يجب أن يعاد تنظيمها تحت مبدأ التوحيد» لكن لماذا يجب أن تتم هذه المحاولة 
من أساسها؟ ذلك لأن علم الاجتماع الغربى ناقص و'يخل بمطلب أساسى من المنهجية 
الإسلامية", ويستطرد القاروقى فى طرحة قائلا يأن هذا المشروع ليس مجرد مهمة روحية: 
مضيفًا بذلك بعدًا إسلاميًا يطلق عليه الأممية يعرفه على النحى الآتى: 
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إن مبدأ المنهجية الإسلامية ليس متطايقا مع مبدأ وثاقة 
الصلة بالروحانية؛ إنه يضيف إليها نوعًا ما من الخصوصية 
الإسلامية هى بالتحديد مبدأ الأمة, هذا المبداً يقر بأنه لا قيمة 
ومن ثم لا يوجد إلزام يمكن أن يكون إلزامًا شخصيًا يرتبط 
بالفرد وحده؛ ولا إدراك لقيمة ما أو تحقيق لقيمة ما مرتبطة 
بالوعى فى لحظته الآنية أى بذاتيته, أى بالعلاقة الخاصة بالله. 
فالإسلام يجزم بأن وصية الله أى فرض العين هى بالضرورة 
فرض مجتمعى, لأنه مرتبط ارتباطًا جوهريا بالنظام الاجتماعى 
للأمة ويتحقق فقط فى إطارها؛ لهذا السيب لم يلزمنا الإسلام 
بأى فكرة عن الخلق الشخصى أو التقوى التى لا تظهر وتحقق 
نقسها فى معناها الأممى. 
أعود مرة أخرى لتأكيد أن ما يجب ملاحظته هنا هى أن القاروقى 'يتهم' موضوعية 
العلوم الاجتماعية الغربية بادعاء الالتزام بالمعايير الموضوعية, وبذلك يصبح "التوحيد" 
هى المحور الذى تدور حوله المعرفة, وتصيح وحدة المعرفة أساس المنهج الإسلامى؛ ومع 
ذلك يظل المرء يتساءل لماذا يصل الانتقاد 'لموضوعية" العلوم الاجتماعية الغربية إلى 
هذه الدرجة؟ أولاء يبدى أن الفاروقى يضع كل العلوم الاجتماعية فى سلة واحدة دون أن 
يعطى القارئ أى خلفية تاريخية عن نشأتها وتطورهاء وخاصة عن صراعها مع سؤال 
الموضوعية الذى لم يجد حلا. والواقع أن مدارس العلوم الاجتماعية الغربية المختلفة لم 
تدع امتلاك أى حقيقة مطلقة. ثانياء هو لا يقول شيئًا عما تعنيه المنهجية الإسلامية من 
منظوره الشخصى؛ الأمر الذى يبدو مجرد إقحام لرطانة تدعى إسلامية مخلوطة بعلم 
الاجتماع الغريى التقليدى ومليئة بإدانة الغرب واتهامه بالتفسخ الأخلاقى. وبعيدًا عن 
أن مقولة التوحد مع الله تتسم بالإبهام والغموض فيما يخص التطبيق العملى للعلوم 
الاجتماعية؛ نجد الفاروقى يربط بين التوحيد والفكرة القائلة بأن الأسرة فى الإسلام 
هى العمود الأساسى للنظام الاجتماعي. مرة أخرى يجد المرء نفسه أمام مقولات أخلاقية 
ضحلة عن تفسخ الغرب وخطط عمل تبدى مجرد شعارات. 
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يلجأ الفاروقى كما أشرنا سابقا إلى ترصيع لغته بآيات قرآنية» وهكذا نجد أن 
مفهوم الثقافة عنده سطحى ومزدوج فهى إما ثقافة إسلامية "أصيلة" أى دخيلة. هذه 
الثنائية الساذجة تنسحب على ثنائية أسلمة/لا أسلمة؛ والنظر إلى العلوم الاجتماعية 
الفربية باعتبارها معادية فى جوهرها للثقافة الإسلامية؛ لذلك نجد لغته مشحونة 
بتعبيرات مثل 'تعيئة الجماهير' وبشعارات إسلامية من قبيل: 'فليهب مفكرى الأمة 
لمواجهة التحدىء وليكن الله عز وجل مرشدهم وهاديهم الدائم". 
لعل تناولا ثقافيا للمسالة يساعدنا فى فهم ما وراء هبة الفاروقى للدعوة فى 
أمريكاء فكلما استطرد المرء فى القراءة عنه شعر يأن نشاطه السياسىء أكثر من عمله 
الأكاديمى؛ هو الذى كان يريطه بالجمعيات الإسلامية الأمريكية ويأسلوب الحياة 
الأمريكى, وأنه كان يستعير الكثير من أسلوب الأمريكيين - الأفارقة فى الوعظ. وضع 
الفاروقى برنامج "الدعوة" بين المسلمين المحليين فى فيلادلفياء وكان التركيز فيه على 
العبادات» إلى جاتب تدريب "الأئمة" فى الحرم الجامعى؛ ومن المهم هنا إلقاء الضوء 
على الأسلوب الثنائى الذى يمكن أن تستبدل يه الأسرة الأمريكية المفككة لتحل محلها 
الأسرة المسلمة التقية, ويدلاً من التعامل مع الواقع» كان هذا البرنامج يعمل على ترويج 
رؤية بدائية مثالية وأخلاقية عن مظهر الأسرة الإسلامية الصالحة. 
لذلك كان يناشد المسلمين فى الغرب إلى تقليل معدلات الطلاق 
بينهم؛ وأن يقوموا بالرعاية المثلى لأطفالهم: وأن يتجنيوا العلاقات 
الجنسية قبل الزواج» وأن يسجلوا زيجاتهم رسميًاء وأن يؤسسوا 
أسرًا داكمة ومستقرة بدلا من الأسر الصغيرة9), 
من غير المجدى هنا أن نعيد تأكيد حداثة مثل هذه الحركة من ناحية التنظيم 
والأيديولوجية! '). وكان قد أطلق عليها اسم "العروة الوثقى' نسبة إلى الجريدة التى 
كان يصدرها جمال الدين الأفغاني؛ وكانت تنطوى على "ميثاق"*') يشير إلى المسلمين 
باعتبارهم أسرة (كان الإسلاميون يستخدمون هذه الكلمة فى مصر داخل الحرم 
الجامعى فى أوائل السبعينيات)» يالإضافة إلى بيان مكتوب بصيفة الأمرا' '). 
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وهكذاء بينما كان دعاة الأسلمة ينظرون إلى العلوم الاجتماعية ياعتبارها "ناقصة 
ولا فائدة ترجى منها" بالنسية للمسلمين: كانوا يصرون على أن "الحقيقة واحدة: كما 
أن الله واحد"(""» ويقوا صامتين بشأن تطلعهم نحو الحداثة واستعاراتهم الجزئية للغة 
الصدامية وللأساليب الأخرى التى تستخدمها الحركات الغريية فى تعبئّة الجماهير!"), 
لعلهم يغطون حداثتهم المعكوسة بالصمت الحذر. 
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حاول الفاروقى فى "الأطلس الثقافى للإسلام' استخدام المنهج الظاهراتى فى 
كتابة التاريخ؛ وأن يوازن به قوة "دائرة المعارف الإسلامية", وكتبه من منظور "الإيمان'[1)؛ 
وإذا كان يتبنى المنهج الظاهراتى فى كتابة تاريخ فلا شك فى أن منظوره للتاريخ 
الإسلامى يثير عدة أسئلة: 
وهكذا فإن الموضوعية الحقة تتطلب التمييز بين الإسلام 
كدين وتاريخ المسلمينء وأن ينظر إليه باعتباره الجوهر والمعيار 
والمقياس بالنسبة لهذا التاريخ!:*). 
تعطى كتابات الفاروقى صورة عن الإسلام من وجهة النظر الإيمانية؛ ويتشابه 
منهجه مع النشرات التى يصدرها الأزهر عن أركان الإسلام كأمر مسلم به؛ وغاليا ما 
تتغاضى عن أى تفسير تاريخى؛ وهى أمر ينم عن السطحية والاختزال المخل؛ فنجد 
الطلق وتعوه النيسات سالساق مرة اشر كانور سملم بها ولا تسفاع لأئ مناهشة: 
فعمل الفاروقى المكتوب بأسلوب الوعظ لا يتطرق إلى التطور التاريخى لمختلف المدارس 
القانونية فى تناول طقوس وإجراءات قضايا الزواج والطلاق. 
ليس من سيل المصادفة أن يؤكد الأطلس مرة أخرى النحو الذى يجب أن تكون 
عليه ممارسة الإسلام وكيف ينيغى على المسلم الحق أن يقوم بأداء الشعائر بدلاً من 
التعرض لواقع الحياة الإسلامية. وعندما يتناول الفاروقى منطقة حوض الملايى نجد 
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الأطلس يركز على "البدائية" التى كانت سائدة قبل دخول الإسلام؛ وهكذا فإن تاريخ 
مرحلة ما قبل الإسلام فى مجموعة جزر الملايو مشوه تماماء مثتلما حدث بالضبط 
بالنسبة "للجاهلية" وتناول المتأسلمين لها حيث يعتبرونها مرحلة لم يكن للناس فيها 
تاريخ ولا معرفة ولا ثقافة» ومن ثم نجد هذه الصورة عن شعب حوض الملايو: 
... كانت هذه القبائل تعتمد قى معيشتها على جمع 
الطعام أو على الزراعة فى أضيق الحدود» وكانت تعزى ما تعانيه 
من شقاء ويؤس للخرافات المتعصية فيما يخص إدراكهم 
لأنفسهم وللواقع من حولهمء كانوا يأكلون لحوم اليشرء ويقدمون 
القرابين البشرية ويقتلون الأطفالء ولم يلتفتوا على الإطلاق إلى 
عريهم الجسدى أو لحاجتهم إلى القراءة والكتاية» أى لتسجيل 
الخبرة الإنساتية: كانوا بلا حضارة أو حتى وعى بالثقافة 
الإنسانية!؟؟), 
الفاروقى يصمت تماما عن الممالك الإندونيسية الهندوسية القديمة التى كانت 
يمثابة مراكز تجارية ساحلية كبيرة مثل مملكة سريفيجايا قلا5:101[3 فى حوالى القرن 
السايع الميلادى: والممالك لكاي التى كانت تعتمد على الفلاحة» مثل مملكة ماتارام 
مرج و1(" 2 , 
يقول الفاروقى: 
التأثير الخارجى على العقلية البدائية الذى جاء من الهندوسية 
أى البوذية» كما حدث فى جزر الملايو. لم يعرض للعالم الخارجى 
أى يرتبط به, ولم يشكل مجتمعا إمبراطورياء وبدلا من أن يطور 
الصناعة والتجارة المحلية: أى أن يضع أسسا لتطوير التعليم 
والحضارة:؛ دقعت الهندوسية بالميثولوجيا البدائية إلى درجة 
أعلى من التعقيد. 
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ويعود فيقول: 
وكذلك الأمر بالنسبة لتأثير البوذية, فلريما استطاعت هذه 
العقيدة أن تعلم أهل الملايى كيفية بناء المعابد ونحت التماثيل 
لبوذا (رغم عدم التاكد من أن السكان المحليين هم الذين قاموا 
بإنشاء اليورويودور 6ناه80:0000 بأنفسهم إن إن هذا الأثر قد 
أنشئ بمعرفة صناع وافدين لم يتركوا خلفهم أى تقليد فى 
التحت أو العمارة). ولكنها حالة أخرى مثل غيرها من حالات 
الاتصال؛ تركت العقلية البدائية كما هى على حالهاء هنا نجد 
أنفسنا مرة أخرى فى مواجهة مع أيديولوجية الجاهلية, يمعنى 
أن أى شىء قبل الإسلام كان بدائيا(*). 
اقد حول الإسلام العقلية البدائية تماما فقضى على الخرافة 
والأشباحء ونسب كل المسبيات إلى خالق واحد أعظم... كما 
قضى على أكل لحوم البشر... وحرم الخمر والعرى... والغزى... 
وأنشا المدارس2). 
إن مثل هذا الموقف التطهيرى من التاريخ لا يمكن فهمه إلا باعتياره رد فعل أى 
موقفا مضادا لانحيازات المستشرقين: لكنه لا يقل عنها انحيازا واختزالية, فقد تجاهل 
الفاروقى حقيقة أن الإسلام قد أوجد نوعًا من التوافق مع العناصر الهندى - بوذية كما 
أوضحت أعمال كليفورد جيرتز 11160:4© والكثيرين من بعده؛ ويبدى الفاروقى غافلا عن 
التوترات والتناقضات ما بين الثقافة الرفيعة والثقافة الدنياء وهى القضية التى 
ناقشناها من قبل فيما يخص أطروحات أركون «باه8/1؛ والمؤكد أن بالى 1ا88 ستمثل 
حالة إشكالية أمام الفاروقى بكل ما تحمل من عناصر هندى - بوذية وبأقليتها المسلمة 
المهملة غالبًا. لكن ماذا يمكن أن يقول عن العادات الباقية مثل المقامرة ومصارعة 
الديكة التى يمارسها المسلمون أيضًاء والتى كثيرا ما تكون سبب صدام بين المتزمتين 
والمعتدلين منهم؟ 
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وماذا عن استمرار ثقافة سهر اليومو 8008 بين الملايويين فى ماليزيا 
وسنغافورة الذين يعتيرون أنفسهم مسلمين كما أشار سيد حسين العطاس؟. 
من المؤكد أن حركة الأسلمة المتنامية فى جنوب شرق أسيا التى قامت فى 
السبعينيات كانت عاملاً مهما فى تنقية وتغيير العادات؛ الأمر الذى خلق توترات مع 
غير المسلمين يمكن رصدها فى داخل المجتمع الملايوى: فيما يتعلق بعملية إعادة 
التحديد والتشكيل المستمرة للهوية الإسلامية الحديثة. 
وكملاحظة ختامية أقول إن الفاروقى يسلك مسلك الإسلاميين فى دعوته وحضه 
على الإيمان ليصل إلى الفكرة المكرورة» وهى أن الدولة الغريية مختلفة جذريا عن الدولة 
الإسلامية» فالدولة الإسلامية ينيفى أن تؤسس على عهد المدينة الذى: 
حدد كل دولة إسلامية فى التاريخ؛ ونص على أن المسلمين, 
بغض النظر عن أصولهم (انتماؤهم لقيائل وشعوب مختلفة) أمة 
واحدة أى مجتمع واحدء أى أنهم يشكلون كيانا واحدا ينظمه 
القانون الإسلامى»؛ وأن للأمة مؤسساتها الخاصة يها ومحاكمها 
القضائية ومدارسها لتعليم أطقالها!؛), 
الدولة الإسلامية التى يقترحها الفاروقى دولة مثالية تختلف تمام الاختلاف عن 
الدولة الغريية. فهى دولة لا حدود لها ويمكن أن تشمل الكرة الأرضية بأكملها وريما 
الكون كله: 
قد يقع جزء من الأرض تحت الحكم المباشر للدولة الإسلامية, 
وقد يبقى الجزء الباقى فى انتظار الضم؛ قد تنحصر الدولة 
الإسلامية فى أى وقت فى عدد قليل من سكان العالم ولكن 


لا أهمية لذلك مادامت تصبى إلى الإنسانية بأسرها(؟؟), 
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الخطاب الإسلامى: 
وق مقانسة/الدؤلة الإمجاصية لع مرت د اراق 
وإنما هى نظام عالمى له حكومة وقضاء ودستور وجيش(:"). 
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1- سيد جيب العطاس: المنارة على قمة التل 


أم انصهار الروح العسكرية مع العلم؟ 


من خطاب مهتم أساسا بقضية استيعاب المسلمين الأمريكيين فى المجتمع 
الأمريكى نعود إلى ماليزياء إلى سيد نجيب العطاس ومفهومه المختلف تمامًا عن 
المعرفة وإلى علاقته بالمؤسسة الحاكمة فى الملايى. الاقتراب من العطاس ليس أمراً 
هيئًا؛ فمعهد الفكر والحضارة الإسلامى ©518!, قلعة العطاس المعمارية الحصينة مقام 
على قمة غابة مرتفعات دامانسارا 99:83058:2 فى كوالالمبورء ويثير شعورًا حالم 
يفوق الحقيقة, قعندما يقوم المرء بجولة فى هذا المكان يقابل بجماعات من القردة. لقد 
أصبحت مرتفعات دامانسارا منطقة راقية لسكنى الطبقة العلياء حيث تنصهر فيها 
مختلف الأذواق المعمارية من سومطرية وصينية وهندية وملايوية وغربية» والطبيعة هنا 
متنوعة مما يضيف إلى غرابة المكان. القلعة تذكرنا باستمرار بأن المكان ليس قطعة من 
ماليزياء أى بأنه مكان ما فى الشرق الأوسطء ويبدو لى وكأن العطاس يريد أن يجعل 
من ذلك علامة على تفرده؛ فنزعته للعزوق عن مقايلة الزائرين والدارسين غير عادية 
ومعروفة عنه ولكن تجذيه مقابلة الكثيرين من الأكاديميين الملايويين والغرييين على 
الوا ومقائلة العطائن كدت لاانتمس شيك نج على أئ زاكر أن يمن أولاً عي 
مساعده وسكرتيره, اللذان يؤكدان ندرة مقابلته لأى شخص ويمثل ذلك ضريًا من 
الطقوس المرورية التى يبدو وكأن العطاس يستخدمها كشكل من أشكال استعراض 
السلطة. قال لى ذات مرة إن الممستشرقين الألمان يستقبلون ضيوفهم الأجانب 
بالأسلوب نفسه. مما ينم عن أن سلوكه كان ثرا لتجربته فى الغرب (المؤكد أنه كان 
يقصد تجريته مع المستشرق الألمانى الراحل يرتولت شيلر #هانام5 28/1010 , 
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وكان العطاس يكرر دائمًا بن على الناس أن تحافظ على"مسافة مناسبة" عند التعامل 
معه وأصبح ذلك هاجسًا لديه. على أية حال: بمجرد انتهاء الطقس الابتدائي: يظهر 
أمامك شخص آخر غريب الأطوار متقلب المزاج نوعًا ماء والحقيقة أن العطاس شخص . 
مرح تماماء يحب أن يتحدث لساعات طويلة إلى الأجانب الذين يشكلون فى نهاية الأمر 
الجمهور الأكثر إنصانًا إليه. والذين أصيحوا على الأصح الزائرين الأكثر شففًا بذلك, 
وكثيرا ما كان أصدقائى من الملايويين يخبروننى بأتهم قد كفوا عن الذهاب إلى معهد 
الفكر والحضارة الإسلامية وأنهم لا يريدون أن يتعرضوا للامتهان. تذكرنا لحية العطاس 
الفضية وشعره الأجعدء عندما ييدأ فى إلقاء محاضراته وهى يعتلى كرسيه الغريب 
الذى صممه على الطراز البازوكى: تذكرنا بالأسد الذى يمكن استكارته بيسن. 

قى أحد أعماله الأخيرة. يصف بسام طيبى المدافعين عن أسلمة المعرفة بأنهم 
"أصوليون صفائيون"؛ ويصف العطاس بأته أصولى من طراز مختلف!')؛ وما يفتقده 
تخليل طويى فو ذاك القارق فى الأسلوب الذئ تؤكر يه السياسات المكلية فى خطاب 
الأسلمة. إن مجرد الإصرار على أن شعار العطاس "تحرير المعرقة من الغرينة" يعبر 
عن الأصولية؛ هذا الإصرار يوقع طيبى فى التعميم الذى يطمس القروق بين الإسلام 
المعارض والإسلام المؤسسى. غَاليًا كان المراقبون يجنحون إلى ربط مصطاح الأصواية 
بالحركات الغفاضية والاحتجاجية المعارضة للغرب؛ فهل هذه هى حالة العطاس؟ 

إن مقهوم تحرير المعرقة من الغرينة يمكن ريطه بالمناخ العام للصحوة الإسلامية . 
التى اجتاحت الجامعات الماليزية فى أوائل السبعينيات: وخاصة يعد الاضطرايات 
العرقية فى ١914‏ بين الصينيين والمسلمين؛ يعد هذه الأحداث ومع سياسة أسلمة 
الحكومة؛ أصيح الملايويون أكثر ارتباطا بالإسلام: والحركة أطلقها أتور إبراهيم الزعيم 
الطلابى الكاريزمى فى قسم الدراسات الملايوية بجامعة الملايى. 

سيد نجيب العطاس الذى كان آنذاك عميدًا لكلية الفتون» أصيح شخصية محورية 
فى دفع الطلاب لقراءة الأدب الإحيائى المعاصرء كما اجتذب حوله دائرة من الطلاب 
الذين كانوا يجتمعون فى منزله ويحثهم على تعزيز نهج إسلامى شامل للحياة!"), 
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فى الوقت نفسه كان أنور إبراهيم الزعيم الطلابى السابق منفمسًا فى قلب السياسة 
واتخاذ القرار. وعندما كان أنور ما يزال تائبًا لرئيس الوزراء. كان يحاول أن يقدم 
صورة إسلامية مغايرة لسياسات الحزب الإسلامى. كذلك يمكن النظر إلى إنشاء 
المعهد العالمى للفكر والحضارة الإسلامية ©1518 باعتياره نتيجة لعلاقة "الأستان - 
التلميذ" الوثيقة بين العطاس وأنور إبراهيمء فالثاتى كان أحد الشخصيات الرئيسية 
فى إنشاء هذا المعهد وتمويله "السخى". 


العطاس والاستشراق 


بدأ العطاس حياته المهنية ضابطًا فى الجيش بعد أن درس قى جامعة إيتون «ه:2, 
ثم الأكاديمية الملكية العسكرية سانهرست 580080656 بإنجلترا (1900-1945). 
كان ناشطًا فى مكافحة الشيوعية فى ماليزياء ومن الجلى أن هذه التقطة يتم تاكيدها 
فى سيرة حياته التى دونها وان داود» 900 «هالا 1/100 «هالاء ورأيى أنه قد جمع بين 
السلوك العسكرى والعلم. درس بعد ذلك فى جامعة الملايى ثم حصل على زمالة للدراسة 
فى جامعة ماكجيل 116610 فى مونتريال بكتداء ثم حصل على درجة الدكتوراه من 
مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن» ومن المثير أن يكون أساتذة العطاس 
من المستشرقين والعلماء البارزين مثل مارتين لينجز 5وهنا 113:15 وهاميلتون جب 
ططأة وم غاتمرولا وفضل الرحمن 0808مقطه8 انااعه وتاشيهيكو إزيتسى نافاناعا معاتطلطعة] 
وأ.ج أربيرى لا1'ةط:8 .ل.ه والسير مورتيمر ويلر /عاء ةللا :هالا :51 والسير 
ريتشارد وينستد 16014كداللا لمهطونه 51(), وما من شك فى أن أعمال العطاس تعكس 
نمطًا من الاستشراق التقليدى ذى الميول الققهية اللغوية. يكن العطاس احترامًا 
شخصيًا كبيرًا للمستشرقين التقليديين مثل برتولت شيلر #هاام5 (90)199-1911), 
وبالنسبة لى فإننى أرى مشروع المعهد العالمى للفكر والحضارة الإسلامية ياعتباره 
محاولة لمنافسة حركة الاستشراق التقليدية من خلال الطريقة التى يتفاخر بها لشراء 
المكتبات النادرة من الغرب» وعمله فى تحرير ونشر المخطوطات الإسلامية» واليوم فإن 
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العطاس الذى هو نتاج للاستشراق من خلال تعليمه وتأكيده المدرسة الفقهية اللغوية, 
يتبنى - على العكس - ضد الغرب خطاب عنيفًا معاديًا للاستشراق؛ فالعطاس 
باختصار هو نموذج للمستشرق النقيضء وقد عبر - يشكل شخصى - عن استيائه 
من بعض العلماء الألمان من مدرسة ليدن «ه3أها مثل ج. ديليى. ج. دريقيس ل.للا.6 
5وسة8 (1855 -1999) الذى كتب باستفاضة عن المعلمين المسلمين فى جاوة فى 
القرن التاسع عشر(*). ويمكن للمرء أيضًا أن يتتبع الآليات التنافسية فى مجال الإنتاج 
المعرفى بين باحث "محلى" ووطنى" مثل العطاس» ومستشرق تقليدى مثل دريقيس الذى 
كتب مراجعة نقدية لكتابات العطاس الباكرة فى الجريدة الألمانية الشهيرة بجدراجن 
مووة:وز:08')؛ أما دراسة العطاس الفقهية اللغوية لحمزة فانسورى ادادمة" ط028:دلا 
فكانت هى أطروحته للدكتوراه. كلا الباحثين كتبا عن موضوعات مشابهه ونشرا كتيًا 
حول المتصوفة أنفسهم: حمزة فانسورى ونور الدين الرانيرى ونشرت فى عام .)71١947‏ 
وفى مقدمتها يقوم كل من دريقيس ويراكل بمعارضة العطاس: 
قشلت أفكار العطاس التى تدعم أصالة الأشعار المجهولة 
وتلك التى كتبها حمزة الفانسورى؛ وفشل عبد الجمال فى إقناع 
براكل ( 8.1915 44: ملاحظة )1١‏ وينفس القدر فشلت فى 
إقناعى؛ أما بالنسبة لى فقد توصلت بالقعل قبل عدة سنوات إلى 
مكنع منقانها أن همد هذه الأكبدان الكهزة لسن لها ساد 
وذلك لأسباب عد5(/), 
ويبدى أن دريقيس فى تقديمه لأشعار حمزة فانسورى كان يتحدى بعض نتائج 
العطاس مثل المكان الذى ولد فيه حمزةء والذى قد يكون شاهرناوى الثاةمتعطقط5 طيقًا 
لكلام العطاسء الذى يراه دريقيس غير مؤكد7"» بل ويتساط ما إذا كان حمزة كان 
يتحدث الفارسية بطلاقة ويكتب بها كما زعم العطاسء ويبقى لدى المرء الانطباع بأن 
مقدمة دريقيس ويراكل كلها موجهة لنقض ومعارضة أطروحات العطاس؛ ومما يدعو 
السخرية أن دريقيس بدوره تعرض لنقد شديد فى مراجعة لأحد الكتب(''). كتب أمين 
سوينى لاناء8/ا5 81018 يقول إن الطبعة الأخيرة من نقد دريقيس: تنتقد آراء العطاس 
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بتسرع؛ وكأنها آراء يتعذر إثباتها "مثل التى حول مكان ميلاد حمزة٠'.‏ ولا يتعلق 
الآمر: حنب اعتقاذ سوينى بالقراع الصحيحة للتض التن تحتل المكانة الأولى؛ ولكنه 
يرجعه إلى القراءات المتعددة الممكنة للنص الملايوى (بما فى ذلك إسهام العطاس) 
الذى يبدو أن دريقيس قد أغفله؛ كذلك نعرف أن لكلا الباحثين - العطاس و دريقيس - 
ترجمات مختلفة عن الرانيرى 31-8351:1 الذى أدار حملة تطهير دينية ضد أتباع حمزة. 
اعتبر العطاس عمل الرانيرى تشويها متعمدا للفانسورى كما اعتبره مهرطقا يستحق 
العقاب, كما يصف الراتيرى بالانتهازية السياسية. من جانب أخر يبدو أن دريقيس 
يضع الرانيرى فى سياق أكثر اتساعاء حيث يمكن تتبع المؤثرات الهندية عليه("), إلا 
أن العطاس بعد ذلك فى'تعليق على حجة الصديق لنور الدين الرانيرى"؛ يبدى وكأنه 
يريد إنقاذ الرانيرى عبر إثيات أن جهده الأكبر فى عالم الملايى الإسلامى كان من أجل 
بدء “تقوية" عملية الأسلمة ووضع المعايير لها("). وفى موضع آخر يقول العطاس عن 
الرانيرى إنه: “كان فى الحقيقة أول كاتب فى الملايو يقدم التاريخ من منظور كونى, 
وأول من بدأ الكتابة التاريخية العلمية الحديثة فى الملايو"9). ويذلك يرفع العطاس 
الرافيرئ إلى مشتوي اللديد العكمي :للع الملايو: 

من الواضح أن كلاً من العطاس ودريقيس قد كتبا عن نظريات الأسلمة فى جزر 
الملايى. ففى سنة ١914‏ نشر دريقيس مقالة فى بيجدراجن 8114:3968 يعنوان "ضوء 
جديد على دخول الإسلام إندونيسيا؟", بينما صدر كتيب العطاس, الذى سأشير إليه 
فيما بعد فى هذا الفصل عام 1114» وأعتقد أنه يجب قراءتهما بالتوازى كنصوص 
كاشفة؛ فنص العطاس يمثل - على نهو ما - ردًا غير مياشر على دريقيس الذى يبدو 
أنه أعطى وزنًا أكثر ثقلاً للعنصر الهندى فى عملية الأسلمة عبر تلخيص النظريات 
السابقة عليها التى قدمها مستشرقون مثل كيزر :©2لاه»! ويجنايل اوصمهم«زاط وسنوك 
هرجرونجى ؤزاه:و؟نا!! »اءنا550 وفاطمى 811181. على الجاتب الآخر يرفض العطاس 
هذا الرأى ليزيد تأكيد السمات والخصائص الداخلية للإسلام كديانة فما كان يراه 


المستشرقون عناصر هندية؛ هو عنده عناصر عريية أو فارسية(؟). 
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العطاس والتعليم 


تأسس معهد الفكر الإسلامى والحضارة 15186 فى عام ١1941/‏ كمعهد الدراسات 
العليا على يد سيد نجيب العطاس العميد السابق لكلية الأداب فى جامعة الملايو, 
كبا كان العطناس اهنا وا حنين) من الاتخساء التسسون العامة الوطتيدة 


(ةأ5/اةلهآل! متدكوصقطعكا أازومعلااولا). 


أنشئ المعهد فى الأصل كجزء من الجامعة الإسلامية الدولية: ومع ذلك ما إن يصل 
الزائر إلى كوالالميور. حتى يتم إعلامه سريعا بأن العطاس مدير هذا المعهد يصر على 
عدم ارتباطه بالجامعة الإسلامية الدولية (لااا) ويمشروعها لأسلمة المعرفة0", ورغم ذلك 
تحمل شهادات الدرجات التى يمنحها المعهد الخاتم الخاص لكل من الجامعة الإسلامية 
الدولية ومعهد الفكر الإسلامى والحضارة وذلك لاعتبارات قنية!''), على أن الفهم 
النخبوى والسلطوى و"الطبقى" عن التعليم الإسلامى لدى المدير واقتصار المعهد على 
قبول أعداد محدودة من الطلاب (الخاصة فقط)؛ وصعوية الدخول إلى مكتبته؛ وهيئّة 
التدريس الأجنبية (إيرانيون وسودانيون وأتراك وأمريكيون): كل ذلك يجعل من الواضح 
أن المؤسستين (الجامعة والمعهد) تعملان كل على حدة إن لم يكن كلاهما يبعد نفسه 
عن الآخر. فى سنة 11947 كانت هيئة التدريس فى المعهد تضم تسعة عشر عضو 
بينهم أكاديميون إيرانيون وأتراك ممن درسوا فى جامعات ماكجيل وشيكاغى تحت 
إشراف العالم الراحل فضل الرحمن:؛ كما كانت تضم أكاديميين سودانيين يحملون 
درجات الدكتوراه من جامعات ماديسون:ء وليسترء وإستانيول» وتميل: وكان عدد طلاب 
المعهد ١‏ طاليًا؛ ويصر العطاس بشدة على أن علاقته محدودة سواء بأنشطة المعهد أو 
مؤتمراته فى كوالالميورء كما يتم تذكير الزائر دائما أنه برغم حضور العطاس مؤتمر 
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مكة قى عام //1417 مع القاروقىء فإنه قد عبر بشكل خاص عن شكوكه القوية تجاه 
تنويعات مختلفة وخصومات بشأن خطاب"الأسلمة". 


إن تأكيد الخلفية النخبوية للعطاس "سيد" 'عربى'.: ذى أصول حضرمية كان 
أسلافه من الأولياء والعلماء, ثم كتاباته عن الصوفية؛ وتدرييه العسكرىء: كلها عناصر 
مسوخة لإعادة تكريس"النخبوية" و"النيالة"' وسلسلة النسب. إنها نخبوية دائرة مغلقة, 
وسلسلة نسب مصطنعة مصحوية بقهم خاص لحس إسلامى بالنظام يتعهده العطاس 
شخصيًا؛ لذلك ربما يؤكد العطاس على المظهر العريى('', بالرغم من أنه عريى 
خلاسى 80ا26:85 أى سليل زيجات مختلطة. كما ينتهج عادات مختلفة كشكل من 
أشكال الترفع والتياعد التى تسترعى انتباهنا: 
ليس هناك أى مجال للشك بأية حال - بأن تعليمه العسكرى - 
ويشكل خاص المبادئ الإسلامية فى احتراخ التظام: والانضباط: 
والولاء مازال تأثيرها مستمرًا على بعض آرائه ومسلكه كعالم 
وإدارى مسله!"؟). 
هناك جزئية أخرى صغيرة تتعلق باختلاق تقليد"الانتساب للعرب' وهى أن العطاس 
وقع أعماله الباكرة - مثل "يعض الاتجاهات الصوفية", و"تصرف حمزة قانسورى" - 
باسم سيد نجيب العطاس, ولكنه غَيّر اسمه قيما بعد إلى سيد محمد نقيب العطاس 
على كتابه: "الإسلام والعلمانية وفلسفة المستقيل". هناك تفسيران محتملان لهذا 
التصرفء فقد يكون ذلك لأن الحرف العربى "ق" ينطق ينيرة أعمق (على العكس منه فى 
اللغة الملايوية) من الحرف "جيم'؛ وريما لأن كلمة "نقيب" تعنى "رئيس" فى اللغة العربيةل") 
وعلى العكس من نجيب العطاس يوقع أخوه ياسم سيد حسين العطاس ويالحروف 
اللاتينية؛ وهنا يمكن تفسير طريقة العطاس الأخ فى التوقيع باعتبارها شكلا من 
أشكال الاستخفاف بأصوله العربية. 
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كوفي: العطاس بكرسى الغزالى من حكومة ماليزياء ومنمته الحكومة الإسلامية 
التسوداكية التكهوزاة الفحرية فى عاء 15:6 :الامو الى نعطننا يعفن الملومن عن 
شبكة العلاقات الإسلامية التى يحتفظ بها العطاس: ونجد أن الهالة التى تضفيها 
قداسة السادة من الأصول العربية تشكل مصدرا مهما للرأسمال الرمزى فى المجتمع 
الملايوى؛ ويحظى العرب بشكل عام فى جنوب شرق أسيا منذ زمن بعيد» بامتيان 
كونهم حاملى الثقافة القادمة من الشرق الأوسط بكل ما فيها من أفكار وسمات دينية, 
ومع ذلك تظل صورتهم بين أهل الملايى ملتبسة ومحملة بعلاقة الحب/الكراهية؛ ويمكن 
تعميم هذه الصورة على الشرق الأوسط ككلء ومن المهم هنا بالنسبة لنا أن نحلل كيف 
يتتبع العطاس ماضيه وكيف يقدم تاريخ عائلته: 

ولد سيد محمد نقيبٍ العطاس ين سيد على العطاس فى 

الخامس من سبتمير 197١‏ فى بوجونر 809067 بإندونسيا. ويمكن 

تتبع شجرة العائلة لألف سنة ماضية إلى باعلوى من سادة 

حضرموت. ويمكن أن نعود يها إلى الإمام الحسين حفيد رسول 

الله ( ميم ). ومن بين أسلافه المشاهير أولياء وعلماء ومعلمين, 

نذكر مثهم من جهة الأم سيد محمد العيداروس المعلم والمرشد 

الروحى لسيد أبى حقص عمر باسيايان الحضرمى الذى أسس 

أشهر المدارس فى عالم الملايو ونور الدين الرانيرى من الطريقة 

الرفاعية» وأم سيد محمد نجيب هى الشريفة رقوان 8هد820 

العيداروس من جهة الأم وهى بوجور فى سوكابون قتنامهان5 

كان جده من جهة الأب سيد عبد الله بن محسن العطاس وليًا 

من جاوة؛ لم يقتصر تأثيره ونفوذه على إندونيسيا وحدهاء ولكنه 

امتد إلى المنطقة العربية. جدته لأمه رقية هانم وهى سيدة تركية 

من سلالة أرستقراطية تزوجت من أونجكوى 2910لا عبد الماجد الأخ 

الأصغر للسلطان أبى بكر سلطان جوهور ©:00هل (توفى 2)١1850‏ 

بينئما تزوجت أختها خديجة من السلطان نفسه وأصبحت ملكة 
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لجوهو.. وعندما توفى أونجكو عبد الماجد تاركًا ابنين» تزوجت 
رقية من سيد عبد الله العطاس وأنجيت اينهما الوحيد سيد 
على العطاس والد سيد محمد ثقيب؟؟"), 


تمتد مسالة ولاية العهد لتشمل ولاية العهد فى المعرفة كذلك وهى موجودة كعنصر 
ومكون أساسى فى التراث الصوفى؛ وهى موضوع يتردد دائمًا فى فهم العطاس 
للتعليم الإسلامي, ونجد لها مفهومًا موازيًا فى النظام الإقطاعى للملايو كما تتماشى 
مع تصاعد ابتكار الطقوس. لا يمر هذا الأمر دون تعقيدات حيث لا يتقبل كافة أهل 
الملايو مثل هذه الطقوس فى الولاية كما يعتقد كثيرون أن مثل هذه السمات العربية 
ممارسة لا ميرر لها ترمز للترفع العريى إزاء الثقافة الملايوية. وفى مناقشاتى مع 
أكاديميين فى جامعة الملايى والجامعة الوطنية فى كيبانجسان؛ وحتى فى الجامعة 
الإسلامية الدولية, كان من الواضح أنهم غير راغسين فى التعامل مع معهد الفكر 
الإسلامى والحضارة بسبب شخصية العطاس الصعبة المراس» كما يعتبر الكثيرون من 
المثقفين فى الملايى هذا المعهد فى كوالالميور حصنًا مغلقًا لا يمكن الوصول إليه ويرجا 
عاجيا يتبنى فهما خاصًا لكيفية معالجة المعرفة: 
إن فكرة الأماكن الصحيحة أو الملائمة تتضمن ضرورة أن 
تكون الأشياء كذلك» وأن تُنظم حسب نسق معين» وترتب طبقًا 
مراتب ودرجات. هذه الأمور مرتبة فى الواقع على هذا الأساس, 
اكن الإنسان يقوم بإجراء تعديلات ويخلط منازل الأمور 
- انطلاقًا من الجهل بالترتيب الصائب الذى يعم كامل الخليقة - 
مثلما يقع الظله(""), 
قام العطاس شخصيًا بتصميم المعهد العالمى للقكر الإسلامى والحضارة على النمط 
الأندلسى المُطعم بالمشربيات فى نسق معمارى إسلامى مبتكر يذكر الزائر بالأديرة 
الإيطالية أى القشتالية, وتتسم المحاضرات التى يلقيها العطاس بالرسمية والطقسية؛ 
وعادة ما يقوم بإلقائها مساء أيام السبت فى القاعة الرئيسية التى يذكرنا تصميمها 
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بالكاتدرائية؛ على المنصة يحتل أعلى المقاعدء الذى قام بتصميمه بنقفسه على الطراز 
القوطى. كما تفترش المنضدة التى يضع عليها أوراقه يسجادة شرقية كبيرة: 
وتشقذ الأسكلة الفى توج بعد المحاطترة طابع الرشمية والطشفة: 

العطاس خطاط بارع يتمتع بحس فنى متقدم, وغاليًا ما يقوم بتصميم أغلفة كتبه 
بنفسهء كما أنه مصمم شعار حركة الشباب المسلم فى ماليزيا (85111) استورد المعهد 
اقرف الايطالى وكذلك التبجاد غالى الثمن.وقير» من عناضن الدكور: وتذكرنا غرفه 
الوافرة وقاعة المؤتمرات الضخمة بالأديرة الإيطالية, كما يضم مبنى المعهد باحة داخلية 
على الطراز الأندلسى. بعد ذلك خطط العطاس لبناء المدرسة فى الأعوام التالية, وفى 
الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت المكتبة تحتوى على ما يزيد عن مائة ألف مجلد ودائرة 
معارف دينية» ومجموعة واسعة من الدوريات والكتب الإسلامية القديمة القيمة, ومؤلفات 
عامة: ومجموعات من الأعمال بالعربية والتركية والفارسية والماليزية والأردية: هذا إلى 
جانب مجموعة فضل الرحمن المكتوية بالأردية» ومجموعات أخرى لماكس ويزقيلر 
؟ةاأء بلاق الا ويرتولت شبولر :#انام5 ورويرت برنشقيج وألاداءهنا:8 وأوليج جراير :همه:6, 
كما ينشر المعهد أعمالا عن العلوم الإسلامية؛ والمخطوطات القديمة: وقد زارت 
المستشرقة الألمانية أنيمارى شيمل ا306اداء5 عأنقته عدو المعهد وألقت كلمة 
فى الاحتفال بافتتاحه. 


يمكن النظر إلى المعهد العالمى للفكر الإسلامى والحضارة باعتباره رمزا لرؤية 
الحكومة الماليزية لعشرينيات القرن الحادى والعشرين وعزمها على تشجيع الازدهار 
الاقتصادى كتحد النمور الآسيوية الرائدة» وعلى دعم الإسلام بالقوة المالية وتعزيز مكانته 
بكل الوسائل التى تمكنهم من الحصول على مجموعات الكتب من أورويا وكافة أنحاء العالم, 
ليصيح إسلام قوة وثروة ومؤسسات قادرة؛ وليس من قبيل المصادفة أن يكون المعهد 
بالقرب من سيرى ييردانا 83 56 المقر الرسمى لرئيس الوزراء» ووزارة التعليم 
وغيرها من الوزارات فى بوسات بندر دامنسار! 931805218 830086 0534ا5؛ ويستمتع 
زوار المعهد بمنظر التل حيث تعيش طبقة الأثرياء الجدد وتقع ميانى السفارات الأجنبية, 
حيث تزدهر الفيلات والتجمعات السكنية للأثرياء. ولا يشير عنوان أحد مطبوعات 
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المعهد: "المثارة على قمة التل", إلا إلى سيد نجيب العطاس دون سواه. ولابد أن يكون 
الطيبى قد جانبه الصواب حين صتف العطاس كأصولى دون الكشف عن السياق 
الاجتماعى وأطياف الاختلاف بين سيرة حياة كل من العطاس ونيك عزيز اه انلا 
الذى ينتمى إلى الحزب الإسلامى لاليزيا فى كيلانتان شمالى ماليزياء الذى يعارض 
حكومة مهاتير ويضع المصداقية الدينية للحكومة باستمرار موضع المساءلة!؛"), 


إعادة بناء الصوفية الملايوية من أجل أهداف عصرية 


أشهر كتب العطاس هى "بعض جوانب الصوفية كما يفهمها ويمارسها 
الملايويون"*"), "وأقدم المخطوطات الملايوية المعروفة: ترجمة من القرن السادس عشر 
لعقائد النسفى"9"). و"المتصوف عند حمزة الفانسورى"'), ى”تعليق على حجة الصديق 
لثور الدين الرانيرى"7), والمؤكد أن كتابات العطاس الفقهية الباكرة حول الفانسورى 
والرانيرى قد أصبحت علامات بارزة فى الصوفية والإسلام فى الملايى؛ كما حازت كتاياته 
حول الصوفية؛ كما تفهم وتمارس بين أهل الملايى على أهمية خاصة: ولكون العطاس 
باحًا "من أهل البلاد الأصليين" استكمل وأضاف إلى عمل س. سنوك هيرجرنوج 
عزههءوننانا حول الإسلام والصوفيةء ومن المؤكد كذلك أنه أصنبيح شخصية مهمة خلال 
مرحلة ما بعد الاستعمار حيث كان من بين الأوائل الذين تحدوا الآراء الاستشراقية 
الأماتية المتحازة عن نظريات الأسلمة فى مجموعة جزر الملايو وإندونيسيا(؟"). 

حازت كتاباته فى الصوفية بالفعل على مكانة متميزة بين دوائر الشباب المسلم فى 
إندونيسيا (88131): ويمكن لنا قهم مسعاه كمحاولة لدعم الصوفية الملايوية بقراءة 
حديثة تروق لجيل السبعينيات من الطلاب الغاضبين الذين كانوا يبحثون فى الإسلام . 
والاشتراكية عن حل. من المؤكد أن الموقف قد تغير اليوم منذ استقطاب الحكومة لأنور 
إبراهيم, وحصول العطاس على الاعتراف الرسمىء فالعطاس يمثل وجهة النظر 
المؤسسية:؛ لكن لماذا كان على أنور إبراهيم تمويل مثل هذه المؤسسة الفاخرة بالرغم 
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من شخصية العطاس المغالية؟. سنحاول فى القسم التالى بحث كيف أعاد العطاس 
فهم وتفسير الصوفية الملايوية وكيف أصبحت تروق لمؤيدى إعادة بناء وتحسديث 
إسلام رسمى. 
يمكن قراءة عمل العطاس الرئيسى"التصوق عند حمزة الفانسورى'('', باعتباره 
محاولة عصرية لإنقاذ الصوفية من انهيار صورتها فى السياق الجنوب شرق آسيوى. 
وكمحاولة لإضفاء العقلانية عليهاء وتوضيح التميز المحلى الصوفيين الملايويين من خلال 
متصوف القرن السايع عشر السومطرى حمزة الفانسورى القادم من ياروس 5نا”ء8, 
كما يشير العطاس أيضا إلى متصوف آخر عَلّبَ العقل على العاطفة فى السعى وراء 
المعرفة بالله. وهى شمس الدين السومطرى المعروف بشمس ياساى('"), الذى أتقذه 
العطاس كما أنقذ الفانسورى من التعليقات اللاذعة التى وجهها إليه نور الدين 
الرانيرى» واعتيره مفكرا صوفيًا أصيلا كما اعتبره بمثابة "محى الدين ابن عربى" 
بالنسبة للملايى. تم تصوير الفانسورى كصوفى رحالة فى الشرقين الأوسط والأقصى(""), 
كما اعتير العطاس صوفية الفانسورى تمردا على العقلية السطحية اشخصية القاضى 
التى أصبحت محط سخرية حمزة: ومثلت صيحة حمزة كذلك تمردًا على العلماء ومن 
'يقلدونهم' دون تفكير: 
فى إحدى قصائده التى يشرح فيها - لمصلحة العوام - 
تعش العدوقي ا القكلى عن كل رقيات |العميد الحسية: 
يحذرهم ألا يسحيوا هذا المعنى على العرى الجسدى الذى 
يدينه القاضى: 
'عروا أجسادكم'. إذا كنتم تريدون الوصول إلى المراد فلا 
تفهموا العرى على أنه ذلك الذى يدينه القاضى. 
كذلك يمكن فهم هذا البيت باعتباره يوضح احتقار حمزة 
القاضىء الذى يعتبر قاصر عن فهم معنى العرى الباطنى, 
ولا يعرف أو يفهم سوى العرى الجسدى!"", 
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تمرد حمزة الفانسورى على الأغنياء وأصحاب النفوذ كما تمرد على الأرستقراطية, ‏ 
لذا يرفعه العطاس إلى مرتبة المصلح الروحى عندما يقول: 
فهو الذى يحث رفاقه على عدم محاولة الفهم الحرفى, 
لكن على الوصول إلى المعرفة والقفهم عن طريق الروح أيضاء 
وغلى لحب الهقيقن لله:والتخلن عن الخراقة وتاسيمن الزشد 
والصوابء ميله الدائم هى لإعمال العقلء لأن الإنسان مخلوق 
نبيل وينبغى عليه أن يعرف ذاته أولا حتى يستطيع معرفة خالقه 
وأصله الرفيع» ومن ثم ينطلق بإيمانه الصادق ليبلغ العشق الإلهى؛ 
وهى يمزج فى تعاليمه بين الزهد والحماسة المتقدة للمتصوفة 
الأوائل» وبين الميتافزيقا ومعرقة الله. عن طريق الكشف, 
الذى يميز صوفية ابن العربى!؟"). ٠‏ 
هكذا يقدم الفانسورى ياعتياره أول إنسان من الملايى يضع الجوانب الأساسية 
للمذاهب الصوقية؛ كما تمثل مسعى العطاس فى إلقاء الآضواء على دور الفانسورى 
العالم الرحالة» وكمترجم ووبسيط ناقل للثقاقة والصوفية العربية إلى مجموعة جزر 
الملايى. كان حمزة يتحدث لغة الملايو بطلاقة كما تكشف كتاباته عن إجادة تامه 
للعربية والفارسية: 
أن يقول حمزة إنه يكتب الكتاب بلغة الملايى حتى يتمكن 
الذين لا يفهمون العريية والفارسية من تناول الموضوع (قصد 
مسلمى الملايو ومن يعرفون لفتها)؛ فذلك يجعل الأمر يبدى لى 
وكأن حمزة قبل أن يكتب هذا الكتاب. كانت كل الكتب الأخرى 
المعروفة حول هذا الموضوع مكتوبة بالعربية والفارسية(*"), 
ويمكن أن تفسر كل جهود العطاس حول حمزة كشكل من أشكال إعطاء الملايويين 
الحق فى الفخر بتراثهم الثقافى الإسلامى؛ ويعتبر الكثيرون حمزة أعظم شاعر فى 
تاريخ الملايو. كما نعرف أن حمزة يذكر أسماء متصوفة ينتمون لمدرسة وحدة الوجود» 
كما أنه ألف كتابًا بعنوان "شراب العاشقين' عن مبدأ "وحدة الوجور"3, 
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يقدم لنا العطاس تحليلاً لدلالات الألفاظ حتى نتمكن من قهم الدلالات الأساسية 
لعالم الفانسورى الباطنى, ولفهم الإرادة الإلهية. وقام العطاس بتوضيح دوران أقكار 
الفانسورى حول ثلاث كلمات هى: 'وجود" و"أدا" وتديرى” (وتترجم كلها إلى "الوجود")"", 
كما يتناول أيضًا كيف ترك الصوفيون من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعض 
الكلمات العريية مثل "الوجود" دون ترجمة:؛ وقد اتبع حمزة الفانسورى أفكار ابن عريى 
التى تقول بأن الأشياء توجد كأقكار فى عقل الله. 

على العكس من الفاروقى, يؤكد العطاس أهمية المذهب الصوفى فى تفسير تغلفل 
الإسلام وانتشاره فى جزر الملايو, ويمثل التصوف له بعدًا فكريًا وثقافيًا عقلانيً(, 
وهى ضرب من الصوفية يتناغم مع رؤية أنور إبراهيم الحداثية للإسلام؛ لذا لا يكون 
التقديو الذى حاذت عليه اعمال الغطاس لدى النؤاشن الحكومية قلق جاء يمحقن اللصائفة: 
كما يقوم العطاس من وقت لآخر بإلقاء المحاضرات على موظفى الدولة الرسميين حول 
الصوفية والعلمانية والإسلام كجزء من برنامج تدرييهم فى المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى والحضارة!"), 

يمتد تأثير ابن عربى إلى أعمال العطاس الأخيرة حول الإسلام والعلمانية واللغة 
الصوفية الروحانية» التى تتضمن فكرة الإنسان الكامل؛ [وهى عنوان أحد الأعمال 
الصوفية لعبد الكريم الجبلى (توفى 407١ه)].‏ وتدين فكرة تأكيد التسلسل التراتبى 
للمعرفة والمفاهيم الأساسية!!؛) بالكثير للغة الاصطلاحية عند ابن عريى9'*), الذى 
يتحدث فى عمله عن الوجود وذات الله. لغة ابن عريى ومصطلحاته مثل الإنسان الكونى 
والذات الإلهية والوحدانية وعدم الازدواجية تدور بشكل متكرر فى أعمال العطاس, 
الذى يصن فى غمله الآخير هن الزائيزى :عن إعطاء تفسسن عقاكدى لوحدة الوجون, 
ليضفى القبول على عقيدة تمت إداتتها من معظم علماء الملايو. 

كشف العطاس عن مدى الإجحاف الأيديولوجى الذى واجهته نظريات الأسلمة فى 
جزر الملايو مقارنة بنظريات الهندوسية والبوذية التى توسعت على حساب الإسلام؛ 
كما قام بانتقاد نظريات الأسلمة التى قدمها شرييك 568:1616: وفان لير “ناا مهلا 
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وتجاهلت تأثير الاستعمار وانحيازات المؤرخين تجاة المبشرين المسيحيين؛ ويبدى أن 
شرييك قد ضخم الدور الذى لعبه المسيحيون والبرتغاليون عند تناولهم لنهضة 
الإسلام فى هذه الجزر. يقول العطاس إن نظريات ان لير عن الهندوسية قد تكون 
صحيحة إلا أن أحكامه النهائية عن الإسلام لا يمكن قبولها: 
لم يأت الإسلام بحضارة أكثر رقيّاء وما ذكره فان لير 
فى كتابه لم يقدم أى إيضاح سواء لمعياره فى قياس مدى رقى 
أى تأخر الثقافة؛ أى لما يقصده بالحضارة9'*), 
على العكس من الحديث عن التوفيق بين المعتقدات فى أديان ما قبل الإسلام, 
ينصح العطاس بأن نتحدث عن التوازى؛ وهنا يكون لكتاب العطاس "إفادة أولية عن نظرية 
عامة للأسلمة فى جزر الملايى وإندونيسيا" أهمية خاصة فى عملية إعادة بناء "هوية 
الملايى الجديدة" حيث يتم إلقاء الضوء على الإسلام على حساب العناصر الجاوية والهندية, 
وهى عملية إعادة يناء أيديولوجية مستوعبة داخل الأيديولوجية الرسمية أو "الملايوية ", 
مضفورة يوعى إسلامى جديد صاد؛ ومن هنا تأتى أهمية الإفادة التالية: 
"....... ويمكننا أن نستخلص مما سبق أن الإسلام, بعكس 
الهندوسية والبوذية» هى ثقافة علمية وأدبية»ء أضف إلى ذلك حقيقة 
أن الإسلام كان أول ما جعل جزر الملايى وإندونيسيا على صلة 
بالتفكير العقلانى "الغربى' فى صورة الفلسفة الإغريقية المتمثلة 
أساسا فى أفكار أفلاطون وأرسطو وأفلوطين(؟؟), 
قد يفسر هذا سبب الآهمية السياسية لمساندة أنور إبراهيم للمعهد العالمى للفكر 
الإسلامى والحضارة ولبرنامج العطاس كوسيلة لإضفاء الصبغة "العلمية" و"العقلانية", 
وإدخال شكل من الإسلام الحداثى فى لغة الحوار السياسىء وفى هذا الإطار تصبح 
اللغة - واللغة الملايوية تحديدا - وسيلة مهمة التحديث: 
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يبدو لى أن اللغة الملايوية قد أخذت منحى جديدا فى تطورها 
فيحة لاستخرامها كاداة لتقل القطات: الفاسفئ فى الجون. هذا 
التيار الجديد الذى ريما يكون قد بدأ فى باروس 5305 يتمركز 
فى مقاطعة باساى (التى أصبحت آتشييه فيما بعد)» المركز 
الأول اللتعليم الإسلامى؛ عندما بدأ نقوذه ينتشر فى مجموعة 
الجزر؛ ويتسم هذا التيار الجديد بتسلويه الواضح المحكم ويمفرداته 
الإسلامية؛ فهى يكشف عن لغة تفكير منطقى وتحليل علمى؛ 
متأثرة بلا شك بكتابها من المتصوفة والعلماء والمترجمين والكثير 
من المعلقين الذين كانوا هم أنفسهم تحت سلطان القرآن كما 
أشرت إلى ذلك بالفعل» وهم يجلون ويقدرون الوضوح والذكاء 
فى الحديث والكتابة!؟), 


ريما كان العطاس بالمثل» أول من أيرز الفكرة التى تقول إن منزلة الرانيرى فى عالم 
الملايى كانت بمثل منزلة ابن خلدون عند العرب؛ ويعتبر عمل الرانيرى "بستان السلاطين' 
أول نص علمى فى الكتابات التاريخية الحديثة فى الملايول! ')؛ ومرة أخرى يوصف 
الفاتسورى بالعقلانية العالية وأنه الأب الحقيقى للأدب الملايوى الحديث!"؟). 

فى هذا السياقء من الجدير بالذكر أن العطاس كان مدافعًا صليًا عن إحلال اللغة 
الملايوية محل الإنجليزية كلغة للتعليم. فقد أسس وأدار معهد الملايى للغة والأدب والثقافة 
فى جامعة الملايوء كما اشتهر بفكرة نزع الصبغة الغربية عن المعرفة» وهو الذى يبدى له 
أن عدم أسلمة اللغة هى إحدى المشكلات التى تسبب "تشوش" عقل المسلم!ة؟). 

ويمكن فهم فكرة العطاس عن التاريخ باعتباره شكلا من أشكال "التوثيق' الحديث 
للماضى وإثبات أصالته("؟) كما أن فهمه للأسلمة ينطوى على بعد أيديولوجى؛ فهى 
يقيم تفسيره لتاريخ انتشار الإسلام فى جنوب شرق آسيا على أساس المقومات المنطقية 
لدحض الوثنية ورفض العلمانية وفك الارتباط بالفرينة, إذ يقول فى كتابه: 'الإسلام 
والعلمانية وفلسفة المستقبل": 
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لقد جاءت ظاهرة الإسلام بما لها من تأثير فى تاريخ ثقافات 
العالم وعلى الحضارات من وجهة نظرناء جاءت بالتحرر الضرورى 
من الوهم والخرافة حول الظواهر الطبيعية؛ كما دبحضت 
فقط؛ يل إنها موجهة ضد الإسلام ذاته(:”).., 
ويتبنيه لمفهوم تنقية المعارف من الآثار الغربية. تصبح العلمنة هى الخطر الأكبر 
الذى يتهدد المعرفة التى أصبحت فى حاجة إلى عملية إفاقة كما يقول('*). 


الإسلام والعلمانية 


أنطلق فى معالجتى لكتايات العطاس الأخيرة من موقف نقدى لهاء ويخاصة كتابه 
عن "الإسلام والعلمانية". لم يكن نقد قان نيوتجيه ععزأداامءنده1ل(-مهلا السايق يعيدًا 
غن الصواب. فى تصويزة لغمل القطاس باعتيازه 'تعمة قوية متكررة المفافعين شد 
الغرب الذى يعتبرونه منافسا ومشوها للإسلام"9*» وأن المؤلف (العطاس) لا يفرق بين 
المسيحية والحضارة الغربية, كما يقول فان نيونجيه أيضا أن العطاس بالفعل تابع من 
أتباع تصر: " 5 فهو يتصور صحوة معرفية بعيدًا غن التنوير", وبذلك يحصر الدور 
المنقذ من المأزق الحالى فيما يطلق عليه الروحية "الوجودية". بدلا من هذين الاتجاهين 
السائدين حت اليوم فى الإستلام: وهما على وجه التضدين الففه والفلنمفة (لم يكن أى 
كلمة عن الشريعة). 


أما على مستوى المعرفة والعلم, فيتضح أن إعادة بناء "الفرق" هى بالطبع أحد 
الأفداف الدينية الداخلية الأساسية؛ كما أن مسالة نزع صبغة الفرينة كما يدافع عنها 


سيد تجيب العطاس تشير تحو ذلك: 
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لايد [تفقق الغزية وتحص حس عكد هن انها ل تحمدمن 
أى جرثومة من جراثيم العلمنة أى أى جراثيم مأساوية بها - أو 
جراثيم تحمل النظرة الازدواجية الحقيقة - لأن كل هذه الجراثيم 
منتشرة ومتكاثرة فى أفرع المعرفة؛ بل فى جسدها بأكمله, 
وأعتقد أن على المرء أن يقوم بالاختيار وأن يعرف ماذا يأخذ 
مانالا" 
يبدو الغرب بالنسبة للمثقفين المسلمين مثل العطاس وكأنه تم دحضه بأدواته 
الخاصة؛ ويستخدم العطاس مبررات ودفوعات متنوعة فيما يخص موضوع العلمنة 
وإنكار وجود أى ضرورة لها فى الشرقء وهى مبررات ودفوعات كان الفلاسفة 
المسيحيون والآباء الجيزويت الذين كانوا قد شعروا بخطر أزمة انهيار المسيحية فى 
العالم الغربى قد قالوا بها من قبل(؛*)., ويستشهد يماكس قيبر »مهللا ةلا فيما 
يتعلق بتحرير العالم من الوهم**). وي”موت الله" عند نيتشه ©اموحاءالاء ومع ذلك نجده 
يعكس الانتقادت التى نشأت فى الغرب ليؤكد بها على أن العلمنة وكل ما هى علمانى 
مرفوض فى الإسلام. 
ويبدى العطاس مثل نصرء يفهم العلمانية الغربية بالمعنى الذى يظهر إنكار الغرب 
للتجرية الدينية وافتقاره للروحانية!' *. ويذلك يخلط بين هذه الفكرة وفكرة فصل 
الكنيسة عن الدولة. صحيح أن هذا الفصل تم بشكل مؤسسى فى الغربء ولكن يمكن 
القول بأنه كان حاضرًا فى معالجات المفكرين المسلمين من أمثال ابن خلدون('*), أما 
إنكاره فله جذوره فى التراث الاستشراقى("). العلمنة التى يعتبرها العطاس مرادقا 
للأسلمه لايد من أن يكون لها علاقة ب"صب مفاهيم غريبة فى عقول المسلمين"(1*؛ 
ويتقديمه للحضارة الغريية كحضارة مادية ودنيوية: يريد العطاس إقناع القارئ 
بخصوصية الإسلام: 
إن الدين بالمعنى الذى تقصده. لم يكن له جذور أبدا فى 
الحضارة الغربية نظرًا لحبها المفرط والضال للدنيا وللحياة 
العلمانية!١').‏ 
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لم يخطئ فان نيونجيه فى مقارنته بين موقفى نصر والعطاس بخصوص النظرة 
إلى الغرب» فنصر يقول: 
اليوم؛ فقد إنسان العصر الحديث إحساسه بالدهشه نتيجة 
افقدانه الإاحساس يما هو مقدسء لدرجة أنه لا يكاد يعى مدى 
الإعجاز فى أسطورة العقل اليبشرى. ولا فى ذاتية الإنسان» 
ولا فى قوة الموضوعية وإمكانية المعرفة بشكل موضوعى[١"),‏ 
من الواضح أن ما أمامنا هنا هو صراع مع الغرب حول المقدسء ويرغم ذلك يظل 
كل من العطاس وسيد حسين نصر صامتين حول القضايا التى تتعلق بالحياة اليومية 
والثقافة الشعبية فى البلدان الإسلامية حيث يسود المكون العلمانى؛ ويفشل العطاس 
فى الاعتراف بأن الكثير من الدول الإسلامية فى الشرق الأوسط على سبيل المثال 
لا الحصرء قد شهدت عمليات تحديث وعلمنة فى النظم القانونية والبرلمانية والتعليمية قبل 
الكثير من الدول الأوروبية ذاتهاء علاوة على أن هذا الرفض لفصل المقدس عن الدتيوى 
غاليًا ما يستخدم لتبرير الطغيان؛ وهذه مرة أخرى, رؤية استشراقية لنظرية السلطة 
فى الإسلام؛ وهنا يستطيع المرء أن يضيف فكرة عير عنها و. س سميث طاتم58 ك .للاء 
الذى تظهر مقالته فى أنطولوجيا الفاروقى: بأن "الإيمان" هى أيرز صقات الإنسان كما 
تقول التقاليد الثقافية المختلفة فى المعالم("'), والحقيقة أن دعاة الأسلمة, بإصرارهم 
على اختصاص الإسلام بالروحانية والإيمان فى مقابل علمانية ومادية الغرب» يبدون 
كمن يريدون انتزا ع الإسلام من المجال العام لعلم سوسيولوجيا الدين. 
كما يقدم العطاس نظرية للغة العريية حيث أدى "التحول الاجتماعى" وإدخال 
المفاهيم الغربية إلى تشوش العقلية الإسلامية' ويمثل ضريا من الردة نحو الرؤى غير 
الإسلامية للعالم» وهى ما أسميه نزع الصبغة الإسلامية عن اللغة(''), كما يمتد “قبول 
المفاهيم الغريية" إلى الفكر الإغريقى كما يقول» عن طريق كتابات الفلاسفة المسلمين 
وعبر تدخل العلوم الاجتماعية, 
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يتبنى العطاس مثل هذه الحجج التى يذكرها دعاة الأسلمة المدافعون عن فكرة 
تنقية التاريخ واللغة, ويمتد مقته ليشمل مسالة تجديد اللغة العربية إلا أنه يظل صامتا 
إزاء مستويات دقة العريية الحديثة المتطورة والأدب والرواية والشعر فى الشرق 
الأوسطء والتى خضعت منذ زمن طويل لتأثير العلمانية؛ ويبدى أن العطاس يبغض علم 
الاجتماع بشدة('')؛ ربما كوسيلة لفصل نفسه عن أخيه الأكبر سيد حسين العطاس, 
مؤسس البحث العلمى الاجتماعى فى جنوب شرق آسيا (انظر الفصل التالى). 
يريد العطاس مثل غيره من دعاة الأسلمة أن يتعهد مشروعا لأسلمة نظرية المعرفة. 
وذلك عن طريق: 
كشف قصور نظريات المعرفة الغربية ووضع الخطوط العامة 
التى ينيغى أن توجه نظريات المعرفة الإسلامية القوة الفكرية 
للعلماء المسلمين على أساسها(؟). 
لكن نظرية المعرفة تمثل أدوات عامة مثلها مثل العلوم الاجتماعية؛ وحقيقة أن 
العوامل الأيديواوجية والسياسية تؤثر على طبيعة البحث العلمى ينبغى ألا تختلط بحجة 
أن وضع منهجية محددة وأصيلة مقصورة على المسلمين وعلى "العقل' المسلم هى فكرة 
عنصرية إشكالية. 
ويمثل البرنامج الميتافيزيقى» أى جعل الميتافيزيقيا جوهر ولب العلوم الإسلامية 
أحد الإسهامات التى يحاول دعاة الأسلمة تقديمها: 
بإمكانهم تأسيس ادعاءات أى مقولات ميتافيزيقية حول 
الهدف من الخلق ووجود النظام الكونى والطبيعة؛ الذى يدل على 
وجود عظمة الله وقدرته(1), 
المسار البديل الذى يقترحه العطاس (مثل سيد حسين نصر) ينطلق من مستوى 
أعلى للخيرة والتجرية وهى الحدس الذى عبر عنه الصوفيون0, 
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تختلف الرؤية الميتافيزيقية للعالم والحقيقة المطلقة المتصورة 
فى الإسلام تماما عن تلك التى برزت فى المقولات والاستنتاجات 
العامة للفلسفة والعلم الحديث؛ فنحن نعتقد أن معرفة الواقع 
والحقيقة بكاملهاء وامتلاك نظرة حقيقية للطبيعة المطلقة للأشياءء 
قد استنيطت عن طريق الحدس. 
والحدس الذى نقصده لا يمكن اختزاله إلى ذلك الذى يعمل 
فقط على المستوى المادى بإدراك المسبب المنطقى القائم على 
التجرية الحسية؛ لأننا ما إن نؤكد فى الإنسان امتلاك القوى 
الفكرية والروحية والملكات التى تعود إلى الوحدة الروحية؛ التى 
يطلق عليها أحيانًا العقل أى القلب أى الروح أو الذات إلا ونجد أن 
وجود الإنسان المتطقى والتصورى والقائم على الملاحظة والتجرية 
لابد أن يتضمن كلاً من المستويين المادى والروحى9). 
ومن أسف أن هذا التميز الذى يريد العطاس أن يضعه بين الإسلام والفلسفة الإسلامية 
ويين الغرب, هى تماما ما يجعلها مشابهة الحركات الدينية الروحية الأوروبية؛ ويمكن أن 
تتتبع فى حالة العطاس بعض أوجه الشبه مع أعمال تيتوس بوركهارت 816ا!؟نا8 115 
عن الصوفية؛ فالبحث الحديث عن طريق برهنة بديلة للتفكير ليس غريبا على الإسلام أى 
الصوفيةء حيث يستطيع المرء فى الواقع أن يتتبع أسلوب التفكير نقسه فى الحركة 
القربية المضادة للتصنيع فى أوروياء والعديد من الجماعات الدينية التى تم إحياؤهاء 
سواء كانت مسيحية أو يهودية أى بوذية» والمثقفون الرومانسيون الألمان الذين كانوا 
حتى الحرب العالمية الثانية يدافعون عن مزاعم ممائلة عن المعرفة الحدسية والأشكال 
الإدراكية البديلة للمعرفة» وهذه مجرد أمثلة!''). وتتشايه النظريات النخبوية للمعرفة 
والدوائر الروحية المقيدة للمثقفين التى يدافع العطاس عنهاء مع دوائر ستيفان جيورج 
9 516130 السياسية والروحية فى بدايات القرن الماضى فى ألمانياء وسوف نناقش 
هذه النقطة فى القصل التالى فى سياق تناولنا لميتافيزيقيات هنرى كورين «نطمه© مهفا , 
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تأسست دائرة إيراتوس 5/8005 عام 1177 فى أسكونا 856008: على يد أولجا فرويى 
- كابتين #لاءأم3»! - #طه:5 0193 مستلهمة رادولف أوتى 010 0016نا8؛ وتقدم لنا 
'إيرانوس" مثالاً دقيفًا على الدائرة الفكرية الرفيعة التى أعطت إنتاجًا فكريًا غزيراء 
كما تحول نشاط هذه الجماعة إلى لقاءات سنوية ذامت لأكثر من ربع قرن» وحفزت 
كما من الكتايات وصل إلى ه؛ مجلدًا فى عام 191/8 تضمنت أعمال ما يقرب من ١5١‏ 
مشاركاء وأسفرت هذه المائدة المستديرة عن علاقات صداقة وصلات ثقافية قوية. فمن 
المؤكد أن الاحتكاك بين العالم النفسى سى جى يونج 36ناه/ 6.© ومؤرخ الأديان 
مرسيا إلياد 511806 111668 كان له تأثير مهم على فهم هنرى كورين للتخيل والخيال 
النشطء الذى سأشير إليه فى القصل التالى('"), وهكذا فإن مدى استشراقية أو 
ملايوية طرق العطاس البديلة تصبح مسألة خلافية. 
كان هدفى فى هذا الفصل هو إجراء المقارنات بين أعمال العطاس والثقافة 
السياسية الماليزية المعاصرة؛ ولم يكن من قبيل المصادقة أن يشير العالم السياسي 
السنفافورى محمد مطالب فى تدليله للإسلام الماليزى والعرقية ونظريات الأسلمة إلى 
فكرة العطاس التى تقول بأن الإسلام قد أضاف قيمة إيجابية إلى "الخصوصية الملايوية'» 
ويبرر ذلك قائلاً بان التمرد ليس سمة تقليدية ولكنه "غريب عن الملايو", وأن مفهوم 
الطاعة للملك العادل دخل الملايى بعد الأسلمة: وهى الطاعة التى سمحت بمساحة 
جديدة للاحتجاج(!")؛ وهنا نقتيس مطلب: 
لذاء لم يقدم الإسلام أداة مختلفة ضد النظام الإقطاعى فى 
الملايو ويقيد تجاوزات الحاكم المفرطة فقطء ولكنه أعطى الإمكانية 
لبعض التغيرات الراديكالية فى النظام الاجتماعى المطبق عن 
طريق إدخال قيم (ومفردات) إسلامية جديدة إلى الثقافة 
الملايوية, مثل العدل والأمانة(""), 
إن قراءة العطاس لروحانية الملايى لها جاذبيتها باعتبارها إعادة حيوية وعقلنة 
للخطاب الإسلامىء والمؤكد أنه مختلف فى توجهه عن الفاروقى الذى كان توجهه نحو 
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الشريعة كما كان أكثر عقائدية وشعبوية فى تحويله لغة عربية قومية إلى رطانة 
إسلامية؛ لقد خاطب الفاروقى جمهور أمريكيًا كما خاطب التجمعات العربية فى 
أمريكاء بينما يتوجه العطاس بخطابه داخل إطار ماليزى محدد. ويمكن فهم تحرير 
المعرفة من الغربنة الذى طرحه العطاس إذا وضعناه فى سياق السياسات الماليزية 
المحاصرة فحسب. حاولت فى هذا الفصل الكشف عن الصبغة الماليزيا المحلية 
وديناميكيات علاقة العطاس المعقدة مع الغرب والاستشراق الغربى. إن لكل من سيد 
نجيب العطاس وأخيه سيد حسين العطاس مكانة خاصة فى المجتمع الملايوى ترجع 
إلى حقيقة تحررهما من أصول عربية ييراناكية 56808188 وبالتالى فهما ليسا من 
أصول ملايوية خالصة: لذلك فهما ملحوظان بشكل ملتبس فى مجتمعهما الذى ينتميان إليه. 
كلاهما ناقل للثقافة وللمعرفة العربية والإسلامية؛ بينما ينتميان فى الوقت نفسه إلى 
عالم الملايى. فى هذا السياق من المفيد أن نتذكر أن الصينيين والعرب فى جزر الهند 
الشرقية الهولتدية» كانوا يصنفون فى فترة الاستعمار على أنهم "الشرقيون الأجاني"(), 
وهى تصنيف من المؤكد أنه ظل فى اللاوعى» كما يمكن أن تدلنا مسيرتهم على كيفية 
تصور تغلب الأجواء الثقافية التى صورها ديتيس لوميارد 0ئقطدهما دلاموم 0 
إن حالة العطاس تذكرنا بعدم إمكانية فصل خطايه عن الاستشراقء لكن كليهما مثال 
جيد يعلمنا كيف يمكن أن تتواصل وتنصهر الأقاليم والثقافات فى إطار الجنوب - 
الجنوب. ما أعنيه هنا هو تلك الخصوصية التى يتمتع بها كل ما ينتمى إلى الثقافة 
العربية فى السياق الملايوى؛ فإذا صنفت العطاس كمستشرق نقيض وهى (المقولة التى 
قد تغضب الكثيرين)» فإننى أود أن أقف إلى جانب دينيس اومباردء وأن أنقذ الموروث 
الإيجابى الاستشراقى من الموجة المتصاعدة للاستشراق المعكوس الذى يتهدد الحركة 
العلمية فى الكثير من البلدان الإسلامية(*”". 

إن احتجاج العطاس على المادية الغربية يمكن فهمه باعتباره شكلاً من أشكال 
النقد الثقافى واهتمامًا فكريًا راقيًا بالمعايير الأخلاقية المطلقة, وهنا يكشف المعهد 
العالمى للفكر الإسلامى والحضارة عن ميل يتبارى بكل تأكيدء مع الافتراضات المترفعة 
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للاستشراق الغربى التقليدى؛ وليس من قبيل المصادفة أن تكون أعمال العطاس 
الرئيسية مكتوية بالإنجليزية» وأن يكون المعهد العالمى الفكر الإسلامى والحضارة مدارً 
بأسلوب سلطوىء فهذا شىء؛ ولكن كونه محاولة لبناء مؤفسسة بديلة عن المؤسسات 
الغربية شىء آخر يجب أن يوضع فى الاعتبار؛ إلا أن حركة الأسامة فى السياق الماليزى 
كبناء لثقافة سياسية موظفة:؛ مثل حالة أنور إبراهيم والحزب الإسلامى (الأصولى) 
الماليزى اللذين يستخدمان كرمزين دينيين؛ وتصبح المحصلة بالتأكيد هى الأسلمة كوسيلة 
لترسيخ البيروقراطية وإعادة بناء الثقافة السياسية للدولة الأمة. 

ارتبطت مسيرة العطاس الباكرة كضايط بمعاداة الأنشطة الشيوعية؛ وكان نفوذه 
على حركة الطلاب الإسلاميين فى السبعينيات وكذلك فى إنعاش الثقافة الإسلامية 
وعقلنة الصوفية قويا. فإذا كان العطاس فى بداياته قد صنف حمزة الفانسورى مفكرًا 
إصلاحيًا وصوفيًا متمردًاء فإن المعهد العالمى للفكر الإسلامى والحضارة يجسد سمات 
"العودة لزمن الإقطاع' ومأنسسة إسلام سلطة؛ وتسمع لنا فردانية العطاس بأن نقول 
إن ما يجمعه بمشروع "أسلمة المعرفة" قليل؛ فهى يجسد يعدا ماليزيًا خاصًا يختلف تمامً 
عن دوائر الجامعة الإسلامية الدولية فى كوالالميور» وذلك رغم أن الكثيرين هناك يرون 
أن مثل هذه المؤسسة سيكون تأثيرها على سياسات الإسلام الماليزى ضعيفًا للغاية, 
هذا إذا كان لها أى تأثير على الإطلاق؛ ولا يمكننى أن أتنبأ بئى شىء عما إذا كانت 
هذه القلعة المشيدة على الرمال ستصمد أمام العواصف السياسية. 
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!- هنرى كورين 


المركز الغائب 


ليس الكل سوى تجليات؛ قلا يمكن أن يكون هتاك سوى 
تجليات. ولكن التجليات تتبع من الروح ولكن ليست هناك إطلاقا 
معرفة "بالروح الأعظم". 

عما قليل سيحل الفسق؛ ولكن السحب لاتزال صافية حتى 
الكوولستنت اشتهان الآرة معد واكنة الاوؤن: فالبدمة قيرها 
بشقافيتها. فى القصة كل شىء أخضرء تلك الخضرة الغناء كأتغام 
الأرغول. ينبغى الإنصات إليها جلوساء فى وضع قريب من الأرض» 
والذراعان مضمومتان والعينان مغلقتان أيضاء فى محاكاة للنوم. 

ليس عليك أن تتنزه (فى أرجائها) كبطل منتصر تشغله 
الرغبة فى إضفاء أسماء على الأشياء - كافة الأشياء -؛ فلسوف 
تسر هى لك بهويتهاء إن أنصت إليها بخضوع العاشق؛ فإنها 
ستفاجئك؛ فى ذلك الهدوء الذى لا يشويه شىء فى غابات الشمال, 
فتاتيك الأرض كالملاك؛ أو كامرأهء وفى أثناء ذلك الظهورء فى 
تلك العزلة الشديدة الاخضرار المقعمة بالكائنات» نعم؛ يكون 
الملاك أيضا متسريلا باللون الأخضرء وهو ما يعنى الغسق, 
والسكون والحقيقة, حينئذ تتولد بداخلك كل العذوية النابعة من 
الاستسلام لعناق يحتويك. 
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الأرض والملاك والمرأة. كلها تجتمع فى شىء واحدء أعشقه 
هنا فى هذه الغابة. فالغسق على البحيرة بالنسبة لى بمثابة 
"البشارة". أما الجبل فهو قضيب الصيد. أنصت! شىء ما 
سيحدث, نعم! فاق الاتتظار الحدء والهواء يرتجف تحت رذاذ 
لا تكاد العين تلحظه؛ وها هى البيوت الريفية يأسقفها القش 
تتمدد أخشابها المائلة للاحمرار على سطح الأرض وتطل على 
الشاطئ المقايل للبحيرة. 


هنرى كورين 


لن يكون جديدا أن نقول إن هناك تماثلاً فى خطابى كل من المستشرقين الغربيين 
وغيرهم من الشرقيين المستشرقين؛ كان المستشرق الفرفسى هترى كورين 001515 لإزمعل! 
عالمًا مجددًا إلى حد كبير بما أسهم به من دراسات فى الروحانية الإيرانية وإحياء 
الاهتمام بالفلسفة الإيرانية فى كل من الغرب والشرق؛ وهدف هذا القصل هى إلقاء 
الضوء أولا على العلاقة بين سيد حسين نصر وهنرى كورين قيما يخص الروحانية, 
ومن ثم توضيح خصوصية التبادل الثقافى المعقد بين الشرق والغربء فالمكانة الثقافية 
التى يتميز يها سيد حسين نصر مدينة بالكثير لكورين؛ إذ نجده يهدى فصلاً من كتابه 
الإسلام التراثى!') "تقديرا" لكورين؛ ويستحق هذا الكتاب القراءة من متظور التقاعل 
بين الشرق والغرب. كان كورين بالتاكيد المعلم الروحى لسيد حسين نصرء وإذا ما كنا 
نعتير نصر ممثلاً لأحد الاتجاهات السائدة بين دعاة الأسلمة, فلايد من أن نقر بتفرده 
فى اعترافه بكونه مديئًا للاستشراق ولكورين بشكل خاص؛ ويظل رغم اقتباسه المتكرر 
من المصادر الغربية صاحب خطاب قطيعة ومفارقة بين الشرق والغرب. 

ولد سيد حسين نصر فى عام 1177 بمدينة طهران: وكان ما كتيه الباحث التركى 
عدنان أصلان أفضل ما كتب عنه فى أطروحته للدكتوراه يجامعة لانكستر("). تابعت 
أطروحة أصلان بأمانة مسار نصر الذى كان ينتقل بين طهران والولايات المتحدة, 
وكان نصر الذى يتحدر من أسرة من علماء الدين والأطباء فى إيران» قد أرسل 
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للدراسة فى الولايات المتحدة عام 1144 عندما كان فى الثانية عشرة من عمره والحرب 
العالمية الثانية تقترب من نهايتها("). وبعد تخرجه فى 15لا متخصصًا فى الفيزياءء كتب 
أطروحته للدكتوراه فى التاريخ فى جامعة هارفارر(؟). 

عند عودته إلى طهران» كان سيد حسين قد تأثر باثنين من المقكرين هما ف. 
شيون «هناناء5.! وهنرى كورين #أطنهن بررموا(0) وقام بيتحقيق كتابات شيون(), 
كما كان رينيه حجينى :600/ا6 8806 (1101-18/1) شخصية فكرية أخرى من بين 
الذين تأثر بهم. تحول كل من شيون وجينى إلى الإسلام وأصبحا معروفين بولائهما 
للطرق الصوفية مثل الحامدية الشاذلية فى حالة جينى؛ وأسس شيون الطريقة المريمامية, 
المثيرة للجدل لميلها نحو "عدم الجمود العقائدى" أى على الأرجح نحى الممارسات 
التوفيقية كما يستشف المرء عندما يقوم بقراءة الوصف الذى تضمنه البحث الجيد 
لمارك سدويك 16و50 1/1311 حول الصوفيين مع أتباعها(")؛ ولم تكن مجرد مصادفة 
أن ينجذب هؤلاء المفكرون الغربيون إلى الهندوسية والبوذية بالقدر نفسه, وهما تشكلان 
عتصران مهمان فى رسم مساراتهم الإسلامية. كان شيون وجينى طبقا لرواية سدويك 
أول أوروييين يمصبحان شيوخا للطرق الصوفية ويقومان بمنح "الإجازة" (التصريح 
التقليدى الذى يمنحه شيخ الطريقة لمريديه ليتمكن من القيام بالتعليم الصوفى)؛ 
وعندما انتقل شيون إلى الولايات المتحدة عام 114١‏ أنشا زاوية(), أما بالنسبة 
للطريقة المريمامية فمن الواضح أنها كانت مرتيطة برؤية شيون للسيدة العذراء وعرضه 
للأيقونات والصور("). 

بقى نصر فى طهران من 15608 إلى 191/4 عندما قامت الثورة الإيرانية» وكتب 
عن مدرسة السهروردى 3:01نهدانا!5 وانتشار المدرسة التنويرية التى تتناول من بين 
موضوعاتها تراث كورين!"'). كما أسس بالمشاركة مع كوربن الأكاديمية الإمبراطورية 
الفلسقة تحت رعاية الإمبراطورة فرح ديبا إمبراطورة إيران!'')؛ وأدين نصر بعد 
الثورة لتعاونه مع نظام الشاه فترك طهران ليعمل أستاذا للدراسات الإسلامية بجامعة 
تميل فى فيلادلفياء ويقى هناك حتى عام 271944), 
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قام نصر بدور الوسيط فى تقديم كورين لعلماء الدين الإيرانيين مثل العلامة 
الطباطبائى الذى سافر من قم إلى طهران خصيصا للالتقاء به("'), ونعرف أن كورين 
قام بحوارات مكثفة مع العلماء الدينيين الإيرانيين؛ إلا أن نصر على العكس من كورين, 
كان أكثر ميلا إلى فكر دينى "نخبوى", ويرجع ذلك على الأرجح لتأثره الأكثر قوة برينيه 
جينو الذى يرجع إليه كثيرا')؛ ولتذكرة القارئ نقول إن جينى كان يعتقد فى السحر 
ويميل إلى الماسونية التى كان يرى أنها تحمل البقية الباقية من التقاليد "الأساسية 
الغربية", 'الصحيحة"!*', ومن الجلى أن ما جذب نصر إلى جينى هى رفض الأخير 
للعلم الحديث يسيب اختزاليته. 

يمتد إعجاب نصر بالفكر الغريى النخبوى إلى ما يسميه ب "التاريخ النقيض 
والفلسفة النقيضة"»؛ وإلى الفلسفة غير المنطقية مثل الهرمسية «ووأءااعممه!! والقبالة 
3 وعادة ما كان يشير إلى الرومانئسيين من أمثال جوتة 6606156 وشيلنج 
9 كفلاسفة نقديين ليدلل على خيبة أمله فى العلم الغربى0')؛ كما يمكن قراءة 
نصر باعتباره يستخدم النقد الرومانسى القربى للعلم والحداثة لكى يقلب الحجة ويجد 
ملجأ فى الصوفية؛ وقد وجدت هذه النزعة صدى لها بين الهيبيز والاتجاهات الأوروبية 
الروحية فى الستينيات, ويذكر ليف ستنبيرج 51805619 /81-ا أن نصر مصنف كمعاد 
للفلسفة الوضعية بسبب ميله الخيميائى وربطه بين العلم الإسلامى والوحى/", 

هناك عدة أسباب وراء رغبتى فى تحليل بعض كتابات سيد حسين نصر؛ 
أولا: لعلاقته بمؤتمر مكة ويمشروع إنشاء الجامعات الإسلامية؛ وثانيا: لانتشار كتاباته 
فى ماليزيا ومناطق أخرى من العالم الإسلامى!"') لتاكيده روحانية الشرق إلى جانب 
خلط العلم بالوحى. تطبع كتب نصر فى ماليزياء بالإضافة إلى أن هناك طلايا من الملايى 
درسوا عليه وهم يمثلونه الآن فى ماليزياء ومن الواضح أن نصر يوجه اللوم للغرب على 
القيام بتحليل المقدسات فى ضوء عقل علمانىء ويتمثل مشروعه فى "إحياء الإحساس 
بالدهشة" وبإيقاظ واكتشاف الإحساس بالمقدس مثله فى ذلك مثل الفاروقى والعطاس("'), 
كما ينطوى فكره على تنشيط للحدس وتلك أيضا نقطة أساسية يشترك فيها مع العطاس 
ومع كورين بالطبع. نصر يطمح إلى كوزمولوجيا خبت تماما فى العالم الفريى. 
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يتمثل مشروع نصر فى إبراز أشكال من الإسلام التقليدى بهدف تمييزه عن 
أسلوب التناول الماركسى له (الذى يعبر عن شكوكه بالنسبة له فى كثير من الأحيان), 
وكذلك عن الإسلام الأصولى. وبالرغم من أن كتابات نصر تقدم مثالا جيدا عن المعرقة 
الهجين, بمعثى أنه كثير الاستشهاد بالمستشرقين الغرييين, يفلاسفة مثلا ت. بوركهارت, 
وهنرى كورين وغيرهم,ء فمن الواضح أنه - هى نفسه - يخشى خلط توجهات أخرى 
مثل الماركسية بالإسلام فالإسلام والماركسية فى رأيه نقيضان لدودان!''), ويستطيع 
المرء فى الواقع أن يكتشف التوازى بين التشديد على الروحانية والميول المعادية للماركسية 
لديه؛ وفى مواضع كثيرة من كتابه "الإسلام التراثى قى العالم المعاصر" يخرج المرء بانطباع 
أن ما يعرفه أى يقصده بالإسلام التراثى ما هى إلا كيان ثقافى ثابت يبدو أنه عانى من 
أضرار وتدخلات من قبل الاتجاهات الحديثة والمنادية بالعلمنة: 
إن الزمن عامل فى غاية الأهمية بسبب استمرار التأثير 
المدمر للأيديولوجيات العلمانية والفلسفات الزائفة فى تقويض 
أسس التراث الإسلامى أمام أم أعيننا(!"). 
يرى نصر أن هناك قدرا معتبرا من الإسلام التراثى قد تم الحفاظ عليه على مدى 
قرون ويعتيره التراث الحقيقى: كما أن هناك جزءا يسميه بالتراث الزائفء المضاد لما 
هى تراثى» وما يقصده نصر بالتقليدى الزائف هو "الأصولية"9"). مرة أخرى نستطيع 
أن نضع أيدينا على التشابه فى الفكر بين نصر وبعاة الأصالة الذين يرصدون تعارضا 
ثنائيا بين التقليد والحداثة وهى الأمر الذى يشير إلى أن الإسلام التراثى بقى جامدا 
لعدة قرون: وهو ما يراه المستشرقون يصورة دائمة. 
يتضمن الإسلام التراقى فى الميدان السياسى فى رأى تصر قيول الأشكال المختلفة 
للسلطة مع صبغها كلها بالحس الدينى: 
يصر المنظور التقليدى فى الميدان السياسى باستمرار على 
واقعية تقوم على معايير إسلامية؛ يقبل هذا المنظور فى 
المجتمعات السنية نظام الخلافة التقليدى وفى حال غيابهاء يتجه 
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نحو غيرها من المؤفسسات السياسية مثل نظام السلطنة: الذى 
استمر على مدى قرون فى ضوء تعاليم الشريعة واحتياجات 
المجتمع("). 
يلمح نصر إلى جانب مقدس فى مؤسسة السلطنة كأمر واقع المموععة أأوق 
ويبدى أنه يميز ما يسميه بالإسلام التراثى عن الأفكار الحداثية التى ظهرت فى القرنين 
الثامن والتاسع عشرء كما يرى أن هذه الأفكار دخيلة على الكيان التقليدى للإسلام. 
على الجانب الآخر نجد أن إدراك سيد حسين نصر للعلوم الإسلامية وللمؤسسات 
جديرا بالاعتبار» كما أن ما نشير له فى كافة فروع العلم شديد التأثير» والمؤكد أنه 
واحد من أكثر الأكاديميين الإسلاميين إنتاجا وأهمية. يذكر أصلان أن نصر قد نشر 
ما يزيد عن عشرين كتابا ومائتى مقالة يقسمها إلى فرعين: الأول العلوم الإسلامية, 
والثانى الفلسفة المتواترة©"), إلا أن كتاباته كانت هدفا للنقد اللاذع من قبل مؤرخ 
العلوم ديقيد كنج 159! 98194 الذى سأشير إليه فيما بعد ويبدى أن رؤيته الصوفية 
المغلقة على فئة معينة لها جمهور كبير فى ماليزيا”")؛ ومرة أخرى نجده يؤكد فكرة 
تلقى العلم بالوحى مثل الفاروقى والعطاس. كتب: 
فى حضارة تقليدية مثل الإسلام؛ نجد أن العلوم الكونية 
وثيقة الارتباط بالوحىء لأن فى مثل تلك الحضارات تظهر 
القاعدة الثابتة الموحى بها أى الفكرة الرئيسية ذاتها فى كل مكان 
فى الحياة الاجتماعية كما فى الكون الذى تحيا فيه الحضارة 
وتتنقس3"). 
يبدى أن تفسير سيد حسين نصر للروحانية والصوفية قد شاع من خلال تركيذة ' 
خاص على علم الفلك والخيمياء وعلوم السحر. ويترجم بعض دعاة الأسلمة تفسيره ‏ 
باعتباره طرحا لشكل بديل من العلم: 
... ومع ذلك استطاع نصر أن ينقل الإحساس لعلم بديل 
بالفعل: علم يتسم تماما بالموضوعية و العقلانية" مثل العلم الغريى, 
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ولكنه يستمد شرعيته وإطاره الفلسفى والاجتماعى من نظرية 
المعرفة الشاملة فى الإسلاه(""), 

يمكن تتبع فكرة نصر فى البحث عن علم يديل لنردها إلى الحلقات التى اعتاد 
ارتيادها فى الخمسينيات عندما كان نشطا فى جماعة تيودور روزاك )ام22ده8 :6000م 
التى طرحت نفسها ك 'ثقافة مضادة'» وكان نصر قد اكتشف الحكمة الشرقية بفضل 
هذه الجماعة7"', ويمكن أن ننظر إلى هذه الثقافة المضادة أيضًا باعتبارها قاسمًا 
مشتركًا آخر مع الشونيين 56801081875, الذين عرفوا بقدر من التساهل فى ممارسة 
العبادات؛ كما عرفوا بالقدر تفسه من الاهتمام بالأديان الأمريكية المحلية» يحدث أن 
لجأ شون «دناا56 إلى العزلة والتجرد بعد تجرية رؤيته للسيدة العذراء!؟"), 

بالإضافة إلى ذلك نجد أن اهتمام نصر بالمذهب الباطنى والروحانية الإسلامية 
مدين لبوركهارت(”""؛ وإذا كانت الروحانية هى ما يربط كورين بنصرء فلايد من أن 
نشير إلى الفارق الطفيف فى الوضع بالنسبة لكورين. حيث لم تكن الاتجاهات الباطنية 
هى مصدر إلهامه على وجه الدقة» بل نجد أنه كان يميل نحو اتباع عالم الأحلام؛ عالم 
الخيال النشطء ذلك العالم الذى يعج بالصور التخيلية(3) 5 و5عل ممم ع1 
1 ] 5نال انال أه ععلقدأوقتاء الذى ترجمه عن التعبير العربى: "عالم المقال"(5")» 
كان كورين حساسيا لنداء الملائكة» وكان بالأحرئ شغوفًا بميتافيزيقا(؟') الخيال النشط 
انع ملق مأوقس أ" عل عنال أكلانام51613 13 كبا خصص مقالاً مقهى. م0 عا لم الخيال؟") 
5 0015نان الذى يجد فيه معادلاً لمثل ذلك المفهوم السائد بين الروهاتييق من 
المسلمين (يشير إليهم كورين بمصطلح الثيوصوفيون)» والذى يمكن أن يترجم إلى 
المناخ الثامن 1112© ©0:ه1]أناط عا. يقوم كورين بتحليل الروايات الرؤيوية عن التلقين 
الروحى التى نظمها السهروردى #20/8:01طبا5, متوسعًا فى فكرة تسامى الأجساد 
5 امنا 5م:60, الفكرة التى تعمل على خلق رابطة بين الروح النقى والجسد المادى("2, 
فالخيال النشط حسبما يرى كورين خاصية أو سمة روحية نقية» مستقلة عن الكيان 
الجسدىء ذلك فهو يحل محله بعد فنائه! '). ويتضمن مجلد روجر كاليوس 5أه!اأه6 +عوهم8 
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وجوستاف إ. قفون جرينياوم 6863017 1/00 .2 بعنوان الحلم والمجتمعات الإنسانية - 
"قم لفط كقلمقأعه5 هما أه عقر 6 "(9) مقالتين مهمتين إحداهما لهنرى كورين "الحلم 
ال ويوى فى الروحانية الاسلامية" “6لان أ اذا عأ ألهن أ أ رامد لع علتأهوةأذألا عووره5 ع1" 
ومقالة أخرى رائعة كتبها فضل الرحمن يعنوان الرؤيا والخيال وعالم المشال!8") 
118/7 280,211 أع ده أئددأودد أ" ! عنثق: عا" فى هذه المقالة يوضح كورين الفكرة 
الرائعة عن مغزى الحلم الرؤيوى فى الروحانية الإسلامية بجلا ويتأمل مفهوم ابن 
غريى عن "الخيال النشط” وعن مؤهبة التضتور أو التفيل الرؤيوى» كما يريط بِيْنَ الحس 
الروحى الجمعى والحلم الرؤيوى والبنية 'النبوية", ويتفحص عن كثب مقهوم النبى 
وفكرة الإمام فى المذهب الشيعىء ويحلل فكرة عوالم الخيال 5ذاقمأودصسدا الل . 
التى روجها عدد من الروحانيين الصوفيين والتى يترجمها ب: عالم المثال: 
أما الروحانيون - الذين نتحدث عنهم - فقد أدركوا الأمر 

تماما بأنفسهم. فى مناسبات عدة؛ وخاصة فى حديثهم عن 

العالم الخفى حيث مخباً الإمامء تلفظنا يكلمات "عالم المثال", 

قدص كيه عزن الروعافيوه عدى رزاه ااسينكيها فون 

الطبيعية, وإدراكهم الحسى المرهف عموما؛ فقد اضطروا لإرساء 

أنطواوجيا (كيان) عالم ثالث. متوسط بين عالم الإدراك الحسى 

المرهف وعالم العقل("). 

والحقيقة أن كورين يفرق بين عالم الخيال والهلوسة: 
فإن كُتّأبنا ابن عربى وملا صدر الشيرازى على وجه 

الخصوص قد أضفيا تطورات مهمة إلى نظرية القدرة التخيلية 

والمخيلةه موضحين بدقة المعايير التى تسمح بالتفرقة بين التخيل 

الحقيقى وما تطلق عليه الهلوسة؛ بل إن ملا صدر كثيراً ما يستعيد 

فى كتبه فكرة عزيزة لديه, ألا وهى أن التخيل القعال؛ مثل العقل 

ملكة روحانية بحتة غير مرتبطة بملكة البتية الجسمية!"؟). 
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يسجل كوربن فى دراسته عن اللا صدر شيراز أن ذلك الخيال النشط؛ ذلك 
العنصر الروحى؛ ليس سمة عضوية مرتيطة بعالم المادة ويفناء الجسد.ء وإنما هو 
بالأحرى سمة روحية تحملها الروح معهال'*» وبينما يتركز تأكيد نصر على المذهب 
الباطنى: يظل بالإمكان أن نقول إن روحانيته تحمل سمات تشابه كبير مع ظاهريات 
كورين وعالم الخيال النشط. 
لم يفكر كورين أبدا أن يغرق نفسه فى خضم التفكير الباطني؛ ورغم أنه عبر عن 
تعاطف شديد نحى المعرفة الروحية والخيمياء والأدبيات والرؤيوية» فقد كان ضد 
الظلامية بكل وضوح: 
ولكن ليس هناك أدنى تهاون مع المذهب الانغلاقى الذى 
يفهم بسطحية ولا مسايرة للعلوم الباطنة الظلامية» بل على العكس 
فإن كان يرفض اتباع المذهب الديكارتى فى اعتبار "العلوم الطريفة" 
لونا من الخرافات البحتة؛ أى مجرد أوهام وإن كان يدعونا 
لاعتناق هذه الأفكار فقد كان ذلك بهدف إثراء العقل بما يكفى 
حتى يصبح قادرا على أن يُحسب ضمن تجريتهه!؟؟), 
امتد الاختلاف الدقيق يين كورين الأستاذن ونصر التلميذ إلى العلاقة المتداخلة بين 
الشرق والغرب. كان كورين يفهم الشرق ياعتياره مرآة عاكسة للغرب واستمرارا 
للأفكار التى رغم أنها نشأت فى أماكن مختلفة, لعبت أدورا متماثلة داخل أطر روحية 
مختلفة؛ وهذا موقف فكرى تميل الغالبية من دعاة الأسلمة إلى إنكاره. كان كورين 
عبقريا فى صهر وإعادة اكتشاف "الصلة الاختيارية" نزؤ4ل2)85 علاثاععك بين الشرق 
والغرب فيما يخص الفلسفات والثقافات, وكان إنجازه هى دراسة وريط السهروردى 
بجاكوب بوهم 8060:08 360ل وقوله 'حيث إن الصورة سحر فى نصوص الثيوصوفية 
العظام فلابد أنها كذلك بالنسبة لعالمنا المعاصر('*)"؛ كما أن عمله عن الصوفية 
الإنزامة له آصَالتَه لأنه معين اغوارالعرعة الزوجية الشونية في علاقكيا بالعرقة 
الروحية المسيحية واليهودية. 
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إن نشاط كورين وما يمثله كمثقف عاير للحدود تنقل فى فضاءات متياينة جغرافيا 
وزوحيا؟ لأكى هديس بالدراسة وإمعان لفك تقد كانت كلتمن انراج واناتا عا 
نقاط مرجعية بالنسبة له جغرافيا وروحيا. 


ظل كوربن يتردد على إيران سنويا منذ عام 1104؛ ثم أتيحت له الفرصة للبقاء 
بها من سيتمير إلى ديسمبر من كل عام ليقوم بتحقيق النصوص والمخطوطات, يعد أن 
خلف لويس ماسينون 113551590805 5أناما فى قسم دراسات العلوم الدينية فى مدرسة 
الدراستات العليا وكبان خبل ذلك قد آمضى شسنكة اعواع:فى إسطنبول أثناء الحرب 
العالمية الثانية, 
وهكذا كانت إيران وألمانيا تمثلان نقاط الاستدلال الجغرافية ليحث يسير أغوار 
المناطق الروحانية غير الظاهرة على خرائطنا(**). 
وهناك مقالة أخرى لكورين عن جماعة إيرانوس الإيرانية ومصهم8 3 هَقّءا!! 6م 
كتيها عن التجمع العلمى فى أسكونا هدمعوة!؟), حيث كانت تجتمع شخصيات مثل 
ردولف أوتى 08:6 800014 ومرسيا إلياد 5/1206 وءء]فالاء وت. إيسوتزى ناتاناذا .7 وجى 
دوران 850نال .6 وسى جى يبونج 79دالا.6.©), للحوار والمناقشة (انظر الصور بالمجلد 
الذى قام بتحقيقه كريستيان حأمييه 203561ل 614158130 حول هنرى كورين)؛ وما يجب 
توضيحه هنا وإلقاء الضوء عليه هى التنقل الدائم بين الشرق والفرب, تلك التنقلات 
المستمرة التى كانت أسلوب حياة. ويفضل أبحاث يونج 7059 النفسية اكتشف كورين 
مفهوم الخيال الباطنى الذى كان له أثر كبير فى فهمه لميتافيزيقا الخيال النشط!؟), 
وهى التصنيف الذى استعاره من.ظم النفس ليستخدمه من منظوى ميتافيزيقى: 
لكن الآمر الأكثر آهمية هو اسنتقدام كؤرين لصورة مصنطاحات وفلسفة هيدجر 
2+ كمفتاح لفض ما انغلق عليهء وهكذا تم استخدام هيدجر لفهم الصوفية 
الإيرانية: 
لم يكن الأمر يتعلق حتى باعتبار هيديدجر مفتاحاء بل كان المقصود الاستعانة 
بذات المفتاح الذى استعان به هى نفسه. والذى كان متاحا للجميه[9؛). 
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هكذا اعتمد كورين على الروحانية الغربية لكى يقهم الصوفية الإيرانية؛ وربما 
يكون ذلك هو ما يحاول دعاة الأسلمة التكتم عليه فى إنكارهم الصلة بين الشرق والغرب؛ 
والواقع أن العديد من دعاة الأسلمة يريدون» دون وعىء التكتم على مصادر أفكارهم؛ 
فقد نشر المعهد العالمى للفكر الإسلامية والحضارة مثلا أطروحة كتبها البارسلان 
أسحنك!(؟؟) 305ا3:5ماق فى المقارنة بين ميتاقيزيقا ا ملا صدن 52018 
(ولد فى شيراز عام ١/ا١١)‏ وهيدجرء فقد كان لكلا الفيلسوفين تأثير كبير على حياة 
وأعمال هنرى كورينء ولا يوجد أى ذكر فى الكتاب كله لأعمال كورين أى أى إشارة 
ببليوجرافية إليه. 


كما لم يذكر أى شىء عن إسهام كورين الكبير حول الملا صدرء الذى نشره 
فى المجلد الرابع فى عمله "الإسلام الإيراني"7:”). حاول البارسلان أن يقيم توازْنًا بين 
عقيدة وحدة الوجود فى المصطاحات التى استخدمها كل من الملا صدر وهفيدجرء 
فهو يعتبر كليهما من فلاسفة الوجود؛ ومن هذا قإن مصطلح هيدجر "سريرة" "مأء5" 
الذى ترجمه المؤلف إلى "الوجود" هى نفسه "الوجود" فى مصطلحات صدر(!”*). وأرسى 
البارسلان أرضية مشتركة بين هذين الفيلسوفين - هيدجر وصدر - اللذين يفصل 
بينهما الزمن بنحى ثلاثة قرون» حيث اعتبرهما وجوديان: فكلاهما "يتخذ من الوجود 
نقطة انطلاق لفلسفته؛ وليس فقط كاستهلال للنسق الفلسفىء وإنما كاساس ضرورى 
وكعنصس حتمى فى فكره7؟*). 

ما يهمنا هنا هو ذلك الاهتمام المتجدد يهيدجر داخل الدوائر الإسلامية: هيدجر 
الفيلسوف الذى تعاون على نحى غامض مع النظام النازى؛ فيلسوف الوجود والفلسفة 
المتعالية وصاحب الرطانة عن الأصالة» الذى تعرض للنقد أيضا من جانب أدورتو 
0ه هذا الجانب المتداخل هو الذى يكشف لنا عن استحالة قصل الخطاب الفكرى 
لدعاة الأسلمة عن التيار الرئيسى فى الفلسفة الغريية. 

بصرف النظر عن نصر الذى يعترف بتعاليم كورين وفضل الرحمن, الذى لم يتنبا 
بجدل "أسلمة المعرفة"» يبدى أن غالبية دعاة الأسلمة لا يدركون الأهمية البارزة لكورين 
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فى مجال الدراسات الدينية بين المثقفين الإيرانيين الذين يضعون كوربن فى مرتبة 
'المعلم”(”*). كما كان لأفكار كورين التنويرية تأثير كبير على الرسميين الإيراتيين مثل 
ناصر عساء (:6) )53 818556858, ويقول نصر نفسه إن كورين كان قد أظهر اهتمامًا 
مان بفلسفة هيدجر ١16106996:‏ وهوسرل 556,1نال] وشيلر :568616 قبل اكتشافه 
للفلسفة المتعالية الإيرانية. كان كورين شخصية إنسانية مؤثرة عالية الثقافة, ملما 
بالفلسفة الألمانية إلى جانب الثقافة الإسلامية. 

إذا استفسرنا من حولنا من يكون هنرى كورين» فسوف نحصل على إجابات 
تبدى متضارية: كيف يمكن أن يكون هذا الرجل نفسه هى من رهن نقسه لإحياء 
فلاسفة إيران القدماء. وترجمة هيدجر وتفسير النصوص الدينية اللوثرية فى الوقت 
نقسه؟ 

لقد كان هدقه هو إحدات حراك فى واقعنا الفكرى بمضاعفة الروايط ويمد 
الجسور بين الرؤى المعرفية المختلفة للديانات الكتابية(**). 

كان كورين أول من ترجم عمل هيدجر المهم "ما الميتافيزيقيا؟" إلى اللغة الفرنسية(١©)‏ 
وتراسل معه ومع كارل ياسيرز 3506/5ل 4301 وتبادلا الأفكار حول التفسيرات والترجمات 
الفلسفية المتنوعة. قام كورين بزيارة هيدجر فى فرايبورج فى أبريل عام 1175 
ويوليى 1577 لمناقشة ترجمة كتابه "ما الميتافيزيقيا؟"7”*), كما ترجم النص الذى كتبه 
عن هولدرلن 15ازءةاءه!! وجوهر الشعر(", 

هناك تفسيران لعلاقة كورين بفلسفة هيدجر عن فلسفة الوجود وأنامهدم!آطام عصعنوليع 
والفلسفة الإيرانية» فهاتان الرؤيتان تكشفان كيف ترصد الرؤية الإسلامية تميرًا 
بالتضاد مع الفلسفة الغربية إزاء الشرق الروحانى. 

وأحد هذه التفسيرات هو تفسير نص حيث يؤكد خيبة أمل كورين فى فلسفة 


هيدجرء وهنا أقتبس عن سيد حسين نصر: 
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سالت كورين ذات مرة "كيف بدأ اهتمامك بالسهروردى؟”, 
وفى ذهنى حقيقة أن أحدًا لم يقدم لمعرفة السهروردى ولا للفلسفة 
الإسلامية التالية خدمة فى الغرب كما فعل كورين؛ فقال: 

"لقد كنت أقوم بدراسة هيدجر والفلسفة الألمانية عن 
الوجود لعدة سنوات. وذهيت عدة مرات إلى فرايبورج لأقابل 
هيدجرء ولكن فلسفته لم تشبعنى[؟”). 


وإلى أن أعطاه ماسينون 112551907 نسخة من ملف السهروردى "حكمة الشرق", 
"....... ونحيت هيدجر جانبًا وأصبحت شغوفًا بالفلسفة الجادة" على حد تعبيرو!"). 
من ناحية أخرى يبدى أن كوربن يدحض مقولته السابقة ويصر على أهمية هيدجر 
بالنسبة له, فيكتب: 

كان لى شرف ومتعة إنفاق بضعة لحظات لا تنسى فى 
صحبة هيدجرء بقرايبورج» فى أبريل 1155 وفى يولية 2191557 
فى الفترة التى كنت أضطلع فيها بترجمة مجموعة النصوص 
المنشورة تحت عنوان ما الميتافيزيقيا؟ وأدركت وأدهشنى ذلك, 
أننى إن كنت قد تحولت إلى الصوفية؛ فذلك لأن فلسفة هيدجر 
كانت ستحبطنىء ذلك الموضوع عار عن الصحة: فإن ما بدأت 
بنشره عن السهروردى يرجع إلى 1917 و1910 (وكنت قد 
حصلت على شهادتى من مدرسة اللغات الشرقية فى عام 9؟15)؛ 
أما ترجمتى لهيدجر فظهرت فى 3715919/8). 


هذا هو الفرق الدقيق الجدير بالاهتمام. 


مثل الفاروقى يختزل نصر العلم فى "التوحيد' تحت لواء الله وهو علم يقوم على 
الإيمان, أما المسلمون الذين حصلوا على تعليم غربى فهم الخطرء والعديد من تلاميذ 
نصر السابقين يتقلدون اليوم مناصب تعليمية فى ماليزياء كعثمان بكر عالم الرياضيات 
السابق الذى درس الرياضيات فى لندن وكتب رسالة الدكتوراه عن فلسفة العلم تحت 
إشراف نصر فى جامعة تميل بفيلادلفيا بالولايات المتحدة. بكر اليوم أستاذ للرياضيات 
وفلسفة العلوم فى جامعة الملايى بكوالالميور. كان عثمان بكر السكرتير العام لحركة 
الشباب المسلم فى ماليزيا فى مطلع الثماتينيات, كما كان ريسا وعضو) مؤسسنًا 
للأكاديمية الإسلامية للعلوم فى عام 191/7: وكان له اتصالات وثيقة بالراحل إسماعيل 
راجى الفاروقى عندما زار ماليزيا فى 91941') وحثه الفاروقى على الدراسة 
بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يعمل تحت إشراف نصر. تتشايه كتابات بكر 
تشابها كبيرًا مع كتابات نصر فى تأكيد أهمية الإيمان فى العلم "فالاستخدام الواسع 
للمنطق فى الإسلام لم يؤد إلى النوع نفسه من العقلانية والمنطقية التى يجدها المرء فى 
الغرب الحديث على وجه التحديدء حيث إن إعمال الفكر لم يكن منبت الصلة بالإيمان 
بالوحى الإلهى'("). يقدم لنا بكر فى مؤلفه "التوحيد والعلم' عرضًا شاملاً لتاريخ العلوم 
فى الإسلام, يتشايه إلى حد كبير مع أعمال نصرء ليقول إن المسلمين كانوا مخلصين 


لروح التوحيد الحق. 
يمثل الوعى فى الإسلام مصدر للروح العلمية فى كل فسروع 
المعرفة..... وبالمثل فإن فكرة الموضوعية التى هى ضرورية جد 
بالنسبة للعمل العلمى؛ لا يمكن فصلها عن الوعى الدينى أو عن 
الروحاتية!؛"). 
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كبا أن التتدل راون الدرفة معووم كو جرس بالفوخيه ون لطن 1 كينا 
هو عند العطاس: 
مادام المسلمون مخلصين لروح التوحيد الحق؛ مؤمنين 
بفكرةتراغبية ووه للفترفلة شيم كن كابق كد ذلن| الوقن 
الفكرى القلق الذى يسود فيه أسلوب معرفى بعينه ويتاكد على 
حساب الأساليب الأخرىء أو نفيها بدعوى تدعيم تقفوق أساليب 
بعينها!؟"). 


بهذا القول لا يوجد أى دليل على الإطلاق فى عمل بكر على أن نظريات كون ”انها 
عن العلم ينيغى آلا تطبق أى ليس بالإمكان تطبيقها على تاريخ العلوم فى السياق الإسلامى؛ 
وهنا أيضنًا يتشابه مع نصر, فتركيز اهتمام البحث على الإيمان بفكرة التوحيد هو ما 
يضفى الصبغة "الإسلامية" على العلوم» ويؤخذ هذا الاتجاه كاختلاف مغاير للفهم 
التجريبى المختزل للممارسة العامية فى القرب. 
إلا أن مفهوم التوحيد ليس مقصورا على الدوائر الدينية: إذ يبدى أنه يدور أيضنًا 
فى المحيط السياسى؛ حيث نجد أنور إبراهيم يتحدث عام 1115 فى المؤتمر السنوى 
الثامن لحركة الشباب المسلم فى ماليزيا 88110 عن "التوحيد": كمصطلح يعيد صوغه 
لقاوؤنة العتصورة: 
متوسلاً المبد؟ الإسلامى "التوحيد" يؤكد أنور إيراهيم وحدة البشرية ويكرر مقت 
الإسلام للتمييزء ويينما يشجب المشاعر العنصرية والقومية الضيقة باعتبارها مدمرة 
اجتماعيّاء فهو لا يستبعد أشكال "القومية الإسلامية", فى مقابل "الوعى القومى" الذى 
يمثل نزعة قومية عنصرية!'"). 
يكشف ذلك عن التداخل الوثيق فى استخدام المفاهيم بين 
الدوائر العلمية والسياسية الماليزية, وعلى أية حال فإن تقوية 
وتحديث مفهوم التوحيد من أجل إسلام أيديولوجى: ومده إلى ما 
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هو أيعد من محيط العلوم الدينية مدين بالكثير لعلى شريعتي: 
منظر الثورة الإيرانية» فهو يرى أن فكر التوحيد يشمل كل شئون 
المجتمع؛ وهنا يظهر التأثير القوى للثورة الإيرانية. لقد عمل 
شريعتى؛ ومن قبله كورين» بعمق وكثافة على فكرة "التوحيد'؛ 
ومرة أخرى كان ذلك من منطلق روحانى فحسب. مفهوم التوحيد 
الباطنى فى الفكر الإيرانى. مثل فكرة التعددية فى الوحدة 
والوحدة فى التعددية الموجودة فى التوحيد؛ ريما ترجع إلى حد 
ما لتفسير هنرى كورين الأصلى!""). 
يبدى أن نصر مثله العديد من دعاة الأسلمة يميل لرفض التراكم الكونى للمعرفة 
الإنسانية. لذلك فإن ترجمة إقبال المبدعة لأفلاطون مدانة من وجهة نظره وذلك لتأثرها 
بنيتشه أكثر منها بالفلاسفة الإسلاميين الأوائل""؛ ويالتاكيد فإن قراءة فضل الرحمن 
لإقبال تعتبر دراسة كاشفة عن إبداعية إقبال الخلاقة فى المزج بين الحدس والعقل» وإن 
كانت تكشف عن أساليب إقبال التكتيكية لتأكيد الحدس والعقل حسب الجمهور الذى 
يتوجه إليه: 
فإقبال يميل عند مخاطبة القرب والمسلمين ممن يتينون 
التوهجهات الغريية إلى تقليص دور العقل بل والحط من قدره, 
بينما يؤكده ويبرزه عندما يتوجه بالخطاب إلى المحافظين الذين 
يرغب فى أن يستعيدو! العقلانية والروح العلمية الغربية!؟". 
وبالنسبة لسواهم يقترح توجها لائقًا ومتجاوياء نحى الفكر 
الغربى وإن كان مستقلا قى الوقت نفسه(""). 
وعلى النقيض من سيد حسين نصرء نجد فضل الرحمن يحذر من إساءة فهم 
إقبال من قبل الترجمات الفلسفية المعاصرة للعلم, التى تقع فى الخطأ بالخلط المفرط 
بين الطبيعى والروحانى(!"), 
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ونجد أن الرغبة فى تأكيد الخصوصية الإسلامية تتم على النحو التالى: بالإشارة 
إلى التقليد الفلسفى الغريى وتقديم حقائق منقوصة إلى جانب إهمال الاعمال النقدية 
الجادة التى قدمها مثقفى العالم الثالث الموجودون بالفعل على الساحة ممن سبق 
الإشارة إليهم. هذا التشويه يمتد إلى العرض المنقوص لبعض القضايا مثل "قضية 
انقصال إنسان هذا العصر عن مجالات القكر والوجود غير المادى"9""). إن الحداثة 
تتعارض مع "التراث" الذى يترجمه نصر ب"الدين", كما أن من سمات الحداثة الافتقار 
إلى المبد(”"). 
يمكن تعريف الإنسان الحديث عمليا بأنه ذلك النمط من 
البشر الذى قد فقد الإحساس بالمقدسء كما أن القكر الحديث 
مناف للذوق السليم لأنه كذلك يفتقد الوعى بالمقدس(4"). 
يبدو أن نصر يخلط التجرية الدينية يعدم القدرة على التفرقة بين السلطة المطلقة 
والحكم باسم الدين, الأمر الذى استطاع العالم الغريى التغلب عليه, وإذا كان ذلك هى 
ما جعل العالم الغربى حديئّاء فلماذا يكون الإحياء الدينى مقصورا على الشرق؟ ريما 
كان ذلك هو ما يريط بين نصر وكورين بخصوص مسألة العلمنة كظاهرة سلبية 
وكتدمير للفكر المتعالى: فهما يشتركان فى كرههما للعلمنة؛ وإذا أخذنا بالاعتبار تفسير 
رويرت آفنس 05هلاة :11008 لكورينء نجد أنه كان يعتبر العلمنة مجرد ظاهرة سلبية 
أخرع: فكووين ير العليطة احتذالاً واشتؤالا مكلذ الكيال النشط: 
. العلمنة "ضلال”, فقدان للوجهة؛ لعالم المثال. يتسم هذا 
الفقدان بالنسبة للغرب يكونه تحول للمسيحية المؤمنة بالأخرويات 
إلى إيمان تاريخى؛ أى إلى التكيف التسدريجى مع الظرف 
التاريخى الخارجى»؛ وإحلال التسلط العقائدى للكنيسة محل حرية 
الوح ("). 
كان كورين يريد أن تقتصر عملية العلمنة على 'إعادة اكتشاف اليعد المحورى . 
للإفسان؛ وعلى بناء معرفة روحية تبلغ ذروتها فى صورة الملاك"[1"), 
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ربما كان كورين أقرب إلى الحالم الرؤيوى, بل يمكن القول إنه كان يشارك نصر 
مشكلة رفض اسنيعاب كيف أن "الإنسان الحديث إنسان متدين", وكيف أن أطروحات 
العلمنة لم تعد قابلة للتطبيق حيث شهد العالم منذ السبعينيات صحوة دينية 
قوية شملت جميع الأديان؛ وللمفارقة فإن ذلك قد حدث تحت ظروف علمانية 
حدائية قوية. 

واجه كوربن كثيرا من اللوم لروحانيته المغالى فيها على حساب إغفال عمليات 
العلمنة القائمة كظاهرة كونية معاصرة؛ ومن المحتمل أن يكون قد غفل عن البعد 
السياسى للإسلام والتأثير الواسع للثورة الإيرانية كذلك. ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن يرفض الفصل بين الفلسفة وعلوم الفقه فى المؤتمر الذى عقد عام 1531 للاحتفال 
بالذكرى ال 65١‏ لميلاد ابن رشدء عندما قال إته كان هناك فلاسفة لم يؤمنوا 
بالميتافيزيقا ولكنه لا يعتقد أن المرء يستطيع ممارسة الميتافيزيقا دون أن يكون فيلسوفًاء 
وكان أحد تداعيات رأى كورين هذا أن قام الفيلسوف المصرى عبد الرحمن بدوى, 
الذى أدخل الوجودية إلى الفكر العربى المعاصرء بالرد عليه دفاعًا عن الفلسفة 
العقلانية والفلسفة الفنية عموآصطءع1 عتدامهدماتطم, 

المفارقة أن الفيلسوف "الشرقى" عبد الرحمن بدوى كان فى هذا المؤتمر يدافع عن 
الفلسفة التطبيقية العالم الغربى؛ بينما كان كورين "الفربى' يعقد المقارنات بين التفكير 
الروحانى فى الفلسفة الغربية من جانب, والسهرودى وابن عريى والفلاسقة الروحانيين 
القادمين من أصفهان وخراسان وطهران من جانب آخرا"", وهى مفارقة شديدة 
الأكاره فى أن يذافع من "الفلمنافية" ممتي أن برهي عند ممتعلارق رجاتي ا 
ولم تكن مجرد مصادفة أن يرى كورين اختفاء التراتبية الكهنوتية الوسيطة عند اين رشد 
والرشدية؛ مرتبطة بابتعاد فكره عن عالم الخيال؛ فلم يعد ما يُعرفه اين رشد ك "خيالى" 
هى الاستخدام العادى لفكرة المتخيلء واتطلاقًا من هذه النقطة نستطيع أن نلحظ 
الانحراف عن الغربء بعبارة كورين: انتصار الرشدية اللاتينية على العكس من الفلسفة 
الشرقية» حيث ما زالت فلسفة ابن سينا مستمرة(», 
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ريما فى الغرب» كان يجدر بدء هذا الاضمحلال منذ اللحظة 
التى رفضت فيها فلسفة ابن رشد فلسفة ابن سينا الكونية 
القائمة على الرتب الملائكية الوسطية بين الإنس والمخلوقات 
الملائكية السماوية. وهى أن التى تعد فى مرتبة أدنى من رتبة 
الملائكة المفكرين (العقلانيين) كانت تملك امتياز القدرة الخالصة 
على التخيل فى أنقى حالاتها(؟"), 
فى هذا السياق تظل فلسفة ابن سينا مادة لجدل ساخن بين المثقفين العرب 
الذين يعتبرونها نقطة انطلاق لتفنيد العقلانية والفلسفة المتعالية فى الفكر العربى؛ وليس 
لدى أية نية لمنافسة القائمة المطولة من الكتابات الاستشراقية والإسلامية التى كرست 
لدراسة الفلسفة الإسلامية وعلى وجه الخصوص فلسقة ابن سينا وابن رشدء حيث 
يحظى كلاهما بمكانة وتقدير عاليين فى الغرب. فما يهمنا هنا هى القراءة المعاصرة 
لهذين الفيلسوفين المتقدمين لأسباب معاصرة. ومن المناسب هنا أيضا فيما يخص 
مساللة تناولنا العلم والفكر فى فجر الإسلام؛ أن نجرى مقابلة بين كتابات نصر 
والإسهامات النقدية للقيلسوف المغريى المعاصر محمد عابد الجابرى الذى يضع الكتابة 
الرسمية للتاريخ والفلسفة موضع المساءلة فالجابرى يتبنى "منهجًا علميًا” ويقسم الفكر 
الإسلامى إلى: التيار العقلانى "المعقول" والتيار غير العقلانى أ الميل إلى الخيال 
الوهمى (اللامعقول). 


ويدافع الجابرى عن قراءة علمية للتراث (الموروث الإسلامى) وعلى التحديد للفهم 
القائم لتاريخ العلوم فى الإسلام؛ ولذا يرى أن أعمال ابن سينا تفهم فى ضوء جديد, 
وهى الفرق بين الطبيب العلمى الماهر من جهة والفيلسوف اللاعقلانى أو الواهم من 
جهة أخرى/*). من هنا يتم تشريح وتحليل فكر اين سينا من خلال معارضيه السياسيين 
وخصومه المهنيين ومن خلال المؤشرات الأيديولوجية والثقافية المثنوعة فى عصره. 
إن قراءة ابن سينا تتم من خلال تأثير الفارابى» ويقهم باعتباره فيلسوف "النفس" 
فى مقابل الفارابى فيلسوف "العقل"'(01). 
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هكذا يتمثل مشروع الجابرى الممتد فى المقارنة بين ابن رشدء فيلسوف العالم 
الإسلامى الغربى وابن سينا فيلسوف العالم الإسلامى الشرقى؛ وفى تشجيع الرشدية 
فى الثقافة العربية التى يراها الجابرى فلسفة عقلانية وواقعية ونقدية!”*). بكلمات 
أخرىء كما يقولء فإن هذا الأمر أكثر "ديكارتية" وتناغمًا مع عصرنا. لذلك يتطلب تبنى 
فلسفة ابن رشد قطيعة معرفية مع تيار الفكر "الإشراقي' المتأخر فى فلسفة ابن سينا 
والتحمت بالفلسفة والصوفية الإيرانية» ويالتالى فهى 'ظلامية" على حد تعبيرو(). 
إن مسعى الجابرى نحو رؤية ديكارتية يطرح برنامجا (مع غيره من البرامج) يستهدف 
إنقاذ العالم العريى من التشوش والارتباك المتصاعد ومن التنافس السياسى فى فهم 
التراث. ومرة أخرى وطبقًا لرأى الجابرى؛ نجد أن الرؤية القائمة على فلسفة ابن سيناء 
التى كانت لها الغلبة عبر التاريخ» تفسر كرؤية ملهمة بقوة سحرية خفية!؟*) وظلامية(05) 
وكرؤية غيبية فى تشكيل الفهم الشامل للثقافة العربية مما أدى إلى التدهور والانحطاط(!!"), 
كما ينتقد الجايرى أتباع ابن سينا وتلاميذه لتبنيهم الرؤية الخرافية والغيبية بدلاً من 
إعمال العقل!”*). قد يرفض المرء منظور الجابرى أو يقيله» على أن هدفى هنا هو فحص 
الآراء المختلقة. 

وفى النهاية, قد يكون من الخطأً القول إن كوريبن كان مقاليا فى تقدير اليعد 
الروحى فى الفكر الإيرانى بدرجة ما على حساب الجانب السياسى للإاسلام. مات 
كورين فى :١1117/‏ أى قبل عام واحد من قيام الثورة الإيرانية؛. ومن المرجح أن يكون 
قد تفافل عن سياسات الشاه وتصاعد القوى السياسية التى كانت وراء آيات الله, 
ويبدى مصرًا دائمًا على تفريغ الإسلام الشيعى من محتواه السياسى؛ فهو على سبيل 
المثال لا يرى أن الأئمة الاثنى عشر ياعتبارهم سلالة سياسية حاكمة تتنافس فى الأمور 
المادية الدنيوية مع غيرها من السلالات الحاكمة(")؛ وتاكيد الروحانية هذا على وجه 
الخصوص هو ما التقطه أتصار الأسلمة؛ ولكنهم؛ على العكس من كورين: يستخدمونه 
اليوم لأغراض سياسية. والآن» عودة إلى المشهد الماليزى لنقدم صورة "نقيض" 
لأحد نقاد الأسلمة. 
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6- سيد حسين العطاس 


والبحث السوسيولوجى فى جنوب شرق آاسيا 


يرجع سخطى على ا ملايويين إلى عهد قريبء ومازالت 
معنا سرع تمباشهو حون الأن واهلة لمتتغين. إن ما يكين 
اهتمامنا هو ما يخدم مصالحنا وا ملايويون ليسوا خنوعين, إ: 
كل شاكمل كترماء سحيو للنساعدف لكن هذا # نكقى فنحن 
عمليين أكثر من الازم لكى نكتفى بهذاء ونحن نشير إلى سكان 
البلاد الأصليين باعتبارهم قوة "عمل" فقطء بالضبط كما نودب أن 
تصف كامل مملكة الحيوان بكلمة “ماشية". لكن ا ملايويين 
لايريدون اعتبارهم كذلك با مرة؛ إن وجهة نظرهم تتعارض مع 
وجهة نتلرناء فهم يتمكنون من الحصول على طعامهم اليومى من 
الأرز بسهولة عن طريق العمل لدة يوم واحد فى الأسبوع 
وقانعون بذلك؛ فالكد بالنسبة لهم عديم الفائدة ومؤذ. أليست 
الحياة ممتدة؟.... فلم الاستعجال إذن؟" 


هنرى فاوكونييه!*) 


© أروونا 


يبدى المظهر الجسدى المميز لكل من من الأخوين العطاس أكثر تميرًا فى السياق 
الجنوبي شرق آسيوىء فكلاهما طويل القامة كث اللحية, على العكس من الملايويين 


(*) .59 .2 .1990 رققعر2 /لأأواع/اأمنا 50م0])اه ,1931 مأ مع لاوتاطنام أعراط .8لإدلهاا أه ائه5 716 
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العاديين الأقصر قامة والأكثر نحافة. عندما كنت أتحدث مع الملايويين عن الأخوين 
العطاس كانت سماتهما المظهرية موضمًا للإعجاب وربما للحسد فى بعض الأحيان, 
وكان يبدو لى أن تلك السمات كانت شيئًا ملحوظًا ومحددًا فى أجيال الملايويين كملامح 
أعربية"؛ رغم أن عادات الأخوين تختلف عنها لدى أى مثقف أو عالم أورويى تقريبًا 
فالمظهر الخارجى هو أكثر ما يريط بينهما؛ ومن الناحية الفكرية ينتميان إلى عالمين 
مختلفين ومتعارضان تماما فى التوجيه السياسى. فسيد حسين العطاس حسن 
المعشر على العكس من أخيه؛ وييته مفتوح أمام الزائرين دائمًا وهو بالغ الكرم مع 
تلاميذه, ولكن لكليهما حلقته الخاصة من الأتباع. 

لا يحتاج المرء إلى المرور بسكرتارية أى مساعدين ليتمكن من مقابلة سيد حسين 
العطاسء وهى كائن ليلى يمكن أن تمتد المناقشات فى منزله حتى الثالثة صباحا؛ كثير 
السفر والترحال كما روى كثيرون عنه, يشبه فى مظهره فيدل كاسترى الذى كان قد 
دعاه قبل سنوات لزيارة كويا. العطاس متزوج من هندية تحولت إلى الإسلام وهى من 
نشطاء المنظمات غير الحكومية: وأول ما يلفت نظر من زار منزله الحديث البناء ذى 
الطراز المحلى الذى يقع فى منطقة مرتفعات دامنسر هو نظام التهوية الطبيعية 
(فقد انتشرت أجهزة التكييف بسرعة مذهلة بل وأصبحت ضرورية للطبقة الوسطى ذات 
النزعة الاستهلاكية فى جنوب شرق أآسيا). 

كان هذا الاستهلال يمثابة محاولة لوصف محيط العطاس؛ على أية حال أتمنى 
فى هذا الفصل أن أثير الانتباه وأن أوجه نحى العلاقة المتاصلة بين الخطاب 
السيوسولوجى الخاص بالعالم الثالث وإعادة بتاء الإسلام من منظور سيوسيولوجى 
تقدمى والمشهد السياسى الماليزى؛ ويشكل أكثر تحيد أود أن أركز على أفكار وحياة 
سيد حسين العطاس وأن أضع فكره فى إطار المشهد السياسى الماليزى. يعتير 
العطاس اليوم واحدا من مؤسسى البحث السيوسيواوجى فى جنوب شرق آسيا؛ وييدو 
أنه قد أطلق فى السنوات الأخيرة تصريحات حادة ضد المدافعين عن توجه "أسلمة 
المعرفة' وعلى وجه الخصوص أسلمة علم الاجتماع فى ماليزيا. ومن الجلى أن جريدة 
"الإسلام التقدمى" التى أسسها أثناء دراسته فى الخمسينيات قد شكلت النقطة المحورية 


204 


لخطاب فكرى خاص بالعالم الثالث: يمكن الربط بينه ويين الخطاب القكرى السائد فى 
ماليزيا يشكل غير مياشر وهو جدل "أسلمة المعرفة '. هذا الفصل من الكتاب محاولة 
لإلقاء الضوء على التيارات المتصارعة داخل مجال الإنتاج العلمى الاجتماعيى؛ ومن 
المهم هنا أن نقدم نبذة عن انتشار الأقكار التى تحاول دمج الإسلام بالفكر الاشتراكى. 
فى سنة 5؟5؟١‏ نشر الحاج عمر تجوكرومينوتو 1101021010040 بحثا عن الإسلام 
والاشتراكية. ويعد عامين كتب سوكارنى مقالا عن العلاقة القوية بين القومية والإسلام 
والماركسية!'): ومن المؤكد أن هناك من يعتبن جريدة العظاس “الإسلام التقدمي» 
امتدادا للتوجه الذى بدأ قى .١19154‏ 


يمكن النظر إلى دعاة أسلمة المعرفة باعتيارهم ممثلين لإحدى القوى المتنافسة فى 
الحياة الأكاديمية - المؤسسية فى ماليزيا؛ ودعونا نمعن النظر فى مجال العلوم 
الاجتماعية القائم وعلى وجه التحديدفى تأثير الجيل الأقدم من المثقفين المدافعين عن 
العالم الثالث. ورغم ما يبدو من أن دعاة مشروع الأسلمة يهاجمون الغرب والعقلانية 
الغريية بضراوة؛ وهى النقطة التى قد يشتركون فيها ظاهريا مع المنظرين النقديين 
الأوروبيين» رغم ذلك فإنهم لم يقندوا الجدل السابق حول فك ارتباط التاريخ والأتثرويولوجيا 
بالمرحلة الاستعمارية؛ ولذا يصعب علينا بالفعل تتبع استمرارية الموقف الفكرى "العلماني” 
فى الخمسينيات والستينيات؛ ونادرا ما يأتى الإسلاميون اليوم على ذكر ردود الأفعال 
المحلية الصادرة من جانب المثقفين المدافعين عن العالم الثالث تجاه العلوم الاجتماعية 
الغربية فى الفترات السابقة؛ ويبدى أن متأسامى ماليزيا يتجاهلون كتابات سيد حسين 
العطاس الذى يمكن اعتباره بحق مدافعا خفيا أسهم فى تشكيل خطاب المثقفين 
ودورهم فى المجتمعات الثامية. يمكن تفسير التعتيم المفروض على كتابات العطاس 
كعرض من أعراض صراع الأجيال بين هذا العالمٌ - وهى نتاج لمرحلة ما بعد 
الاستعمار فى ماليزيا وسنغافورة: التى تتميز بالتوجه العلمائي - وأنور إبراهيم 
الزعيم الطلابى السابق الأصفر سنًا الذى جمع بين الإسلام والرطانة الاشتراكية 
متأثرا بأجواء السبعينيات. غالبا ما انتقد العطاس بشدة دعاة الأسلمة واعتبرهم 
يصارعون من أجل الحصول على مكان فى سوق العمل ؛ وأنا أصنف العطاس مثقفا 
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علمانيا لأنه يفصل تماما بين الدين والدولة» ويرغم تأثره فى شبابه بجماعة الإخوان 
المسلمين المصرية فقد تحول قيما بعد إلى موقف ليبرالي» وهى يصر اليوم على أن 
رؤيته الباكرة للدولة الإسلامية كانت ثقافية أكثر منها سياسية. 

عندما نضع حالة سيد نجيب العطاس كفقيه فى الصوفية الملايوية ومعارض 
'للعلوم الاجتماعية" كما عبر عن ذلك فى عمله "الإسلام والعلمانية", عندما نضع هذه 
الحالة مقايل حالة شقيقة حسين العطاس عالم الاجتماع؛ فقد يسهم ذلك فى كشف 
طبيعة الصراع السياسى - الشخصىء صراع القوة الذى يشير إلى العلاقة الوثيقة 
التى ربطت نجيب العطاس بأتور إبراهيم وبالدوائر الحكومية؛ بينما نجد أن السياسات 
التى انتهجها حسين العطاس قد كلفته الاستقالة من منصيه كنائي لرئيس الجامعة. 


تلخص استقالة سيد حسين العطاس من منصبة فى ١110‏ الصراع بين جيلين 
مختلفين. عند تعيينه نائيا لرئيس الجامعة أصر على أن القدرات والكفاءة لايد أن يكون 
لها الأولوية على العرق/!")؛ فقام بتعيين أكاديميين غير ملايويين على أساس كفاءتهم 
(قام العطاس بتعين عمداء هنود وصينيين)» مما أثار غضب الملايويين وبذلك اصطدم 
مع السياسات البومييوترية (المنحازة للملايويين) لأنور إبراهيم وزير التعليم آنذاك: 
وانتهى هذا الصدام باستقالته من منصبه()؛ كما يمكن فهم استقالة العطاس كدليل 
على صراع القوى بين الأجيال» فتوجهات البومييوترية والأسلمة تمثل مصالح الطبقة 
الجديدة من البرجوازية الملايوية الصاعدة ؛ وقد صورت جريدة ستريتس تايمز 
5 5118119 السنغافورية هذا التناقض باعتباره خطرًا محتملاً على مصالح أنور إيراهيم 
وزير التعليم فى ذالك الوقت إلا إذا قام باتخاذ التدابير المطلوية سريعا. 

بدأ العطاس حياته الأكاديمية طالبا يدرس سوسيولوجيا الدين فى جامعة 
أمستردام فى هولندا؛ وأثناء مرحلة التكؤين الأكاديمى الواسع والاحتكاك بالغرب هذه 
كون شبكة قوية من الاتصالات مع الإندونيسيين والملايويين وغيرهم من المثقفين. 
المسلمين من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسطء وفى سنة 1944 شكل مع غيره من 


2006 


الطلاب اتحاد الطلبة المسلمين فى هولنداء والذى اندمج فيما بعد مع المجلس الإسلامى 
فى هولتدا. اقكوب العظائن من محمه:نظين الأتدونيسى بعد أن كانا قد تقايلة بخلدن: ' 
وجوده لفترة وجيزة فى إندونيسيا عام 11057 وسرعان ما توطدت علاقة الصداقة 
بينهماء وكنتيجة لهذه العلاقة أصدر العطاس مجلة "الإسلام التقدمى' )١1960-1١1655(‏ 
التى سنقوم بإلقاء نظرة كاشفة عليها فى آخر هذا الفصل. يرتبط اسم سيد نجيب 
العطاس فى مخيلة الكثرين من السنفافوريين والماليزيين بإنشاء وتأسيس قسم 
دراسات الملايو فى الجامعة الوطنية بسنغافورة!2) , كما ارتبط فى أواخر الثماتيتيات 
بشغله منصب نائب رئيس جامعة الملايى فى ماليزيا. 
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)١(‏ سيد حسين العطاس وأنور عبد الملك 


قام كل من سيد حسين العطاس الماليزى وأنور عبد الملك المثقف الماركسى 
المصرى المقيم بباريسء اللذان ينتميان إلى الجيل نقسه من المثقفين وإلى الموقف 
النقدى ذاته وإلى مثقفى العالم الثالث, قاما بطرح قضية "الخصوصية الثقافية” التى 
تتضمن موقفيهما من الإسلام و"الاشتراكية الإسلامية", والحقيقة أن هذه الخصوصية 
فى جوهرها ذات علاقة بحركة العودة إلى “الأصالة" والتحقق الثقافى؛ ولعل نظرة عن 
كثب لهذين المثقفين تمدنا بملمح عن التواصل فى الأفكار فيما بيتهماء وهما الناطقان 
باسم فك الارتباط بالاستعمار وتشكيل الهوية والجيل اللاحق من دعاة الأسلمة. 

تحتل أعمال سيد حسين العطاس مكانة يارزة عند كل المهتمين بعلم الاجتماع 
المعاصر فى آسياء وهى معروف ليس باعتيارة أحد مؤسسى البحث العلمى الاجتماعى 
فى ذلك الجزء من العالم فحسبء ولكن أيضا لكونه يمثل جيل مرحلة ما بعد الاستقلال 
من مثقفى العالم الثالث الذين يثيرون قضايا تدور حول تحرير العقول من الاستعمار 
ومأزق "العقل الأسير" وإعادة النظر فى أساليب التنمية. ظهر مصطلح تحرير 
الأنثرويولوجيا نتيجة لأزمة العلوم الاجتماعية الغريية الناتجة عن الصراع من أجل 
القومية, ومع ذلك شهدت مرحلة ما بعد الاستعمار استمرار ما أطلق عليه آتال اقثه 
"الاستعمار الأكاديمى" الذى بدأ فى الولايات المتحدة والاتحاد السوقيتى/*). استخدام 
العطاس وعبد الملك مصطلح * الإبداعية الباطنية * النابعة من داخل ومن صميم 
المجتمع القومى والإقليمى؛ ومع ذلك فقد فهم هذا المصطلح كتعبير عن المزج بين 
الثقافات الغربية وغير الغربية. وكنتيجة للجدل حول الاستشراق فى السبعينيات ظهرت 
فى الأنثريولوجيا فكرة تأصيل العلوم الاجتماعية والحلول المحلية قى مواجهة العلوم 
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الاجتماعية كموقف أيديولوجىء وكان الهدف هو إثارة الانتقادات ضد غرس واستزرا ع 
العلوم الاجتماعية وضد العلوم الاجتماعية الأمريكية والرأسمالية بشكل عام. ويبدو أن 
الجدل حول تأصيل العلوم الاجتماعية “كمقابل للإبداعية الباطنية" - قد اتخذ بعدا أكثر 
تعقيدا فيما يتعلق بالقطيعة بين الشرق والغرب. 

يشير العطاس إلى تكوين ثقافة "باطنية” بالتحديث الشامل لمجتمعات جنوب شرق 
آسيا؛ والمقصود بالإبداعية "الباطنية" هى ضرورة أن ينطلق هذا الإبداع من الثقافة 
القومية المحلية, كذلك فإن استيعاب الأفكار النابعة من المصادر الخارجية النشأة 
والضرورية للجهد الفكرى يعتبر جزءا من النشاط الإبداعى الباطنى/)؛ ولم يكن من 
قبيل المصادفة أن تمتد أبحاث العطاس لتشمل صراع المثقفين الهنود إبان اضطراب 
مرحلة ما بعد الاستعمار('). لاقت كتاياته استقبالا حذرا فى اليابان» كما يشهد المجلد 
الذى حرره أنور عبد الملك") على حجم انشغال عقول المثقفين المصريين والهنود 
والماليزيين, الذين كانوا يكافحون من أجل الاعتراف بهم ى الحصول على "مساحة" فى 
المجال الفكرى الدولى الأكثر اتساعا للإنتاج المعرفى الاجتماعى ؛ ومن المؤكد أن 
اليايان قدمت تموذجا مدهشا للتحديث لكثير من مثقفى العالم الثالث: كما كان كل من 
عبد الملك والعطاس يكن إعجابا شديدا بالتجرية اليابانية ورغبة شديدة فى دراسة ذلك 
المجتمع وقد دعى كلاهما لزيارتها؛ وكان من الطبيعى أن يشيرا فى أعمالهما إلى تلك 
التجرية. من ناحية أخرى نجد أن أفكار عبد الملك مدينة بالكثير للتراث الماركسى 
بينما توهجهات العطاس الأيديولوجية الباكرة توليفة من الاشتراكية وأيديولوجية جماعة 
الإخوان المسلمين المصرية. 

تبدى "الخصوصية الثقافية" لهذا الجيل أكثر ميلا نحى الفكر القومى منها نحو 
الفكر الإسلامى: ومع ذلك انتهت "خصوصية" عبد الملك إلى أن تصبح دفاعا عن النزعة 
الإسلامية المعاصرة. قدم عبد الملك فكرة النهج الحضارى لقضية الإسلام السياسى؛ 
وفى مقال نشره فى ١1947‏ أى بعد نجاح الثورة الإيرانية بثلاث سنوات: حول لفته 
لتشمل الإسلام, وتحدث عن "القطاع التقدمى' من الجماهير الشعبية(') وربط ما أسماه 
"بالنهج الحضارى للإسلام” بالإسلام السياسىء قائلا إنه يشمل كل تراث الحضارة 
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المصرية!"') والحقيقة أن كلا من العطاس وعيد الملك يشتركان فى قضية الخصوصية 
التى طرحت فى الثمانينيات. يتحدث العطاس فى الواقع عن النشاط الإبداعى الثقافى 
"الباطنى": ولكن عبد الملك “المسيحى بالمصادفة" كما يصفه نزيه أيوب» أصبح موقفه 
فى السنوات الأخيرة أكثر ميلاً نحى قضية خصوصية الإسلاء!''), والتفاعل الحضارى 
بين الثقافات عنده يأخذ شكل المواجهة ؛ كما أن فهمه للحضارات ويخاصة بعد نجاح 
الثورة الإيرانية تقلص إلى الجوهر الدينى, وللمفارقة فإن تلك هى النقطة نفسها التى 
انتقدها فى كتاباته عن الاستشراق فى أوائل الستينيات. 
"تعد المسيحية الفلسفة المهيمنة فى الغرب؛ وكذلك البوذية 
بصورة أساسية فى آسيا؛ أما الإسلام وحده فهى الذى يمتزج 
بحضارات عصرنا وثقافاته؛ ومن هنا تنبع فعالية تأثيره كما 
رآينا خلال القرنين الأخيرين!""). 
كان صادق جلال العظم هى أول من تحدث عن 'مقلوب الاستشراق *' فى موقف 
أنور عبد الملك وكان حديثه أكثر من مجرد دعابة» حيث كان عيد الملك هى أول من طرح 
نظرية الماهوية وانحيازات حركة الاستشراق الفريية فى 1971ء وكانت مبالفته عن 
روحانية الشرق و"الخصوصية الشرقية" والروحانية السحرية هى ما لجأ إليه واستخدمه 
دعاة الأسلمة فى الثمائينيات؛ كما يمكن النظر إلى "مشروع الأسلمة" باعتباره رؤية 
مشوهة 'للخصوصية الثقافية" واستمرارية للخطاب نفسه وإكن بلغة التسعينيات, 


من جهة أخرى فإن النشاط الإبداعى الثقافى "الباطنى' فى السبعينيات كان يعنى 
أن الماركسة والبوذية والنمط الآسيوى فى الإنتاج يمكن استخدام مفاهيمها لتحليل 
تخلف المجتمعات الآسيوية!"')» وترجم مفهوم الإبداع "الباطنى" على أنه نشاط إبداعى 
معتمد على ذاته» أى أنه النشاط الإبداعى الذى يعارض الاستشراق والمجلوبية!؟')؛ 
ويشير عبد الملك إلى عدة حضارات احتفظت "بخصوصيتها"(''), كما تم إلقاء الضوء 
على التقاليد والتراث العلمى والفكر الفلسقى المتنوع للهند واليابان والصينء وذلك فى 
المجلد الذى وضعه عيد الملك وأمارنا بانديا 315لا 2/إ58006 :8513 وعبرا فيه عن 


ديناميكية الخصوصية و الكونية على النحى التالى: 


211 


القومية فى العالدلا'). 
وبالنسبة للطلاب المهتمين بدراسة " العولمة " يمكن القول أن هذه الفكرة كانت 
موجودة وفاعلة على مستوى التفاعل الفكرى بين الجنوب والجنوب فى فترة الخمسينيات 
والستينيات؛ ويعبارة أخرى فإن لغة واهتمام هذا الجيل من المثقفين قد كشفت عن 
الثقافية". وفى حالة الهند يعنى ذلك خلط "التراث الآسيوئ' بالاشتراكية. كما حاول 
الماركسى الهندى جايايراكاش تارايان «قلاة,ةلة (185ة:85/[قل» ويينما كان العطاس يتبنى 
علم الاجتماع الغريى: كان كذلك يناضل ضد احتكار الغرب للمعرفة. يقول: 
يتمثل المجهود المبذول فى تأسيس مفاهيم جديدة لدراسة 
للعلوم الاجتماعية: فالمفهوم العام المجرد عن العلوم الاجتماعية 
الحديثة التى تطورت فى الغرب» ينبغى ألا يتم تطبيقه أوتوماتيكيا 
على المجتمعات غير الغربية!""). 


)( 
فى مقاله عن "طرح قيبر وجتوب شرق آسيا", قدم العطاس قراءة قيمة لماكس 
فين وإمكائية تكلبيق فرضيا ته على جنوي شدرق إنشناء كما كال وجهات نان :مخالف 


ساده المضمون الدينى والزهد الياطنى إلى حد التمخض عن تمط محدد الشخصية؛ 
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كما قام بنقد تطبيق بيللا 86113 لأطروحات فيبر عن اليابان, كما يقال إنه استطاع فرز 
نقاد قيبر. نوقشت أطروحات فيبر فى ضوء التاريخ الآسيوى: وعلى وجه الخصوص فى 
الهند والصين. كان من رأى قيبر أن الرأسمالية لم تستطع أن تنمى بمعزل عن هاتين 
الحضارتين يسبب تأثير الدين ولكن العطاس تحدى هذا الموقف بمحاولته "التسليم 
بافتراض إمكانية نشوء روح رأسمالية عصرية من داخل آسيا نفسها!"'), وقدم 
العطاس أمثلة من مقدم الإسلام إلى جنوب شرق آسيا بالإشارة إلى "الصلة المتبادلة 
والتلازم بين الإسلام والتجارة"(5'), كما لفت النظر إلى أن دور التجار العرب وصغار 
رجال الصناعة قبل الحرب العالمية الثانية فى إظهار الروح الرأسمالية كان مصحويا 
بزهد دينى داخلى!'')؛ وقدم أيضا أمثلة عن تطبيق بعض الدارسين الآسيوين مثل 
د. م. جى كوك 4068 .6 .0.11 اتعليلية فيبر للدين وللنشاطات الاقتصادية على حالة 
الحزب الإسلامى الإندونيسى!7"') ساريكات 53:6/64, كما ناقش أعمال شريك 
16لا وقان لير :لاعا هلا اللذين أخذا عن قيير وطيقا بعض ملاحظاته على جنوب 
شرق آسياء واختتم العطاس دراسته بالقول: 
إذا كانت الروح الرأسمالية مرتبطة على هذا النحو الوثيق 
بالتوجه الدينىء فإن فى مقدرونا أن نتوقع أسلويا موحد! للتعبير 
بين المسلمين من مختلف المدارس العامة والاهتمامات الروحية ؛ 
ومن الواضح أن الأمر الحاسم هذا ليس الدين وإنما عوامل أخرى 
مختلقة. إن العوامل التى أطلقت الروح الرأسمالية بين المسلمين 
والعرب والمسلمين الهنود, والمسلمين فى أقاليم مينانجباى وآتشيه 
ويوجىء وبين المسلمين الصينيين أيضاء من الواضح أن هذه 
العوامل لابد من أن تكون نابعة من أصول غير دينية!""), 
وفى كتابه: "المثقفون والمجتمعات النامية"("") كشف العطاس عن فكرة "البيباليزم” 
"86621150" والكلمة مشتقة من "1م86" الملايوية ومعناها البليد أى الغبى كما تعنى 
الجهل والعناد» ولكنها تشير إلى أسلوب فى التفكير فى المجتمعات النامية. يتسم تناول 
العطاس لأسلوب اللامبالاة فى رؤية العالم العلمى بنظرة مريرة: وهو يعرض إشكالية 
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فك ارتباط المعرفة بالاستعمار ويضع الميول والأحكام المتحيزة التى تبنتها الثقافة 
الاستعمارية ضد السكان المحليين موضع المساءلة ؛ ومن الواضح أن القضية المحورية 
هنا هى فضح الأيديولوجية الإميريالية. ويكشف لنا العطاس يتحليله ونقده لشخصية 
رافلز 8214165 مؤسس سنغافورة الحديثة أته كان أبعد ما يكون عن المندوب الاستعمارى 
الإنساتىء» ويبين من خلال الأساليب الاجتماعية أن (رافلز) كان سياسيا تقدميا فى فهمه 
للاستعمار الغريى باعتباره جهدا شاملا من الأورويى لتحويل المجتمعات الأخرى لمصلحتها. 
كان مفهوم "الأيديولوجية الشاملة" للاستعمار واضحا عند رافلز!؟"). 
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إن كتابات العطاس عن الإسلام؛ وعن الإسلام والاشتراكيةل'')» وعن الاستعمار 
والفساد!! ') وعن مشكلة المكانة الاجتماعية التى تحققها الوظيفة الرسمية أو المنصب 
بالنسبة للملايويينء كلها كتابات جديرة بالاهتمام؛: فهو يرصد استمرارية ما للماضى 
فى النسق القيمى للمجتمع الملايوى؛ فبينما شهدت بعض الوظائف انحسارا لهيبتها 
اختفت يعض الوظائف تماما؛ اختفى العييد والمحاريون الفرديون التايعون للحكام, 
واختفت حاشية البلاط؛ كما شهدت وظائف المعالجين بالسحر والطباية اتحساراء 
وارتبط ذلك كله بعملية تحديث الملايى ولذلك احتل الموظفون العموميون المكانة التى 
كانت تحتلها طبقة المحاريين'"). وتمتد ملاحظات العطاس المفصلة لتشمل استمرار 
ثقافة البوموه 80:00 (القوة السحرية) بين الصفوف العليا من الطبقة الملكية فى 
ماليزياء وتستحق هذه الملاحظات الجوهرية أن نوليها اهتماما دقيقا""). وفى محاولته 
وضع نظرية خاصة بالفسادء. حرص على الكشف عن انتشاره يالرغم من تقاوت 
التفاصيل المحددة له فى كل بلد على حدة؛ كما قدم أمثة حية من أمريكا اللاتيتية وآسيا 
والهند ؛ وريط هذه الظاهرة بنظرية مارسيل موس 55ناقال1 اوت:1/13 عن الهبة (الرشوة): 
وكيف أن هذه العادة تمارس بشكل سرى فى مختلف بلدان العالم الثالث» وبالنسبة 
المهتمين بأسلوب تناول الإسلام عبر التاريخ» يقدم العطاس أمثلة من المراحل المتأخرة 
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فى الإسلام عندما كان العلماء الذين يريدون الحفاظ على نزاهتهم يأنفون مخنصب 
القاضىا"''. كما يذكر حالة الأفريقى عثمان دان فوديى 015ه 038 30هرطانا 
الذى هاجم الممارسات الفاسدة وعادة تقديم الهدايا 5 


تناول العطاس!"') موضوع الاستشراق (مثل أنور عبد الملك)(١.‏ والانحيازات 
الغربية فى دراسة المجتمعات الآسيوية والمسلمة!""). وذلك قبل ظهور عمل إدوارد سعيد 
"الاستشراق”' ولم يكن من قبيل المصادفة أن يشير إدوارد سعيد فى كتاية "الثقافة 
والإميريالية" إلى التشايه الأيديولوجى الصريح فى إثارة القضايا نقسها بين العطاس 
وغيره من مثقفى العالم الثالث(""). وحلل سعيد عمل العطاس "خرافة ابن البلد الكسول” 
كفعل انتقادى للاستشراق فى مرحلة ما بعد الاستعار» حيث يصبح "ابن البلد الكسول' 
اختراعا استعماريا2). 

فى هذا الكتاب "خرافة ابن البلد الكسول" يكشف العطاس كيف أثرت النظرة 
العرقية المنحازة بالقدر نفسه فى المدركات الأصلية للملايوبين!"'). وهذا العمل يمثل 
تحديا لأفكار الداروينية الاجتماعية عند مهاتير محمد,ء التى تربط التخلف بالعرق كما 
فى حالة الملايى على وجه الخصوص!'')؛ فمهاتير هى صاحب فكرة أن الملايويين أقل 
من الصينيين بالوراثة. كما يعارض العطاس رؤية مهاتير بأن تخلف الملايى الاقتصادى 
يرجع إلى خرافة ابن البلد الكسول!"», ويتناول مثل تلك المقولات النمطية التى ترى أن 
الملايويين قدريون ويجهلون قيمة"الوقت, وفى نقده لإصدارات "أومنى" مثل كتاب الثورة 
الفكرية (181معا! أدنااه80) يكشف كيف أعاد الملايويون بأنفسهم صياغة الأفكار النمطية 
والاستعمارية عن تخلفهم, وكيف أن هذه الرؤية المحلية للتخلف أكثر ضراوة وانحيازا 
من أى تحليل بريطانى للمجتمعات تحت الاحتلال("") ومن مميزاته أنه كشف عن 
التناقضات الداخلية فى المجتمع الملايوى ورفض الحكومة تحمل أى مسئولية لتحسين 
الظروف الاجتماعية. كما يمتد نقده لعدم القيام بئى تحليل شامل لآلية النظام الرأسمالي. 

العطاس يضع قضية فهم الفرب الموضوعية موضع المساءلة والبحثء إِذْ يبدو 
أن الملتخصصين فى آسيا يقيمون صلة وثيقة بين 'الموضوعية" وكون الباحث "غريبا" 
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عن ميدان البحث لكى يضعفوا الثقة فى "الوطنى" عندما يقوم بدراسة مجتمعه(""). 
العطاس يقهم العلم على نحو وضعىء وإدراكه له يعتبر إيجابيا؛ فبرغم أن العلم 
والتكنولوجيا قد تطورا فى الغرب يرأهما العطاس عالميان: فالعلم انتقل وانتشر فى كل 
أنحاء العالم, أى أنه ليس حكرا على أحدء بيئما هناك بعض جوانب الثقافة مثل السحر 
من المستحيل تحديثها. من ناحية أخرى يبدى العطاس تحفظات تجاه دعاة الأسلمة!:*) 
فهو يرفض إضفاء أى شرعية علمية على أسلمة أى مجال من مجالات المعرفة سواء 
كان هذا المجال من مجالات العلوم البحتة أ العلوم الاجتماعية؛ ويصف الجدل الدائر 
حول هذه القضية بأنه مجرد صراع سياسى أشعله جيل أصغر من الأكاديميين الذين 
يبحثون عن مساحة لهم فى سوق العمل الأكاديمية!'*) بعبارة أخرىء بيتما قد تبدى 
الأسلمة وكأنها تتحدث عن إعطاء أساس علمى للدين (وهى مسعى قد يكون مشروعا), 
فإنها فى الواقع تستدرج العلم إلى فخ "تديينه". يتخذ العطاس موققا نقديا من سيد 
حسين نصر بالقدر نفسه الذى يتخذه من التلاعب الآيديولوجى ومن فشل مثققى العالم 
الثالث فى إيجاد "أسلوب تحليلى مستقل للأنماط الحالية"9'), وينبع تنقده لتصر من 
حقيقة ارتباط الأخير القوى بنظام الشاه؛ أكثر مما ينبع من كتاباته حول أسلمة المعرفة 
والاقتباس التالى عنه يوضح ذلك: 
يتطلب الخلط والتضارب والسذاجة الموجودة فى كتايات 

سيد حسين نصر العديدة تناولا منفصلا ليس هذا مجاله؛ وأحد 

آرائه التى تتطلب قدرا كبيرا من السذاجة من جانبى هى أن الملكية 

ليست مؤسسة علمانية وأتها كانت مرتبطة دائما بالحق الإلهى» 

وأنا أفترض أن شاه إيران يعتبر فى نظر سيد حسين نصر 

تجسيدا للحق الإلهى؛ كما أجد من الصعوية بمكان كذلك أن 

أحصى عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى البشر. سيد حسين 

نصر يقترح الرقم :١21٠٠١‏ فكيف توصل إليه لم يخبرنا بذلك 

أحدء لكن المؤكد أنه ليس القرآن7), 
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من المؤكد أن عمل سيد حسين العطاس يمثل أهمية كبيرة للمهتمين بالمقارنة بين 
ثقافة مرحلة ما بعد الاستعمار فى كل من الشرق الأوسط وفى جنوب شرق آسيا. 
وسأحاول هنا أن أرفق تحليلا لكتابات العطاس الباكرة: وعلى الأخص فى العدد الشهرى 
من جريدة "الإسلام التقدمى” التى كانت تصدر فى هولندا أثناء فترة دراسته هناك؛ 
إلى جانب كتاباته التى ظهرت فيما بعد, والحقيقة أن أحدا لم يقم بدراسة هذه الجريدة 
التى قد يفسر لنا صدورها فى هولندا لماذا كانت الإنجليزية هى لغة التواصل, 


4- الإسلام التقدمى 


"جريدة الإسلام التقدمى" (1905-1904) هى المعبر عن توجهات العطاس 
الإسلامية الباكرة فى مقتبل العمر أثتاء فترة دراسته فى هولندا!؛*), وهى مرحلة مهمة 
لأنها كانت سنوات النشاط التى اكتمل فيها تكوينه كشاب يكافح من أجل اكتساب 
المعرفة فى الغرب والحفاظ على "إسلاميته" فى الوقت نقسه؛ كما تعكس اهتمام جيل 
كامل من الشياب الإندونيسى فى ذلك الوقت كان يدرك أن الكفاح من أجل الاستقلال 
والعدالة الاجتماعية مرتبط بإعادة تأكيد الهوية الدينية؛ وعلينا أن نتذكر تلك السنوات 
وكانت هى الفترة نفسها التى دارت فيها المفاوضات من جانب الاتحاد الفيدرالى 
للملايو لنيل الاستقلال عن الحكم البريطانى؛ ويينما كانت إندوتيسيا سوكارنى منهمكة 
فى تضال ما بعد الاستقلال من أجل بناء دولة أمة حديثة وبناء نظام نيابى إسلامى» 
كاتت فكرة الدولة الإسلامية حاضرة بقوة فى الجدل حول المثياق» وكان المدافعون عن 
الإسلام يصارعون أيديولوجيات كانت تتهدد الغرب فى ذلك الحين وهى القومية والشيوعية 
على وجِد التحديد؛ وينبغى ألا ننسى أيضا ذلك النفوذ القوى للأحزاب الشيوعية فى 
العديد من دول جتوب شرق آسيا فى ذلك الوقت. كان بعض المراقبين يرى إمكانية أن 
يصبح الإسلام ورقة فى يد الغرب يلعب بها فى مواجهه الشيوعية؛ وكان الشيوعيون 
الأمريكيون والروس يتنافسون لمد نفذوذها على الزعماء والمثقفين المسلمين فى العالم 
الالث(**), فعلى سبيل المثال قام حاج عمر تجوكرومينوتى 10010دهمامز1 05031 أزهل! 
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زعيم الحركة الإاسلامية الإندونيسية «:اوا :5كا53:6 بتأليف كتاب عن الإسلام 
والاشتراكية عام 4؟14 من أجل مواجهة النفوذ الشيوعى الذى كان يتسرب إلى 
الحركة الإسلاميةل ؟), كما حافظ جيل المثقفين من أمثال العطاس ومحمد نظير!!*) على 
علاقات صداقة مع الشيوعيين عبر علاقات صداقة أخرى؛ لكنهم مع مرور الزمن 


ظهرت "الإسلام التقدمي" فى البداية كمطبوعة شهرية مكرسة لتنمية المعرفة 
بالإسلام وكانت مكرسة لتقديم المعرفة حول "الإسلام والفكر الحديث"؛ وجاء فى 
افتتاحيتها: 
فده المظطنوعَة الشهنرية:التن اظطلقنا عليها اسه "الاسام 
التقدي الرجقق سكجدل" امازل مس روه بجاراء عن ملسف 
الإسلام وعلاقته بالقكر الحديث, وستكون حالة الشعب المسلم, 
وطبيعة الدين الإسلامى وتأثير القكر القريى على المجتمعات 
الشرقية هى الاهتمام الأساسى لهذه المطبوعة الشهرية, 
ظهر العدد الأول فى أغسطس ١564‏ والعدد الأخير فى ديسمير 1560: وكان 
نيد تسو الفطان :فى الذى يكتت بقالانها الاقتتاهنة اسكمرة الاسنااه اللقدسن 
بدعم من محمد نظير رئيس الوزراء الإندونيسى آنذاك؛ وفيما يعد استمر العطاس فى 
التعاون مع نظيرء وعلى وجه التحديد فى باندونج عام /19601: حيث كان يجمع بينهما 
الككير من الأقكار اللشستركة: وبيننا كانت الإسلام الحقيس" كلق دعسا ماليا عن 
المؤيدين والمشتركين فى مناطق مختلفة من العالم» فإن قصر عمرها يرجع إلى نقص 
التمويل. 
تقدم الإسلام التقدمى الكثير عن الرؤى الثقافية المتبادلة بين الشرق والغرب» فمن 
ناحية حاوات عدة مقالات أن تستكشف الثقافة والحضارة الغربية وجواتبها التفاعلية, 
وغل اللنتكوى الآخر سورت الأقدية الابناذنية فى أررورا «القدميتيات: وكاقت الطيوعة 
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هى التسخة الإنجليزية المقلدة من مجلة "المنار" المصرية التى كان يصدرها محمد عبده 
ورشيد رضا فى 181/8 (توقفت عام 19131). كانت المنار تهدف إلى نشر أخبار من 
أنحاء العالم الإسلامى؛ ومثلها كانت "الإسلام التقدمى" تحتوى على كثير من المقالات 
عن العلاقات بين الدول الإسلامية مع أخبار مختلفة. كانت مراجعة نظير لكتاب هثرى 
بيرين "عممعناط عممعماط أرصعل" محمد وشارلمان (©160395ة60) (رغم قدمه الآن) 
مثالا واضحا على اهتمام نظير فى يدايات مرحلة ما بعد الاستعمار فى إلقاء الضوء 
على التفاعل بين الغرب والعالم الإسلامى. كما أن استخدامه أطروحات بيرين حول 
الغزى الروحى الإسلامى العربى للإمبراطورية الرومانية, فى مقايل قتحها بحد السيف 
من جانب الألمان لمهاجمة س. سنوك هرجرونج 0:[9:و:نال؟ المتتخصص الشهير فى 
الإسلام فى إندونيسيا أمر مثير للانتباه. 
يمكننا أن نعبر عن أنفسنا بقدر قليل من الفكاهة كما فعل 
اليروفيسور سنوك هرجرونج بحقنا فى كتابه "هولندا والإسلام' 
وسوف نقول لهم: إن المسيحية لديها شعار: "أكرز بالإيمان فى 
جميع الأمم”, لكن هذا لا يكفيهم. فما طمحوا إليه حقيقة هى أنه 
كد اتقباز الكرارة متخا الشيابالشقيعية'فليمن من الشترورى 
لنا أن ننظر إلى روماء للنظر إلى ما حدث فى سلاويزى الوسطى 
أ5ه/1810نا5: بين المبشرين (البروتستانت) نجد اسم السيدة 
هوفمان - ستوك غعلاه51 10]035!؛ معروفاء وتعتبر مع زوجها من 
أنشط العاملين على نشر الإيمان المسيحى؛ وعلى تهدئة وسلام 
هذه المناطق ينفس القدر. 
والحقيقة أن مقالات عديدة ناقشت سوء الفهم الحادث فى العلاقات المتبادلة بين 
الشترق والعرب: وهتاك أيضا مقالان قصيران كتبهما:نظلينه احدهما عن اين مستكريه 
151310018 الفيلسوف والمؤرخ لإسلام ما بين القرنين الخامس والحادى عشر الذى 
يقارنه نظير بشوينهاور :65113106م5600: والآخر عن حياة الغزالى؛ وهما يكشفان عن 
اهتمام نظير بالتراث الإسلامى فهو يشيه الغزالى بديقيد هيوم 6«سط فوص ١1/1١(‏ - 1/الا١ام)‏ 
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والفيلسوفان. حسب محمد نظيرء تفاعلا ضد الاتجاهات الفلسفية السائدة وكان كلاهما 
يرى أن المعتقدات والإيمان الثابت تستقر فى الأحاسيس والعواطف. 

محمد شاتا 1218 .مالا وحمد رويم 8060 .1/01 مثالان جيدان آخران على 
السياسيين الإندونيسيين البارزين ونموذجان للأصوات التى عكفت على الإسلام فى 
إلدوضسها زع الأشةغلؤل: اتدؤميهيا عتيها كاك اتناضل حن "جل الدينة راطية 
كأيديولوجية للدولة. وطبيقا للعطاس فإن 'هاتا 1318 ونظير /3]51/! ورويم «مرءه8" 
يمثلون كلهم وجهة النظر الإسلامية؛ وهم يختلفون جذريًا عن جماعة الإخوان المسلمين 
فى مصر(**), حيث يواصلون الحوار مع المسيحيينء وكانوا أكثر تسامحا وديمقراطية. 
أصيح نظير فى مرحلة متآخرة من حياته ونتيجة لحظر حزب ماسجومى فى إندونيسيا 
أكثر ميلا لتعميق اتصاله بالمملكة العربية بالسعودية من خلال رابطة العالم الإسلامى 
وأنشطة الدعوة. 


وقد يجد المتخصص فى علم الاجتماع من الغريب أن عمل العطاس الباكر يركز 
على تقديم حياة وعمل كارل مانهايم «أعاه135ة مثلما يقدم ابن خلدون, كما أن 
محاولة مزج أفكار المؤرخ العريى البارز بالنظرية الاجتماعية الغربية أمر جدير 
بالاهتمام, فالعطاس يقدم لنا ملخصا لأعمال مانهايم الرئيسية ويالتحديد: 

"الإنسان والمجتمع فى عصر إعادة البناء'.ى "تشخيص لعصرنا". والأيديولوجيا 
واليوتوييا". كما صدرت الكثير من الكتابات مؤخرا عن ابن خلدون كمؤسس لعلم 
الاجتما ع والتاريخ!'*) كما كانت هناك عودة إلى الاهتمام بعلم الاجتماع فى أعمال ابن 
خلدون(”"*) منذ ثلاثينيات القرن العشرينء وكذلك بالدراسات الرائدة لكامل عياد وفرائز 
روزنتال اقطامءده5 2هة:2؛ ومن المهم أن نذكر كيف انتبه بالفعل طالب إندونيسى من 
أصل عريى فى هولندا فى الخمسينيات - هى سيد حسين العطاس(!*) - إلى أهمية 
ابن خادون في علم الاجضاع: 

زار العطاس القاهرة مرتين» ويتذكر زيارته لمتزل طه حسين97؟*) فى 1107ء وكان 
يريد أن يتحاور معه حول إمكانية اعتبار ابن خلدون مؤسسا لعلم الاجتماع الحديث, 
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فقد كان يعتقد أنه طه حسين أكثر ميلا إلى إبراز قيمة ابن خلدون كمؤرخ؛ وكان 
العطاسء الشاب حينذاك يرى طه حسين شخصية متغرينة تماماء وهى الفكرة التى 
سرعان ما تلاشت بعد أن قرأ كتايه “الفتنة الكبرى“. كتب العطاس مقالا بعنوان 
"الموضوعية وكتابة التاريخ' عن مفهوم التاريخ عند الغزالى وابن خلدون وإقبال وغيرهم 
من المؤرخين» ناقش فيه الفكرة القائلة بأن ابن خلدون كان أول من قدم فكرة الكتابة 
الشاملة والموضوعية للتاريخ؛ وغيرها من النظريات: ويمكن أن نرى كيف يمزج العطاس 
المعرفة الغربية بالإسلام عن طريق إجراء مقارنات مع مؤرخين آخرين مثل أرنولد 
توينبىء وكارل ماركس ومحمد إقبال. إن تنوع الموضوعات فى جريدة الإسلام التقدمى, 
ووجهات النظر الإسلامية المختلفة, من الشعر الفارسى إلى الأحراب الدينية فى أورويا 
الغربية (كتبها رجل دين هولندى).؛ إلى التعليم فى المجتمع الإسلامى وإعادة بناء الشريعة 
الإسلامية» ومعلومات عن الإسلام فى يورما وياكستان والحركة الإسلامية الإندونيسية 
واتحاد العمال الإسلامى بإندونيسياء والثورة الروسية(””, أى المعلومات الثرية والمثيرة 
التى قدمها أحد النواب يدعى أ.م. عزيز عن تفى عرابى باشا إلى سيلانء: كل هذا 
التنوع إنما يصور لنا عالمية الإسلام فى الخمسينيات. 

استقبل مسلمى سيلان أحمد عرابى استقبالا حافلا كزعيم إسلامى موقر؛ وقد 
علمنا فى كاندى /8001»! أن عرابى كان يحظى بشعبية وقبول حتى إن أهل البلاد لبسوا 
الطريوش مثله رمزا لتضامنهم معه. كما أن عرابى كان ينصحهم ويحثهم على التعليم 
الحديث لأيناء البلادء ويؤكد المقال تأثير عرابى فى إصلاح التعليم فى "كاندى”"؛ وعلى 
الأخص تعليم اللغة الإنجليزية والعبادات؛ وأسس سيدى ليبى 8م16 "المدرسة الزاهرة" 
فى عام 1847 تحت رعاية عرابى باشا الذى اختار لها هذا الاسم, وحصلت على دعم 
المسلمين فى كولوميى» وأصبحت هذه المدرسة فيما بعد "زاهيرا كوليدج". 

ويكشف مقال "الحركة العمالية الإسلامية فى إندونيسيا" عن أن هذه الحركة 
تأسسست فى عام 17,؛ كقسم من حزب ماسجومى أ8النا[15/! ولكنها انفصلت عنه يعد 
عام واحد. عند كتابة المقال كان عدد أعضاء هذه الحركة قد وصل إلى 1٠.٠0٠٠‏ عضواء 
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ومن المثير للاهتمام أن العمل الجماهيرى وليس الثورة كشكل للتغيير الاجتماعى كان 
هو المطروح: 
إن العمل الجماهيرى الذى ننادى يه لا يعنى الشورة 
الاجتماعية أو العنف بالضرورة» حتى نقوم بقتل بعضنا البعض» 
فالإجراءات تتخذ عن طريق وسائل قانونية لدفع البرلمان ليقوم 
بتفعيل القوانين التى تنظم الأمن الاجتماعى والوظيفى والسلام 
الصناعى.. إلخ. 
لم يكن كل الكتاب الذين ينشرون فى الجريدة ينتهجون خطا فكريا متجانساء 
ولكن الاهتمام العام بالتاريخ والدين واضح فى ملخص حديث توينبى ©056لا70»: والحقيقة 
أن مقال سيد أبو الأعلى المودودى عن النظام السياسى فى الإسلام يختلف عن رؤية 
محمد نصر؛ وقد كتب محمد رويم 0 أحد أعضاء حزب ماسجومى أمسنزودانا 
فى ذلك الوقت ضد فصل الدين عن الدولة!؟*). كما تكشف إحدى القراءات الممكنة 
لبعض المقالات المنشورة فى "الإسلام التقدمى' عن محاولة إحلال إطار عمل إسلامى 
محل الحداثة الغربية من أجل التكوين القومى ويناء الدولة. 
إن قضية محاولة إضفاء الصفة العلمية على الإسلام» ورفض نظرية النشوء 
والارتقاء منذ البداية, ثم استخدامها من أجل وضع تفسير علمى للقرآن: كل ذلك يعود 
إلى جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده اللذين اهتما بإحياء العقلانية ويخلق طبقة 
جديدة من العلماء. من هنا يمكن اعتبار موضوعات الدين والعله!**) ونظرية النشوء 
والارتقاء(*) استمرارا لهذا الاهتمام. | 
فى مقاله الافتتاحى بعنوان 'بعض مشكلات القيادة فى المجتمع الإسلامى" 
(المجلد الأول» عدد 1 جمادى الأولى ١ه‏ - يناير 5ه1945١)‏ يحدد العطاس ثنائية بين 
أشكال عير المختلقة والساقت التى قد تؤدى إلى 0 بين العلما التطتددين 
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عند الحديث عن علماء الدين لا يمكن أن نهمل الإشارة إلى مقالتين مهمتين 
كتبهما الفيلسوف المصرى البارز عثمان أمين عن النزعة الإنسانية عتد محمد عيده(""), 
المقال الأول يلقى الضوء على حياة وعمل محمد عبده ويصف أزمته الداخلية أثتاء 
دراسته فى الأزهرء ويقدم عرضا شيقا لسيرته الشخصية وعلاقته بجمال الدين:الأقغانى, 
ثم نفيه إلى سوريا وإقامته المؤقتة فى باريسء كما يركز على اهتمامه بالمنطق الذى أخذه 
عن أرسطو كما شرحه ابن رشدء ويصور محمد عبده باعتباره عالما يحمل روحا علمية 
ويتمتع بسمات أخلاقية رفيعة؛ دافع بكل ما يمتلك من شجاعة عن "تحرير الإنسان 
لنفسه من عبودية التقليد ومن كافة أشكال الرضوخ الأعمى لأى سلطة.. عالم ناقد 
للمجتمع الإسلامى وإصلاحى إنسانى يضاهى روسى ناة58000556, عالم شمولى المعرفة". 
هاتان المقالتان الباكرتان عن محمد عيده مازالتا تحظيان بأهمية يارزة رغم كونهما قد 
كتبتا فى الخمسينيات وقبل وقت طويل من ظهور عمل ألبيرت حورانى 4مهطاة أصهءناهنا 
المهم عن عصر الليبرالية المصرية""), وقبل ظهور "الأصول الفكرية للفكر القومى 
المصرى" لأحمد جمال محمد(" *). كان العطاس يعرف عثمان أمين معرفة شخصية 
وكانت بينهما مراسلاتء كما التقاه عدة مرات فى هولندا ومرة قى مصر عندما جاء 
العطاس ليحاضر قى جامعات مصرية مختلفة. 

وللعطاس علاقات مع الشرق الأوسطء ففى عام ؟110 أقام مؤقتا لمدة أريعة أشهر 
فى بغداد وطهران بعد تخرجه فى جامعة أمستردام, لعمل دراسة ميدانية حول 'فهم 
المشكلات الاجتماعية السائدة بين النخب الرئيسية فى إيران والعراق"؛ وكما حاول 
دراسة مفاهيم الحكم بين ثلاث مجموعات: القيادات العمالية والقيادات الدينية 
والقيادات السياسية. كان قبل ذلك فى عام 190٠‏ قد قام برحلة قصيرة من هوندا إلى 
الجزائر حيث اتصل هناك بالشيخ بشير إبراهيمء الزعيم الذى أسس اتحاد العلماء, 
والمسالى حاج ززة1! 81655831 الذى كان محدد الإقامة يمنزله» وريما كان لقاؤه بأحمد بن 
بيللا فى جاكرتا فى أواخر الأربعينيات وتأثره الشديد بشخصيته هو ما دفعه للسقر 
إلى الجزائر. 


تكشف المقالة التى كتيها حسين العطاس فى ذاك الوقت عن الدولة الإسلامية عن 
اهتمامات جيل الشياب من الإندونيسيين الذين يريدون دمج الإسلام والفكر القومى 
حيث كان الإسلام خطوة يخطوة مع الاستقلال. يقول العطاس: 
نجد فى كافة أرجاء العالم الإسلامى تخمرا سياسياء يزيد 
زخما كل يوم؛ فالمسلمون فى المغرب وتونس والجزائر يضغطون 
من أجل نيل استقلالهم وهذا الضغط كما نعلم وسيلة لتحقيق 
هدف. إن تحقيق الاستقلال دون السعى لتأسيس دولة إسلامية 
فى المناطق التى تسكنها غالبية إسلامية لن يكون بلا معنى فقط, 
بل إنه يشكل ضررا أيضا على صالح الإسلام والمجتمع بشكل 
عام بمن فيه من غير المسلمين؛ وهذا هى السيب وراء نضال كافة 
المنظمات الإسلامية فى إندونيسيا وعبر كافة الوسائل المتاحة 
أمامها من أجل إقامة دولة إسلامية(١'),‏ 
ومن ناحية أخرى فإن هذه الدولة الإسلامية المقترحة كان من المفترض أن تكون 
خالية من الشوفينية وااراديكالية: 
الدولة الأند احسية تنكو هوا الدوذ! لكل من لعتصدية 
والشوفينية؛ فلقد أوصى اليروفيسور توينبى 68م لاه70 بهذه 
الروح الإسلامية لتكون بمثابة قوة لدحر التزعة العنصرية فى 
الغرب؛ ولابد من أننا متفقون مع البروفيسور سنوك هرجرونج 
ناا فى أن "غاية الوصول إلى ائتلاف للأجناس البشرية 
قد تحققت بالفعل فى المجتمعات الإسلامية بأكثر مما تحققت 
فى أ هق المتعنفات لخر 000 
كان العطاس مطلعا على كتابات جماعة الإخوان المصرية إلى جاتب غيرها من 
الكتابات الإسلامية الأخرى, كما كان يعرف القيادى الإخوانى المصوى سعيد رمضان؛ 
وبالرغم من ذلك نجد أن المراجع التى استقى منها تحليلاته المقارنة للحضارات المختلفة 
فى كتابه "ديمقراطية الإسلام'!'') متأثرة بكل من المفكرين المسلمين والغربيين. 


224 


على ضوء ما سبق ويتأمله, يمكن أن نقول إن أهداف وآمال دولة إسلامية, كما 
عبر عنها العطاس فى افتتاحية المجلد الأول عدد ؟' شهر صفر 11174١ه‏ تظل غامضة 
وغير محددة؛ وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود أى نموذج فعلى للدولة الإسلامية فى ذلك 
الوقت؛ والحقيقة أن العديد من المقالات التى تتناول أهداف الدولة الإسلامية تصر على 
عدم الفصل بين الدين والدولة, والنقطة الثانية هى تأكيدها كيف أن الإسلام مختلف 
عن النظام السياسى والثقافى الغربى. العطاس يقول إن فهمه الباكر للدولة الإسلامية 
كان مختلقا جذريا عن نماذج السودان أو ياكستان أو إيران» ويقول إن ما كان يرمى 
إليه هى إيجاد شكل من أشكال الفلسلفة الإسلامية للدولة بدلا من الاستخدام السياسى 
للشريعة الإسلامية؛ ورغم الاختلاف الجذرى عن أفكار المودودى التى ظهرت فى 
"الإسلام التقدمى" نجد العطاس الشاب يقلل من أهمية الدور الذى لعبه الأصوليون 
فى السياسة فى السبعينيات والثمانينيات. 
لم تكن رؤية العطاس السابقة للعالم تشترك مع السياسات العملية الذرائعية 
للأصوليين المعاصرين؛ فقد كان يتخيل دولة إسلامية هى بالأحرى قاعدة فلسفية يمكن 
أن يكون تنظيمها غربيًاء واليوم يعترف بأنه قد أغفل التأثير "الأصولى" لسياسات المودودى, 
ويعترف يقصور تطبيق الشريعة الإسلامية يأسلوب تأديبى: والواقع أن العطاس فى 
كتاياته الأخيرة ينتقد الإسلاميين وهجومهم الساذج على الغرب "المادى"(''), ويدرك 
أن الاستمرار فى عملية الأسلمة يمكن أن يشكل خطرا على العلوم الاجتماعية. 
هناك نمو ملحوظ فى البحث فى مجال العلوم الاجتماعية 
بالنسبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة؛ إلا أنه 
من الصعب أن تكون هذه البحوث إسلامية فى توجهها الرئيسى. 
إن تطوير بحث علمى - اجتماعى إسلامى يمثل إمكانية مأمولة, 
لكن العوائق كبيرة إذا لم يكن هناك تعاون من جانب السلطة؛ 
ففى مجتمع يحاول تطبيق القانون الشرعى التقليدى (الحدود)؛ 
ان تكون الدراسة السوسيولوجية لتاأثيره ممكنة سوى 
بالتعاون مع القوى الحاكمة وإمكانية الوصول إلى المعلومات 
فى الملفات الرسمية!؟"). 


كتابات العطاس الأخيرة تدل فى الحقيقة على أن المرء. كمثقف من العالم الثالث, 
لا يمكنه أن يكتب عن الدين دون أن يتناول القضايا المتعلقة بالتحديث والنخب والتنمية, 
من الممكن أن نقول إن العطاس فيما بعدء وريما من خلال تجريته فى سنفافورة, 
قد انحاز فى مرحلة النضج للنظرة القومية العلمانية بينما كان تيار "أسلمة المعرفة" 
فى السبعيتيات يحاول وضع سوسيولوجيا للإيمان عن طريق توسيع الحوار ليشمل 
قصل الدين عن الدولة, وهو القصل الذى حدث فى المغرب فقط كما يرى دعاة 
الأسلمة("'). 


والواضح أن أنصار الأسلمة يخلطون بين خطابات متباينة فى حججهم: وإحدى 
النقاط التى يشتركون فيها مع الإسلاميين هو رفضهم النظر إلى التركيبة المعقدة 
للغرب وربط ذلك بقضية العلمانية(''2» ويفشلهم فى ذلك فإنهم يسيئون فهم العمليات 
السياسية والاجتماعية التى تمر بها معظم يلدان العالم الثالث ويستعيرون التحليلات 
المنطقية الأثيرة لدى أتصار البيئة والتشاؤميين الغربيين الذين يوجهون النقد للتصنيع 
فى الغربء كما يجاهدون فى سبيل الوصول إلى نظرية معرفة إسلامية بديلة. إنهم 
يتجاهلون واقع المجتمعات المسلمة التى تواجه عملية تصنيع مشوهة لا يشار إليها إلا 
تادراء رغم ما تعرضت له من غزى ثقاقى جماهيرى متعدد ورغم اندماجها فى النظام 
الرأسمالى. إن أى نص يحتاج إلى أن يوضع فى إطاره الصحيح: فإذا كان يعض هذه 
المقالات يبدو لنا اليوم من قبل البديهيات وريما ساذجاء فإن مفاهيم مكل الاستعمان 
كانت ما تزال مطروحة للتقاش بقوة فى الخمسينيات, ولذلك فإن قراءة لجريدة "الإسلام 
التقدمى' قد تمد أى شخص يهتم اليوم بمسالة الإسلام والحداثة والدولة برؤى حول 
مرحلة ما بعد الاستعمار التى يكاد يطويها النسيان تحت وطأة الاهتمام بقضية ما بعد 
الحداثة والصحوة الإسلامية. كانت الثورة الإيرانية بمثابة المحفز الذى دفع العديد من 
اللثقفين لمراجعة الأفكار حول الدور المتناقض للدين فى مقاومة الأنظمة الاستبدادية, 
وأصبحت فكرة "لاهوت التحرير" ومصطلحات مثل "اليسار الإسلامى" التى دعمها 
حسن حنفى الفيلسوف المصرى الذى درس فى السوريون» أصبحت شائعة فى الثمانينيات. 
وسواء اتفق المرء مع حسن حنفى أو لم يتفق» وسواء كان مشروعه يقود إلى أيديولوجية 
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ثورية بالفعل» وسواء كانت مثل هذه الأيديولوجية قد تم القضاء عليها من قبل الحكومات 
الإسلامية الشمولية فى الممارسة أولاء فإنها مازالت تمثل قضية مفتوحة تحتاج إلى 
بحث خاص؛ ومع ذلك فإن جريدة "الإسلام التقدمى" تكشف عن أن الجدل حول محاولة 
إيجاد صلة بين الإسلام وبين التقدم كان موجودا بالفعل فى الخمسينيات ولكن فى 
سياق مختلف ولأهداف مختلفة؛ ويستطيع المرء بالقعل أن يقول إن هذا الجدل حول 
الإسلام فى الخمسينيات كان معنيا بقضية بناء الدولة الأمة ويمأزق تكييفها مع 
الإسلام. لقد استخدمت إندونيسيا سوكارنى ومصر عبد الناصر شعارات دينية بينما 
كانتا تتطلعان لحل العلمانى, وكلتاهما فيما بعد اتخذت إجراءات عدائية ضد الأحزاب 
السياسية الدينية. إن جريدة "الإسلام التقدمى' تمثل إحدى المحاولات الباكرة لإيجاد 
خطاب "إسلامى" علمى غير مرتبط بالفكر الاستعمارىء وفى السبعينيات ارتفعت 
أصوات الصحوة الإسلامية عندما تهاوت الشيوعية والقومية تاركة الساحة للصراعات 
العرقية الانفصالية. ش 

لقد حاولت تتبع الاستمرارية والتواصل فى الخطاب الإسلامى بين الجيل الأسيق 
من علماء الاجتماع مثل عبد الملك والعطاس, والمدافعين الحاليين عن أسلمة المعرفة. 
إن دعوى "الخصوصية الثقافية" تحمل فى طياتها تشايها مع دعوة العودة إلى الأصالة, 
وهى الأمر الذى ييدى أن العطاس ينكرهء كما أن الدعوة إلى إبداعية فكرية متأصلة 
يقترحها مثقفوى ما بعد الاستعمار تبدى أكثر انفتاحا أمام الحوار بين الثقافات: على 
العكس من دعاوى تأصيل المعرفة المنطلقة من مبدأ عدم صلاحية العلوم الاجتماعية 
الغربية لتحليل المجتمعات غير الغربية. 

على أية حال؛ قإن عيد الملك والعطاس قد واجها انتقادات فى داخل مجتمعيهما 
فقد وصف أحدهم عيد الملك يأنه مثقف منعزل معروف فى فرنسا أكثش من بلده مصر؛ 
وفى ماليزيا يرى بعضهم العطاس مثاليا لم يستطع التعامل مع الأمور الواقعية عندما 
عين نائبا لرئيس جامعة الملايى» وغالبا ما يقال إنه كان يتجاهل الأسلوب الملايوي 
فى ممارسة السياسة: وإنه كان عنيدا ومتصلب الرأى. لقد فشل سيد حسين العطاس 
فى أن يكون له مدرسته الخاضة فى البحوث التجريبية فى كل من سنفافورة وماليزياء 
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ولم يترك خلفه أى جيل من التلاميذ ليتبنى الدراسات الاجتماعية العلمية لمجتمعات 
جنوب شرق آسياء ياستثناء شاندرا مظفر 23186نال! :6300© الناشط فى مجال 
حقوق الإنسان والناقد لقضايا الإسلام والإصلاح الاجتماعى. حافظ شاندرا على صلته 
الوثيقة بالعطاس الذى كان مشرفا علميا عليه لعدة سنوات أثناء دراسته العليا فى 
جامعة سنغافورة؛ وقد أصيح شاندرا اليوم واحدا من أشد المنتقدين للمثقفين 
الماليزيين المعاصرين بعدما كان مواليا مخلصا لفكر مهاتير محمد. تهتم كتابات 
شاندرا بالإسلام والمساواة والطائفية الدينية والمسألة العرقية والصحوة الإسلامية؛ 
وقد علمت أن العلاقة بين التلميذ والأستاذ قد فترت منذ انتقال مظفر إلى مقاطعة 
يينانئج 60309 وقيامه بتشكيل منظمة ترست 7056 غير الحكومية؛ ولم تكن مصادفة 
أن يقع مظفر فى مشاكل مع حكومة مهاتير لكشفه عن الظلم الذى ارتكب بحق 
أنور إبراهيم أثناء اعتقاله الأخير؛ والمؤكد أن هذا الموقف مرتبط يقناعاته الباكرة 
عن الإسلام والاشتراكية. 


الجزهء الثالث 


4- جدل أسلمة المعرفة فى مصر 


مكتب القاهرة!" 


أيا كانت القدرة على الرطانةء فإن من بمتلكها ليس مضطرا 
لأن يعبر بها عن فكرة, ولا حتى أن يفكر جيدا. الرطانة نفسها 
هى التى تقوم بذلك وهى التى تقلل من قيمة الفكر, فالفكر الحقيقى 
الذى يتبغى أن يقوله الشخص الناضج ينبع من الجوهر, وهكذا 
يحدث الشىء الذى تصوغه اللغة لكى "يحث . 


ثيودور أدورن*) 


نوق /ملمع11 


ارتبط مكتب القاهرة بالزمالك التابع للمعهد الدولى للفكر الإسلامى (17), 
يمكتب واشنطن ويغيره من المكاتب التابعة للمعهد. للمكتب مكتبة إسلامية ثرية» ويرتاده . 
طلاب من مختلف جامعات مصر. بدأ المكتب نشاطه كمبادرة خاصة, فالمبنى بكامله 
ملك والد منى أبى الفضل أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ وهى قرينة طه 
جاير العلوانى أحد المنظرين الرئيسيين للمعهد قى واشنطن. كان مكتب القاهرة نشطا 
فى تنظيم اللقاءات الفكرية والندوات التى انبثقت عنها الأعمال المكتوية وكانت تصدر 
يشكل منتظم قبل محاولة الاعتداء على الرئيس مبارك فى عام 143 وما أعقبها من 


9 باأأنها ععلط صق أكاق/لا220ة 1 أنامكا باط لعنقاقمةق7 ,"لطا أمعطانة أه مموتول 16" 
9.م (1964 ,أنلذط صووعكا فصة عولعتأنام؟ تممعمما) 
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اعتقال لأعضاء الجماعات الإسلامية القائمة وكذلك وأعضاء الجماعات السرية: وتم 
نشر عدد كبير من أوراق هذه الندوات فيما بعد فى الجرائد المصرية والكتب من بينها 
أعمال محمد عمارة. كان المشاركون فى هذه الندوات من الشخصيات العامة المعروفة 
مثل فهمى هويدى ونعمات أحمد قؤاد. كما دعى شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق 
إلى جاتب الشيخ أبو الوفا التفتازانى (شيخ مشايح الطرق الصوفية) وكثيرون غيرهم 
من المشقفين المسلمين» وتنوعت الموضوعات بين أسلمة العلوم» والعلوم الإسلامية, 
والصوفية, والأفكار الإسلامية, والقضايا المتعلقة بالقلسفة الإسلامية المعاصرة وإحياء 
الروح الإسلامية؛ كما قدمت ورقة حول موضوع الحسبة!") بمناسبة قضية نصر حامد 
أبى زيد وإن لم يكن كل المشاركين بالضرورة ممن يدافعون عن أسلمة المعرفة؛ لكنهم 
كانوا من المتعاطفين مع السياسات العامة للأسلمة. كما نشر طارق البشرى ومحمد 
عمارة أعمالا ضمن مطبوعات المعهدء والكاتيان معروفان بأتهما من الإسلاميين 
اليساريين الجدد؛ ومن المتعاونين مع مكتب القاهرة("), أما الفيلسوف العلمانى زكى 
نجيب محمود فهى استثناء. وقد دعى قيل وفاته للحديث يسيب موققه النقدى من 
مشروع الأسامة. ينتمى كثير من المثقفين الذين نشروا أعمالهم عبر قنوات المعهد إلى 
مختلف التيارات الإسلامية المعاصرة ويطلق عليهم المراقبون الفربيون - صوابًا أو خطأ - 
"الليبراليون الإسلاميون”7) ومؤخرا كان عمارة يدافع عما يسميه ب"الوسطية الإسلامية" 
بزعم أن هذا الموقف من شأنه موازنة الاستفلال الشديد فى النظام الرأسمالى الغربى. 
وتسعى الوسطية الإسلامية فى رأيه إلى إيجاد توازن بين الدين والدنياء أى بين الروح 
والمادة؛ كما برزت كتابات الجيل الأصغفر من الدارسين أمثال سيف الدين عبد الفتاح 
إسماعيل؛ ونصر محمد عارف') فى مجال العلوم السياسية. يستثتنى سيد ياسين 
كتابات عبد الفتاح إسماعيل من بين هذه الكتابات ليصفها بأنها محاولات أصيلة 
لاستكمال أفكار العالم السياسيى المصرى الفذ الراحل حامد رييع فى محاولة البحث 
عن نظريات اجتماعية وسياسية أصيلة!'). يرى عبد الفتاح إسماعيل أن الأساليب 
الاجتماعية والمفاهيم السياسية الغربية غير ملائمة لدراسة وتحليل المجتمعات الشرقية, 
ومن هذا المنطلق المنطقى فإن مفاهيم مثل الديمقراطية والدولة والانتخابات ليست كافية 
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الإسلامية مثل الأمة» والشورى والإجماع(". 


مطبوعات المعهد الدولى للفكر الإسلامى الصادرة باللفة العربية كثيرة بالفعل, 
وهناك أيضا ذلك الكم الغزير من المطبوعات الخاصة بالندوات وأوراق المؤتمرات نذكر 
من بينها أوراق المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "نحو فلسفة إسلامية معاصرة"(), كمثال 
مهم من هذه المطبوعات التى تتضمن أوراقا لمتخصصين فى الفلسفة الإسلامية 
لا ينتمون بالضرورة إلى زمرة المدافعين عن أسلمة المعرفة؛ ومن بينها أعمال لشخصيات 
مثل إبراهيم مدكور وعاطف العراقى اللذين سنقوم بمناقشة أعمالهما فى موضع آخر 
من هذا الكتاب!')؛ وهما كاتبان يمكن إدراجهما ضمن المعارضين لمشروع أسلمة المعرفة. 
قدم العراقى ورقة حول إمكانية تحديث برنامج الدراسات الإسلامية فى الجامعات المصرية, 
يدفع فيها بعدم تقديس التراث لأنه من وضع الإنسان(''), لذا يجب أن ينتقى منه 
كما يجب التخلى عن النظر إليه كشىء جامد. 

يؤكد العراقى فى مطبوعة المعهد أن الدين يجب أن يكون فى المركزء ويقول إن علم 
الكلام يدرس فى الجامعات الإسلامية بالأسلوب نقسه الذى يدرس يه فى الجامعات 
الأوروبية» ويلقى باللوم على طرق التدريس التى لا تختلف عن أساليب المستشرقين قى 
العالم الغربى(''), ثم يؤكد الاتجاه العلمى والعقلانى فى تدريس العلوم الإسلامية. 

فى الوقت نفسه يقوم مكتب المعهد الدولى للقكر الإسلامى بالقاهرة يدور الجسر 
الذين يمد ماليزيا بالأكاديميين المصريين لتدريس اللغة العريية وعلوم القرآن وعلم 
الاجتماع وغيرها من المواد» كما يساعد فى إقامة العلاقات بين مختلف التيارات 
السائدة بين الإسلاميين فى مصر وماليزيا(؟')؛ فعلى سبيل المثال قام أستاذ الأدب 
المتقاعد عبد الوهاب المسيرى كما قام عبد الفتاح إسماعيل أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة بإلقاء محاضرات فى الجامعة الإسلامية الدولية بكوالالميور» كما يرسل 
مكتب المعهد بالقاهرة أكاديميين إلى الولايات المتحدة» ويكفى أن تذكر هنا أن محمد 
عمارة من بين أبرز الكتاب وأكثرهم إنتاجاء وقد قدم فى السنوات الأخيرة كتابات 
غزيرة حول أسلمة المعرفة. 


يعتبر المثقفون الذين قامو! بالنشر فى سلاسل المعهد من بين أكثر الشخصيات 
العامة شهرة وتمثيلا للحركة الإسلامية؛ أما المعيار الذى اتبعته فى الختيار النصوص 
ذات الصلة بموضوع بحثى فهو قيام أصحابها بالنشر فى سلاسل المعهد أو نشرها 
بشكل مستقلء مثل حالة حسن الساعاتى أستاذ الاجتماع المصرى؛ لذأ فإن النصوص 
التى أتناولها هنا تنطق بالكثير عن ذلك الجدل والتوتر والصراع حول الإسلام والعلمانية 
فى مصرء أكثر مما تنطق تلك القنوات المحددة المتعلقة يقضية أسلمة المعرفة. 


بعض دعاة الأسلمة فى مصر 


يعتبر ابن خلدون فى كل من الشرق والغرب أول علماء الاجتماع على الإطلاق؛ 
تتردد فكرة منهجية ابن خلدون كوسيلة محلية بديلة لفهم المجتمعات الإسلامية المعاصرة 
فى الدراسات فى كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء الأمر الذى يرتبط بالحاجة 
إلى نظريات سوسيولوجية نابعة من القيم والتعاليم الإسلامية('') كوسيلة تفسيرية 
بديلة لوظيفة الدولة فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ كما أن أهمية الرغية فى قراءة 
ابن خلدون فى الدراسات التاريخية والاجتماعية لابين خلدون لا يمكن أن ينكرها أحد, 
مع أخذ الواقع الإسلامى المعاصر فى الاعتبار. إلا أن هذه الأعمال تبالغ فى أهمية 
نظريته عن الحضارة كنقطة مركزية بالنسبة للوضعية العربية المعاصرة التى يفرضون 
من خلالها تفسيرا يعتمد على أفكار دوركايم؛ ويتبتيهم مشروعا كهذا يحاولون الكشف عن 
حدات!(؟١),‏ رغم ذلك يستسلمون للوقوع فى فخ إنكار الإسهام العام الذى قدمته العلوم 
والثقافات الإنسانية التى جاءت بعد ابن خلدون؛ ويعبارة الجابرى يحولون هذا القرن 
الذى نعيش فيه إلى زمن ابن خلدون: ويالتالى يكبلون العلوم الاجتماعية المعاصرة 
بالقيود نفسها التى عرقلت ابن خلدون عن تطوير مشروعه(*), 

بالإضافة إلى المفكرين السابق ذكرهم: يعتبر عالم الاجتماع المصرى حسن 
الساعاتى مثالا حيا على أسلمة المعرفة فى علم الاجتماع المصرى. ينتمى الساعاتى 
إلى الجيل الأول من علماء الاجتماع المصريين الذين درسوا فى إنجلترا. قدم فى 15147 
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أطروحة عن الجنوح عند الشباب فى مصر' '), كما كتب كثيرا عن علم الاجتماع 
الصناعى وعن ابن خلدون وعلم الاجتما ع('')؛ وهو أحد أبرز علماء الاجتماع التجريبيين 
فى مصرا"')؛ وقد تمت الإشارة فيما سبق إلى أن ابن خلدون كان يمثابة المرتكز لعلم 
الاجتماع العريى المعاصر(؟'), كذلك فإن كتابة الأطروحات عن ابن خلدون أصبحت 
شكلا من أشكال "طقوس المرور" للعديد من علماء الاجتماع المصريين فى نهاية القرن 
ولن يريد منهم الدخول إلى مجال المهنة. وقد أشار آلان روسيو 7دااأو5داه8 #«نواه إلى 
الجيل الأسبق من علماء الاجتماع مثل عبد العزيز عزت الذى قدم فى 1457 أطروحة 
عن ابن خلدون, ثم نشر فيما بعد دراسة يقارن فيها بين ابن خلدون ودوركايم. 
كما كتب محمد عبد الله عنان عملا رائعا حول ابن خلدون عام 1957 واعتبره مؤسس علم 
الاجتماع؛ علم "المجتمع الإنسانى” وأول من قدم علما جديدا هو علم "العمران"!'") ويمكن 
أن يعتير حسن الساعاتى امتدادا لهذا الطقس المرورى. تظهر لفة الأسلمة فى كتابات 
الساعاتى الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بجائزة الملك فيصل فى الدراسات الإسلامية!"), 
يلوم العالم الموقر الشياب العربى على الغرينة الثقافية مهندم تمعاععللا لمونذان0 
(وهى مشكلة حقيقية)؛ ويؤكد أن الحاجة إلى عملية أسلمة للعلوم الاجتماعية لابد من 
أن تلقى الدعم من مختلف المؤسسات التعليمية» مع ضرورة إبراز الهوية الإسلامية؛ 
ويلوم الساعاتى جيله من الأكاديميين لتبنيهم طرقا تعليمية مستوردة فى العلوم 
الاجتماعية» ويرى أن افتتاتهم بالغرب أدى إلى فقدان القيم؛ وهى يذكرنا هنا بعبارة 
"الغرب الشيطانى' لآنه يقوم بتدريس التربية الجنسية ويشجع الشياب على ممارسة 
الجنس فى سن صغيرة, الأمر الذى يتعارض مع 'فلسفتنا", ويَخْلّص إلى أن الاستعمار 
الثقافى كان العامل الرئيسى الذى أدى إلى هذه التغيرات فى المجتمع. 

فى دراسة حديثة له. يشير الساعاتى فى أكثر من موضع إلى أطروحة "الغزو الغريى" 
وتأثيره على الشباب("), ويحذر من استيراد السلع الأجنبية والموضات التى تسهم 
فى تشكيل هوية الشباب كما يحذر من الغزى المادى؛ ويبدأ الغزى الثقافى؛ كما يقول, 
فى المكتبات التى تستورد الكتب الأجنبية التى تحتوى على أفكار "ثورية هدامة", 
وأن التبعية الثقافية تنتقل من المدرسين إلى الطلاب: كما أن الداعين إلى الثقافة الغربية 
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هم الخطر الحقيقى (ولكنه لا يذكر من يقصد بذلك)؛ ونرى مرة أخرى كيف أن النزعة 
الاستهلاكية التى يمكن أن تعتبر تهديدًا حقيقيًا تتداخل فى النسيج اللغوى للساعاتى 
مع استيراد الكتب والثقافة؛ كما يشير إلى حقيقة أن بعض ما ينشره الأساتذة العرب 
مأخوذ بالكامل عن مصادر غربية (وهذا غير صحيح)!!"). الحل الأمثل عنده لحماية 
الشباب لابد أن يأتى عبر التنشكة الصحيحة من جاتب الأسرة؛ وعبر وعاظ المساجدء 
والتوجيه الأفضل لوسائل الإعلام؛ كذلك لابد من تدريس سير العلماء والفلاسفة 
المسلمين وأن نعمل على نشرها بين الشباب حيث إنهم متجاهلون لصالح الفلسفة 
الغربية*'). إن فكرة تفضيل وتقديم الفلسفة الغريية على حساب الفلسفة الإسلامية 
توحى بأتنا نتعامل مع موضوعين متعارضين:؛ وتكشف عن قدر كبير من تركيز 
الساعاتى على الصدام بين الثقافات: ومن أسف أنه بالرغم من دراساته فى علم 
الاجتماع الصناعى يبدى كمن يحاول موازنة نفسه فى هذا الموقف الأخير. فالغرب 
باعتباره "الآخر" يتم تناوله كله ككيان واحد. إن خطاب الساعاتى الأخلاقى يشير إلى 
أن الغزى الثقافى ضارء ليس فى ثقافة الاستهلاك فحسب وإنما فى الفنون والآداب 
والكتب أيضا. فهل ينطوى هذا الشجب الشامل للغرب على اتحياز ضد الشباب وثقافته؟("") 
أخيراً فإن علماء الاجتماع فى الغرب يقسرون النزعة الاستهلاكية فى شراء الملايس 
كنتيجة لحرمان أبناء الطبقة العاملة الذين يعجزون عن توفير المساكن أو الحصول على 
السلع المعمرة الأخرى؛ فهل يمكن أن نقراً ذلك باعتباره صراع أجيال على مستوى 
العالم؟ أعود مرة أخرى لأقول إن الخطاب الذى يدور حول التسمم بالغرب يتضمن 
الكثير من التشعبات السطحية. 


روحانية الشرق فى مقابل مادية الغرب 


الروحانية الشرقية هى العامل المشترك فى الخطاب الإسلامى ومن هنا يأتى تفوقه 
فالإغجان بروعائية القبرى خاضر يقثوة فى التفقير الغرمى عن هتري كورية: حزورا 
ب أنيمارى شيميل ا06«زاطء5 80603116 ومقالات ميشيل فوكى ؛آباههناه! الصحقية 
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عن الثورة الإيرانية!"")؛ ولا يمكن التهوين من شأن إسهام كورين وشيميل عن الفنون 
الجميلة والآداب والتصوف؛ كما يمكننا كما يذكر العظمة أن نكتشف امتداد هذا 
التوجه فى تفسير التاريخ بين المفكرين الليبراليين الأوائل مثل محمد حسين هيكل 
الذى يضع الروحانية والجماليات الراقية والابتكار لدى الإنسان الشرقى مقايل الإنسان 
الغربى المادى المتفسخ(""؛ الاستثناء الوحيد من هذا التوجه كان طه حسين الذى ' 
وصف الفرب يقوله: ليس من الحقيقى أن "الغرب مادى" كما يظن الشرقيون, 
فالإنجازات المادية هى نتاج للفكر والروح الغربى؛ حتى إن الملحدين فيه مستعدون 
للموت دفاعا عن معتقداتهم9 ')؛ ونُذّكّر أنفسنا بأن طه حسين قد أفرد فصلا للروحانية 
بعنوان "مادية الحضارة وروحانية الشرق وحضارته", وذلك فى كتابه الرائع "مستقبل 
الثقافة فى مصر"٠:‏ '). كما هاجم بعنف خطورة وغباء وحماقة - حسب تعبيره - هذه 
النظرة السطحية للغرب!''؛ وكانت حماية الشباب من “العلم الكاذب” تمثل فى رأيه 
أهمية قصوى. كما أن هناك مواقف مشابهة لدى المثقفين الهنود فى نهاية القرن 
الماضى إن نجد بارثا شاترجى 8216:1[196© 9353 يقوم بتحليل أفكار باتكيمشاندرا 
01 (15-14818) الروائى والفنان والأديب المعروف فى كالكتاء عن طريق 
تقديم دراسة تأهيلية القومية الهندية» ويخرج بمتشابهات مقارنة عن إشكالية الروحانية 
المادية, هنا اقتباس عنه: 
كان تفوق الغرب فى مادية ثقافته. فقد حقق تقدما ورفاهية 

وحرية لأنه وضع العقل فى القلب من ثقافته, كما تمثلت الثقافة 

الغريية المتميزة فى العلم والتكنولوجيا وحيه للتقدم؛ لكن الثقافة 

لم تكن مكونة من جوانب الحياة المادية فحسبء بل كان هناك 

أيضا الجانب الروحى؛ ومن هنا لم يكن لدى التنوير الأورويى 

الكثير الذى يسهم به. أما بالنسبة للجانب الروحى فى الثقافة, 

فقد كان الشرق متفوقا وبالتالى لم تتم الهيمنة عليه!؟). 
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يمكن للمرء أن يعتبر هذا الاتجاه الفكرى بين الليبراليين المصرين ويين المثقفين 
الهنود فى بداية القرن العشرى جزءا لا يتجزأ من الفكر القومى الرجعى:؛ ولكن يجب 
أن نتذكر قبل أى شىء أن القوى الاستعمارية كانت موجودة بالفعل قى كل من مصر 
والهند؛ كما يمكن فهم روحانية تفوق الشرق باعتبارها نتيجة لعقدة النقص التى كانت 
تشعر يها الشعوبي المستّعمّرة فى مواجهة الاستعمار والهزيمة العسكرية. كانت 
الروحانية إذن آلية مقبولة للدفاع عن النفس('"), وليس هناك أى مجال للشك فى أن 
الشمال العدوانى مازال يمارس حتى اليوم نقوذا مسيطرا على الجنوب؛ وليس من قبيل 
المصادفة أن يكون من يزرعون هذا التقسيم بين الروحانية والمادية ويين الغرب 
والشرق هم أنفسهم نتاج الوقاية الطويلة فى الولايات المتحدةء فروحانية الشرق توضع 
فى مقايل مادية الغرب» وهنا مرة أخرى يصيح الشأن الجنسى قضية محورية فى 
الحوار بين الشرق والغرب. 


عبد الوهاب المسيرى 


عبد الوهاب المسيرى أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة عين شمس ورئيس تحرير 
الموسوعة اليهوديةء الصادرة بالعريية: أحد المدافعين عن الأسلمة. تبنى المسيرى لفة 
"أسلمة المعرفة" فى السنوات الأخيرة كرد فعل لموقعه كمراقبي مشارك للمجتمع 
الأفريكق على مدع أكدى مكدرة سكة كما فقوا تفصل السترى على فريحة اليكتوراذ 
فى الأدب الإنجليزى من الولايات المتحدة: وقد تعرض المسيرى فى الكلمة التى ألقاها 
فى ذكرى الفاروقى لمفاسد الغرب: 
دعونى أعطيكم مثالا عن موقف الإنسان الغريى من 
الجنس. وهى المجال الذى ينظر إليه دائما كتعبير عن الحرية 
الذاتية؛ لكنى أقول يأته أحد أخصب المجالات للنظر إلى 
عملية مهمة مثل العلمنة وكيف أنه يترك تأثيرًا عميقنًا على 
الإنسان الغريى. 


قبل كل شىء الجنس مفصول عن الخطيئة: وعن أى قيم 
أخلاقية» وهى مجرد وسيلة للحصول على المتعة:, ثم إنه ينفصل 
عن التناسل أيضاء بل عن العلاقات الإنسانية ذاتها . 
لقد وجدت أن العلاقات الجنسية العشوائية هى قمة علمنة 
البشر لأنه ارتباط شخصى فى علاقة من المفترض فى الثقافات 
التقليذية :إن تكون تكمدرا أعمق مق مْعَي العلاقات السظمية: 
لكن ثنائية العلاقة قد تم تمييعهاء ولذلك ظلت العلاقات من هذا 
النوع سطحية تعاقدية محددة جدا من الجانب العلمى اليحت, 
وهى محددة أيضا فى إطار المتعة الجسدية ويصبع المعيار الوحيد 
هو الكفاءة فى الأداء. المبدأ العقلانى فى المادة, هنا يصبح 
الجنس متحررا من أى دافع إنسانى!؟"), 
مرة أخرى نحن هنا فى مواجهة غرب مادى» شريرء مدنسء علمانى: متحل 
جنسيا. نحن أمام الشر والمادية وعدم الطهارة والتدنى والدونية فى العلاقات الجنسية 
فى مقابل شرق نقى0""). ما يذكره المسيرى بقصد الانتقاص من الغرب لانحلاله هى أن 
الجنس مقصور على المكعة الجسدية وهو لا يختلف فى الكثير على وجه العموم عن 
أدبيات المتأسلمين المبتذلة. هذه الثنائيات» مثل العلاقات الجنسية غير الشرعية 
والروحانية» تستخدم كبراهين من قبل العلماء الذين يدعون إلى أسلمة العلوم البحتة, 
وهى أداة رئيسية قى جدالهم. 
أقدم هنا على سبيل المثال أحدث ما كتب المسيرى وهى "إشكاليات التحيز" 
الذى نشره مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة بالتعاون مع نقابة المهندسين 
فى 1597, هذا العمل عبارة عن مجموعة من المقالات فى مجلدين من ألق صحفة: 
تغطى مجالات العمارة والآداب ومفهوم الأسرة من منظور أسلمة المعرفة» ومن بينها 
مقالات لماركسيين سابقين (أمينة رشيد وسيد البحراوى) وأكاديميين معروفين من 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة (فريال غزول)» وعبد الحليم أ. عبد الحليم الحائز على جائزة 
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أغاخان فى العمارة, وداعية نسوية شابة متأثرة بنزعة أسلمة المعرفة هى هية رؤوف. 
مما لا شك فيه المقالات عن العمارة والأدب المرتيطة بمشكلات العالم الثالث مهمة 
وممتعة؛ وأعود لأقول بأن هذه المقالات لا تتتاول كلها أيديولوجية الأسلمة؛ ولكنها 
بالأحرى استمرار لأيديولوجية تبعية العالم الثالث. 


يقدم مقال المسيرى 'فقه التحين" إطارا نظريا لهذا المجلدء فهى يستخدم المصطلح 
الدينى "فقه" المرتبط بالشريعة الإسلامية ليشير يه إلى المعرفة أو العلم ويذلك يضفى 
الصبغة الدينية على اللغة بإحلاله الفقه محل العلم. عير المسيرى عن استياء شديد لما 
واجهه من تحيز فى الولايات المتحدة عندما كان يحاول نشر رسالته للدكتوراه التى 
رفضها كثير من الناشرين( '). هذا التحيز يواجهه كل ياحث غريى سواء كان قادما 
من الشمال أو الجنوب حسب قوله, أما المثقفون الذين ينتمون إلى العالم الثالث على 
وجه الخصوص فيعانون من فرض نماذج حضارية وثقافية مخلفة على مواهيهم 
الطبيعية وأفكارهم ومجتمعاتهم. هناك غزى ثقافى منذ نهايات القرن الثامن عشر مع 
انتشار الرجل الأبيض والاستعمار!""). يرى المسيرى أن كل مجتمع له تحيزاته» ولكن 
الشعوب المختلفة بدأت؛ مع الاستعمارء تتخلى عن تحيزاتها الخاصة المستمدة من 
واقعها التاريخى لتتينى تحيزات أخرى أصبحت ضدها”') فيما بعد؛ ويإلقاء الضوء 
على التحيزات المختلفة» يحاول المسيرى إرساء أسس علم جديد. 

لقد استخدم المسيرى مصطلح "فقه" مكان "علم' للدلالة على الإلزام أكثر منه على 
الاحتمال والاختيار والجانب الإبداعى للمعرفة. فى مقابل كلمة "العلم” التى تؤكد 
السمات المحددة والموضوعية اليقينية والنهائية(؟), 


لعل المسيرى بهذا الدفع يحاول أن يصرف النظر عن إشارات نقاد العلم والعلمية 
الفربيين السابقة إلى مسالة التحيز فى العلم؛ ولكى يدعم فكرته عن تحيزات العلوم 
الاجتماعية الغربية يقتبس يإسهاب عن عادل حسين؛ كان يرغب المسيرى فى تأكيد 
مدى ثورية مسعاءط" '), عبر إثبات تعقد إشكالية التحيز الفربى. يمكن قراءة خطاب 
المسيرى كشذرات من لقة العالم الثالث, فنقده يمتد إلى التقدم وإلى الثقافة الغريية 
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المادية ولكنه لا يشير إلى الفكر الغربى ولا إلى الرومانتيكية. كما شهدت نظريات 
نيتشه وداروين - وهما من أكثر الشخصيات التى أساء الإسلاميون فهمها وأكثرها 
تعرضا للإدانة من قيلهم - تسفيها بالأسلوب تفسه. المسيرى يعيد إنتاج الأحكام 
القيمية والمصطلحات الدراجة نفسها عن "السويرمان” والمادية ويقاء الأصله!١؟),‏ 
ويدعسونا ذلك كله إلى التساؤل عن المغزى السياسى وراء استعارة أستاذ الأدب 
الإنجليزى للغة تتطابق مع الأيديولوجية الشعبوية. 


ما يقترحه المسيرى كبدائل لمواجهة التحيز هو تغيير الملبس والأثاث» ويبدى فى 
ذلك مثل المتأسلمين الذين يهتمون بتغيير المظهر الخارجى فى الأساسء كما يتطلع إلى 
تغيير مواعيد العمل بحيث تتناسب مع مواقيت الصلاة؛ ومن رأيه أن أنسب ساعات 
العمل تبداً عقب صلاة الفجر وتنتهى قبل صلاة الظهر» وأن يباشر الناس حياتهم 
الاجتماعية بعد صلاة العصر وأن يناموا بعد صلاة العشاء(”*)؛ وهذه بالطبع رؤية 
مثالية غير عملية» فأى شخص يعرف مدينة القاهرة لابد من أن يدرك أن حيويتها فى 
حياتها الليلية الشعبية» فالقاهريون يفضلون السهر فى الخارج لوقت متأخر وخاصة 
فى أيام الصيق الحارة. 

يصدر المسيرى أحكاما قاسية عن الطبقة الوسطى بسيب "الصالون" أو غرفة 
الجلوس "الغربية" (رغم أننا يمكن أن نقول إن المقاعد المذهبة التى نراها فى غرف 
صالون الطبقة الوسطى هى تقليد مضحك لطراز فرنسى - لويس كذا... لم يعد له 
وجود فى فرنسا ذاتها). المسيرى يعتبر الطراز الفرنسى فى الأثاث تموذجا غرييا 
ينيغى استبداله بسبب التحيز الثقافى الذى يرمز إليه, رغم أن هذا الطراز قد شهد 
الكثير من التحويرات والتغيرات فى أثناء عملية التقليدء مما أنتج فى رأيى أثانًا فرنسيا 
ممصرا تماما. على أية حال؛ محاكاة الطران الغريى فى غرف الاستقبال فى مصر لها 
الآن أكثر من قرن من الزمان. 

يقترح المسيرى أن يستخدم الناس مقاعد أقل ارتفاعا وأن يفترشوا الأرض 
بالسجاجيد والأكلمة كبدائل أصيلة, ويكل تأكيد ليس هناك أى اعتراض على جمال 
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السجاد والأكلمة اليدوية المصرية؛ ولكنها تظل جانبا من الثقافة الفولكلورية التى 
تتماشى جيدا مع تشجيع السياحة فى مصر؛ ولك أن تتخيل أبناء الطبقة المتوسطة وهم 
يجلسون على الأرض, ويدلا من طاولة الطعام تكون السجاجيد والطبلية"؛ ونقل النمط 
العربى السعودى الذى يتبتاه الإسلاميون كنمط مغاير» فالطبلية المستخدمة فى الريف 
المصرى أصبحت فى السنوات الأخيرة عنصرا من عناصر الديكور السائد فى الفنادق, 
مثلها مثل ظاهرة ارتداء الغربيين الجلابية: أى القيام بالخبيز على مرأى من رواد 
الفنادق والمطاعم كأحد عناصر الجذب السياحى. كما تستعير الطبقات العليا الأكثر 
ثراء فى الأوقات الحالية بعض العناصر الفوإكلورية فى تجميل منازلهم بالمنتتجعات 
الساحلية والريفية؛ وبالرغم من ذاك فإن المصريين من ذوى الأصول الريفية يفضلون 
بعد عودتهم من الدول النفطية شراء الأثاث غريى الطرازء حتى يظهروا بمظهر سكان 
المدينة؛ والمؤكد أن الطراز الذى يقترحه المسيرى هو طراز شرقى "مبتكر" يستهدف 
الأصالة ولكنه يرمز إلى تطلعات الصعود الاجتماعى؛ وهى تطلعات لا تختلف كثيرا عن 
تطلعات الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة القديمة التى كانت تقضل "الصالونات". 
على أية حال المسيرى يريد أن يؤكد الهوية بمثل هذه الابتكارات!'*)» ويريد أن يفتح 
باب الاجتهاد حول استخدام أى عدم استخدام المقاعد فى غرف المعيشة!؛*). 

إن حنين المسيرى الجارف للماضى الجميل فى مقايل الحاضر المتدهورء موضوع 
أثير لدى المثقفين المصريين كما كتب حسين أحمد أمين وهى موضوع دالء وعندما 
يتحدث المسيرى عن طفولته فى مدينة دمنهور يكتب بحنين شديد عن لعب "الكرة الشراب'» 
وكيف أن ذلك كان هى الظرف الوحيد الذى تختفى فيه الفوارق الطبقية يينما تتعمق 
اليوم من خلال ألعاب القيديو(“*) التى تكرس العزلة. يمكن للمرء هنا أن يتفق معه حول 
مساوئ ألعاب القيديى على الأطفال؛ لكن استخدام "الكرة الشراب" كرمز على المساواة 
الطبقية يظل أمرا غير مؤكد» ويبدى أن المسيرى ينسى أن الطبقات المؤثرة فى مصر لها 
ثقافتها المنقصلة؛ وأنا لا أصدر حكما عن جمال أو عملية لعبة الكرة الشراب: ولكن 
المثقفين من ميسورى الحال مثل المسيرى بإمكانهم تناول الظاهرة على نحى رومانسى» 
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فهل يحب المسيرى فعلا أن يلعب أحفاده اليوم "الكرة الشراب" فى الشارع أم أن يقضوا 
وقتهم فى أحد النوادى الراقية تحت سفح الأهرام؟ 


يشبه المسيرى العديد من دعاة الأسلمة فى تقليله من شأن المفكرين الليبراليين 
لأنهم "متغربنون” ويتناول هذا الأمر على نحى أكثر دقة من المتأسلمين, لأنه يضع مسالة 
الفهم الشعائرى للدين والتفسير العلمى السطحى القرآن موضع المساءلة؛ ولكنه مرة 
أخرى يعيد إنتاج حجج الإسلاميين نفسها عن الفساد السياسى ومادية الغرب وانحلاله؛ 
وهى لا يختلف عن الإسلاميين فى إطلاق مثل هذه الانتقادات التى تلازم الإدراك 
الرومانسى للذات. كما يعرض للتجارب النووية على البشرء ويختتم كتاباته بعبارات من 
قبيل: إن النموذج الغربى المعاصر للمعرفة» عقلانى ومادى وتوجهه المصلحة!! *)» وإن 
الفرب ليس حالة عامة بل خاصة؛ استجايات حادة مشروعة ولكنها ليست ثورية فى 
نظر أى ناقد غريىء والحزب الوحيد الذى يستثنيه المسيرى من التفسخ الفريى فو 
حزب الخضر الألمانى: ويخلص إلى أن هدفه هى نقض المركزية الأوروبية!"*, لذلك 
فهى يقترح "التراث الذاتى" نموذجا بديلاء وهى الدعوة نفسها التى يتبناها كثير من 
المثقفين اليوم. 

عرفت هبة رؤوف مؤخرا كناشطة فى الحركة النسوية الإسلامية» وهى تكتب عن 
الأسرة من منظور إسلامى مستخدمة اقتياسات كثيرة عن الفاروقى وتعيد إنتاج 
المقدمة المنطقية نفسها عن قصور النظريات الغربية فى العلوم السياسية لأنها تتجاهل 
الأسرة كوحدة اجتماعية؛ إلا أنها تعترف بفضل علم الاجتماع والأنثرويولوجيا كعلوم 
معنية بظاهرة الأسرة. هبة أيضا تهاجم العلمانية» وتدعى إلى إحياء الأسرة فى المجتمع 
المسلم. ما تطرحه هبه رؤوف هو رؤية مثالية لما ينبغى أن تكون عليه الأسرة المسلمة, 
فهى الحل فى مواجهة التفسخ الحضارى ويمكن قراءة عملها باعتباره كتابة أخلاقية 
وريما كان من الأجدى القيام بدراسة علمية ميدانية عن الوضع الفعلى للأسرة فى 
مصر ولسمات التفكك التى تعتريها. عمل هبة رؤوف فى الحقيقة يفتقر إلى معلومات 


تجريبية عن الأسرة فى مصر. 


مثال على الأسلمة فى مجال العلوم السياسية 


مجن تسيو مكف قفارت الأكانهي القاك وحامحة القائوة ناي الالسيلنة دن 
ينمال الوم الس ضيه رط راان تعصيلة عن الكبراه#العرت ف محال التنعية ها 
كاوق هو ام تظرياك القرشة عت يمن الف الأمروي: وإذلك يق عون قابكة التطفق 
على المجتمعات الإسلامية. عارف يفند نظريات التبعية ويسقهها لأنه يعتقد أن العلوم 
الاجتماعية الغربية لا علاقة لها بالواقع الإسلامى وأن هذه النظريات قابلة للتطبيق 
فى الغرب فقط أما تقليد الغرب فهو أمر غير ذى جدوى(8/). 

يتطق تقل نعارف الققاريات الفبعدة ملفينةا الصتراع اللتكن والقفنان) الاسماعة 
المتقدة التى كانت فى الواقع استجابات تتبناها مدرسة التبعية» ويرجع توجيه سهم 
الاتهام الحاد للشمال بسلب ونهب الجنوب إلى نظريات التبعية. ويتساءل المرء حول عدم 
تكزيها رق ادس “قرينة افتقفين بازذين طرخو] فك النظاج الغالمى المده رالتيسة مكل 
سمير أمينء وفيرتادى 1300)نات وأندريه جندر فرانك عاصةء© ,6006 18كهةم وإيمانويل 
فاليرشتاين 0!2:51610 قلا 10031061 ورغم ما قد تبدى عليه هذه النظريات من ضسعف, 
تفيب عن عارف حقيقة أن أصالة نظريات التبعية يتمثل فى ربطها بين فقر الأطراف 
وثراء المركزء وسلب الشمال للجنوب ونهب ثرواته على مستوى العالم؛ ويينما يحدث نمو 
متفاوت - تعبير سمير أمين - عند التحول إلى النظام الرأسمالى فى مناطق أورويية 
مختلفة؛ فإنه يتخذ شكلا نهائيا فى القرن التاسع عشر مع التوبسع الاستعمارىء وبينما 
يتحدث فاليرشتاين عن الرأسمالية كنظام عالمى تتضح معالمه عبر التقسيم العالمى للعمل. 
اقد قدمت نظريات التبعية نقدا حقيقيا لنظريات التحديث مثل تلك التى عند ليرنر -8:ها 
© وإنكلز 10166!85 وهى ما يبدى أن عارف يرفضه على وجه التحديد. 

إن جوهر الانتقاد الذى يقدمه مثقفى العالم الثالث للشمالء والذى يتركز فى أن 
الغاام القالت مطل فعيرا: سيب كيب المركن لكزو) ته يصعاوفة البزجوازية: وان التعارق 
الدولى غائب من خطاب دعاة الأسلمة وهذا أيضا يغفله عارف؛ يدلا من تناول هذا 
العنصرء نجده يطرح النظريات الإسلامية كول بديلة؛ وما إن يأتى ذكر الإسلام 
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ينتقل الحديث إلى القرآن كمصدر للمعرفة» وغالبا ما يكون ذلك مصحويا بهجوم متكرر 
على الاستشراق والعلمانية» فالحل بالنسبة لهم يتمثل فى ضرورة بناء المؤفسسات على 
قيم دينية. على أية حال يمكن أن نقول إن كلا من عارف وعبد الفتاح إسماعيل يمثلان 
الجيل الأصغر من الباحثينء الذين ربما يواجهون مرة أخرى منافسة مع شخص 
متحقق مثل محمد عمارة المعرف بالوسطية ويكتاباته الفزيرة فى الصحافة الرسمية, 
ورغم أن الثلاثة ينشرون فى مطبوعات مركز القاهرة فالمؤكد أنهم مختلفون فى النظرة 
والعمر والطموح السياسي. عارف وإسماعيل يمثلان استمرارية للخطاب القومى 
الناصرى عبر الفكر الإسلامى: فى إطار التقاليد الخاصة يقسم العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة. 


التنوير والأسلمة 


"التنوير" ى "الحوار" و "حقوق الإنسان' مصطلحات رئيسية موجودة على أجندة 
المثقفين المصريين والإسلاميين منذ التسعينيات: ويالمثل كان هناك الكثير من النقاش 
حول حقوق الإنسان فى شمال أفريقيا التى شهدت فى السنوات الآخيرة مواجهة 
متزايدة بين الإسلاميين والحكومات المختلفةل*)؛ ومن المهم فهم التناول المختلف لهذه 
المفاهيم ويخاصة "التنوير" وكيف تفهمها الفصائل السياسية المتصارعة والإسلاميون 
والحكومات والعلمانيون. هذا الجزء من الكتاب يتناول كيف تم مزج "التنوير” 
يخطاب الأسلمة. 

أود بداية أن ألفت الانتباه إلى التداعيات التى ترد إلى الذهن فى الشرق الأوسط 
المعاصر عند ذكر مصطلح "التنوير"؛ فكثير من المثقفين العرب يرون أنه قد بدأ قيل 
مائتى عام تقريبا؛ وعادة ما يستخدم مصطلحا التنوير والنهضة كمرادفين, ويرتبط 
بهذه الحركة عدد من المثقفين والمفكرين العرب الأوائل مثل عبد الرحمن الكواكبى 
وجمال الدين الأفغانى وسلامة موسى وقاسم أمين وطه حسين ومتصور فهمى وغيرهم: 
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كما يشار أيضا إلى رفاعة الطهطاوى )140/5-١01(‏ وهى أحد أوائل الأزهريين الذين 
درسوا بالخارج عند الحديث عن قضية الحداثة فى مصرء باعتباره أحد الآباء 
المؤفسسين للتتوير. 

وإقامته فى باريس التى امتدت إلى خمس سنوات (1811-1455) وأسفرت عن 
عمله الذى وصف فيه طبائع وعادات الفرتسيين» تمثل صورة لعبور الحدود الذى جمع 
بين التراث والحداثة. 

ترك لنا إسهام الطهطاوى بترجماته الرائدة» ووصفه للفرنسيين مادة غنية تجعلنا 
تفكر فى “الآخر". كان هذا الأزهرى ناقلا بارعا للتنوير الفرنسى:؛ فقد قرأ راسين ©ماء82 
وكونديللاك 000011136 وقولتير 13158ا0لا ومونتسكيق أ016ا018501هآل! وروسى ناهء55نا80, 
وترجم عمل مونتسكيو روح القوانين 5أه! 065 :أم5ع'اء وكتاب رويسى العقد الاجتماعى 
501 600184: إلى جانب بعض كتابات قولتير(:*؟ وليس من قبيل المصادقة أن 
يكتب محمد عمارة كتابا عن الطهطاوى يعتبره رائد التنوير فى العصر الحديث!!"), 
وهنا أيضا يصبح الطهطاوى اليوم مثل غيره من الشخصيات مصدرا للجدال والتأويل 
لدى المثقفين العلمانيين والمثقفين ذوى الاتجاهات الإسلامية على حد السواءء؛ فكلا 
المعسكرين يستخدم المصطلح نفسه لوصف الطهطاوىء أى أنه كان "تنويريا". 

كما يرتبط مصطلح التنوير بصحوة قيدتها المواجهات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
مع الغرب» وانتشار المؤسسات العلمانية وفرص أسلوب حياة جديد. يقول صادق جلال 
العظم إن التنوير يتعرض لهجوم شرس فى السنوات الأخيرة: وحيث إن الفكر الإصلاحى 
قد نبع من هذه الحركة يتم ربطه خطأ بالقكر القومى؛ وحركة التذوير بالنسية للعظم 
ولكثيرين غيره من المفكرين العلمانيين بدأت مع حركة "التنظيمات" فى تركيا فى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر؛ حيث يرى أن المعلومات التى جمعها العثمانيون عن التطورات 
العسكرية والعلمية فى الغربء. كانت عاملا حاسما فى تشكيل الفكر الإصلاحى؛ 
وتزامن ذلك مع تبلور الطبقات المتوسطة التى شجعت وبعمت الأيديولوجيات الإصلاحية(؟*, 
أما الجدل الحديث حول قضية التنوير» الذى يحمل ملامح الحنين إلى الماضى» 
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فقد كان ننن الكقف السورى جورج طراييشي والأكاديس المفزيق محمد عابد الجابرئ 
فى أواخر الثمانينيات على صفحات مجلة "اليوم السابع' فى باريس وانتقل إلى صحف 
أخرى باتهامات متبادلة بين المفكرين(””*, فالجابرى يرى أن حركة التنوير مستوردة 
ومفروضة منذ الاحتلال الفرنسىء وهو رأى تجده عند طرح قضية الهوية والغزى 
الثقافى. تحمل أطروحات الجايرى سمات مشابهة لأطروحة طارق البشرى حول 
"الدخيل" فى الثقافة, كما يرى الجابرى أن مفاهيم مثل القكر والحرية والمساواة والمواطنة 
حقوق الإنسان كلها غريية عن اللفة العريية؛ وأنها كلها منيثقة عن حركة التذوير 
الأوروبى التى لم تتجذر حتى الآن فى الشرق الأوسط حسب قوله(؟*), 
أشار الجابرى إلى أن طرابيشى مسيحى؛ وبالتالى فهى لا يملك الحق فى توجيه 
التقد إلى مشروع الجابرى حول الإصلاح الداخلى للفكر العريى النابع من التراث 
والشريعة الإسلامية: ورد طرابيشى على هذا الهجوم مؤكدا موقفه العلماني, كما اتهمه 
الجايرى مؤكدا أنه لا يملك الحق فى تقده لأنه لا يحمل درجة علمية (الدكتوراه) ولم 
يشغل أى منصب أكاديمى؛ فكان رد طرابيشى بأن أعمال الجابرى تحتوى على 
تفسيرات خاطئة خطيرة للنصوص الإسلامية» وعلى استشهادات غير مناسبة وتأويلات 
ميتورة وخارجة عن السياق. أثار هذا الحوار المزعوم ردود فعل واسعة بين العديد من 
المثقفين فى الوطن العربى. كانت المناوشات موحية للغاية» وأثارت تساؤلات مهمة حول 
آفاق الحوار المستقبلية بين من يقفترض أنهم مثقفون ومستنيرون وليبراليون» فضلا عن 
الصدام المتصاعد بين الإسلاميين والعلمانيين. 
ثانيًاء دار جدال حول التنوير العربى وأنه ليس سوى حركة مستوردة ولذلك لم 
تتجذر فى المجتمعات العربية: هذا الجدال يفجر أسئلة عدة, أليست حركة التنوير فى 
فرنسا مدينة بالكثير للرحلات الاستكشافية وللاحتكاك بالثقافات الأخرى؟ ألم تسهم 
الحملات التبشيرية إلى الشرق الأقصى والهند وتركيا ويلاد فارس - كما فى حالة 
مونتسكيى - فى تفهيل الفكر النقدى عن طريق الرؤية المتبصرة لنسبية الثقافات 
الأخرى؟ لقد أصبح الشرق الصورة المقابلة والمرآة الماكسة التى تتيح نقد الذات, 
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وتظهر الاختلاف. أفلا نستطيع تطبيق المعيار نفسه على المصريين الذين ارتحلوا إلى 
أورويا وسجلوا أساليب حياة وتقاليد الأوروبيين؟ إن ما يقال عن خطاب التنوير؛ مثل 
خطاب العلمانية؛ أصيح محملا بالصراع من أجل صوت ضد الهيمنة الغريية. لم تحتل 
قضية أخرى مثل تلك المساحة فى المناقشة منذ قضية سلمان رشدى بالقدر الذى 
احتلته قضية الهوية والثقاقات المهجنة فى العالم الغربى؛ وفى الوقت الذى أصبحت فيه 
قضية الغرينة وخطر الغزى الثقافى أكثر القضايا تداولا بين المثقفين المصريين والعرب 
فى السنوات الخمسة عشر الأخيرة؛ لا أركز على عملية التهجين على حساب قضايا 
الغزى الثقافى. ما يحدث فى الحقيقة هى أن المرء يشعر بأن خطاب الهجنة يبدى متوازيً 
مع تنامى العنصرية وضيق الأفق الفكرى فى أوروياء ويمكننا تأمل رد الفعل الشعبى 
الجارف الذى ظهر فى الاستفتاء الأخير فى ألمانيا ضد اقتراح الجنسية المزدوجة, 
كمثال على هذه النقطة, 


تستدعى اليوم كلمة "التنوير" فى أذهان الكثير من المصرين تلك الحملة الحكومية 
الرسمية بعنوان "مائة عام من التنوير" التى أسفرت عن إعادة طبع أعمال مفكرى 
مرحلة النهضة الباكرة التى تستهدف إحياء الحقبة الليبرالية, كما أصبحت ملصقات 
رسوم القنان صلاح عنانى حول تاريخ السينما وألفنون والحياة الثقافية المصرية, التى 
صدرت فى 119١‏ عن وزارة الثقافة المصرية» علامة من علامات التنوير عند الكثيرين. 
تحتوى هذه الملصقات على رسوم كاريكاتورية لثلاثة وعشرين فنانا ومثقفا مصريا من 
المشاهير الذين يرمزون إلى "فكر الحداثة القومية" بعيارة أرميرست أوبمطهمم(50) 
الذى يقول إن الملصق كتاب يعرض "الحداثة المصرية"9*), هذه الحداثة فى رأيه 
إيجابية وتطورية حيث إن مائة عام من التنوير عبارة عن عملية "إسناد" عبر سلسلة من 
الشخصيات التى نقلت قيم الماضى التقليدى لتتحول إلى المستقبل التقدمى بالطريقة نفسها 
التى قام بها صحابة الرسول بنقل أحاديثه للأجيال اللاحقة, كما أنها تراث ثقافى0)؛ 
ويبدى أن أرمبرست يحاول أن يقلل من تأثير عنانى بالتلميح إلى أن الرموز التى استخدمها 
لم يكن لها أى قدر ملحوظ من التأثير على قطاعات المجتمع المختلفة ولم تحظ بتقديرها؛ 
ولكن ألا ينطيق ذلك بشكل عام على معظم الأعمال الفنية بما لها من تأثير محدود على 
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ما يسمى بالجماهير؟ ملاحظاتى الخاصة تجعلنى أقول إن أعمال عناتى عن السينما 
المصرية والفن (التى ظهرت بعد ملصق مائة عام من التنوير) حظيت بتقدير أوسع فى 
الأوساط الأدبية فى القاهرة على الرغم من توزيعها المحدودء وغالبا ما تجدها فى الكثير 
من مكاتب المثقفين ولكن هذا لا يعنى أنها جماهيرية ومنتشرة. 

قامت حملة التنوير الأخيرة كإجراء للرد على المعارضة الإسلامية المتصاعدة؛ وبدء 
خطاب التنوير أول ما بدأ على يد المثقفين العلمانيين كرد فعل مضاد لأيديولوجية 
الإسلاميين, ثم تلقفته الحكومة كشكل من أشكال استقطاب ال مثقفين العلمانيين الذين 
استخدموه فى مواجهة كل من أسلمة الدولة التى تمثلها مؤسسة الأزهرء والإسلام 
المعارض. كان المقصود "بالتنوير" أن يكون مصطلحا مناقضا لقوى "الظلام' والتعصب 
فى الأصولية الإسلامية؛ وأصبح مرادفا للتقدمية والعقل المنفتح أمام الأفكار الجديدة؛ 
على أية حال يبدى أن المصطلح قد اتسع ليضم مختلف المواقف والشخصيات العامة 
وايشمل مختلف التيارات لتيارات المعاكسة؛ ويربط العديد من المصريين اليوم بين 
التتوير والخطاب الحكومى الرسميء فعلى سبيل المثال قامت الصحافة بإطلاق وصف 
"الشيخ المستنير" الذى يقاوم التخلف والتعصب والتطرف على الشيخ طنطاوى منذ أن 
عين شيخا للأزهر؛ كما تذكرنا إحدى مقالات سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع 
بالجامعة الأمريكية ومدير مركز ابن خلدون؛ بأن "طنطاوى" على وزن "طهطاوى". 
ويضعهما على المستوى نفسه كرواد تنويريين!”*)؛ ويعد مؤتمر السكان الأخير فى القاهرة 
كانت مواقف الشيخ طنطاوى تفسر باعتبارها تنحى منحى تقدميا باستمرار فيما يتعلق 
بقضايا المرأة» فقد عير الشيخ عن اختلافه الشديد مع آراء شيخ الأزهر السابق جاد 
الحق» ويبدى أنه يواجه مؤخرا عداء قويا ومعارضة شديدة من قبل دوائر مختلفة فى 
الأزهر بعد أن قام بحل جبهة علماء الأزهر, التى كانت قد أقامت دعوى قضائية ضده " 
بسبب فتوى فوائد البنوك التى أحلهاء بينما يعتبرونها هم أمرًا مناقيًا للإسلده!؟", . 
وفى السنوات الأخيرة اشتهرت الجبهة بتكفير المثقفينء ولم يسلم حسن حنفى 
أستاذ الفلسفة خريج السوربون من مثل هذا الهجوم. 
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هناك أيضا "جمعية التنوير" التى أسسها المثقف العلمانى الراحل فرج فودة, 
الذى اغتاله الإاسلاميون فى عام ؟119١:‏ وتصدر صحيفة بعنوان التتوير. يرأس هذه 
الجمعية اليوم سعد الدين إبراهيه!'')., ومن المثير أن يكون نائب مدير تحرير هذه 
المطبوعة هى نجيب ساويرس أحد أشهر الأثرياء المصريين. يرى الكثيرون أن مصطلح 
التنوير يحمل دلالات سلبية؛ فقد ارتبط بحملة نابليون على مصرء كما يرتبط بدرجة ما 
بأيديولوجية التبشير الحضارىء ولا ننسى كيف أثار الاحتفال بذكرى الحملة الفرنسية 
على مصر جدلا شديدا عام 1194 حول ما إذا كان مثل هذا الحدث يستحق كل تاك 
الحفاوة فى بلد مثل مصرء التى رزحت تحت الاحتلال البريطانى فترة طويلة(''). هل 
للهنود أن يحتقلوا بذكرى الاحتلال البريطانى لبلادهم؟ أثار الكثيرون هذا التساؤل فى 
إطار الاحتفاء بالعلاقات المصرية - الفرنسية فى مرحلة ما بعد الاستقلال: وكان نبيل 
عبد الفتاح الباحث يمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام هو الذى أثار هذه القضية 
فى حوار معه تشرته جريدة الدستور قى 1510 اختلفت الآراء بيشدة داخل كل 
معسكرء سواء بين اليساريين أو القوميين ولم يتم الاتفاق فى الرأى حول مضمون هذه 
العلاقات (المصرية - الفرفسية) إلا فى أضيق الحدود؛ ومع ذلك تمخضت هذه المناقشات 
على سيل غزير من المقالات فى الصحافة المصرية وصل عددها إلى 81 مقالا فى 
الفترة ما بين ٠١‏ يناير و4 مايى 91194''). كان مقال الفيلسوف فؤاد زكريا على وجه 
الخصوص مثيرا للجدلء حيث شبه تناقضات حملة نابليون والمواجهة مع "الآخر" وما 
يؤدى إليه ذلك من يقظة ومراجعة للنفس, شبيهها بالحملة المصرية فى اليمن فى 
الستينيات7(". وقد أثار هذا المقال الغفضب فى العديد من الدوائر؛ علاوة على أن 
التنوير قد أصبح فى السنوات الأخيرة مادة للانتقادات اللاذعة والقاسية» حيث يرى 
اليعض أن هذا المشروع قد اتهار عندما تم ريطه بالفكر القومى العربى ويحركة 
النهضة. من ناحية أخرى يتبنى التيار الإسلامى مشروعا آخر التنوير تحت دعوى 
الأصالة فى مقابل العلمانية؛ ولنلق الآن نظرة عن كثب على فكر محمد عمارة لنرى 
مدى تطابق خطابه عن التنوير مع خطاب العلمانيين؛ رغم اتطوائه على أهداف 
مختلفة تماما , 


محمد عمارة 


فكو عنارة اكد الكتههكات البان الأكذن ناكرا قر فصيو وهو ممكق وسكوز 
أعمال جمال الدين الآأفغانى ومحمل عيده (الإاصلاحيين المسلمين) الصادرة عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر فى بيروت» وهو اليوم شق الكتاب الإسلاميين 
الأذر إنقاهاء وينتها كان جروا قي لكين خا كيولة السمارئة لان تفي لإلماام 
بشو اليوع :عنو) :لنودا للساركشية تخالة بعيانة مثيرة يقن متف يكم هيرية واسعة بين 
القراع الذين تحذيهم كتاياته ذات الصبفة الشتعبية المتتشرة فى وشائل الإغلام .محمد 
غمارة لذيه متاقة للتشر فى الصبهافة الريضية: وقد استطاع أن يجغل"الترات الإشافتن" 
وبأسلويه الرصين واليسيط فى الوقت نفسه يملأ أعمدة الصحف بكتايات عن الشخصيات 
العكومية بيتما يواضتل حؤازاته واتصبالاته مع المعارشلة الاسلامية: 

عمارة شخصية وسطية ومواققة جدلية ويمكن قراءة أعماله باعتيارها ردا على 
العلنافنة: 'فتكاراته الأشيرة على منبيل الكال رنوو طن مقي لتنافين هذل المستقدان 
أصدر مؤخرا كتابا يرد فيه على الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى 6:00 بووه8 
الذى تحول إلى الإسلام. تركزن رد عمارة الأساسى فى نقده لتعريق جارودى للأصولية 
وهنا أفى متكي الاسغررة كتايد لاله وس من تاركس با رف لان المككه مقافي 
مثل "الطبقة" و"الثورة” تلك المقاهيم التى طبقها على الشيعة والمعتزلة والتقدم والفكر 
التقدمى فى التاريخ الإسلامى. كان عمارة قد أصدر كتابا بعنوان "الإسلام والثورة"(59), 
حدد فيه الفوارق الطبقية الواضحة بين القلة (الخاصة) والأغلبية (العامة). قراءة عمارة 
اسل المقاخرة) سفت شي نعناية رقع اقيق من النطانة تاركس والقومية, 
مطلزيلة بالشتنب والتتنيد القوى بالماقفين العلماتين زوالا ركسين: 
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محمد عمارة من مواليد :1971١‏ درس فى كتاب القرية ثم فى الأزهرء حصل على 
الدكتوراه من كلية دار العلوم يجامعة القاهرة؛ عرف بميوله اليسارية» وكتب يغزارة 
حول المعتزلة والفلسقة الإسلامية!'), وهو كاتب غزير الإنتاج له أكثر من خمسين كتابا 
وعدد كبير من المقالات. كما قام بتحقيق ومراجعة أعمال مفكرين إسلاميين مشهورين 
مثل قصل المقال لابن رشد7"). إصدارات عمارة الغزيرة جديرة بالاهتماء!"') فعلى 
مدى السنوات العشر الأخيرة كان يكتب بانتظام فى جريدة "الوفد" عن "أسلمة المعرفة" 
كبديل للمعرفة المادية(''), وهى يستعير حججا مشابهة لتلك التى لدى العلماء المسيحيين, 
وأنصار حركة البيئة (الخضر) حول المضامين الأخلاقية للعلم» ويرى أن المتضمنات 
السياسية لعلم الوراثة قد تختلف بينما القوانين نفسها عامة, ولذلك فهو يداقع عن 
شرق روحانى نقى خال من التفسخ والاتحلال الغريى. 

شن عمارة هجومًا شرسا على العلمانيين فى ورقة قدمها فى المعهد العالمى الفكر 
الإسلامى بالقاهرة عام 141/5(') وظهرت فى كتاب عام :١1146‏ وأشار فيها على وجه 
الخصوص إلى أن الهيئة العامة للكتاب (وهى أكبر ناشر حكومى) قد بدأت مشروعا 
لإعادة طبع أعمال قديمة قى سلسلة “مائة عام من التنوير" التى تباع بأسعار رمزية 
(٠؟‏ قرشا)!'"). كانت هذه السلسلة تضم كتبا عن شخصيات تاريخية وفكرية مثل 
رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وعلى عبد الرازق وطه حسين 
وسعد زغلول ومحمد حسين هيكل وسلامة موسى؛ وصدرت بعنوان "عصر طه حسين', 
الذى يعتير اليوم فى مصر رمزا للاستنارة'"). كانت الحكومة تستهدف يهذا المشروع 
مواجهة "الظلاميين" أى الإسلاميين المعاصرين('"). هاجم عمارة فى ورقته المشروع 
بكامله لأنه يروج فكر طه حسين وغيره من المفكرين والمثقفين الليبراليين ويجعله فى 
متناول الجميع. 

كانت الحكومة تحاول ترويج المثقفين المستنيرين بصورة جماهيرية وتقديمهم 
كتنويريين» لكن عمارة يريد أن يبين أن آراء هؤلاء المفكرين لم تفهم على نحو صحيح. 
لم يكن هؤلاء المثققون علمانيين وإنما كانوا بالأحرى نقادا للحضارة الغربية, 
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ولا يستطيع المرء إلا أن يترجم موقف عمارة "كرد فعل" على تسلط الحكومة وفرضها 
مفاهيمها الخاصة للثقافة؛ ومن ثم إحياؤها للتراث العلمانى فى مواجهة خطر 
يبدأ عمارة برفاعة الطهطاوى/!؟", الذى يرى أنه دحض الفلسفة فى الحضارة 
الغربية لأنها مضللة؛ وأشار إلى السلوك الإلحادى وإلى لادينية الفرنسيين(*"). كما 
هاجم عمارة المفكر المصرى "المسيحى" الراحل لويس عوض('"), لأنه كان يعتقد أن 
الطهطاوى ترجم دستور نايليون 7مءاهمةلة 00© 788 من أجل توخى الحيطة عند 
التعامل التجارى مع الأجانب وليس من أجل أن تتبنى مصر هذا الدستور؛ ومن 
الضرورى أن نسجل هنا أن لويس عوض كان من أشد المعجبين بالطهطاوى كأحد 
الإصلاحيين الأوائل فى الفكر المصرى الحديث باتنفتاحه على الأفكار الأورويية, كما 
يرى أنه مؤسس الصحافة الحديثة فى مصر. فى هذا السياق يريد عمارة أن يضع 
الطهطاوى فى قالب دينى لكى يعارض مقولات لويس عوضء فيذكر أن الطهطاوى فى 
أواخر أيام حياته تطرق كثيرا إلى الشريعة الإسلامية» ويتمادى فيقول إن حركة 
الأفغانى الإصلاحية ينبغى ألا تعتبر واحدة من الحركات التنويرية (هنا يبدل عمارة 
أفكاره ويعتير ذلك صفة سلبية)؛ وهنا أيضا لابد من أن نتذكر أن عمارة كان يستخدم 
مصطاح التنور بمعنى تقدمى وإيجابى فى كتاباته الباكرة» كما اعترف - مثل العظمة - 
بأن الطهطاوى أخذ عن التثوير الفرنسي. 
كتابه!""), ويذكر - فى تفسيره لهذه الواقعة فى التسعينيات - أن الشيخ فى أواخر 
أيامه لم يكن له أى شأن بهذا الكتابء وأن طه حسين هى الذى أثر عليه سلبًاء وهذا 
وما كتبه مؤخرا أمر عجاب7")؛ ويشير ليونار بيندر :©8100 80034! الذى قام بتحليل 
مقدمة عمارة لطبعة 117/7 إلى أن "قراءة عمارة لعلى عبد الرازق قراءة إيجابية بشكل 
عام على الرغم من انتقاداته الأساسية التى جاءت مشوشة ومتناقضة("). 
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الحقيقة أننا نكتشف من تعليق عمارة السابق أن هذا الكتاب: كان قبل أى شىء 
آخر؛ عملا سياسيا مهما ضد القوى البريطانية الاستعمارية: بالإضافة إلى أنه أشار 
إلى إساءة استخدام لعبة "الخلافة' لأهداف سياسية محضة. كانت محاولة عمارة فى 
السبعينيات فى الواقع مجرد محاولة لإنقاذ على عبد الرازق» وتقديم 'تقييم موضوعى" 
لكتابه "الإسلام وأصول الحكم'!:*) قام عبده القيلالى الأنصارى مؤخرا بطباعة كتاب 
الشيخ على عبد الرازق باللفة الفرفسية, وكشف بكل دقة أن تأويلات عمارة هى اختلاقات 
من جانبه وأنها محاولة للتبرير الذاتى بسبب "ارتداده" عن العلمانية وانضمامه إلى 
المعسكر الإسلامى. يبدأ عمارة مبالغاته بقوله إن الشيطان هو الذى أوحى إلى على 
عبد الرازق» ويعيد استخدام كل مقولات خصومه!!*) والمرجح أن عمارة كان يريد أن 
يكسر الصمت التام الذى ران حول الشيخ على عبد الرازق. 

كما يشن عمارة هجوما ضاريا على طه حسين الذى يراه 'إمام المغتربين والمقلدين 
للغرب"7”*)؛ ويرى أن خطره على الثقافة يتمثل فى قوله بأن العقل الشرقى يونانى(؟, 
ومع ذلك يؤكد احتراح طه حسين للدين ودقاعه عن احترام الدولة له ويضرب عمارة 
مثالا على ذلك قول طه حسين عند مشاركته فى لجنة صياغة الدستور المصرى عام 1105 
أن الإيمان ينيفى أن يكون بالقرآن كله وليس بأجزاء منه فقط؛ ويهذه الملاحظة يريد 
عمارة أن ينقذ طه حسين من اللوم الكامل!؛*). أما سلامة موسى فهى فى نظر محمد 
عمارة الرمز الحقيقى للعلمانية السلبية*"). فهو "متواطى”" سلبى "على الممستوى 
الحشارئ 1417 كنا ير آنه يقلن الكرب تقليذا أغمىء وأنه يريك المصريين أن مضنهو) 
"فرنجة". وأن ينبذوا كل ما هو شرقى(!*). عمارة يجتزئ وينتزع من سياق كتابات 
سلامة موسى عبارات مثل: "إننى كافر بالشرق» مؤمن بالفرب"(*) وذلك حتى يتمكن 
من مهاجمته على أساس "العمالة" للغرب. ما يتم هنا ليس سوى تسطيح لمعانى ومفاهيم 
سلامة موسى الرمزية عن الأشياءء. فعمارة يريط بين الاستخدام السلبى لكلمة الإسلام 
من قبل المستشرقين ومفهوم موسى عن تخلف آسيا حتى يجعلنا نصدق أن سلامة موسى 
مدان بنقس القدر مثل المستشرقين. يختتم عمارة انتقاداته يجابر عصفور الذى بدأ 
هذه السلسلة من الكتب الثمينة زهيدة الثمن» وذلك لأن عصفور يقول إن على المصريين 
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أن يكقوا عن البحث عن هوية لهم فى الماضى(")؛ ويدافع عمارة عن التوجهات الإسلامية 
لأنها المشروع الحقيقى المضىء ويذلك يعتبر دعاة العقلانية مقلدين الغرب. 

هناك توجه لاعتبار التقد العلمانى للأسلمة وجها آخر للعملة؛ فعبد الله العروى 
يضع سلامة موسى فى إطار ناقل الحرفة(:') المقلد, بينما هى فى حقيقة الأمر إرهابى 
يرفض عبر الإعجاب الأعمى بالعلمء الاعتراف بخلوه من القيم. ومن ناحية أخرى نجد من 
الصحيح أيضا أن الحداثة والعلاقة بين العرب بعضهم ببعض قد تمركزت حول مسألة 
“من الآخرء ومن أنا' كما يقول العروى فى مقدمته لكتاب "الأيديولوجية العربية المعاصرة", 
وقد ظهر التعريف الإشكالى غير الواضح لماهية الغرب كماهية مناقضة لماهية الشرق 
من هذا التساؤل؛ ريما تبدى مناقشة أفكار سلامة موسى وطه حسين أمرا عفا عليه 
الزمن بعد مرور أكثر من سبعين عاما على نشر أعمالهم, ولكن يبدى أتهما قد أصبحا 
هدفا للمواجهة وقد تكاثر الهجوم عليهما فى الوسط الإسلامى. 

كان الهدف من هذه الأمظة القليلة بيان كيف أن دعاة الأسلمة يقومون بإعادة 
تأويل الإنتاج الفكرى "للعصر الليبرالي" بطريقة منحازة بهدف تنقية الماضى. لقد 
أصبح القيام بتوجيه النقد لمثقفى العصر الليبرالى فى مصر أمرا مشروعا لإعجابهم 
بالروح العلمية عند الغربء ولموقفهم غير الناقد من الديمقراطية الغريية التى تتضمن 
فصل الدين عن السياسة: الأمر الذى يعتبر الوجه الآخر للاستعمارء ولذلك تقدم 
كتابات محمد عمارة صورة شديدة السلبية لجيل يواجه اليوم بالهجوم من قبل 
الإسلاميين(!؟), 

صحيح أن طه حسين لم يستطع تخطى حدود البرجوازية الليبرالية ولا إخفاقاتها 
كما أشار عبد الله العروى!9'*), وقد عير ليونار ييندر 81206 0038ه ا عن ذلك يقوله: 
"... يكتب البروفيسور محمد أركون من السوريون؛ فى باريسء منتقدا على عبد الرازق 
وطه حسين اسذاجتهما فى الاعتقاد أن بمقدورهما فك غموض رمزين من أبرز الرموز 
الثقافية فى الإسلام وهما: الدور السياسى للنبى والمصدر الإلهى للبلاغة القرآنية!", 
لذلك أصبح طه حسين وتراثه مستهدفين من قبل الإسلاميين. 
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ءأعءدك 


يتكتم عمارة على فكرة أن الإسهام الكبير لطه حسين كان يتمثل فى إصلاح 
التعليم ومطالبته بأن يكون متاحا للجميع فى وقت كانت تدور فيه المناقشات المتحيزة 
والمتسمة بالعنصرية بين البرجوازية المصرية ضد طبقة الفلاحين؛ كما ينسى عمارة 
أيضا أن مفهوم طه حسين لإصلاح التعليم كان مفهوما إنسانيا كما يقول حورانى(؟", 
ولو أنه كان مجرد "مستغرب' كما يزعم عمارة وغيره من الإسلاميين» فلابد أن يضعوا 
فى اعتبارهم أنه مثل غيره من الليبراليين “كانوا كلهم أساتذة فى الأسلوب العربى 
وإن تعلموا تعليما أوروبيا (إنجليزيا أى فرنسيا حسب الحالة)؛ وأن جذورهم عميقة فى 
الثقافة التراثية'؟), ولذلك فهم ليسوا أقل مصداقية من دعاة الأسلمة ممن يودون نع 
نفس صفقة الأصالة عن هذه المرحلة التاريخية بكاملها. 
لقد كتب عزيز العظمة قائلا إن الحملة ضد طه حسين وعلى عبد الرازق أدت إلى 
.... تدهور الحركة الإصلاحية الإسلامية وركودها الذى 
أعقب بدايتها والاضمحلال الداخلى لوضع الليبراليين العلمانيين» 
كما ارتيطت هذه النتائج بنشوء حركة غير عقلانية ترسخت 
فى الفكر العريى فى مصرء مازالت آثارها ياقية فى شعار 
"العلم والإيمان" الذى رفعه أنور السادات17"), 
وبإمكاننا رصد وجهتى نظر متناقضتين فى إطار هذه المواجهة. فالعظمة برى 
ثنائية العلمانى/الإسلامى شكلا من أشكال "الإرهاب" الذى يمارس ضد المثقفين 
العلمانيين» وقد عبر كل من سيد ياسين وعزيز العظمة وصادق جلال العظم وجورج 
طرابيشى وفؤاد زكريا وحسين أحمد أمين ونصر حامد أبى زيد» عن مخاوف قوية 
وردود فعل نقدية فى مواجهة الخطاب الإسلامى؛ بما فيه خطاب من يدعون بالليبراليين 
الإسلاميين؛ ومن ناحية أخرىء نجد طارق أيضا اليشرى يعبر عن رؤية شديدة 
التشاؤم حول الحوار الذى وصفه بأنه يُخذ صورة "حرب فكرية", حيث يغلب التعصب 
وعدم التسامح على كل من الطرفين وحيث أصبح التجسس الفكرى بينهما أشبه يما 


256 


يحدث فى حالة الحخرب:وروجة البشري تساؤلات قاسية ضد المأققين اللاركسيين 
والعلمانيين الذين يريدون إلحاق الضرر بالتيار الإسلامى/""). من جانب آخر يفهم 
فريتز شتيبات ]3ترم516 6:12 الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين الذى نشره محمد 
عمارة فى مجلة الهلال فى سبتمبر 1110 باعتباره خطوة إيجابية قد تسفر عن اتفاق 
محتمل فى الرأى وعن مصالحة. 
إن القوميين العلمانيين أكثر من مجرد شركاء مقبولين فى 

الحوار بالرغم من مفهومهم عن الدولة» حيث إنهم لم يبتعدوا عن 

الإسلام كارضية للحوارء فهناك حاجة إليهم على وجه التحديد 

كعلمانيين فى هذا الحوار وللتعاون معهم فى إطار المشروع الثقافى 

للأمة. ويبدى هذا فى الواقع اجتهادا ساهم فى تخفيف لهجة الحوار 

ين الاسلامدين والغلمتانيين وثقله إلى :مستوى يك [4ة), 


(ترجمة المؤلفة عن الألمانية) 


محمد عمارة وطارق البشرى 


تكشف النغمة السائدة فى كتابات عمارة الأخيرة عن ميل للعنف واستحالة التصالح 
مع العلمانيين» فهو يخصص كتابه “سقوط الغلى العلمانى"7'*) بكامله للهجوم المغرض 
على المسستقتان مصبه شغيد:المشتتازى (الذى اهدر الاسلاسيوة دفه): كما يريك 
التتقاق قن ك3 انه يكقو طن الدليائفة: ك1 تقاف عمارة تكبوية ولكنة العشداوة 
ويتهمه بالتواطوؤ مع المؤفسسات "المسيحية" و"الفريية" و"العلمانية", ويأن كتاباته تلقى 
ترحيما من الدواشر الإسزائيلية: كما يهنااجم آراءه خول جمع القزان وتتويكة أنناء 
فترة خلافة عثمان ويضعها موضع المساءلة, وهى النقطة التى أثارها العشماوى مثل 
نصر حامد أبى زيد أيضا ومن قبلهما طه حسين. ويمتد الهجوم ليشمل تفسيرات 
العشماوى التاريخية للحديث والفقه وغيرهما من الفروع. دعاة الأسلمة يسطحون ويشوهون 
أفكار العشماوى بضراوة ولذلك نسبوا إليه القول أن "القرآن يحتوى على أخطاء" 
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وأن أبى بكر الصديق (أول الخلفاء الراشدين) قد استباح لنفسه حقوق النبى: كما 
يبوصف العشماوى فى كتاب آخر بأنه من "تلاميذ مدرسة التنوير الغربى العلمانى(١١٠)‏ 
قد تبدى هذه التصريحات ذات طابع صحفى ومرسلة: واكنها شديدة الخطورة وتستهدف 
إثارة غضب الجماهيرء وإذا كانت إدانة المثقفين العلمانيين قد بدأت بسلامة موسى 
وطه حسين(!١'),‏ فإنها امتدت اليوم إلى الكتابات المعاصرة لحسين أحمد أمين!", 
كما لم يسلم الفيلسوف المصرى البارز حسن حنفى من مثل هذا النقدل''. يتبدى كذلك 
موقف محمد عمارة المعادى للماركسية يجلاء فى كتاب "التفسير الماركى لإدسلده"(؟''), 
الذى كتبه على أثر قصة نصر حامد أبى زيد المؤسفة؛ ورغم إعلان عمارة صراحة أنه 
ضد تطبيق حد الردة كما أنه ضد تطليق زوجة من زوجها ضد إرادتهماء فإن الكتاب 
كله نقد عنيف لكتابات أبى زيد» فهو يرى أن "فضيحة أبى زيد" لا تؤذى إلا الحركة 
الإسلامية ذاتها. ويينما نجا حامد أبو زيد من المحاكمة والتفريق بينه ويين رزوجته 
والتهديد بالقتل, يتبنى عمارة موقفا أكثر حذقا وإن اتسم بالقدر تفسه من العداء فى 
هجومه على نصر أبى زيد يسبب تفسيره المادى الماركسى للإسلام. لا ينكر عمارة أنه 
كان ماركسيا فى السابقء ومع ذلك يقول إن الفلسفة المادية هى التى تذكر وجوب الله(*'), 
وعليه فهو يرفض تحليل أبى زيد 'للنص' "الدينى' بناء على فهم مادى اجتماعى اقتصادى, 
ومما يثير السخرية أن ذاك كان هو على وجه التحديد المسعى الذى انتهجه عمارة نفسه 
قبل عشرين عاما. ويرغم تحاشيه أسلوب التصفية الذى انتهجه معارضوى نصر حامد 
أبى زيد؛ فإنه يتصرف بأسلوب مشابه؛ إذ راح يؤكد أن القدرات الأكاديمية لأبى زيد 
غير مقبولة وأن أعماله مليئة بالأخطاء. يضم كتاب عمارة المذكورة فصلا بعنوان "قلة 
فى العلم" وهى عنوان يوحى بالاتهام بالجهل أى نقص المعرفة» ويتناول هذا الفصل قدرات 
أبى زيد الأكاديمية: ويتهمه "بسوء الفهم والذية", علاوة على أن اللغة المسمتخدمة فى توصيف 
أعمال نصر حامد أبى زيد تدل على إطار ذهنى حاقد يسعى للانتقام. 

يصعب وضع طارق اليشرى فى سلة واحدة مع عمارة؛ فالذين يعرفوته شخصيا 
يقرون بحساسيته الشديدة ويمهاراته الحوارية خاصة فى اللقاءات العامة: ويأسلويه 
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الاق ف الأنمكننا ع وقيونه "لكر" لحطف هع طارق ابش له يحضيل عل نرهة 
علي فى الخارت لكنه وخل قاتوق. إل أن دزاساته عن المركة القومية ومقالاتة فن 
مجلة "الكاتب” المصرية؛ وعمله الموسوعى عن العلاقة بين المسلمين والأقباط فى إطاز 
الوجدة الولف الصاد رقن 158 كل ذلك يدهي له داته باحق جا دبومعيون: ما 
يسيو كل من اتترن نه يتراضعة وشتخضيته الجذابة لان الر كيار أناء كنايانه 
الأخيرة وعلى الأخص بعد أن اتجه إلى الإسلام كأيديولوجية؛ وهى موقف قد لا يخلى 
من انحياز فى حواره مع الآخرين» وريما يتشارك طارق البشرى هنا قى بعض 
الاقف الستياسية مم عمازة. فى كتاية المنانن مؤكزا “الحوان الإسسلامي العلضاتي" 
(دار الشروق - القاهرة 1957): يستخدم البشرى مصطلح المحاكاة أو التقليد أيلمس 
مشكلة جوهرية فى التعامل بين الشرق والغرب» ورغم أن الكتاب بيدأ بمقدمة منطقية 
تعد بحوار بين العلمانيين والإسلاميين؛ فإنه يصر على أن المعسكرين المعنيين 
(الإسلاميين والعلمانيين) ليسا فى الواقع فى حالة حوار بل: إن كليهما مستمر فى 
تكريتن ولا تكسينا القن انعا مويه ممكنن الظوض جنك التلماكنينه 
فالعلمانية فكر "وافد" من الغربء ويجادل فكرة أن الظهور التاريخى للفكر العلمانى 
كان مع بداية "النهضة" والإجراءات الإصلاحية فى بداية القرن التاسع عشرء فقد قام 
محمد على ياشا بإصلاحات عديدة فى الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية للدولة. 
المؤسسات الحديةة القن يفيت قر هيه حعة: علن راكنا حوس مهن اتقريكة أغلقت 
من بعده والطلاب الذين كانوا قد ابتعثوا للدراسة فى أورويا وجهوا لدراسة العلوم 
القنية؛ ولم يتجه إلى دراسة العلوم الإنسانية سوى قلة. المؤسسات القليلة التى بقيت 
كانت فى هدية سداضة الانبضان على الكري] وظلى ان حال فاق نمااحنطف فنه البقرن 
مع العلمائيين هى أن النزعة الإصلاحية لمحمد على باشا كانت جزءا لا يتجزأ ومكوتا 
من الاسام للقيو اطورية المتنافية»:ورزكرنا مان الناقنا في اهن عدة مروت اتيم 
الباب العالى؛ وعندما تمرد فيما بعدء كان مازال فى إطار حكم الإمبراطورية العثمانية؛ 
ثانياء فإن الازدواجية فى نظام التعليم ظهرت فى وقت متأخر جدا بعد محمد على, 


2539 


بالإضافة إلى أن الإصلاح كان مرتبطًا بسيادة الشريعة الإسلامية كإطار مرجعى للقوانين 
ويفكرة الانتماء السياسى للمجتمع الإسلامى. عاش محمد على ومات مسلما عثمانياء 
كما كانت الثقافة السائدة فى عصره عريية - إسلاميةل '', ويهذا الطرح يريد البشرى 
أن يثبت ويبرز "إسلامية" الحكم العثمانى واستمرار العنصر الإسلامى مع عملية 
التحديث. 

يَخْلْص البشرى إلى أن الحوار مع بعض المثقفين العلمانيين لا جدوى له لأنهم 
"الفئة التى تغريت" على حد تعبيره؛ و"ابتعدت عن جذور أمتها". ويمكن مضاهاة اغتراب 
المثقفين العلمانيين بما قيل عن المستوطنين الاستعماريين فى أفريقيا و'المستوطنين" 
الفرنسيين فى الجزائر» فالبشرى ينظر إليهم كمجتمع نخبوى|"”') غريب لا يصلح فى 
الأساس إلا فى داخل الأطر ذات المرجعية الأمريكية - الأوروبية. ولا يستطيع المرء إلا 
أن يتساءل عن مدى صحة تشييه المثقفين العلمانيين المصريين بالنخب التى ارتبطت 
بالغرب بعد الاستقلال والتى تنتمى للطبقات الحاكمة ولرجال الأعمال والسياسيين, 
بينما تنتمى غالبية المثقفين المصريين إلى الطبقات الوسطى المهمشة. هنا أيضا يتم 
تشويه صورة العلمانيين يوصفهم بأنهم غرباء» فى مقايل تمييز الإسلاميين "بالأصالة" 
ولا يتجاوز طارق البشرى فيما يطرحة تقريبا أيا من الإشكاليات التى أشار إليها 
بخصوص إمكانية الحوار. 

يذكرنا خطاب الأصالة بعلاقة المثقفين الألمان بالثقافة الفرنسية؛ إذ إن هناك فى 
الواقع أوجه شبه؛ يمكن رصدهاء مع الحكومة الرومانسية الألمانية التى وجدت لها 
جمهورا مع أزمتها الأخلاقية والاقتصادية فى نهاية القرن الثامن عشرء فالانتقال من 
ثقافة كوزمويوليتانية ذات توجه فرنسى إلى ثقافة قومية كان متزامنا مع الحركة 
الرومانسية التى.عادت إلى قيم ثقافية مثالية تنتمى للرايخ الألمانى. الفكر القومى الألمانى 
جاء بمقولات عن اللغة النقية غير الملوثة؛ وبأنهم كانوا شعب الله المختار الحقيقى لأنهم 
لم يتلوثوا بمؤثرات خارجية. كان خطاب الأصالة والقيم الوافدة قد ساد بين ألمانيا 
وفرنسا بسبب تأثير الثورة الفرئسية فى المثقفين الألمان''), وتصور حياة وكتابات 
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الرومانسى الألمانى هينرش هينه همأه!ا طءأممأول 11/390 -كم18) التياسا ما حيث 
كان توصقديانه وبطانة الثقافات. كاتف تلرة هيكة الفاحهية لصيرانة الفوستسة 
غلا هوف الزاطة هىالفحن ملنافَن" 'موطته" الناكيا من متطول الضؤية القاكسة: 
وكثيرا ما كان يوازن بين وطنه وفرنساء مما كلقه ما اتهم به من "عدم أصالة". إن عمل 
هينه ٠'211271390076‏ 06 عمل مضىء كتب باللغة الفرنسية حول الثقافة الألمانية والدين 
والفلسفة وكان المقصود أن يقرأه الفرنسيون. وعندما كتب كلود رول 80615 0131008 
مقدمة طبعة 1919 من هذا الكتاب كان عليه أن يذكر القارئ بأن أصدقاء فرفسيين 
ساعدوا هينه فى كتابة النص الفرنسىء؛ ويشير إلى أن هناك أجزاء محذوفة واختلافات 
بين التصين الألمانى والفرنسى؛ وريما كان الحذف قد تم يوعى من جانب هينه؛ الأمر 
الذى يكشف عن مدى حساسية الكاتب بالنسبة للجمهورين المختلفين من قراء عمله. 
والحقيقة أن قوة هينه تكمن هنا فى لعبه على هذه الاختلافات وفى رؤيته المقارنة. لم 
يكن اختيار هينه للعيش في فرنسا فى المرحلة الأخيرة من حياته بمحض إرادته وفشله 
فى الحصول على درجة الأستاذية فى ألمانيا مجرد مصادفة؛ كما أنه لم يكن الألمانى 
الوكق التى الخذارفرقنا بوتا ء حك لق الحرذة اسداس اتنتر ابن أ متا تاكاه 
فى ألمانياء وفى ياريس نشأت صداقة قوية بين "هينه" و"كارل ماركس"؛ الذى كان قد 
أصبح يعتبر مثقفا منشقا فى ألمانيا. أصبح هينه عرضة للقذف ولتشويه السمعة 
باعتباره يهوديا زائفا (كان من أصول يهودية)؛ وألمانيا زائفا أى على الأصح معاديا 
لألمانياء وفرنسيا زائفاء كما هوجم لاستعارته من الثقافة القرنسية ومن أدب السخرية 
على وجه التحديدل'''). مرة أخرى تظهر الأصالة كقضية جداية؛ فقد أصبح هينه مثالا 
يحتذى بالنسبة لكثير من المثقفين النقديين الألمان المهاجرين, والحقيقة أن حركة 
الطلاب فى فرنسا وألمانيا فى ١174‏ هى التى أعادت اكتشافه وقراءته؛ ومن المؤكد أن 
إعرَاء المقارنة فين فصن وفرسيا لاكتشاف اوجة الكقنابهتهما يساعدنا. على إدراك 
أن الصراع فى مجالات الفكر والانشقاق أمر شائع؛ وأن اتهام الخصوم السياسيين 
الأقوياء بخيانة ثقافتهم وأمتهم موضوع متكرر بغض النظر عن الخضائص الثقافية, 
ولكن ماذا إذن عن خصوصية المشهد المصرى؟ 
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محمد عمارة وعامل الزمن 


أصيح ابن رشد(١١),‏ شارح أرسطىء؛ فى السنوات الأخيرة هدفا للهجوم من قبل 
الأصوليين الذين يحاولون تسفيه الفلسفة بإهانتهم له» وبخصوص ذلك يقول دومينيك 
أورقوى لإهلا”لا عنا10م1:ه9 كان ابن رشد يوصف بأنه متفلسف وهو المصطلح الذى 
يقابل مصطلح بيركلى ©8676 "فيلسوف" - وعلى نقس الوزن جاء مصطلح "متزندق(1١1)‏ 
إن أقكار الفيلسوف الفقيه القانونى المولود فى قرطبة فى القرن الثانى عشر أصبحت 
ساحة صراع للعلمانية والعقلانية المعاصرة: لأن ابن رشد كان عرضة لإساءة المعاملة 
السياسية وللنفى فى مدينة صغيرة كان معظم سكانها من اليهود» وريما أيضا لأنه 
كان له أتبياع فى الغرب باعتياره ابن رشد اللاتينى أكثر مما له فى العالم الإسلامى. 
ريما لكل هذه الأسباب تأخذ هذه الحقائق كلها يعدا سياسيا فى خطاب الأسلمة. وقد 
أشار الدارسون إلى أنه قد حظى بتلق وفهم مختلفين من قيل اليهود عنه فى أوساط 
المسلمينء ولعل ذلك هو سيب اللبس قى تقدير مكانة هذا الفياسوف بالنسبة 
لإإسلاميين؛ ونذكر أن رينان 86830 عندما كتب مؤلفه عن ابن رشد فى 181١‏ اعتمد 
علن ترحناخ لانكثية وطيرية: ريما لان ريتان كان يكتزوة انفكرا مدر" يشمن الأشلاميون 
المعاصرون أن عليهم أن يردوا على ذلك("'), كما أن رينان كان يحمل نظرة عنصرية 
ضد الإسلام: مدعيا أنه قد أعاق التقدم فى الشرق ويأته لا يستحق القدر نفسه من 
الأهمية التى تستحقها الديانات اليونانية أى الهندية القديمة أو اليهودية, كذلك فإن 
رقفض جمال الدين الأفغانى هذه الأفكار يزيد الأمور تعقيداء وهذا ما يفسر لنا رفض 
سيد حسين نصر لابن رشد "كمفكر حر" . 

لست وصية على أفكار ابن رشد,: ولكن عمل أنكى قون كيجلجن 5هواهونما مهلا عكامم 
الرائع حول التلقى المعاصر لابن رشد فى العالم جدير بالذكر فى هذا السياق(1/, 
وإن كنت أفضل أن أبرز هنا ولرة أخرى كيف أن الحديث عن ابن رشد بات سائدا فى 
مختلف المناورات الأيديولوجية؛ فقد أصبح ابن رشد اليوم مجالا للصراع فى العالم العربى 
بين الإسلاميين والعلمانيين؛ ولم تكن مجرد مصادفة أن يقوم المخرج السينمائى المصرى 
يوسف شاهينء الذى تعرض فيلمه الأخير للادانة من الأزهرء بإتتاج فيلم عن حياة ونضال 
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هذا الفيلسوفء أما موقف محمد عمارة من ابن رشد فيقدم لنا مثالا جيدا على تباين 
التفسيرات لأفكاره طبقا للطابع الفكرى والثقافى للعصر الذى تصدر فيه؛ وقد قامت 
أنكى قون كيجلجن بتحليل تفسير محمد عمارة لأفكاره وكذلك التوجهات السياسية 
المتغيرة منذ الستينيات إلى الثمانينيات. ذكرت كيجلجن أن عمارة فى أواخر الستينيات 
كان ينتمى إلى جماعة "السلفيين العقلانيين'!'') وكان ابن رشد بالنسبة له يمثل 
العنصر الوسيط اتجديد الفكر العربى("١'),‏ 

ربما يكون من الممتع أن نقارن كتابات عمارة فى علاقتها 'بعامل الزمن", لذا 
سأتناول مقالين كتبهما عن ابن رشد» نشر أحدهما فى مجلة "الطليعة" المصرية(١١١)‏ 
ذات التوجه الماركسى فى 1914., والآخر فى جريدة "إسلاميات المعرفة' الصادرة عن 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة قى 1990١؛‏ والمهم أن نلاحظ النقلة, إن لم يكن 
التغير المفاجئ فى الوجهة("'). بالنسبة ليعض الحجج ذات العلاقة يالمسيرة الفكرية 
لهذا المثقف. 

دراسة قون كيجلجن لعمارة دراسة شاملة لكل أعماله الرئيسية عن ابن رشد 
نشرت فى عام 1595 ولكنها لا تضم مقال عمارة الأخير فى سلسلة أسلمة المعرفة, 
وهى ما أود أن ألقى عليه الضوء هنا. فى مقاله المنشور فى "الطليعة" يقرأ عمارة 
التاريخ الإسلامى فى ظل ظروف المواجهة بين قوى التقدم والقوى المحافظة وهى الفكرة 
التى كانت رائجة فى ذلك الوقت بين المأركسيين والقوميين العرب فى الستينيات!١'),‏ 
وهنا يؤكد عمارة أهمية العقلانية فى الإسلام: وهى النقطة التى تظهر باستمرار فى 
كتاباته الأخيرة» ويعتبر فيها ابن رشد مثالا بارزا على "الفكر العقلى17') الأصيل فى 
الحضارة الإسلامية وذلك لمحاولته المزج بين الفلسفة اليونانية والدين, الحكمة مدمجة 
بالشريعة (يستخدم عمارة مصطلح الشريعة فى الستينيات بمعنى يختلف عن استخدامه 
له فى الثمانينيات والتسعينيات)؛ وأصبحت الشريعة هى النقطة الأكثر حضورا فى 
كتاباته الأخيرة وإن يمعنى مختلف, فالفلاسفة من أمثال ابن رشد فى رأيه قد لعيو دورا 
يالغ الأهمية فى دفع 'عجلة التطور". (كان هذا المصطلح يحظى بتقدير كبين فى الحقبة 


الناصرية)!:') حيث جمع ابن رشد بين "الفكر" ى "العمل". كان عمارة يرى أن: 
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ابن رشد كان له موقف واضع وحاسم فى ذلك الصراع 
(يقصد عمارة الصراع ضد الكنيسة الرجعية فى أورويا ومحاكم 
التفتيش)... حيث إنه وقف إلى جانب الحضارة العربية العقلانية 
العلمانية ضد الإكليروس والتخلف("""), 
عمارة كان يحتفى بالعلمانية فى الستينيات وهى؛ ما أصبح يلعنه ويدينه فى 
التسعينيات؛ فالعلمانية حل محلها "الإلهى" فى التسعينيات7'"') وكذلك الجانب الدينى 
عند ابن رشدء ونجد أن سوء القراءة والتفسيرات الخاطئة لأفكار ابن رشد الذى وقع 
فيه العلمانيون العرب, هى فى الواقع الخط الرئيسى للجدال الذى تطور فى آخر مقالات 
عمارة. لقد أصبح ابن رشد السبيل إلى مهاجمة المفكريين العلمانيين!؛"') الذين 
يقرؤون ابن رشد لتشمل اتهامهم بالعمالة الفكر الوافد وللقوى الإميريالية» ويرى أن 
هناك 'سوء ظن"!*"') فى القراءة المعاصرة لابن رشدء كما يستخدم تعبير "الهوى" 
ليصف الأسلوب!''') الذى يفسر به العلمانيون أفكار ابن رشد ويلومهم لنظرتهم 
القاصرة, فقد بالغ الدارسون فى أهمية اين رشد كمفسر لأفكار أرسطوء وأسيغوا 
عليه دور الوسيط بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونانية, بينما بالغ آخرون فى 
الوجه اليونانى له ومدى اهتمامه بالعقل مقابل التقل('''), ونجد أن عمارة يؤكد مجددا 
فكرة العقل عند ابن رشد كحكمة إسلامية حميمة يحفزها ويفعلها الشرع؛ ويعكس 
عمارة حجة أتباع ابن رشد اللاتينى الذين يرى أنهم يقللون من أهمية العناية الإلهية 
فى الفعل الإنسانىء ويقرأ ابن رشد كمعارض للمادية وللفلسفية الوضعية!7"), كما 
يرى أن من المستحيل الفصل بين الحكمة العقلانية فى فلسفة ابن رشد والشريعة, 
يقول عمارة إن ابن رشد قد أسىء فهمه وتفسيره لأن فكرته عن "ذكاء الغريزة" تأتى 
على حساب الشريعة('"' وما يؤكده عمارة فى مقال التسعينيات هو تقوى ابن رشد 
الذى يراه ورعا جمع بين الإيمان والعقل ويمكن أن نرصد موقفا مماثلا فى كتابات 
سيد حسين نصر الذى يرى أن صورة ابن رشد كمفكر حر هى صورته كفربى, 
فقد كان تقيا ورعا جمع بين الإيمان والعقل خاصة قى عملة "فصل المقال'(:15), 
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ونعرف أن المسيحى اللبنانى فرح أنطون (5-141/4؟19١)‏ عندما نشر مقالا عن 
فلسفة ابن رشد فى القاهرة سنة ١4.‏ كان أحد أوائل العرب الذين استعادوه 
والذين تناولوا قضية فصل العلم عن الدين» وأن ذلك أدى إلى مناظرة بين أنطون 
ومحمد عبد( ''), ونلاحظ أن عمارة يشير إلى فرح أنطون باعتياره "مارونى علمانى 
مادى” أساء قراءة ابن رشد وفسر فلسفته باعتبارها مادية تقوم على العلم!"""), كذلك 
لم ينج الفيلسوف المصرى مراد وهبة من هجومه فدفع بأنه "ماركسئ' و "قبطى يقرأ 
ابن رشد قراءة علمانية عقلانية: ويُخْضْعٌ الدين لسلطان العقل!""). يرى عمارة أن 
تلاميذ فرح أنطون اليوم يبتسرون ابن رشدء وأنهم يتنكرون ويصنعون قطيعة معرفية 
مع الإسلام» ويهاجم عمارة فرح أنطون باعتباره أول عربى مارونى ينقل هذه "الفكرة الزائفة” 
فى ظل سلطة الاستعمار بإحلال نموذج علمانى وضعى محل التموذج الإسلامى 
الكامل!؛"')؛ وفى هذا السياق يشير مراد وهبة فى كتابه عن التنوير» وهى من أحدث 
إصدارات الهيئة العامة للكتاب: إلى عمل أنطون عن ابن رشدء وكان الهدف من نشر 
هذا الكتاب موازنة موجات العنف والتطرف. قدم وهبة ملاحظة نقدية مهمة على هذا 
الإصدار وهى أنه قد تم حذف مقدمة فرح أنطون الأصلية منه لأنه كان يدعو إلى 
الفصل بين الدولة والدين وهى مسالة تثير خوف النظام» كما تم حذف الحوارا""") 
الذى دار بين محمد عيده وقفرح أنطون. أفلا يكفى هذا دليلا على أن "تنوير" الحكومة 
الذى يأتى من فوق لا يخلى من القيود والرقابة؟ إنه أمر يتلاءعم بكل تأكيد مع منطق قلب 
معانى الأفكار» ولكن على نحو مطايق تماما لأسلوب الخصوم "الظلاميين' المتعصبين 
الذين يقاومونهم. 

من الواضح الآن أن الخصوصية المصرية بالنسبة للخصومة بين الإسلاميين 
والعالمانيين موجودة وحاضرة دائما فى خطاب أسلمة المعرفة» فالمسيرى وعمارة 
وغيرهما من المثقفين المصريين يستخدمون لغة "أسلمة المعرفة", لإدارة دفة الجدال 
الحامى الوطيس حول الأصيل والوافدء وتصبح الفلسفة الإسلامية والتراث ساحة قتال 
حول "من" يملك حق التفسير الشرعى و"الصحيح' للنصوص الدينية» والحوارات والمؤتمرات 
التى تتم فى المعهد العالمى للفكر الإسلامى يشارك فيها أزهريون وغيرهم؛ كما أصبح 
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مكتب القاهرة كما ذكرنا منفذا للجيل الأصغر من الأكاديميين ومدخلا للتبادل 
الأكاديمى, لكن مكتب المعهد بالقاهرة هى ثمرة جهود شخصية وأعائلية" على عكس 
مسعى العطاس لإنشاء مؤسسة مهيبة ومدعومة من النظام فى ماليزياء كما أن 
الحكومة المصرية تنظر إلى المكتب بارتياب كما أنها حاولت مؤخرا تقليص وتحجيم 
أنشطته. القراءة المتفحصة لكتابات محمد عمارة الأخيرة ومقارنتها بكتابات العلمانيين 
توضع لنا أن الجدل الأخير فى مصر حول التتوير, الذى تتبناه النوائر الحكومية 
بالأساس لموازنة المعارضة الإسلامية قد زاد من حدة التناقض بين المثقفين العلمانيين 
والدولة والإسلاميين, كما أن الصراع على استقطاب المعسكر الإسلامى يتم مع هجوم 
شديد على العلمانيين ويأسلوب بعيد كل البعد عما هى مرغوب فيه من تسامح, 
وقيول للآخر. 

عمارة يرغب فى الأساس فى تقديم تنوير "أصيل" مقايل النسخة العلمانية 
"غير الأصيلة” منه, ويمثل ذلك تراجعا بشكل أى آخر عن فكرة "الآخرية الأصيلة"1"), 
المعسكر الإسلامى يريد أن يكشف عن علاقة وثيقة بين الحكومة والمثقفين "اللادينيين', 
وهى مقولة لا تخلى من بعض الصحة: فالواقع يقول إن هناك تحالفا تكتيكيا بين المثقفين 
العلمانيين والدولة» ومن الممكن أن نقول إن الخصومة بين مختلف المعسكرات قد أدت 
إلى إدانات قاسية خلقت حواجز ووضعت توصيفات تعمد إلى تشويه وتلطيخ "العدو 
[واكجميل"المبويق'؛ واسنيع 3للن اكثن وشبوحا'تخصنوضن إمكانتة الحوان فغ إسرائيل 
وحركة السلام الإسرائيلية» وأولئك من الجانب العريى الذين قاموا يمبادرات فى هذا 
الاتداف إواعمانة اشتقطاب إن إقمناةالأتقن كاكة نضا شك الصبرا م حول ساعب 
الحق والحكم الأخير بشأن النصوص الدينية والشخصيات والرموز التاريخية. 
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-٠‏ الغزو الثقافى 


أصبح موضوع الفزو الثقافى أحد الموضوعات الرئيسية على أجندة المثقفين 
العرب» ويستخدم هذا المصطلح باستمرار من قبل الدوائر الثقاقية لليسار وممثلى 
المؤسسات الإسلامية مثل الأزهر» ومن قبل الحركة الإسلامية فى مصر. ومما لاشك فيه 
أن معظم المجتمعات تواجه فى العقود الثلاثة الأخيرة مشكلة "أمركة" العادات والثقافة, 
وقد حدث جدل مشابه بين المثقفين الفرنسيين للتحذير من مخاطر أمركة المجتمع 
الفرنسىء كذلك فإن الخوف من أن تصبح المجتمعات "مستعمرة" يدل على أن مفهوم 
الغزى للقيم وقواعد السلوك ليس هاجسا عربيا وإسلاميا فقطء بل نجد أن مثقفى 
أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا يعربون عن المخاوف نفسها وبالقدر نفسة؛ وترجع 
نشأة مصطلحات مثل "الفزو الثقافى" و"الإميريالية الثقافية"' و'الاستعمار الثقافى" إلى 
المقدمات المنطقية لخطاب التبعية كما يستخدم مصطلح الغزو الثقافى اليوم كيفما اتفق 
ويصورة عشوائية. 

من المؤكد أن الهيمنة الأمريكية التى تكم من خلال التدخلات الاقتصادية 
والعسكرية ومساندة الأنظمة الرجعية قد أسهمت فى تشكيل السياسية الداخلية لكثير 
من دول العالم الثالث, كما أن تغير القيم الذى حدث نتيجة تأثير الإعلام الجماهيرى 
والبرامج التليفزيونية الأمريكية والنزعة الاستهلاكية؛ قد أدى بالفعل إلى تشكيل الأذواق 
والرؤى على نحو سلبى ومدمر('). 

ريما ينظر البعض إلى النزعة الاستهلاكية فى حد ذاتها كشكل من أشكال تحرر 
الطبقة العاملة فى أوروياء أى على الأرجح كبديل متصور مؤقتا لحلم الطبقة الوسطى؛ 
على أنه من الصعب مقارنة "حرية" المشاركة فى ثقافة مراكز التسوق والمظهرية", 
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واستعراض الحجسد., باعتبارها بدائل أمام الطبقة الوسطى للتسلق الاجتماعى؛ ومن 
الصعب مقارنة ذلك بالأوضاع فى معظم بلدان العالم الثالث حيث يستولى "القطط 
السمان". وملوك" المال الجدد على النصيب الأعظم من الاستهلاك فى العالم؛ ومع ذلك 
تظل هذه الثقافة خطرا يتهدد بلدان العالم الثالث» حيث تنتشر سياسات الإفقار وحيث 
مازالت الغالبية من المعدمين تعيش تحت خط الفقرء ولا يبقى أمام هؤلاء المعدمين من 
سميل للمشاركة فى الثقافة العامة إلا من خلال التلقى السلبى للصور التليفزيونية؛ 
وهكذا يكون إعراب المثقفين عن مخاوفهم وقلقهم أمرا مشروعا. 

ريما يكون علينا هنا أن نضيف الخصوصية المصرية» فقد شهدت مصر فى 
السنوات الأخيرة تحولا فى عادات الملبسء نتيجة لتأثير "النمط العريى السعودى" فى 
المعيشة على المجتمع المصرى عبر الهجرة الواسعة للريفيين التى بدأت فى عهد 
السادات» وعندما ذهب قسم كبير من الطبقة الوسطى يضم مدرسين وفنيين 
وأطباء أيضًا إلى دول الخليج والمملكة العربية السعودية, وانتشرت ظواهر غريبة على 
المجتمع المصرى كالجلباب السعودى (على الأخص ذلك الجلباب الأبيض الشفاف الذى 
يختلف تماما عن الجلباب المصرى). كما ظهرت مراكز التسوق الإسلامية والزى 
الإسلامى؛ ولوحظ فى السنوات الأخيرة أن هناك أشكالا مختلفة من الأزياء الإسلامية, 
تتنوع بين الملايس البرجوازية غالية الثمن الطبقة العلياء التى تشاهدها على نساء 
الطبقة الوسطى عند ارتيادهن للفنادق العالمية, والعباءات السوداء المتواضعة التى 
تغطى الوجوه؛ إلى جانب أن الجماعات الإسلامية كانت تقدم ملايس إسلامية متواضعة 
الثمن للطالبات الفقيرات أثناء فترة السادات؛ كما يرى يعض علماء الاجتماع ظاهرة 
بنوك الاستثمار الإسلامية» وقدوم السعوديين لقضاء الصيف فى مصر مما ساعد على 
تشجيع الدعارة والكسب السريع؛ يرون ذلك شكلا جديدا من أشكال الغزى الثقافى؛ 
كما أن سوق العقارات يتغير فى فترات الصيف بازدهار تأجير الشقق المفروشة - 
'التجارة الرابحة" - للسعوديين والخليجيين مما يشعل الأسعار. كل هذه الظواهر 
الثتى حدثت فى مصر كانت نتيجة للطفرة النفطية. لقد تزامنت أمركة الأذواق والعادات 
مع تغلفل النمط السعودى. 


ومن المثير للاهتمام أن ينظر البعض إلى "الغزى الثقافى" باعتباره قادما من الفكر 
الغربى فقط؛ بينما تسير عملية أمركة المجتمع المصرى جنبا إلى جنب مع انسحاب الدولة 
وتخليها عن دورها تاركة المواطنين يبحثون لأنفسهم عن حلول فردية كالهجرة إلى دول 
الخليج أى اللجوء إلى الدين؛ وقد حذر العديد من علماء الاجتماع من تنامى النزعة الفردية 
التى أسفرت عنها سياسات الانفتاح الاقتصادى التى أطلقها السادات. 

إن اهتمامنا هنا منصب على كيفية استخدام فكرة الغزى الثقاقى سواء كانت 
أمركة السلوك تمثل تهديدا أم لاء كما يبدو أن الاستخدام الخاطئ لهذا المصطلح 
يتجاهل التباين الحاد الحادث على مستوى الثقافة العامة فى المجتمع. 

على أية حال؛ فإن مصطلح "الفغزى الثقافى' يستخدم على نحى معكوس مثل العديد 
من الأيديواوجيات والمفاهيم؛ فقد استخدمته مؤسسة الأزهر مثلا لوصف المثقفين بأتهم 
"شياطين الإنس" وفى حصار الأعمال الفنية كما حدث مع فيلم "المهاجر" ليوسف 
شاهينء فقد تمثلت الحجة ضد الفيلم فى أنه يخالف القيم الدينية» وعندما قدم محامى 
يوسف شاهين يساتدهم العديد من المثقفين حججا مقنعة عن أهمية هذا الفيلم, كان 
رد محامى الأزهرء مستهدفا النيل من 'مصداقية" شاهين و"مصريته"7"), بأن الفيلم 
ممول من مصادر غربية (فرنسية) "مشكوك فيها", وهى العبارات نفسها التى 
يستخدمها الأزهر إزاء ما يقدم من مقترحات لتطوير كل من نظامى التعليم الدينى 
والعلمانى اللذين يواجهان أزمة حرجة فى مصر. 

كذلك فإن مصطلح "الغزو الثقافى' يستخدم بشكل ملتبس» فمن جهة يمكن أن 
نتفق مع مفهوم سمير أمين عن المركزية الأورويية فى تعريفه للهيمنة الثقافية الغربية 
وتهميش دور مثقفى العالم الثالث والثقافات القومية فى خطاب العولمة, ولكن غالبا ما 
يتم الخلط بين خطاب التبعية ونظرية العالم الثالث عن طريق الفهم غير الواضح لمفهوم 
الغزى الثقافى('), ويبدى أن من يستخدمون هذا المصطلح هم المنتفعون بالتكتولوجيا 
الغربية الأكثر استخداما مثل مكبرات الصوت فى المساجدء وأجهزة التسجيل والبث 
التليفزيونى لنشر أفكارهم؛ فنجاح الشيخ الشعراوى يمكن أن يعتبر من أهم النتائج 
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الثورية للتليفزيون, حيث يشاهده الكثير من المصريين بانتظام وتسليم يتساوى مع أداء 
الشعائر الدينية» ومن الواضح أن الإسلاميين قد نجحوا فى إدارة محلات بيع الحاسيات 
الآلية وقيادة سيارات المرسيدس الباذخة التى يزينونها بالمصاحفء, ويينما يقبلون 
التكنولوجيا والنزعة الاستهلاكية يعتبرون إعمال العقل من قبيل الفزى الثفافى» وهو 
توجه متكرر وقديم فى ممارسات الكثيرين من المثقفين العرب فى أوائل هذا القرن, 
الذين كانوا يرغبون فى الإفادة من تكنولوجيا الغرب ويرفضون الروح والفلسفة التى 
وراء هذا الإنجان؛ ويسوغ للمرء أن يتساءل ما إذا كانت الثقافة سواء المصرية أو 
الفربية قد شهدت إفسادا عن طريق الذوق المبتذل والتدهور الخطير فى نظام التعليم 
القومى أو الدينى؛ كما يحار المثقفون فى مصر اليوم أمام انهيار الأخلاقيات العلمية 
وتدتى مستوى الأعمال الفكرية؛ وليس غريبا أيضا أن يستخدم حزب التجمع اليسارى 
المصرى مصطاح الغزى الثقافى كما يتردد فى خطب الجمعة لتشويه صورة الغرب 
ووصفه بالشيطان الأكبر وهى اللهجة نفسها التى أصبحت متداولة بين الباحثين 
الإسلاميين وفى الأوساط الجامعية. 

كذلك توضع كل مراكز الاستشراق والبحوث الغريية فى القاهرة تحت لافتة 
"الاستعمار الثقافى"؛ مما يترك الانطباع بأن أى خطأ فى مصر مصدره الغزى الثقافى, 
وهى ما يصدقه البسطاء بكل سهولة. كان الراهب اليسوعى الأب جورج شحانة قنواتى!؟), 
واحدا من أهم نقاد هذا التوجه؛ وكان مشهورا بسعة علمه وكتب كثيرا عن القلسفة 
الإسلامية والتصوف. كان قنواتى» كما يقول عاطف العراقى؛ شديد الاهتمام بالدفاع 
عن الإنجازات الإيجابية فى الثقافة الغربية. رافضا ما يسميه "أنصاف المثقفين" 
'بالغزى الثقافى'؛ وكثيرا ما حذر الباحثين من الهجوم الساذج على حركة الاستشراق 
قائلا: "إن الشخص الذى يتمتع بمعدة جيدة لا يخشى أكل أى شىء؛ وإن الانفتاح أمر 
ضرورى بينما الانفلاق فى وجه الثقافات الأخرى يعنى الموت", كما كان حريصا 
بالقدر نفسه على تحاشى المقارنات السطهية بتأثير الثقافة الإسلامية على 
الحضارة الغربية"). 


انتقد صادق جلال العظم بشدة الكتابات العربية عن "الإميريالية الثقافية" بشدة, 
لأنها حصرت نفسها فى لغة فارغة المضمون: كما أشار بسخرية إلى أولئك الذين 
يعودون بالغزو الثقافى إلى زمن النبى سليمان» ويرصد فى هذا الخطاب لغة متخمة 
بمقولات مسطحة معادية للاستعمارء لا تعكس أى نقد مادى واضح للأسباب التى أدت 
إلى التفوق الثقافى الفريى»؛ علاوة على أنهم لا يقدمون أى نقد جاد للرأسمالية 
ولثقافتها؛ من ثم تحول مصطلح "الأصالة" إلى مقولة ميتافيزيقية منبتة الصلة بالزمان 
والمكان وبأى تحولات تاريخية. لا عجب إذن فى أن تكون تلك المؤسسسمات التى تتبنى 
أيديولوجية "الغزى الثقافى' هى نفسها التى تتبنى أيديولوجية الآصالة والعودة إلى 
التراث. مؤيدى أيديولوجية الغزى الثقافى يبررون وجهة نظرهم بأن كل شىء ينتمى إلى 
حركة التاريخ والحداثة يتم تصديره ويعتبر غزوا للشرق الأصيل؛ وتقترن وجهة النظر 
هذه للأسف بازدراء المواطن العربى وحقوقه الخاصة بالمواطنة. يعكس العظم هذه 
المقولة بالإشارة إلى أن أحد أخطر التوجهات فى العالم العريى اليوم هو ما يقال حول 
تخفى الثقافة الإميريالية فى ثوب الفكر القومى: وأنها تعبر عن نفسها فى لغة عربية 
رفيعة؛ ويرى العظم أن اللوم ينبفى ألا يكون مقصورا على الإعلام الفريى ولا على 
الدعاية الصهيونية كما يقول الخطاب الشعيوى العريى؛ كما أن الأمر لا يتعلق بانتشار 
التحديث والحداثة؛ ولكن القصور فى الأداء الملتجذر بعمق والخلل فى بنية حياتنا 
الثقافية والعلمية هى ما يجب مواجهته أولالا). إن خطاب الأصالة هو الوجه المعكوس 
لظاهرة العولة التى صنعها الغرب. 
استخدم جورج طرابيشى الاتتقاد نفسه ليصف ردود الفعل العنيفة ضد حركة 

الاستشراق كشكل من أشكال "الاضطراب الذهني" والتمركز حول الذات وكانعكاس 
لعقدة الشعور بالنقص تجاه الغرب!"), كما يشخص شعورا عاما بالفشل والإحباط بين 
المثقفين العربء ذلك النوع من القشل الذى يتطلب فى رأيهم تطهرا مزعجا من كل 
شىء غريبى"؛ ويقول ساخرا إن المستشرفين اكتشفوا أهمية "كتاب الأغانى' لأبى 
الفرج الأصفهانى باعتباره من كنوز التراث أما دعاة الأصالة فينفون عنه كل أهمية 
وقيمة ردا عليهه!"). والشىء نفسه ينطبق على أعمال ابن خلدون التى تم اكتشافها فى 
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الغرب ومن ثم يقللون من شأنهاء كما يعتبرون تأثير الثقاقة الإغريقية على الإسلام 
شكلا من أشكال الغزى الذى يتطلب تنقية الثقافة الأصيلة منه, لذلك فهم لا يعتبرون 
فلاسفة مثل الكندى والفارابى وابن سينا واين رشد فلاسفة إسلاميين حقيقيين» حيث 
إنهم يمثلون امتدادا للفلسفة اليونانية التى أثرت بشكل سلبى فى الحضارة الإسلامية 
ويرون أن الفقهاء وعلماء الدين وحدهم المؤسسين الحقيقيين للفلسفة الإسلامية("), 
ويصف طرابيشى التناقضات التى يتضمنها الخطاب "السلفى' من خلال الانتقاد المرير 
لكتابات الفيلسوف المصرى حسن حنفى الذى يدافع عن اليسار الإسلامى وغيره من 
المثقفين بمن فيهم الاقتصادى المصرى جلال أمين والفيلسوف المفريى محمد عايد 
الجابرى!! '), ويصفهم ب: "المتسالقين'!''), ويشير إلى أن حسن حنفى يناقض نقسه 
باستمرار فى منهجيته وفى الأنماط التى يصيغ بها مفاهيمه. علاوة على أن حنفى 
يفشل فى التفرقة بين الأوضاع والواقع والنصوصء ويخصص طرابيشى فصلا يقيم 
فيه تعبيرات حسن حنفى كمثال على 'وحدة الأضداد"1), 

يصور طرابيشى بسخرية مقدرة حسن حنفى على مناقضة نفسه بتبنيه وإنكاره 
للموقف ذاته فى النص نفسه؟؟'), وأنه يناقض نفسه فيما يتعلق يتطبيق المعايير العلمية 
على فهم الظواهر الدينية؛ فمن ناحية نجده يقول إن هذا القرن هى قرن العلوم 
الاجتماعية حيث أصبح بالإمكان تحويل الدين إلى علم إنسانى مثل بقية العلوم 
الأخرى: بينما نجده فى مواضع أخرى يعبر عن شكوكه حول عدم الحياد العلمى فى 
استخدام منهج أى طريقة تتعارض مع موضوع البحث. بسبب أن هذه الطريقة تتبع 
المنهج 'المادى'؛ كما يلوم حسن حنفى المستشرقين لتطبيقهم العلوم الاجتماعية وعلى 
الطريقة التى يفهمون بها الوحى من منظور تاريخىء ثم يقع هى نفسه فى ذات المأزق 
الذى يلوم عليه المستشرقين كما يقول طرابيشى؛ فمفهوم حسن حنفى للتاريخ مفهوم 
مثالى. وتمثل المقاطع التى يمجد فيها حنفى التاريخ والمنهج التاريخى والنقد التاريخى 
منظومة متراصة مع المقاطع الأخرى التى يعطى فيها الأولوية للنص الدينىء مما يسفر 
عن موقف سلبى تجاه التاريخ"'). كما يقتبس طرابيشى من آراء حسن حنفى 
المتناقضة حول الفصل بين الدين والدولة ويعود مرة أخرى لاقتباسات عنه تقول 
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ياستحالة الفصل بين مجالى الحكم والدين لأن الدين هى نظام الدولة(''). ويقدم لنا 
طرابيشى مثالا صارخا على "تسمم محمد عمارة العكسى بالغرب": (انظر جورج طرابيشى: 
المثقفون العرب وتراثهم - لندن 1١‏ ص1"!)15). 

لم يسجن كل المثقفين أنفسهم حقيقة داخل منطقة الاستشراق المضاد: فعاطف 
العراقى يتحدث عن دورة أسطورة الإميريالية الثقافية التى اكتسبت أهمية فى السنوات 
الأخيرة90')؛ ذلك مع الرفض التام للاتفتاح على الحضارات الأخرى؛ فكل ما هى أجنبى 
مجهول ومثير للشكوك, وأصبح هذا شعارا يعاد ويكرر فى مكبرات الصوت التى يشنير 
إليها العراقى كمنتج من منتجات التقدم التكنولوجى الغربى: ويعجب لآن من يستخدمونه 
لم يتعلموا أى لغة غربية['')؛ ولذلك يعرى افتراض وجود مثل تلك الأفكار» ويرد على 
مثل هذا الموقف بإلقاء الضوء على الإسهام الضخم للمستشرقين فى تنوير الفكر العريى؛ 
ويرى العراقى أن المستشرقين قدموا خدمات جليلة للثقافة العربية» فهم الذين أحيوا 
التراث» وهم الذين قدموا المزيد من التفاصيل متوخين الدقة فيما قدموه مقارنة ببعض 
المثقفين العرب الذين قاموا فقط بالنقل وانتحال أعمال وآراء الأخرين!"؟), 

ويشير خليل عبد الكريم إلى أن يوسف القرضاوى الذى يمثل التيار الرئيسى فى 
الفكر الإسلامى المعاصر يحتاج إلى دراسة خاصة(١"‏ فالقرضاوى إخوانى وأزهرى 
سابق هاجر إلى قطر بعد طرده من جماعة الإخوان المسلمين وحصل هناك على 
الجنسية القطرية» كما حصل مؤخرا على جائزة الملك فيصل؛ ومن الواضح أنه نجح فى 
امتلاك أصول مالية كبيرة ولديه ودائع هائلة فى أحد بنوك جزر الباهاماء كما أن سيرته 
مثال جيد على إسلام الثروة المصحوب بأيديولوجية أصولية. ويصفه عبد الكريم 
ب"الأزهرى الخليجى"9'") تكشف كتابات القرضاوى عن تبلد غير محدود تجاه مشاكل 
الفقر الملموسة فى البلدان الإسلامية» وتتسم أفكاره بعدم القابلية للتطبيق العملى؛ فهى 
يقول على سبيل المثال إن المسلمين يمرون بأزمة اقتصادية لأنهم ينفقون ببذخ على 
القبور ويبالفون فى تزيينهاء متناسيًا أن ثلاثة أرباع المليون من المصريين فى القاهرة 
يعيشون فى مدينة الموتى" بين القبور بسبب مشكلة الإسكان» كما يعيشون تحت 
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ظروف غاية فى التدنى والفقر!؛"!, وفى كتاباته الغزيرة (أكثر من ٠١‏ كتابا) يعيد إنتاج 
العيارات الخاوية التى يشير إليها عبد الكريم وعلى وجه التحديد عبارة التفسير 
المغرض - المتآمر للتاريخ الذى يوجهه الغرب ضد الإسلامء فالغزى الثقافى منظم ويتم 
نتيجيا يقبول ثقافة الأكن وبالترجسية المفرطة ثماء الآمة" الإسلامية الت يزاها 
أعلى مراتب الحضارة*"), أما لغتة فى مداخلاته مع المثقفين الليبراليين والعلمانيين 
فهى لغة عنيفة ولا تتسم بالتسامح. 

وأخيراء فإن الغزى الثقافى قد فجر نقاطا خلافية فى الرؤى ووجهات النظر؛ ليس 
فيما يخص هيمنة الشمال فقطء وإنما بالنسبة لجدل داخلى فى المواجهة بين العلمانيين 
والإسلاميين؛ وأصبح مصطلح "الغزى الثقافى" كما ذكرنا سابقا عنصرا مشتركا بالنسبة 
لليسار والمتشددين فى داخل الإسلام المؤسسى والجماعات والحركات الإسلامية؛ بيد 
أن الأجندة السياسية والأهداف تختلف من معسكر لآخر: فما نشره عاطف العراقى 
فى مطبوعات المعهد الدولى للفكر الإسلامى مختلف عما تمت الإشارة إليه هنا؛ فى 
كونه يدافع عن الأعمال البحثية لحركة الاستشراق التقليدية كتيار مضاد للهجوم غير 
المعقول على المستشرقينء وريما كان رد الفعل العنيف ضد ترجمة القرآن التى قام بها 
الراحل جاك بيرك 86:6 5هباوء3ل أحدث مثال على سذاجة معاداة الاستشراق:» 
ومحاولة الآزهر تدمير سمعة هذا الرجل الذى عرف لسنوات طويلة كصديق للعرب 
(مما أكسبه سمعة مثيرة للخلاف فى الغرب) وعرضة لأن يصيح هدقًا لحملة مماظة 
هناك. لذلك مازالت هناك حاجة حقيقية لدراسة جادة حول مخاطر التبنى الأصولى 
أى العكسى لأطروحة هنتنجتونء والآثار السلبية بعيدة المدى للغزى الثقافى. 
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١١-العلم‏ والإيمان 


الشيخ متولى الشعرواى فى التليفزيون: "إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذى قرأته 
على مدى أريعين عاما!*). 


الشيخ متولى الشعراوى فى مجلة مايى: الشيخ الجليل الشعراوى يطرد شيطانا 
كان يسكن جسد شاب. 

المع حتولن: العدراوية» "إن عمل امراء منت كزرمة الإتسناف: 

الي تكران الشعراوي: “ندب وى اللزاة امتعي الحوانه حدقي دجتل 


الإضنان فى اضحة نسبه: 


عين الرئيس السادات الشيخ محمد متولى الشعراوى وزيرا للأوقاف فى الفترة 
من 19171: 1715104 , 


القرآن والعلم 


مشروع إظهار "الروح العلمية" للمسلمين فى الماضى الزاهر وكيف يستطيعون 
فى المستقبل أن يجمعوا بينها وبين الإيمان!") أصبح موضوعا شائعا منذ مناظرة 
رينان/ الأفغانى؛ فقد قدم رينان افتراضات عنصرية عن عدم قدرة المسلمين على تنمية 
ذهنية علمية جعلت جمال الدين الأفغانى يهرع للرد عليه. منذ ذلك الحين؛ يبدو أن 
الجدل حول التعارض بين الدين والعلم كما أن الصدام بين هذين المجالين ما كان 


(*) هذه العبارات مقتبسة من رواية "ذات" لصنع الله إيراهيم الصادرة عن دار المستقيل العريى - القاهرة 1155 , 
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ينبغى أن يصل إلى ذلك الحد من الدموية كما هو عند الجماهير!“). أنطلق من هذه 
النقطة إلى قضية الدين والحداثة. ألم يكن إرنست ترويلش 1101658 570751 هى من نظر 
إلى العلمانية الحديثة باعتبارها تحولا ثقافيا فى أشكال تقييم المسيحية البروتستانتية؟ 
إن الدعوة لدمج مجال العلم بالدين كانت اهتماما غربياء وقبل تبنى الإسلاميين لدعوى 
أسلمة العلوم بوقت طويل حاول المستشرق المجرى إجناز جولدزيهر :02(56اه6 عدموا 
لقت الانتباه إلى أهمية إثبات أن الإسلام الباكر وأن اليهودية الباكرة كانا دينين 
علميين!")» ويذلك وجد نفسه فى مواجهة مع المجتمع اليهودى الأصولى فى يودابست, 
فقد كان يتصور أن إضفاء الصيغة العلمية على الدين التقليدى أداة للتحرر البرجوازى 
الحداثي. 


عندما أشير إلى العلم والإسلام لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن تجاهل مناظرة 
الأفغانى ورينان!), إلا أنه من الصعب تقديم أى إسهام إبداعى حول هذا الموضوع 
خاصة بعد صدور الأعمال المهمة لألبرت حوراني ونيكى كيدى 01لع)! نآلا وهفشام جعيط: 
ويكفى أن نقول هنا إن هذه المواجهة قد أصبحت نمطا متكررا فى فهم "الذات" و"الآخر" 
بالنسبة للعلم والوضعية. فدعاة أسلمة المعرفة وكذلك الإسلاميون عموما يستخدمون 
المقولات نفسها ويتبنون معا موقفا دفاعياء ويرددون مقولة إن الإسلام لا يتعارض مع 
العلم, وإنه دين عقلانى. إنهم مازالوا أسرى منطق مناظرة مضى عليها قرن من الزمان» 
وريما يكون من المهم أن نذكر أن إدوارد سعيد يشير كثيرًا فى كتابه "الثقافة والإميريالية" 
إلى مناظرة الأفغانى ورينان من منظور جيدء فهى يعتبرها مثالا على كيفية تبنى 
"المثقف من أبناء البلاد" للفة التى يعينها له خصمه الغربى لكى يكون مسموعا. وتتشايه 
هذه المعركة التى خاضها الأفغانى, مع معركة المحامين الهنود فى أواخر القرن التاسع 
عشرء من أجل مكان فى الإطار الثقافى المشترك مع الغرب(). 

أشار رينان إلى التدهور المعاصر للبلاد الإسلامية» وتضع عنصريته وقسوته 
الإسلام فى مرتبة أقل من اليهودية والمسيحية: ويقود هذا الفهم لديه - كما يقول 
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حورانى - إلى أن الإسلام لابد من أن يكون متعارضا مع العلو('). هشام جعيط 
لا يفسر كلام رينان هذا باعتباره ضد الإسلام بالضرورة وإنما يعتبره عالما "متفسخا". 
فموقف رينان الوضعى يقوده إلى اتخاذ موقف ضد كل الأديان بعامة والكاثوليكية 
بخاصة!١١),‏ 


على أنه من المهم هناء وعلى العكس من دعاة أسلمة المعرقة الذين يسيئون تفسير 
الأفغانى, يتفق - للمفارقة - على النقيض مع رينان فى أن العامل المشترك فى كل 
الأديان هو عدم التسامح|''). بل وأن "لا المسيحية مسئولة عن إنجازات الدول المسيحية 
ولا الإسلام مسئول عن فشل الدول الإسلامية"!'), من هذا المنظور هناك سوء فهم 
لأفكار الأفغانى اليوم أكثر من أى وقت مضى. 2 

من ناحية أخرى يقوم دعاة أسلمة المعرفة اليوم بعكس معانى المقولات كوسيلة من 
وسائل المفاضلة الثقافية, فيأتون بالفكرة التى تقول إنه لم يكن هناك وجود على الإطلاق 
للعداء بين الدين والعلم فى الإسلام؛ وهى مقولة معقولة ومقبولة ظاهرياء باعتيار أن محاكم 
التفتيش كانت هناك فى الغربء بينما كان العلم ينمى فى البلدان الإسلامية ويزدهر 
تحت رعاية الحكام المهتمين بذلك!'')؛ ومع ذلك يستخدم دعاة الأسلمة الفكرة نفسها 
لإنكار المتضمنات السياسية لتمكين وتقوية نفوذ طبقة العلماء وتدخلهم فى مجال الإنتاج 
العلمى وفى إدارة شئون العلم. 

كانت هناك فى السنوات الأخيرة كذلك محاولات متعددة للتوفيق بين البحث 
العلمى والقرآن» فقد حاول بعض المسلمين أن يصنفوا الآيات القرآنية طبقا للعلوم: 
"العلوم الطبيعية؛ والبيولوجياء وعلم النبات, وعلم الحيوان" وى "علم الاقتصاد والعلوم 
الأخلاقية", كما قامت محاولات أخرى لحساب عدد المرات التى جاء فيهاء على سبيل 
المثال» مصطلح "الذرة" فى القرآن ليتصوروا أن الاكتشافات العلمية الحديثة الحالية قد 
جاء ذكرها به مما يدل على إعجازه!''), ويلجاً البعض الى إحصاء عدد المرات التى 
جاءت فيها كلمة "العلم' فى القرآن ليبرهنوا على أن الإسلام لا يتعارض مطلقا مع العلم؛ 
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ويزعم البعض أن نظرية سرعة الضوء ما هى إلا دعوة لتفسير حركة الملائكة, كما نرى 
فى مختلف الدول الإسلامية مهندسين ومتخصصين فى البيولوجى والرياضيات ممن 
درسو بالعالم الغريى يعيدون اكتشاف العقيدة؛ ويمزجون الدعوة بالعلم بعدما قضوا 
وقتا طويلا هناك؛ ويخلط يعضهم النظرة العلمية المهنية بالنزعة الصوفية الروحية؛ كما 
يرغب آخرون فى الجمع بين أن يكون إماما فى صلاة الجمعة وأن يكون عالما مسلما 
صالحا كما هى الحال بالنسبة لبعض المثقفين فى معهد 'بوجور' الزراعى» ومعهد 
التكنولوجيا فى باندونج فى إندونيسيا؛ ولا ننسى ما تنشره مجلة الأزهر فى القاهرة 
عن العلوم والعلماء البارزين فى الإسلاه!')؛ وعلى امتداد هذا الخط يمكن أن نذكر 
كتابات بنت الشاطئ (التى تمثل وجهة النظر الحكومية عن الإسلام)» وما تنشره من 
معلومات فى جريدة الأهرام المصرية اليومية شبه الرسمية حول علماء القلك والجغراقيا 
والقلاسقة المسلمين(''؛ ومن المثير الدهشة أن نذكر هنا أن زوج بنت الشاطئ الراحل 
الشيخ أمين الخولى كان من أوائل من قاموا بتفنيد فكرة التأويل العلمى للقرآن بغرض 
استخلاص كافة المجالات العلمية من الكتاب!"'2, أما الانتقاد الحاد لكامل حسين12) 
فهى مثال أخر على تفنيد هذه التفسيرات باعتبارها تقود إلى الدجل والشعوذة كما أنها 
تستخدم لأغراض ذاتية خالصة: وقد انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الشيوخ "المعالجين" 
بالقرآن. وأثارت جدلا شديدًا فى وسائل الإعلام؛ علاوة على أن شعار "العلم والإيمان" 
كان قد بدأ استخدامه فى برنامج تليفزيونى لمصطفى محمود(؟') فى عهد السادات من 
أجل العمل على نشر الإسلام الرسمى إعلاميا ولإحداث توازن مضاد مع الجماعات 
الإسلامية المعارضة فى الوقت نقسه. كان ذلك كله مقدمات للممارسات الحديثة المنتشرة 
التى تستغل القرآن. 

وجدت الأعمال التى تنتقد نظرية النشوء والارتقاء تربة خصية لها فى العديد من 
البلدان الإسلامية بما فيها ماليزياء وذلك بالتوازى مع الكتايات التى تتناول مسالة الإيمان 
والقرآن والعلم؛ فقد أصدر العالم الماليزى عثمان بكر كتابا يضم نصوصا أسيد حسين 
نصر إلى جانب مقالات تنتقد نظريات التطور بعنوان "التطور: سخف ميتافيزيقى", 
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كما يدور الجدل حول نظرية التطور فى الأوساط العلمية الغربية أيضاء ومثال على ذلك 
الأعضباء المنميحيوق التشطون فئ الجتسم الغلي الأمريكى وعلن وجة الحصنوض 
حركة المسيحيين اليروتستانت الذين يطلقون على أنفسهم "الخلاقون" 5أ5أهه11ه0 
ويعارضون نظريات داروين» حيث إن فكرة تطور الأنواع تتعارض مع فكرة الخلق فى 
الكتاب المقدس!'')؛ ويمكن فهم هذه الحركة باعتبارها محاولة لنشر ثقافة ذات أساس 
دينى فى المجتمع العلمى؛ كما يظهر مثل هذا التوجه فى كتاب بكر الذى يضم مقالات 
كتبها علماء لاهوت مسيحيون ومسلمون حيث قام الإسلاميون بانتحال الخطاب 
الممسيحى؛ لذلك بالرغم من أن العلماء الطبيعيين قد يسخرون من التفسير 
الميكانيكى لجماعة "الخلاقون" 01888001515 الذين يطبقون النصوص الدينية على الواقع 
وهو نتاج للحداثة التى ينتقدونهاء سواء أكانوا علماء مسلمين أو مسيحيينء فإن حركة 
كتلك يمكن فهمها باعتبارها صراعا على "الواقع" بين العلم والتكنولوجيا(!"), 

ويمكن لنا أن نستخلص تشابهات واسعة فى كثير الدول الإسلامية مثل تركيا 
وياكستان وماليزيا ومصر فيما يخص تصاعد النقد الموجه لنظرية التطور(''). صعود 
الصحوة الإسلامية كان دائما يصحبه نقد للعلم الغربى: كما أن محاولة عثمان بكر 
للجمع بين النقد الإسلامى والمسيحى لنظرية التطور لابد من وضعه فى الاعتبار من 
منظور الإيمان بينما تحاول أصوات إسلامية القوز يمساحة فى مجال فلسفة العلم؛ 
وتظل الإشارة إلى التأثير واسع المدى لهذا الاتجاه على ميدان البحث العلمى بمجمله 
فى العالم الثلث أمرا شديد الأهمية. 

وفى مصرء قام كل من أحمد عبد المعطى حجازى ومحمد رضا محرءا"') بكشف 
التداعيات الضارة لهذا التوجه والآثار طويلة المدى؛ والميل نحى الخرافة عندما يرتيط ذلك 
كله بالتوجهات السلبية إزاء البحث العلمى9"), ويدافع "برقين هودبوى" /زماطكهه1] ععيهرص 
فى كتابه "الإسلام والعلم' عن العلم كمسعى علماني؛ ويشير إلى العلماء الياكستانيين 
الرسميين الذين يقومون بمهمة "أسلمة كل شىء', حتى الاكتشافات الغفريبة 
والشاذة(*"), 
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الدجل والعلم 


إلى أى مدى يمكن أن يسمح المجتمع العلمى بمساحة للدجل؟! 

ربما يقول البعض إننا إذا رجعنا إلى تاريخ العلم سنجد أن الخط الفاصل بين 
السحر والخيمياء والعلم كان رفيعا للغاية» ومع ذلك قد يكون من الواجب علينا أن تفصل 
بين علوم السحر والثقافة الشعبية والدجل؛ فنحن نعرف أن مجال الخيمياء فى العصور 
الوسطى على سبيل المثال كان يشمل الأطباء وعلماء الطبيعة والروحانيات: كما كان 
يتسع للمشعوذين أيضا!' ')؛ وكان البرتوس ماجنوس 5لاهو2/! 5ناة:815 يطلق عليه 
اسمه القن الجديد "84دن»! وناءلة" ويفضل الخيمياء:؛ ولد علم الكيمياء. وهناك من يشير 
إلى أن من يؤمنون بالسحر الأسود ويالقوى الخفية رغم هامشيتهم؛ مازالوا موجودين 
فى أورويا المعاصرة: وأتهم استطاعوا أن يجدوا لهم مكانا فى إطار الحداثة. 

ويبدى أننا عند الحديث عن العلوم البحتة بين دعاة أسلمة المعرفة, نجد الحد 
الفاصل بين العلم والدجل دقيقا جدا؛ وهنا أود أن أفرق بين أشكال الثقافة الشعبية 
والمعرفة فى العالم الإسلامى حيث يمزج الشيوخ السحر بالمعرفة الدينية» وحيث يريد 
الإسلاميون المعاصرون ممن تعلموا على الأغلب فى الغرب فى جامعات علمانية وعلمية 
يريدون نديين علوم الحاسب الآلى والبيولوجى والطب, ولذلك فهم يقومون بتطعيم اللغة 
الدينية الجماهيرية المستعارة بمصطلحات تكنولوجية. 

كان برقيز هودبوى من أوائل الذين أشارو! إلى الاتجاهات العدمية التى تضمنتها 
مؤتمرات دولية مثل ذلك الذى عقد حول الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة وافتتحه 
الرئيس الجنرال ضياء الحق فى إسلام أباد("") فى 18 أكتوير 14/17. وقدم هودبوى, 
وهى المتخصص فى الفيزياء بجامعة قائدى أعظم 002101-80 فى ياكستان: قدم 
قائمة مختصرة عن نوع الأوراق التى قدمت فى هذا المؤتمر ليكشف عن الجانب غير 
العقلانى الخطير لمثل هذه المساعى: وتضمنت فعاليات المؤتمر حلقة نقاشية عن "أشياء 
لا يعلمها إلا الله'7'")؛ يقول هودبوى إنه ليس هناك ما يسمى ب"العلم الإسلامى" 
حيث إن العلم عام. وإذا أخذنا باكستان كمثال» نجد أن سياسات أسلمة العلم قد 
انتهت بإخفاء المستوى المتدتى للتعليم والتمييز السياسى ضد العلماء الذين لا يتبيعون 
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خط الحكومة؛ وكانت فتوى الشيخ السعودى عبد العزيز بن باز؛ رئيس جامعة المدينة 
والكائز عي جائؤة الاك قيضل لجنمة الأساكه عام 1545 كنا لايتسى»فقه آلف 
كتابا بعنوان "حركة الشمس والقمر وثبات الأرض". بما يعنى أن الأرض هى مركز الكون 
وأن الشمس تدور حولها("). 


وفى 1117 عقدت حلقة دراسية حول توجهات الأسلمة والتطبيق فى العلم والتكنولوجيا 
فى واشنطن دى سىء ونشرت أعمالها يواسطة المعهد الدولى للفكر الإسلامي؛ والأمر 
الجدير بالملاحظة فى مجموعة الأوراق التى قدمت فيها هو محاولات دعاة أسلمة العلوم 
البحتة التلفيقية» فهم يعيدون إنتاج رطانة تقنية ونصوص من العلوم الفريية وخرائط 
وتخطيطات طبية؛ وأن يصنعوا من ذلك كله. بطريقة القص واللصق؛ لوحة مجسمة 
يضيفون إليها آيات من القرآن يفهمونها فهما حرفيا؛ والورقة التى قدمها إبراهيم ب. 
سيد حول أسلمة المنهج والتطبيق فى علم الأجنة(' ') مثال مثير للدهشة على إساءة 
استخدام القرآن؛ وكما ذكرنا سايقا فإن ورقة موريس بوكاييه عااندعبا8 ع دالا 
"الكتاب المقدس والقرآن والعلم"9") تحاول أن تظهر مدى خطأ الإنجيل فى مقابل دقة 
القرآن» لكى يخلص إلى علمية القرآن؛ وقد بدأ محاولاته يقائمة سجل فيها كل 
الاكتشافان العلمية فى القران؛ والآق ماده "الكقفون المسلمون الجدد” فتيقومون 
بإحصاء الآيات القرآنية التى تتعلق بعلم الأجنة البشرية وزرع الأعضاء والتشريح؛ 
ويشير عادل بكر(" إلى الآيات التى تأتى على ذكر الماءء؛ والمحيطات والسماوات 
والرياح حتى يؤسس “رؤية إسلامية" للعلوم الأرضية. وتحاول الورقة التى قدمها محمد 
إسحاق زهيد9) الريط بين "استخدام المعتقدات الإسلامية وأساسيات تدريس 
الرياضيات وعلوم الحاسب الآلى": كما قدمت أمثلة مستمدة من المنطق الرمزى ونظم 
المعلومات والبرمجة فى لغة ياسكال 535681 وأخذت سورة العصر من القرآن "كدراسة 
حالة"("')؛ والمحاولة بأكملها عملية تطعيم ودمج المنطق الرمزى بالعقيدة الإسلامية, 
ويتلخص دور العالم المسلم فى استخدام المنطق لمجرد فرز ما هى إيمانى من سواه 
لذلك فإن هدف مثل تلك المحاولات غير واضح:؛ وكل ما يبتغيه المؤلف هى النجاح فى 
كَحقيق مرقنة ها عق العلفاء11"). 


قام زهيد ببرمجة الأركان الخمسة للإيمان على الحاسب الآلى على النحو الأتى: 

الله : فهو يؤمن بإله واحد لا شريك له. 

الأنبياء : ويؤمن بالأنبياء والمرسلين. 

الكتب : ويؤمن بكل كتب الله وبالقرآن آخر كتبه. 

وعلى نفس المنوال يمكن أن نحدد فرضى الملائكة واليوم الآخر. 

إذن فالفرض "أ" الذى حددناه يمكن أن نعتيره: 

"أ" > الله - الأنبياء - الكتب - الملائكة - اليوم الآخر. 

وهكذا فإن الإيمان هى اقتران الإيمان بالله بإله وأاحد ويكل الأتبياء وهكذاء 
والفرض ؛ الذى يمثل الأعمال الصالحة للشخص. يمكن أن نحلله على النحو الآتى: 

"" ت الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج 

التزامات تجاه الله - التزامات تجاه الآخرين. 

وينقس الأسلوب فإن الفرض " الذى يمثل الدعوة يمكن التعبير عنه كما يلى: 

"5" الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر("), 


مثل هذا الاقتباس ليس سوى فهم منقوص لكل من الشعائر الدينية ولعلوم الحاسب 
الآلى ولا يأتى بأى جديد؛ كما أنه ليست هناك أى متضمنات عملية لتلك المطبوعات 
المسماة بالعلمية, ولذلك فإن كتابات ومتشورات المعهد الدولى للفكر الإسلامى هى 
ما يجب مراجعته على ضوء اتساع سوق الكتاب. 

إن المذج بين الأخلاقيات الإسلامية وعلم البيولوجى يمكن أن يكون عملا غريبا؛ ويأتى 
عمل منور أحمد أتيس “الإسلام ومستقبل البيولوجيا والأخلاق والنوع والتكنولوجيا!""). 
كعمل آخر مثير للفضول. هذا العمل يدعى أنه بحث علمىء ولكن يمكن قراءته أيضا 
كعمل إباحى ممزوج بتعبيرات أخلاقية يعتقد أنها "إسلامية", فالكاتب يقيم حججه على 
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شذرات من المواقف الأخلاقية مع مقاطع مستمدة من نقد الحركة النسوية الغربية 
والخضر وعلم والوراثة؛ فهى يقول على سبيل المثال إن "الندوب التى تتركها النزعة 
الجنسية وعدم المساواة الاجتماعية أعمق جدا من أن يتم تجاهلها'!"'. كل ما يفعله 
أنيس هو تكرار النقد الموجه لبيولوجيا التناسل وسوء استخدام التكنولوجيا الموجود 
بالفعل فى العالم الغريى؛ وهى يفعل ذلك مستخدما لغة تتسم بالازدواجية تأخذ مستوى 
إباحيا وعنيففًا عندما يقوم بتوصيف الغرب المتفسخ؛ وتحمل لمحة تلصصى على الممارسات 
الجنسية وخاصة عندما يقتبس طويلا من السرد الإباحى؛ ويمنح أنيس نفسه حق 
الاستمتاع بوصف وتجميع كافة الانحرافات والتشوهات الجنسية فى كل الثقافات 
ليصنع ثنائية "نحن أنقياء' والأقذار هم", وعلى المستوى الثانى: غالبا ما يوازن 
الانحراف الغريى يمقولات أخلاقية. 
ليس لأن انتقاده للحتمية البيولوجية خطأ, ولا أصيلا من الناحية العملية مقارنة 
تالتقد الغروي المعاضسن: 
إن التمييز الوحيد والأهم هو بين علم الأحياء المحدود 
والمنقوص والمجتزأء والرؤية الشاملة للعالم فى الإسلام أمر ضرورى 
فى القضاء على النزعة الشهوانية والعنصرية وعدم المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية. لابد من مواجهة الأيديواوجية البيواوجية 
بالرؤية الإسلامية للعالم. هذا الكتاب يستهدف تقديم بعض 
الأفكار وصولا إلى هذا الهدف(:؟), 


أود هنا أن ألفت الانتياه إلى بعض العناوين والفصول والأجزاء الجذابة عند أنيس 
مثل ذلك الجزء الذى تناول فيه ختان الإناث ووضع له عنوان: “جحيم البظر"؛ ويكتب 
عدة صفحات عن ختان الإناث فى كل الثقافات: و'مقصات سادية" وصف تفصيلى 
لأشكال مختلفة من الختان مشوهة لجسد الأنثى. وهذه هى بعض العناوين: الذكر 
الخصىء الدم المسمومء الجماع الفرجى؛ الطهارة الموروثة» تعاسة سن اليأس» من 
التمساح إلى العازل الطبى؛ بين هذا وذاك طقس الإبادة الجماعية؛ تجار الأرحام: 
المستقبل المحاصرء الإجهاض: نوافذ على الرحم! 
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لذلك يعتبر كتابه تقدميا لأنه يدين الختان فى الإسلام ويؤكد أنه عادة جاهلية» وفى 
جزء بعنوان "البظر المسرف" يستشهد بالحركة النسائية الفربية ويقتبس مطولا ليزيد 
الأمور خلطا فيقول: 
حيث إن النساء قادرات على تكرار الحصول على المتعة 
الجنسية (بنهم) التى تستثار عن طريق تهيج البظر مع إمكانية 
التدمير النهائى للمجتمع الإنسانى, لذلك يستوجب الأمر أن 
نعتير البظر العدى الرئيسى الحضارة الإنسانية؛ بمعنى آخر فإن 
الشرف الذى ييدى فى بداية الأمر كأنه دفاع عن النشاط الجنسى 
البظرى؛ يتحول على المدى البعيد ليكون حماية من الخوف من 
المرأة وكره النساء(١*),‏ 
ويتنقل أنيس باستمرار من أعمال ماسترز جونسون عن النشاط الجنسى» 
إلى الأخلاقيات الإسلامية ليحاجج بأن: 
الإسلام على عكس أى ديانة أخرى يمنح المرأة حقا خالصا 
لا يمكن رده فى الإشباع الجنسىء وأيا كانت تعقيدات المتعة 
البظرية أى المهبلية المزعومة» فإن البظر يظل الأساس البيولوجى 
للمتعة عند المرأة(*), 
العناوين الرئيسية فى متتهى الخداع وتستحق أن نوليها الاهتمام. حيث إن كل 
الفقرات عنده تبدأ بتفسخ وانحدار الغرب لتنتهى بالأخلاقيات الإسلامية؛ وفى النهاية 
أقول إن قراءة مثل هذه الأدبيات تدعونا للتفكير حول وظيفتها الاجتماعية» فهل يمكن 
مقارنتها بالأعمال الإباحية الشعبية التقليدية السابقة التى كانت توزع أمام المساجد 
لتسلية الجماهير؟ لابد أن هدف مثل هذه الأدبيات كان إمتاع اليسطاء من العامة؛ وهى 
ما قام بوهديية بدراسته بشكل واف» واستشهد به أنيس كثيرا على نحى يدعو للسخرية(5*), 
اقد كانت هذه الأدبيات تمثل الخيال الجامح والتهيؤات الخرافية لدى الذكور فى ذاك 
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العصر. فى المقابل يصدر عمل أنيس اليوم عن دار مانسيل ا118558 بلندن» ويوزع فى 
العالم مدعيا المنهجية العلمية؛ رغم أن مثل هذه الأعمال يفتقر إلى روح الدعابة والمرح 
التى كانت تتصف بها الأدبيات الإباحية السابقة؛ على أية حال يستطيع المرء أن يفكر 
فى اعتقال أنور إبراهيم الأخير وفى الاتهامات الموجهة إليه بالانحراف الجنسى من 
أجل تشويهه والربط بينه ويين الدور المتضخم الذى تلعبه الفضائح الجنسية ووسائل 
الإعلام فى الحياة السياسية فى ماليزيا. إن حالة أنور إيراهيم ليست الأولى فى سلسلة 
الفضائح الجنسية الطويلة التى تدير ضد الأكاديميين والمعارضين السياسيين فى 
الحزب الإسلامى الماليزىء ولايد أن نتذكر أن مثقفا مثل شاندرا مظفر الذى كان فى 
السنوات الأخيرة من أشد المعجبين يسياسات مهاتير محمد,ء اتتهى يه الأمر مناصرا 
لأنور إبراهيم؛ فقد اعترض بشدة على الاتهامات الملفقة وعلى انتهاك مبادئ الديمقراطية, 
ويبدى أن عملية أسلمة المجتمع تسير جنبا إلى جنب مع تصاعد العقاب الموجه ضد ما 
يسمى "يالانحراف الجنسى'؛ وليس بجديد أن تكتشف أن هاجس الفصل بين الجنسين 
هو سمة ملازمة للازدواجية الأخلاقية. لقد أصبحت صناءعة البغاء تمارس على نطاق 
واسع فى السنوات الأخيرة كما أصيحت مهنة جاذية وجزءا لا يتجزأ من لغة ومنطق تقديم 
قوة عمل آسيوية رخيصة": ولكن الفضائح الجنسية أصبحت مؤخرا المبرر المفضل 
لتصفية المعارضين الأقوياء. والإاسلاميون ليسوا استثناء من هذا المصير. 


؟٠1-‏ أفكار متناقضة 


ردود الفعل العلمانية 


حية الآن لآن لحظة تحققها فاتت. 


تيودور أدورنوا) 


وجه المثقفون العلمانيون نقدا شديدا للغة الفارغة التى يستخدمها دعاة الأسلمة, 
وضد إنتاجهم الغزير كمناء الذى يدل على أن وراءه تمويل كبيرء مع ضعف شديد بالنسبة 
للمحتوى('2. كما لا يغيب عن إدراك كثير من المثقفين العرب أن أسلمة المعرفة يقوم بها 
فى غالب الأمر مجموعة من الدجالين» وعلى أية حال فإن اهتمامنا هنا منصب على إيجاز 
الموقف المضاد المتمثل فى تعاظم حركة النقد من جانب المثقفين العلمانيين. 

بالنسبة للمشهد العريى فإننا نلاحظ وجود مثقفين كتبوا منتقدين خطاب "أسلمة 
المعرفة" مثل عزيز العظمة/") ويرهان غليون!") ومحمود جاد!') ومحمد رضا محرء!*) 
ومحمد السنيد سعيد!!) ونصر حامد أبو زيدا", والفيلسوف الراحل زكى نجيب محمود!4), 
وسيد ياسين(') وتشير هذه الردود اللاذعة إلى النظرة اللاتاريخية لدى دعاة الأسلمة 
فى سعيهم إلى تأصيل ماضى أسطورىء وقد استشعر النقاد ذلك التعالى وفرض 
تفسيرات ميتافيزيقية تسفر عن محاكم التفتيش ضد العلماء الذين يعتبرون خصوما 


(«) ,ااانا علمعمعتط لصح لاعلثاممية! أمبكا لاط ععتقاصع؟! ,لإأأءلأمعطاناط أه لرمونول ه15 
8 ,1964 ,لإواصعط أعصة حملمما ,أنة6 ضووع؟»! لقة مولع للبم 
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سياسيين؛ وكانت ردود الفعل الحادة التى تولدت فى العالم العربى تشير إلى خطر نقل 
رجل الدين إلى المختبر وإعطائه سلطة غير محدودة فى إطلاق الأحكام على المجتمع 
العلمى. لقد أصبح النظر إلى مشروع الأسلمة باعتباره عملا دعائيا مرتبطا بزيادة 
القدرة المالية للدول العربية المنتجة للبترول» كما كانت أيديولوجية البتروإسلام 
السعودية, وشبكات العمل الإسلامى الدولية التى تمول مختلف المؤتمرات هى الأدوات 
الرئيسية لنشر هذه الأيديولوجية فى ياكستان والسودان ومصر وماليزياء ويصف عالم 
الاجتماع المصرى سيد ياسين, المدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام, 
ما كُتبّ حول الأسلمة بالكتب التافهة التى تم فبركتها لأغراض انتهازية» ويعزى هذا 
التطور إلى هجرة الأكاديميين إلى الدول العربية المنتجة للنفط. هكذا تطبق نظرية 
الوحى على كل أشكال البحث العلمى؛ كما تم توجيه نقد شديد لكتاب أكير أحمد "نحى 
أنثرويولوجيا إسلامية"7") باعتباره عملا ضحلال', فالباحث بمجرد أن يقرأ تحليلا 
لنص يجد نفسه أمام رطانة إسلامية فارغة مكررة خالية من أى معنى؛ ويالرغم من ذلك 
لابد من أن نتفهم أن عددا كبيرا من الأكاديميين المصريين كان مضطرا للهجرة إلى 
الدول النقطية فى السبعينيات بسيب الاحتياج المادى واكى يستطيعوا الحفاظ على 
مستوى معيشة متوسط ونتيجة لمستوى الدخل المنخفض جدا فى مصرء ويمكن للمرء 
أن ينظر إلى العمل فى ماليزيا ومؤسساتها الحديثة باعتباره "كويت أى سعودية' أخرى 
بالنسبة للأكاديميين المغتريين. 


يعتبر الفليسوف المصرئ الراحل زكى نجيب محمود أول من وجه نقدا لمشروع 
أسلمة المعرفة من منظور وضعى. كان زكى نجيب محمود أحد المدافعين عن الليبرالية 
فى مصر ومما نذكره له هجومه على الداعية الشهير الشيخ محمد متولى الشعراوى(١١)؛‏ 
وهناك قسم من التيار الإسلامى يستمع لنصيحة زكى نجيب محمود ومع ذلك يظل 
هناك الكثير من الإسلاميين الذين يرونه متارجحا بين الثقافة العلمانية والفكر 
الإضشلامى فيشجيون أفكاره ويقللون من شأته كما حدث مع الليبراليين الأوائل مثل طه 
حسين وعلى عبد الرازق!'"! ومع ذلك ما زال يعتير مفكرا مسلمًا رغم معارضته المقاهيم 
الميتافيزيقية فى الفلسفة؛ وتعرف أنه كان يطمح إلى إيجاد فكر إسلامى أصيل, 
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وهذا هو القاسم المشترك الذى يجمعه بحركة الأصالة والإسلاميين('"), فلفته تروق 
لجمهور المسلمين. 

علاوة على كونه كاتبا مشهورً يسهم زكى نجيب محمود بالمقترحات والأفكار حول 
قضايا المرأة المسلمة, حيث دافع عن تغيير قانون الأحوال الشخصية: ويرى أن المرأة 
قد اقتحمت المجالات العامة كأستاذة جامعية وطبيبة وإلى غير ذلك؛ وعليه يرى الحجاب 
والأشكال الجديدة من الزى الإسلامى النسائى قيودا عقلية وجسدية تعوق تحر المرأة'), 
كما كتب ضد فكرة البنوك الإسلامية حيث إن الفائدة فى صورتها الحالية تختلف عن 
الريا"!). لكل هذه الأسباب يصيح زكى نجيب محمود شخصية مثيرة للاهتمام, 
ويحظى نقده لمشروع أسملة المعرفة بأهمية كبيرة. 

الفكر العلمى عند زكى تجيب محمود فكر موضوعىء ولذلك فهى منفصل تماما عن 
الميول الشخصية الذاتية('), فالأساليب العلمية سواء كانت فى مجال علم الاجتماع أو 
الاقتصاد أى علم النفس لا دخل لها بالجنسية وليست خاصة بالشرق أو الغرب7""), كما 
يرى أن دعاة الأسلمة يقيدون أنفسهم بمصادر تاريخية بعينها مثل أعمال الغزالى وابن 
تيمية وابن حزم وابن خلدون والشريعة الإسلامية", بينما التراث الإسلامى أكثر ثراء 
من ذلك كما يشير أيضا إلى مسألة التوحيد فى تحد لموقف دعاة الأسلمة. لقد قام فى 
الواقع بعلمنة هذه القضية (التوحيد)؛ فالتوحيد عنده يرمز إلى وحدة الشخصية الإنسانية 
مع كل أنواع العلوم الحديثة ويقول إن العلماء فى العصور الأولى نادرا ما كانوا 
يحاولون تأكيد إسلاميتهم؛ فقد كانت غريزية لديهم مما أدى إلى تطور العقلية التحليلية 
العملية. كان اهتمام العلماء المسلمين الأوائل بالمعرقة ودأبهم على المعرفة العلمية 
بمثابة جزء من الروح العلمية لديهم. العلم عنده لن يصبح علما مسلماء أما رطانة علم 
النفس الإسلامى والاقتصاد الإسلامى وعلم الاجتماع الإسلامى فما هى إلا هراء. 
يقول زكى نجيب محمود إن التراث ليس مقصورًا على أعمال الفقهاءء؛ لكنه يشمل كذلك 
الرياضيات والطب وكتابات الرحالة والكيمياء والفلك والفلسفة("'), كما يقول إن العبادة 
ليست فى أداء القرائض فقطء بل يحول المفهوم ليشمل العمل والدراسة»؛ أى أنه "يعلمنه", 
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ويدافع عن دراسة القرآن ويدافع بالقدر نفسه عن دراسة العلوم مع تطبيق الأساليب 
العلمية والفكر التحليلى والملاحظة!""). 

يقدم زكى نجيب محمود نقدا للكتابات الإسلامية فى علم النفس؛ كما يشير إلى 
حقيقة أن دعاة الأسلمة يرفضون الاعتراف بأهمية المصادر الغربية, كذلك تزعجه كثيرا 
ثنائية الإنسان الغربى والإتسان المسلم واعتبارهما مختلقين فى السلوك والدوافع» وهى 
الثنائية التى يصنعها دعاة الأسلمة الذين يبدى أنهم يريدون ترسيخ لغة اصطلاحية 
مستمدة من القرآن والسنة بالتوازى مع إصرارهم على الانفصال عن الغرب. يحاول 
زكى نجيب محمود كذلك أن يعقد صلة بين جدل أسلمة المعرفة والمصالح المادية 
للمدافعين عن الاقتصاد الإسلامى,؛ وبالفعل يحاول أولئك إضقاء الشرعية على هذا 
المشسروع عن طريق الشريعة الإسلامية» عبر جدل مضلل عن إخفاق التنظريات 
الاقتصادية الغربية. 


يرى زكى نجيب محمود أن علم النفس الإسلامى ينطوى على إشكالية منطقية بما 
يستتبعه من تناقض فى الفكرء حيث إنهم يحرفون وجهة البحث لكى يتلامم مع العقيدة 
الإسلامية» ويعتقد أن علم النفس لا يتقق مع التراث الإسلامى بل غالبا ما يتعارض مع 
تعاليم الدين نفس:(١"),‏ ويؤكد أن دعاة الأسلمة أبعد ما يكونون عن الموضوعية وأنهم 
متعصبون وما يقدمونه من إسهام فى البحث العلمى ضئيل الجودة: كما أنهم لا يقدمون 
حلولا ذات قيمة: هذا إن كانوا قد قدموا أى شىء عبر قراعتهم لأعمال مثل أعمال ابن 
تيمية وابن القيم؛ ويؤكد أن مثل هذه الدراسة ما هى إلا رمز على التخلف العلمى9'")؛ 
وإذا وضعنا فى اعتبارنا أن زكى تجيب محمود له جمهور واسع من القراء المسلمين الذين 
يستقبلون كتاباته بإيجابية» نجد أنه فى الوقت نفسه لا يقل غموضا فيما يتعلق بالتراث: 
فخطايه ليس أقل اهتماما بالأصالة منه لدى الأصوليين؛ حيث إنه يحاول إيجاد. 
فلسفة عربية أصيلة تنبع من "الذات": ولتحقيق هذا الهدف 
يجب أن يكون الإدراك المباشر هو المفتاح المعرفىء لأثنا عن 
طريق الاستبطان - حسب زعمه - نستشف الأساسيات التى 
تنش عنها أحكامتا على كل الأمور(""), 
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بذلك يستخلص زكى نجيب محمود العقلانية من التراث 
العربى. وهناك مشكلة أخرى تتمثل فى إعادة إنتاجه لمقولات 
سطحية لا تختلف كثير عن مقولات دعاة الأسلمة أنفسهم عندما 
يتعلق الأمر بالحديث عن العقيدة الإسلامية كما يقول العظمة, 
فهو يرى أن المسلمين متشابهون فيما يخص الممارسات والعبادة, 
وأن لا تناقض بينهم وهذا غير صحيح!*"). 
وضع زكى نجيب محمود إشكالىء فموقفه الاتتقائى من التراث الإسلامى يكشف 
عن أنه لا يختلف كثيرا عن دعاة الأسلمة*". لكن أليست "الانتقائية' فيما يتعلق 
بالتراث وتاريخية النص القرآنى والحديث هى النهج نفسه لدى الإصلاحيين الأوائل؟ إن 
مسلكه فى تأكيد عقلانية ابن رشد ومفهوم الحرية عند القلاسفة المسلمية الأوائل!!؟) 
لا يختلف كثيرا عن الأعمال الياكرة لمحمد عمارة عن ابن رشد. على أية حال فإن 
الخدمة التى أسداها زكى نجيب محمود تتمثل فى وعيه بمازق رفض تراث الثقافة 
الإغريقية وفصله عن الإسلام. 
رشدى راشد فيلسوف وعالم رياضيات, وإنجازه محاولة لافتة لتقديم نماذج 
مضيئة فى الرياضيات اليحتة (علماء الرياضيات العرب على وجه الخصوص)7), وهو 
ينتقد زكى نجيب محمود لأنه يتبنى فهما غير نقدى للتراث(!"؛ ويتمثل نقد رشدى 
الرئيسى فى أن المفكرين العرب عندما يقدمون التراث؛ يقدمونه ياعتباره فلسفة للتاريخ 
وكأيديولوجية مقلقة ذات إطار ومظهر موضوعيين بدلا من التمعن فى تاريخية هذه 
الأيديولوجية» وغالبا ما تكون آراء الكاتب والحلول التى يقدمها لمشكلة التجديد والتراث 
محددة يهذا الإطار رغم أن بعضها قد يكون موضوعيا وهكذا يكون التحليل تبريرا 
لهذا الإطار. لا يتفق رشدى راشد مع رؤية زكى نجيب محمود المحدودة لفلسفة تاريخ 
الفكرء فالأخير يربط التراث العربى بالفلسفة اليونانية من ناحية( ), بينما يرجع ميلاد 
العلم والمنهج العلمى إلى عصر النهضة من ناحية أخرى('", والتقدم العلمى عنده هى 
محصلة استبدال منهج بآخر. لم يكن العلم فى العصور الوسطى (فى الشرق والغرب) 
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سوى معرفة التعليق على النصوصء ويبدو أن راشد ينتقد تفسير زكى تجيب محمود 
"التقليدى" لتاريخ العلوم كما ينتقد المؤرخين الكلاسيكيين للعلم منذ القرن الثامن عشر 
ويخاصة الفرتسيين منهم, ويدعى أن موققهم ينطوى على عنصرية أكيدة. رينان مدمء5 
على سبيل المثال يضع ثنائية: فكر سامى روحانى رمزى مفترض وفكر آرى عقلانى 
علمىا""), وهناك قراءة مغلوطة أخرى تزعم أن المنهج العلمى لم يتطور إلا خلال عصر 
النهضة؛ فأعمال أرشميدس والإنجازات التى تمت فى علم الإحصاءء وأعمال ابن الشاطر 
وابن الهيثم وغيرهم من العلماء اللاحقين كانت أعمالا علمية على نفس المستوى؛ ويقول 
راشد إن الفكر الذى قدمته الحضمارة البابلية كان عقلانيا بالمثل فى علوم الرياضيات والفلك 
ويرى أن زكى نجيب محمود قد اتيع خط المصلحين الأوائل (مثل الأفغانى ومحمد عبده), 
الذين كانوا يؤجلون النقد الحقيقى للتراث والعلم ويتبنون موقفا وسطا يتوسل الدين 
والعلم(''؛ وهى موقف أعاق الثورة الحقيقية للفكر النقدى كما يقول. لقد كان الفكر 
الإصلاحى فى الواقع أيديولوجية فى أيدى القادة الذين ادعوا الثورية. والحقيقة أنهم 
كانوا عقبة فى طريق التقييم الموضوعى والفهم الصحيح لمعنى التراث؛ فقد زعموا أنه 
ليس ثمة تعارض بين الأصالة التى يترجمها راشد 'بالدين': و"المعاصرة" التى يترجمها 
'بالمفهوم الضحل للعلم". 

هكذا تصبح النظرة إلى زكى نجيب محمود باعتباره ينتمى إلى "الإصلاحية 
الجديدة"29", التى عوقت فى نهاية المطاف القراءة النقدية للتراث بسبب دمجها العلم 
بالدين. يعرف راشد التراث بالإجابات الشمولية النظرية الفلسفية والتطبيقية التى 
قدمها العرب الأوائل عن سؤال أثاروه هم أنفسهم, ولذلك تأتى هذه الإجابات محملة 
بأفكار دينية وفلسفية وعلمية وتطبيقية عن إشكاليات كان يجب أن نحددها أولا. ريما 
يبدى هذا التعريف شديد العمومية, إلا أنه ليس كذلك حقيقة“", والحل الذى يقترحه 
راشد هو دراسة تراث المتخصصين مثل علماء الرياضيات والبيولوجى والفلك والموسيقى, 
أى مجالات الطب وعلوم اللغويات؛ والفلسفة ككتابات الفارابى وابن سينا. التراث عند 
راشد لا يخص الشرق فقط إنما الغرب أيضاء فلم تكن أعمال الخوارزمى وابن الهيثم 
والعشرات غيرهم معروفة فى اللفة العربية فحسب, بل فى اللاتينية كذلك وكانت 
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مستخدمة فى عصر النهضة فى أورويا! ), ولم يكن ذلك اتجاها محليا فحسب وإنما 
عالميا بكل معنى الكلمة. 

حاول آلان روسيى «وا|1ووناه8 8110 فيما قدمه من يانوراما شاملة لمجال علم 
الاجتماع المصرى أن يدلل على أن كلا من علمى الاجتماع "العربى' و"الإسلامى' يمثلان 
صورتين لكليهما ومتماثلين بنائيا وأنهما نتاج خطاب واحدء فكلا الخطابين لم يتتجاوزا 
ما يسمية ب الرغبة الإصلاحية" ويخطاب "الأزمة", وهى مقولة قد تتاشبه مع اتتقادات 
رشدى راشد وجورج طرابيشى للمفكر الليبرالى زكى نجيب محمود/"", لكنها فى الممارسة 
العملية تتجاهل المواجهة المتصاعدة التى تحدث بين المثقفين العلمانيين ومختلف 
فصائل الإسلاميين بمن فيهم "الليبراليون الإسلاميون" كما يطلق عليهم بيندر ,81506 
تركزت هذه المواجهة حول أولوية "المصداقية" وفى النهاية حول من له الحق فى تقديم 
تفسير عصرى للنص المقدسء ووصل الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين ذروته 
فى قضية الردة فى حالة نصر حامد أي زيد. 

لقد أكد كل من سيد ياسين ورضا محرم أوجه الدجل فى مسعى دعاة "الأسلمة", 
كما حدث فى مؤتمر تحت شعار "التوجه الإسلامى للعلوم' الذى عقد بالتعاون مع 
الأزهر ورابطة العالم الإسلامى والجامعات الإسلامية (4؟ أكتوير 22)19957, وبعا 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» والتراث (يهذا الغموض!!) فى مجال العلوم الطبيعية!؟, 
كتب محرم وهى أستاذ للهندسة بجامعة الأزهر» سلسلة مقالات فى جريدة "الأهالى" 
اليسارية(:؛) مهاجماء بلا هوادة, الأوراق التى قدمت فى هذا المؤتمر وقال إنه عقد 
بهدف شراء المثقفين» وكانت نقطة انطلاقه فى الهجوم تلك الفتوى التى قدمها رئيس 
البحث العلمى بدار الدعوى والفتوى بالسعودية العربية عام 1145 التى يدحض فيها 
دوران الأرض؛ كما استهدف محرم بنقده ورقة مقدمة للمؤتمر تستشهد بأآيات من 
القرآن على أن سرعة دوران الأرض تصل إلى ه ,441/57" كم فى الثانية؛ وهى ما 
يتصادف بدقة مع سرعة الضوىء؛ وهنا نجد الاستعارات المجازية فى لغة القرآن 
مستخدمة للبحث عن القدرة الإلهية فى الفضاء. 
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وعلى نفس الدرجة من الأهمية كانت ندوة حقوق الإنسان بالقاهرة: التى أدانت 
مشروع أسلمة المعرفة» ويقول محمد رضا محرم إن الاتجاه الجديد للدجل والشعوذة 
قد اتتقل من الأقراد إلى الجماعات؛ حيث يحدث استخدام سيئ للدين فى المجال 
العلمى مثل قراءة القرآن لعلاج الأمراض العقلية وغيرهال ).كما يعارض 
المروجين للبنوك الإسلامية الذين يريدون خصخصة القطاع العام بناء على أيديولوجية 
إسلامية مبهمة!"2). 


من جهة أخرىء يذكر سيد ياسين أنه على الرغم من غزارة بحوث أسلمة المعرفة, 
فإننا لا نجد بينها ما يتناول نظرية المعرفة (وبالفعل يمكن ملاحظة هذه الغزارة كشكل 
من أشكال الثقافة الجماهيرية الإسلامية على مستوى إنتاج الكتاب). هذه الكتابات 
تفتقر إلى النظرة العلمية؛ فالإسلاميون يستعيدون وينتقون من العلوم حسب أهواءهم, 
ويفهم سيد ياسين هذا الجدل باعتباره أداة فى صراع أيديواوجى, كما يتتبع التحولات 
فى الاتجاهات السوسيولوجية المختلفة فى الشرق الأوسطء وفى رأيه أن الوظائفية 
الأمريكية واجهت فى الخمسينيات تحديات من جانب الماركسية, إلا أنها لم تقدم أى 
إجابات. ويشير إلى عالم الاجتماع التونسى عبد القادر زغل الذى سبق أن قارن 
الماركسية بعلم الاجتما ع عند قيير 6 فى معرض دعوته لتجديد علم اجتماع ابن 
خلدونء وفيما بعد ظهرت الدعوة إلى علم اجتماع عريى. لكن صفة "عربى" تحولت 
لتصبح أيديواوجية. يقترح سيد ياسين مصطلح "علم الاجتماع النقدى " بدلا من علم 
الاجتماع العربى» ويحاجج من الباحثين فى مجال أسلمة المعرفة الأكاديمى العراقى طه 
جابر العلوانى: الذى يتهمه بالكسل لأنه يختزل الأسلمة فى تلخيص مخل لعلم الاجتماع 
الغربى» مع رطانة إسلامية جوفاء. 

ويحذرنا نصر حامد أبى زيد(*), الأستاذ يجامعة القاهرة؛ بأن الأسلمة تؤدى إلى 
الترويع وريما التعذيب» فمن الجلى أنها تؤدى إلى غلبة الفكر الدينى الذى هى بطبيعة. 
الحال عرضة التغير حسب الزمان والمكان. فالمسلمون الأوائل كانوا يدركون بالفعل أن 
النصوص الدينية لا تستطيع أن تقدم إجابات عن الظواهر الطبيعية والإنسانية. 
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والأسلمة ما هى إلا احتكار رجال الدين للمعرفة والإنتاج العلمى؛ انتهاء بالاستجوابات 
والتحقيقات القضائية» ويقدم لذا نصس حامد أبى زيد مثالا على ذلك مؤتمر "أسلمة المعرفة” 
الذى نظمته جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة وشارك قيه عدد من الرسميين؛ وطالب 
بأسلمة الأدب لحماية الأجيال الشابة من أخطار الشيوعية والماركسية والعلمانية!؛؟؟), 
والحقيقة أن كل هذه المظاهر تشير إلى رؤية لاتاريخية للدين. 


يرى العظمة جدل أسلمة المعرفة كتمثيل للتوجه اللاعقلانى الموجود فى كل من 
الثقافة الغربية وغير الغريية هذا التوجه يفهم التاريخ والمجتمع والفعل الاجتماعى 
باعتيارها كيانات ثابتة لا تتغير ومتجاتسة فى جوهرها. فالتاريخ يفهم كاستثناء طبيعى 
من الإرادة الواعية للإنسان, والبشر يعاملون كما لو كانوا سلالات حيوانية صامتة(**)؛ 
ونجد العظمة مرة أخرى7*) يرى أن نصوص أسلمة المعرفة (مقدمة عماد الدين خليل 
لكتاب أسلمة المعرفة): وكتابات أميزيان 862180 والفاروقى سطحية؛ فالإسلاميون 
عادة ما يبدأون بالسؤّال القديم حول الاستعمار الثقافى الذى يعود إلى عصر النبى 
وينتهون بالقضايا المعاصرة على نحى غير تاريخى؛ ويساوون بين المحيط السياسى 
والمحيط الحضارى لكى يتظاهروا بالاستقلالية الحضارية'*), وهكذا يتبنون رؤية 
انتقائية سطحية. والظاهر أن الإسلاميين يغفلون عن التطورات التاريخية الاجتماعية 
والثقافتة الأبري [ومرة العقرة:ويسرون بطي الضاعضن الناكن الشعلسن بين “الأضتئل» 
و"الدخيل"9), كما تتسم مداخلاتهم بالالتواء وعدم المباشرة حيث ينظرون إلى المجتمع 
يستقرءونه كمجتمع كامل ومغلق منذ بدايته, فقراءته وفهمه ومطابقته تتم طبقا .مثل 
متخيلة عن العصور الذهبية السالفةل'*) وينتقد العظمة؛ من خلال نقده لكتاب الفاروقى 
"نحو لغة إنجليزية إسلامية ". ينتقد توجه دعاة الأسلمة لأنهم يشوهون اللغة بالأسلوب 
نقسه الذى يعمل يه الإسلام السياسى. فالفاروقى ييتكر كلمات عريية يكتبها بحروف 
لاتينية يفسرها حسب القواعد الإسلامية» وليس ذلك سوى تفسير شخصى؛ ويستخدمون 
القرآن كمصد تاريخى دون أى احترام أى اعتبار للأحداث التاريخية؛ وثالثاء 
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يحاولون استخلاص قوانين اجتماعية من القرآن» وقواعد للفيزياء, مما يثقل كاهل النص 
المقدسء ويمررون أحكاماء أخلاقية وكأنها قوانين طبيعية!”*). ويفسر لنا ذلك كله سبب 
خلو مشروع أسلمة المعرفة من أى فائدة معرفية علمية ويجعله مجرد ترديد لصفات 
الإسلام: لذلك يعتبر العظمة هذا المشروع ليس أكثر من فلسفة نرجسية متعالية تضع 
تفدنها :تحت امزة الاعيب الأصوبية(40). 

قد يظهر الإسلاميون بمظهر من ينتقد العلوم الغربية, إلا أن كل ما يقدمونه فى 
الواقع هو مجرد تقييم متعجل للعقلانية الغربية دون أى إشارة إلى الفكر النقدى 
الغريى. لقد جعلتنا مدرسة فرانكفورت الأكثر حنكة ندرك المأزق الذى قد تتعرض له 
عملية التنوير وحدود الفكر العقلانى وذلك قبل ظهور دعاة الأسلمة بزمن طويل؛ 
فكانت قضية الفاشية والثقافة الجماهيرية الناتجة عنها موضوع اهتمام تيودور أدورنو 
0 :1160060 لعدة سنوات؛ ويينما يقف هذا العمل إلى جاني النقد الموجه ضد 
دعاة الأسلمة, فهى يقر مع محمد أركون بأهمية تتاول الفكر الدينى بكل جدية. 

أخيرا وليس آخراء يبدو لى أن البحث القائم فى تاريخ العلم فى العالم العربى 
والإسلامى يمثل مسارا مختلفا تماماء ويمكن أن نذكر هنا العمل القيم لفوت 
0000 5 3" وكذلك عمل رشدى راشد عن العلوم العربية» فسيرجن يكشف 
عن الاستمرارية التاريخية فى العلم ويؤكد تسلسل نقل المعرفة عن الحضارات الإغريقية 
والفارسية والهندية وما لها من تأثيرات» ويمدنا بأدبيات شاملة عن الإسهام الرئيسى 
المستشرقين فى هذا المجال وعمل موسوعى رائع: كذلك فإن ما قدمه راشد من 
نصوص له قائدة عظيمة ويقدم صورة كاشفة مهمة» وتلقى مقالة ديقيد كنج ومنك! 221010 
قى المجلد الذى حرره راشد الضوء على الجانب العملى لكيقية بحث المسلمين عن القبلة'. 
وكيف أدى ذلك إلى تطور علم الفلك. ويعرض لنا كيف أن فعلا إيمانيا روحيا كالصلاة 
ومن ثم البحث عن اتجاه القبلة؛ كان أحد العوامل الرئيسية التى أطلقت حلولا علمية 
رياضة متقدمة وخرائط للعالم تتوسطها مدينة مكة. يرى ديقيد كنج أن المسلمين الأوائل 
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قدموا حلولا عامة عبر استخدام الأدوات والعمليات الرياضية!”*), ولم يكن نقد ديفيد 
كنج اللاذع أسيد حسين نصر من قبيل المصادفة, حيث يقول إن أعماله فى الرياضيات 
والقلك "مليئة بالانحرافات والمبالغات"9, 

تتمثل جدارة رشدى راشد فيما يطرحه بأن العلوم الغربية كانت علوماء "كونية", 
وذلك بفضل حركة الترجمة المكثفة, حيث تم دمج تقاليد ولغات مختلفة فى حضارة 
واحدة وأصبحت العربية هى اللغة العلمية المستخدمة. يذكر راشد أن معظم المصادر 
كانت من الثقافة الهيلينية, لكنها كانت تتضمن أيضا أعمالا بالسريانية والسانسكريتية 
والفارسية!*')؛ وقد اكتسيت العربية منذ القرن التاسع وما تلاه بعدًا عالميًا حيث أصبحت 
لغة شعوب مختلفة كما أصبحت لغة التعليم؛ وياعترافه بالمصادر العبرية واللاتينية, 
يذكرنا راشد بالوجه العالمى للعلم الذى يحاول دعاة الأسلمة إنكاره. 

مواصلة لهذا لخط من التفكيرء يقدم الحسن وهيل الأنا صورة ثرية أخرى 
للتكنولوجيا الباكرة فى العالم الإسلامى(!*, فقد بحثا فى الأساليب الفنية وقدما وصفا 
حيا للثقافة المادية فى الإسلامء التى تنوعت بين الرى ويتاء الحصون والتسليح 
والخيمياء والعطور وماء الورد والزيوت الأولية والبترول والزجاج والفخار. 

بالرغم من ذلك كله ظلت هذه الأعمال غير ملحوظة من قبل أنصار الأسلمة باستثتاء 
سيد حسين نصرء أما أعمال راشد وكنج فقد تواصلت باطراد فى الاتجاه الآخر: أى 
أن الكاتبين (الحسن وهيل) اهتما بكيفية تقديم 'الإيمان" لحلول عملية أدت بدورها إلى 
اكتشافات علمية. كان ذلك هى سر تفوق المسلمين الأوائل الذين لم تعقهم آلية كهنوتية 
جائزة. أما عمل ييير بورديى 1601ل:ناه8 516:86 "الحس التطبيقى" عنوأأةام 5مةد عا 
فهى يمثل سمة عامة؛ فالحس التطبيقى على وجه التحديد هى ما تفتقر إليه أجندة علماء 
البيولوجيا والرياضيات من دعاة أسلمة العلوم؛ إلا أننا مادمنا نتناول قضية أسلمة 
العلوم الاجتماعية يصبح الأمر مختلفا تماماء حيث تقفز السياسة والبنية المؤوسسية 
للدولة لكى تتصدر مقدمة المشهد. 
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حاولت أن أقدم ملخصًا لمختلف المواقف الانتقادية من مشروع الأسلمة؛ وريما 
يبدو الهجوم مجرد صراع أيديولوجى: ولكنه بالغ الأهمية لتأثيرة على تمويل البحث 
وعلى السياسة العامة للحكومة حول توجه العلم؛ كما أن عدم اختلاف أساليب الحوار 
والأهداف بين مثقف أكاديمى مثل عبد الوهاب المسيرى وداعية أزهرى مثل الشيخ الغزالى, 
. أمر مهم. إن مسعاهم فى مجمله يكشف عن أن الخداع العلمى والحداثة فى الدوائر 
الأكاديمية يمكن فهمها باعتبارها الوجه الآخر لعملية الصراع بهدف إثيات الذات, 
وهنا أيضا فإن المؤسسسات والمسئولين عن العلم فى الفرب ليسوا أبرياء كذلك 
فى هذه اللعبة. 
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-1١‏ ردود الفعل النسائية 


جاه حركة الأسلمة فى ماليزيا 


الأسلمة والنوع 


رأينا فى القصل الخاص بالإيمان والعلم كيف تتاول دعاة الأسلمة مسالة النوع 
والتكاشر الجيولوهى من منظوى إسلامى: ولعل من الضرورى الآن أن خلقى الضوء على 
تعفن ونون افحال يما الحركة القجونة العامة فى مالدزنا تاه كن من سياه 
العامة لأستلمة النولة والمعارضة :وما أطرحة هنا ه أن الجموعة الت أذكرها فى هذا 
القصل تستخدم مرجعيات بديلة لمرجعيات الشرق الأوسط مقارنة بالإسلاميين الجديرين 
بالدراسة. من المؤكد أن إعادة ترتيب الفضاء العام تتماس مباشرة مع علاقات النوع 
الكوعوة والكقييرة فالهونة إلى فشكل كود من الزى الإسسائمن وإصباء هون الراة 
لالمشاركة فى الحماة العامة كاتت .من بين القضسآيا التى كاقشها ها النسوية وعلماء 
الأحقبا ع على نطاق واضع: 

وقد جاء بعض علماء الاجتماع بأطروحات من قبيل أننا نشهد اليوم شكلا 
جديدا من "النسوية الإسلامية", فالنساء اللاتى يرتدين الزى الإسلامى يشاركن مشاركة 
فعالة فى الحياة العامة وفى قوة العمل» حيث يعدن توجيه الخطاب الإسلامى 
وتطويعه اصالحهن(). 

ويينما يعارضن مثل هذه الأقكار, يقوم البعض من نشطاء الحركة النسوية مثل 
نوال السعداوى وفاطمة المرنيسى بفضح الزيف ومناقشة وضعية المرأة فى الإسلام 
والأدوار التوعية فى نطاق ما تحصل عليه مقابل عملهاء وتفنيد الآراء الوهمية والتخيلية 
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لدى الذكور أيضا؛ كما تقمن يتحويل قضية الحجاب إلى فعل رمزىء متلهن فى ذلك 
مثل العديد من الكاتبات العرييات؛ بما يعنى أن الحجاب السلبى هو إسكات المرأة 
ومنعها من التعبير عن آرائها؛ كما قدمت الأحداث الأخيرة فى أفغانسان والجزائر 
صورا مفزعة للعنف الذى أكد مخاوف المرأة فى مختلف البلدان فى العالم الإسلامي, 
كما نلحظ تصاعد إدراك المرأة أن الأصولية تمثل تهديدا مباشرا لوجودهاء وهو ما 
تكشف عنه الكتابات التى تصدر عنهن!"), 


نحاول قى هذا الفصل أن نعقد بعض المقارنات وتقديم يعض أوجه الشيه فى 
الخطاب النوعى لبيعض عضوات الحركة النسوية العربية لجماعة نسائية فى ماليزيا؛ 
ومن المهم ملاحظة أن القاسم المشترك بين فاطمة المرئيسى ونوال السعداوى ومختلف 
الجمعيات النسائية الجزائرية وجماعة كوالالميور التسائية هو السعى اربط قضايا المرأة 
بالديمقراطية. تتحدث فاطمة المرنيسى عن المخاوف العديدة التى تعانى منها المرأة 
العربية» مثل الخوف من الديمقراطية كشكل متناقض من أشكال البتر الثقافى(), كذلك 
فإن نشاط نوال السعداوى مرتبط ارتباطا لصيقا بقضايا الديمقراطية: كما أن تآلفها 
مع الأوساط اليسارية أدى إلى اعتقالها خلال فترة حكم السادات ويعدهء ثم تم حظر 
نشاط المنظمة التى تشرف عليها. أما جماعة كوالالميور "أخوات فى الإسلام" فتحاول 
أن تعارض وتقاوم تطبيق الحدود وقانون الشريعة الجنائى على المجتمع الماليزى الذى 
يسير نحو الحداثة بمعدلات سريعة؛ وتؤكد أهمية تطبيق الديمقراطية وحقوق المواطنة 
والدور المتنامى للمجتمع المدنى؛ وتأتى قوانين الأسرة والتغيرات المرتبطة بذلك كاهتمام 
مشترك للنساء المعارضات سواء كن جزائريات7؛) أى مصريات أو ماليزيات. 

وسوف نعرض هنا لبعض كتابات الجماعة النسائية المتخصصة "أخوات فى 
الإسلام بكوالالميور - ماليزياء التى تشكلت فى مطلع التسعينيات؛ ونعين أوجه الشيه 
والاختلاف فى دعوة هذه الجماعة فيما يتعلق بالخطاب النوعى فى الشرق الأوسطء كما 
سنحاول تفصيل موقع الشرق الأوسط فيما يخص الاستعارات والانتحال الثقافى 
لمختلف أتواع الخطاب فى ماليزيا. إن المعرفة الديتية الواردة من الشرق الأوسط إلى 
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عالم الملايى المسلم؛ مدينة تقليديا بالكثير إلى شبكات العمل الراسخة فى مراكز التعليم 
مثل القاهرة ومكة حيث أقام الطلاب من أبناء جنوب شرق آسيا لسنوات طويلة. هؤلاء 
الطلاب والباحثون حملوا معهم مؤثرات معينة إلى عالم الملايى المسلم, كانت تتراوح ما ٠‏ 
بين الفكر الإسلامى الإصلاحى والفكر الناصرى؛ وعلى نحى خاص فكر جماعة 
الإخوان المسلمين المصرية. ويمجرد عودتهم أصبح هؤلاء من حاملى مثل هذه الثقافة 
الدينية علماء ومعلمين للغة العربية والمواد الدينية. ما أطرحه هنا هى أن هذه الجماعة 
النسائية فى ماليزيا تحاول استعارة تيارات فكرية بديلة من الشرق الأوسطء كما أنهن 
أكثر اهتماما باستلهام أفكار المثقفين الذين يختلفون فى رؤاهم عن "العلماء' ممن 
تلقوا تعليما تراثيا؛ فعلى سبيل المثال» تمت ترجمة أعمال كل من فاطمة المرنيسى 
ونوال السعداوى إلى اللغة الإندونيسية وأصبحت متاحة فى مكتبات سنغافورة 
وكوالالمبور وجاكرتا باللفة العربية والإنجليزية والإندونيسية, كما أصبحت أعمال نوال 
السعداوى/”') موضوعا مفضلا لرسائل الماجستير فى قسم اللغة العريية يمعهد 
"أجاما إسلام تيجرى" لالها بإندونيسياء كذلك فإن الجماعة على دراية جيدة يأحدث 
الإصدارات عن النوع فى الشرق الأوسط. 

ويمكن النظر إلى بعض كتابات جماعة "أخوات فى الإسلام' بكوالالمبور كمحاولة 
للسعى نحى فكر إصلاحى إسلامى "من الداخل' يحاول إيجاد موقف نقدى من بعض 
الإجراءات التى يفرضها الحزب الإسلامى المعارض فى ماليزياء وسوف تركز هنا على 
بعض كتابات ومطالب هذه الجماعة التى تأتى كرد فعل لتعاظم حركة الأسلمة هناك. 
تتكون هذه الجماعة من ثمانية من النساء اللاتى ينتمين إلى الطبقة الوسطى ويتقلدن 
مناصب كمحاضرات جامعيات ومحاميات وصحفيات. انبثقت هذه الحركة نتيجة للوعى 
المتزايد بالصعويات التى تواجهها المرأة فى المحاكم الشرعية؛ وعلى وجه التحديد فيما 
يتعلق يأمور تعدد الزيجات وحقوق المرأة قى الحصول على الطلاق عندما تسعى إليه, 
كما تثير هذه الجماعة قضية العنف الأسرى وعدم المساواة بين الجنسين, الأمر الذى 
تواجهه المرأة فى العديد من البلدان الإسلامية» وهى الظاهرة التى جعلت الأخوات. 
يكتبن عن قمع الأزواج. انظر على سبيل المثال مطبوعات مثل "هل النساء والرجال 
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سواسية أمام الله؟"9*) و'هل مسموح للرجال المسلمين بضرب زوجاتهه؟"(**, 
كما قدمن توصيات بإصلاح نظام المحاكم الشرعية» وحق الزوجات فى المطالبة بالنفقة 
عندما تتعدد زيجات الرجل. 


فى السنوات الأخيرة طالب الحزب الإسلامى فى ماليزياء الذى يمكن أن يكون 
متأثرا بقكر جماعة الإخوان المسلمين المصرية» طالب بحظر عمل النساء فى المصائع 
فى الفترات الليلية» وحاول أن يفرض الزى الإسلامى عليهن. لكن الأهم من ذلك بكثير 
هى أن حكومة هذا الحزب فى مقاطعة كلينتان استطاعت أن تمرر قانون الحدود 
الشرعية عبر الهيئة التشريعية فى 1597.: الأمر الذى يمس قضية النوع والهيمنة 
الذكورية0'). وتدرك جماعة "أخوات فى الإسلام' أن عملية الأسلمة المتصاعدة للمجتمع 
الماليزى تحد من نور المرأة فى المجالات العامة. كما ترصد المخاطر الثاجمة عن بعض 
مظاهر التأثير الثقافى للشرق الأوسط التى تشرب بها العائدون من هناك بعد الدراسة 
(وكذلك مؤيدى الدولة الإسلامية), وغالبا ما يتم فرض فكر الأسلمة وما يعتقد أنه 
إسلامى "بحق": على حساب القهم والإدراك الملايوى للإسلام. ورغم أن جماعة "أخوات 
فى الإسلام' تستخدم فى أدبياتها إطارا مرجعيا شرق أوسطى - كما سنناقش الأمر 
فى هذا الفصل - فإتها تحاول أن تقدم رؤية بديلة ومستقلة, 

تتمثل أكير مبادرة تحاول الجماعة أن تقوم بها فى تقديم ردود مغايرة عبر النص؛ 
أى من خلال تفسير النص القرآنى فى ضوء جديدء وهى التوجه نفسه الذى يشبه ما 
يحدث فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى» ففى مصر كان الإصلاحى محمد عبده 
هى الذى فتح الباب أمام التفسير العصرى للقرآن» ومنذ ذلك الحين تجرى محاولات 
عدة من قبل كثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين!", 

وفى مصر أيضا تصاعدت المعركة بين المثقفين الإسلاميين الذين يدافعون عن 
"انفتاح" النص للتأويل فى إطاره التاريخى تصاعدا كبيراء وليس "علماء' المؤسسة فقط 


(*) .1991 بؤأس/اة|2/ا روقوءط ,مووألة5 لعأتمنا 
(ع«) .1991 رقأكللقأو/] روعورط ,مودالد5 لعأتمنا 
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هم الذين يمثلون مقاومة شديدة للفهم النقدى للخطاب الدينى بل إن هناك أيضا قطاعا 
من هيئة التدريس بالجامعات الذين هم نتاج للنظام العلماني يفعلون الشىء نفسه. 
أجد الأمثلة الحديثة على ذلك محاولة نصر حامد أبى زيد الأستاذ بجامعة القاهرة تأويل 
القرآن والنصوص التاريخية. كما تدافع كتابات المستشار محمد سعيد العشماوى !"ا 
عن تفسير القرآن فى ضوء القرائن والظروف التاريخية للنصوص الدينية!"): وكما تذكر 
أيضنًا أعمال الباحثة الياكستانية رفعات حسن المقيمة فى الولايات المتحدة كمحاولة 
عصرية مهمة أخرى لتفسير القرآنء وقد دعيت لزيارة ماليزيا واستقبلت كتاباتها 
استقبالا إيجابيا. 

. ورغم أن كتابات جماعة "أخوات فى الإسلام' قد تبدى متأثرة يفكر الشرق الأوسطء, 
فإنها تتسم بالسطحية مقارنة بمثيلتها المصرية!١')‏ (على الأخص فى ردود الأخوات 
باستخدام الأدوات الجدلية نفسها التى يستخدمها الإسلاميون)» فهم يقدمون نموذجا 
جيدا لاستجابة المرأة المعاصرة فى ماليزيا تجاه الصحوة الدينية. 


يرى البعض أن هناك اليوم صراعا قويا على مستوى قضايا النوع قى العديد من 
البلدان الإسلامية وأكبر دليل على ذلك ردود الفعل النسوية فى أرجاء العالم الإسلامى, 
ويرون أن النموذج الإيرانى وتعاظم تأثير آيات الله فى العديد من البلدان الإسلامية خطر 
مباشر على المرأة0'), فقى ياكستان على سبيل المثال تعادل شاهناز روس ©56ناه8 582522 
صعود الفكر الأصولى المتعصب للجمعيات الإسلامية بالفاشية» وتقرر بجلاء ووضوح 
أن حركة الأسلمة فى ياكستان تمثل تدهورا مباشرا فى حقوق المرأة ومكانتها التى 
تقلصت إلى نصف مثيلتها بالنسبة للرجل/!'')؛ ولم تكن مصادفة أن تلتقط الحركة 
النسائية موضوع تزايد نقوذ المدارس الدينية 'والملالى" الذين يروج لهم الإعلام؛ 
وترصد فاطمة المرنيسى الظاهرة الجديدة للأئمة الإعلاميين على شاشات التليقزيون 
وما حققوه من جماهيرية واسعة وتفوذ قوى!""), كما تستخدم نوال السعداوى "الإمام" 
فى روايتها معادلا ورمزا للقمع9')؛ كذلك تم رصد تصاعد ويروز دور الوعاظ الدينيين 
فى المجتمعات الياكستانية والجزائرية, ولكن الأصوات النسائية التى تشير إلى هذه 
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الظاهرة أصيحت مسموعة: ففى ماليزيا وجهت زهرة العطاس نقدا شديدًا لكتابات 
الداغية اصرف مشفد مدولق الستكتزاوئ التقيق درن عمل الخراة ود نقتيالة 
مهمة باعتبارها رؤية إحدى الناشطات فى المنظمات الأهلية الماليزية ضد داعية مصرى 
منتشر إعلاميا تلقى أحاديثه وأفكاره اهتماما شديدا فى ماليزيال''). كتبت العطاس 
هذه المقالة بعد إدراكها للتأثير المتنامى للشيخ الشعراوى على المشهد الإسلامىء ويبدو 
أن "السياسة الفعلية' الجامدة للحزب الإسلامى الماليزى هى تأويل القرآن غلى نحو 
يعزز الهيمنة الذكورية وتعميق إحباط المرأة وإقعادها عن دخول المجالات العامة("). 
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النوع فى الشرق الأوسط 


كان بث وسائل الإعلام لصور النساء المشاركات فى المظاهرات أثتاء الثورة الإيرانية 
فى شوارع طهران مشهدا مؤثراء كن يسرن وهن يرتدين العباءة الإيرانية (الشادور) 
يعلن احتجاجهن على "طفيان" النظام "العلماني' للشاه. بعض المراقبين كان يرى أن 
الثورة الإيراتية لم تمنع المرأة من اقتحام مجال العمل العام والمشاركة الفعالة فى جهان 
الدولة بعد الإطاحة بالشاه, وكان "الشادور" يعتبر رمزا لثقافة مناهضة للغرب أكثر منه 
لقمع حرية المرأة. كانت تلك الصور تمثل تحديا للأطروحات التى كثيرا ما رددتها الحركة 
النسوية الغربية حول قمع المرأة فى الشرق وكانت النظرة آنذاك إلى ظاهرة اقتحام 
النساء المسلمات المرتديات للزى الإسلامى للفضاء العام تعتبرها شكلا من أشكال 
"الفعالية المحجبة"(9)؟ وبالرغم من ذلك لا تعطى هذه المقولة الأهمية المستحقة لما يمارس 
من رقابة اجتماعية عبر عملية "تطهير" الملبس ونموذج "الأخت المسلمة" المثالية!'') وهو 
ما يخدم فى الأساس الدولة - الأمة الإسلامية الجديدة!'')» وتلك على وجه التحديد هى 
الأيديولوجية الشعبوية للخمينى التى قام إيرقاند أبراهاميان «أقصقطةءطاه لمدبمع 
باستعراضها والتى تقدم لنا الإجابة عن كيفية اتخاذ رمون مثل الحجاب معنى 
عصريا. 

وسواء كان الحجاب ظاهرة تقدمية أى رجعية: وسواء كان يعوق المرأة عن خوض 
مضمار العمل العام أى لاء فهذه الآراء ليست سوى وجهات نظر وهى ليس موضوعنا 
هنا. لقد سبق القول أن العودة إلى ما يطلق عليه الإسلام "الحق" و "الأصيل" متمثلا 
فى الملبس وفى إعادة تشكيل الفضاء العامء لا يمثل فى الحقيقة إلا الوجه الآخر 
للخطاب نفسه الذى تم إعادة تشكيله وصياغته من قبل الغرب!""), حتى وإن كان يبدى 
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معاديا للغرب؛ وربما يكون من المهم أن نذكر أن قضية الزى الإسلامى فى قرنسا 
وألمانيا تأخن بعد أكثر تعقيدًا قى عملية بناء الهوية فيما يخص قضايا الهجرة الأجنبية 
(قضايا العمالة التركية الوافدة فى ألمانياء وتصاعد العنصرية ومعاملة المسلمين 
كمواطنين من الدرجة الثانية). إن أى فهم أحادى للإسلام السياسى المعاصر يؤدى 
بالضرورة إلى استنتاجات ساذجة؛ فالنسخة السعودية من البترى - إسلام تختلف فى 
الواقع اختلافا كبيرا عن الثورة الإيرانية التى استهدفت الإطاحة بنظام فاسدء كما أن 
الرموز الدينية فى غالبية البلدان الإسلامية أصبحت عرضة للتلاعب سواء من قبل 
الدول "العلمانية" أ من قبل معارضيهاء أ بأسلوب يصبح فيه الرمز نقسه مادة 
لقراءات ومعان متعددة؛ فالحجاب على سبيل المثال قد يستخدم من قبل الطالبات 
الفقيرات ممن لا يملكن القدرة المالية على شراء الأزياء باهظة الثمن التى ترتديها 
الطبقة الثرية» كما قد يستخدم كمظهر من مظاهر الاتساق الاجتماعى» وقد يتم اللجوء 
إليه كتفييرء وريما كصورة من صور الصعود الاجتماعى للطيقة الوسطى أو كمطمح 
من طموحات البرجوازية (الحجاب الباهظ الثمن على سبيل المثال)؛ وريما ترتديه المرأة 
لشعورها بالراحة أثناء حركتها فى الأماكن العامة أى كمظهر من مظاهر الزى الشعبى 
الرسمىء أى ياعتباره مكملا للصورة "الشعبية" المتخيلة عن عفة المرأة9). 

على ضوء الأحداث المحلية والسياسية الاجتماعية (فى الجزائر وياكستان ومصر 
أى فى ماليزيا) يشير استخدام الرموز الدينية إلى أن هناك جهودا قوية تبذل من أجل 
"السيطرة على المرأة'(4"), والسيطرة هنا ذهنية وجسدية: بما فى ذلك استخدام أشد 
الوسائل العقابية؛ ويقول المراقبون للمشهد الماليزى أن الأوضاع المحيطة بالمرأة قد 
أعيد فرضها بشكل أشد قسوة بالتزامن مع الصحوة الإسلامية هناك!*"), كذلك فإن 
الحالة الجزائرية دالة وكاشفة حيث أصيع النساء مؤخرا أكثر الجماعات نشاطا 
وترابطا فى النضال من أجل الديمقراطية والمطالية بتفعيل المجتمع المدنى وذلك بسبب 
الهجوم العنيف للإسلاميين9!"), 

إن مسألة عزل المرأة وحجبها وإعادة ترتيب الحياة العامة» وفرض الزى الإسلامى 
والالتزام ينوع المليس ما هو إلا تصعيد للتدخل فى حياة المرأة على المستويين العام 
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والخاص سواء كان ذلك فى الشرق الأوسط أى قى جنوب شرق أسياء وهى التدخل الذى 
أصبح له أبعاد هائلة. أى أن "الجسد" و"الشكل" وليس "جوهر الدين" يصبح فى مقدمة 
الصراع النوعى كما يرد المثقفون العلمانيون على دعاة الأسلمة» ولكن أليس "تحول 
الجسد" أو سياسات الجسد واحدة من القضايا الرئيسية فى الثقافة الجماهيرية فى 
الغرب؟ هذا هى وجه التشابه بين الإسلاميين وجماعات الشباب فى أورويا فى صراعها 
من أجل الولوج إلى عصر الحداثة. 


الطرح الذى تقدمه الحركة النسوية العربية هى أن سياسات الإسلاميين تركز على 
المرأة» ويالتحديد على ملايسها وذلك أسلوب شديد التزمت. وأصبح الزى الإسلامى هى 
القضية التى يدور حولها الصراع وكأنه معيار لعفة المرأة. كذلك لابد من أن نشير إلى 
ذلك الفموض والالتباس "العصرى" الذى يكتنف الزى الإسلامى الذى كان فى فترة 
سابقة علامة على الاحتجاج؛ وأصبح الآن دليلا على "رفعة" الطبقات الوسطى المسلمة 
الصاعدة ف الككيوين الجمعات الشرق أرمتطية: كيا أضمع وسيلة من وتائل 
الاندماج والصعود الاجتماعى والقبول فى عالم الوظائف بالدولة أمام الطبقات الوسطى 
التى تتسع فى ماليزيا كما فى الشرق الأوسط؛ بمعنى آخر أصبح ارتداء الموظفقة 
الحكومية للزى الإسلامى فى مصر يضمن لها نوما من الحماية ضد تحرشات 
ومضايقات الرجال فى الأماكن العامة. 


ويدور اليوم صراع قوى شديد على مستوى النوع فى الكثير من البلدان الإسلامية, 
وهو ما يتبدى فى ردود فعل الحركة النسوية فى أرجاء العالم الإسلامى!'")؛ وتذكرنا 
فاطمة المرنيسى بحق كيف كفل النبى دورا فعالا للنساء وكيف أعطاهم الحق فى 
الذهاب إلى المسجد والمشاركة فى الأنشطة الدينية؛ بل إنها تكشف لنا عن أن المرأة 
تولت مقاليد الحكم فى فترات مختلفة من التاريخ الإسلامى!”")؛ ويمكن اعتبار محاولة 
المرئيسى إعادة تقييم وضع المرأة فى الإسلام الياكر ردا على آراء "العلماء' والإسلاميين, 
إلا أن المرنيسى تظل فى إطار الرد المضاد باللجوء إلى المادة التاريخية لتحسين الوضع 
المعاصر للمرأة. 
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أما سيد حسين نصر فله فهم يناقض فهم المرنيسى للمرأة ومن المهم أن نلقى 
الضوء على أرائه تلك. كتب يقول: 
ليس على المرأة أن تبحث لنفسها عن زوج؛ وليس عليها أن 
تظهر فتنتها أى أن تضع ألف خطة وخطة لكى تجذب شريك 
المستقيل. إن الرغبة الملحة فى الحصول على زوج أو فقدان 
الفرصة إذا لم تحاول إحداهن بكل جهدها وفى اللحظة المناسبة, 
هى أمور لا وجود لها عند المرأة المسلمةل"").. ومسالة المساواة 
بين الرجال والنساء لا معنى لها.. فالمرأة ملكة فى بيتهاء واألرجل 
المسلم ضيفء بمعنى ماء على زوجته فى البيت. 
الحجج التى سوقها سيد حسين نصر - وهى ليست خطأ من الناحية التظرية(") ‏ 
تستخدم اليوم من قبل الإسلاميين من أجل إحكام السيطرة على المرأة» وعلى كل فإن 
الفجوة بين المثال والواقع فى العالم الإسلامى هائلة بقدر لا نحتاج معه هنا أن نناقش 
ما إذا كان القرآن قد كفل وضعا متميزا للمرأة من عدمه!"). على الرغم من أن واقع 
الحياة اليومية لكثير من النساء المسلمات شديد المرارة» فتعدد الزوجات والحق فى 
الحصول على الطلاق: والعنف النفسى والجسدىء والاغتصاب كلها قضايا عامة؛ وكلها 
تثيرها الحركات النسوية!""), أما أن يكون عدم احتياج المرأة المسلمة للبحث لنقسها 
عن زوج كما يقول سيد حسين نصر فأمر يترك سؤال حق المرأة فى الاختيار واتخاذ 
القرار مفتوحا. مرة أخرى عندما تعتير المثل واقعا حياتياء فلابد من أن ينتشر 
الاستبداد» ولننظر إلى حالة ماليزيا لنرصد خصوصية ذلك الجدل حول التوع والفضاء 
العام؛ ولنحاول أن نجد الروابط والاستعارات التى يأخذها بعض ال ماليزيين عن 
الشرق الأوسط. 
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قضية النوع فى ماليزيا 


تمتاز ماليزيا ينسبة عالية من النساء العاملات: كما أن هناك أعدادا كبيرة ممن 
يعملن فى المصانعء كما نعرف الكثير عن مشاركة المرأة فى التعليم العالى وفى القطاع 
المهنى, كما أن هناك سيدتين تشغلان مناصب وزارية عليا! '). وذكرئا سابقا أن 
الاقتصاد سريع النمو (قبل الأزمة الآسيوية الأخيرة فى )١191‏ كان مصحويا بترسيخ 
الإسلام مؤسسيا فى مواجهة الإسلام المعارض. وأشارت جيهان كريم وزير إلى خطر 
تعزيز وضع الجماعات الدينية المحظورة؛ وتشيز إلى حالة أ. غانى إسماعيل الذى 
يوضح العلاقة بين حق العلماء فى حظر بعض النصوص الدينية من جهة بينما يعطون 
الجماعات الدينية الحق فى تحريف تفسير "الحديث" من جهة أخرى؛ وكان هناك من 
يرى أن تلك الازدواجية تؤدى إلى تزايد الصعويات أمام الإسلام الحاكم فى ماليزيا("), 
ومع ذلك سار التقدم الاقتصادى (قبل هبوط سعر العملة الأخير فى عام /1951) 
مصحويًا بتقدم فى عملية الأسلمة إلى جانب فرض المزيد من السيطرة الاجتماعية 
وعلى وجه التحديد الهيمنة الأخلاقية والجنسية وعقاب المعارضين السياسيين والشرائح 
المحرومة اجتماعيا. فى هذا السياق تحلل سوزان أكرمان 087هعاءة «ددب5 الخطاب 
الأخلاقى للدولة فى ماليزيا عن الإسلام لمحاولة إحكام السيطرة على الطبقة العاملة 
وعلى ثقافة العاملات فى المصانع على وجه التحديدء وتشير إلى الجدل الثقافى الذى 
تركز حول تصوير طبقة النساء العاملات على أنهن متسيبات جنسيالا"). 

نتلاحظ ظاهرة تغطية جسد الأنثى بالكامل فى الأماكن العامة (كما تمارسها 
عضوات دار الأرقم على سبيل المثال) بجانب الاهتمام المتزايد بالسيطرة على الرغبات 
الجنسية الجامحة؛ بينما تمل الفضائح الجنسية السياسية مساحات كبيرة من الصحافة 
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والحياة الماليزية من جانب آخر؛ إلا أننا يمكن أن نفسر هذه الفضائح باعتبارها إثارة 
صحفية وليست خصيصة ماليزية» وإن كانت تكشف عن ملامح الفترة الانتقالية التى 
يمر بها المجتمع بالنسبة لقضية الحداثة والنوع. 

وتحت عنوان الفضائح يمكن أن نذكر على سبيل المثال تلك الجريمة اليشعة التى 
ارتكبتها منى فندى /إ58006 110873 عندما قامت مع زوجها بقطع رأس وتقطيع أوصال 
أحد الداتوكات (الداتوك اقب السلطة الملكية #ا086) يعدما أوهمته بأنها ستقوم يعلاجه 
عن طريق السحر (7)80505"'): ورخم أن ماليزيا تمر يعملية تصنيع متسارعة وارتفاع 
فى نسبة الاستهلاك فى السذوات الأخيرة يبدى أن مثل هذا التحديث يتسع دون أى تأثير 
على ثقافة السحر تلك التى باتت أكثر انتعاشا من ذى قبل. كما أن هناك قصة أخرى 
عن سياسى بارن كان قى أواسط الأريعينيات من عمره تورط فى علاقة مع فتاة فى الخامسة 
عشرء اعترفت بأنه كان لها سلسلة من العشاق (خمسة عشر رجلا)2", الأمر الذى 
زلزل مفاهيم الأمة عن السلوك الأخلاقى فى الدوائر السياسية العليال"). 

كما أسهمت الدعاية التى قادتها الحكومة للملاحقة والحظرء وكذلك جماعة دار 
الأرقم (التى تصاعدت إمكانياتها المالية وأصبحت تهدد سلطة الدولة) أسهمت بالقدر 
نفسه فى تعرية وكشف الوضع المتميز لقادتها الذين يمكنهم من "الوصول إلى النساء 
بسهولة7*, فهناك "أشعرى محمد" الذى يتمتع بأربعة زوجات ويدافع عن الطاعة 
العمياء التى يجب أن تتحلى بها المرأة» ومن تعدد الزوجات:؛ وعن أن المرأة يتبفى أن 
"تلتزم مكانها'(١4),‏ ولكنه اعترف بعد اعتقاله بأنه قد انحرف عن التعاليم الصحيحة 
للإسلام!'*). وهناك قصة مثيرة أخرى عن داعية فى جوهر 06ل برر زواجه من عشرة 
نساء (والغريب أن غالبيتهن من خريجات الجامعة) بأنه قد تحول إلى المذهب الشيعى('), 
وقال الداعية السنغافورى إنه قام يعقد زواجه على المذهب الشيعى كنكاح متعة (الذى 
يسمح بعدد غير محدود من النساء بموجب عقد محدد المدة): وطليت المحكمة فتوى من 
آيات الله الإيرانيين سعيا لإيجاد حل لهذه القضية. وقال الحاج عبد الكريم يوسف ممثل 
الادعاء إن النساء كن فى الواقع من أتباع المذهب السنى؛ لكنهن قررن التحول إلى المذهب 
الشيعى الذى يقر زواج المتعة؛ وذلك لتبرير ارتباطهن بالداعية. 


35210 


وقد تمت إدانة هؤلاء النساء تحت قوانين الإدارة الإاسلامية فى جوهر بمعاشرة 
الرجل على غير الشريعة الإسلامية وبممارسة الرذيلة معه؛ ثم هناك بعد ذلك كله قصة 
عضو الحزب الإسلامى الماليزى الذى اتهم بالاختلاء بالنساء بهدف تشويهه سياسيا 
مع قرب قدوم الانتخابات التشريعية!'*)» ومن سخرية القدر أن هذا الحزب نفسه كان 
يطالب بقوة بتطبيق الحدود؛ والحقيقة أن الولايات المختلفة فى ماليزيا فرضت 
"حد الخلوة", ولأنه غير محدد فى القرآن فالعنان مطاق القضاة الإسلاميين لتقرير 
نوع العقاب. 

وهنا بعض الأمثلة على تزايد الاهتمام بالسيطرة والعقاب التأديبى: 

١‏ - تقدم اقتراحات بتفعيل تطبيق الحدود الشرعية بصفة مستمرة منذ عودة 
الحزب الإسلامى إلى السلطة فى ١٠156١.؛‏ وقد وافق مجلس نواب ولاية كلينتان فى 0؟ 
نوفمير 1197 على مجموعة القوانين الجنائية الشرعية (الحدود) فى 50> توفمين 1191, 
واتخذ هذا القرار بهدف تفعيل مفهوم محدد القوانين الجنائية الشرعية بما فيها حدود 
القصاص والتعذير» والعقاب الذى تستحقه. ومن تثيت إدانتهم بذنوب معينة (مثل الزنا 
والسرقة المسلحة والردة) يخضعون للعقاب العلنى بما فى ذلك الجلد ويتر الأطراف 
والرجم حتى الموت والصلب!**). 

- قدم المفتى اقتراحا بالفصل بين الرجال والفساء فى دور العرض! *) وتبع ذلك 
قرار من حكومة الولاية بتحريم أشكال الفنون الشعبية مثل 'الماكيونج' و«مثماة1ة 
وال"مينورا' 701هالا وعروض "وايائنج كوليت" - ؟ذادما ود«ملاةللا وكلها من الفولكلور. 

" - تم تغريم خمسين من المسلمات العاملات فى محلات تجارية مختلفة من قبل 
المجلس المحلى لكوتا بارى د,83 4018 لعدم مراعاتهن للزى الذى فرضه الحزب الإسلامى 
والحاكم فى مقاطعة كيلنتان» وتقضى القوانين المنظمة للملبس أن تغطى المرأة المسلمة 
العاملة فى القطاعين العام والخاص جسدها فيما عدا اليدين والوجه؛ كما حظر على 
العاملات غير المسلمات ارتداء الملايس القصيرة!!؟), 


. 31 


- حث مدير الإدارة الإسلامية فى بيرليس 586:115 النساء على السماح لأزواجهن 
باتخاذ زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة وذلك لتجنب حدوث علاقات خارج الزواج» حيث 
تعتبر النساء غير المتزوجات خطرا يهدد "الحياة الأسرية الصحيحة"» ومن ثم تشجع 
هذه الخطوة على تعدد الزوجات(2؟). 

كل هذه الأحداث حضت جماعة "أخوات فى الإسلام' على اتخاذ الإجراءات 
الأزمة وإرسال مذكرة احتجاج إلى رئيس الوزراءء» أشرن فيها إلى ما تنطوى عليه من 
تمييزلا“): كما أرسلت الجماعة مذكرة عن "تطبيق الحدود" إلى رئيس الوزراء تشير إلى 
مختلف التناقضات الجارية. 

علاوة على ذلك. نظمت الجماعة مؤتمرا حول "القوانين الشرعية: والدولة - الأمة 
الحديثة والإسلام' نشرت أوراقة فى كتاب('")؛ وقد رتبت المقالات التى احتواها هذا 
المجلد بشكل متناسق كما أنها مكتوية يبوضوح وإتقان. الملاحظة المهمة عن هذه 
المجموعة من الأوراق تتمثل فى تنوع المصادر والمراجع (يدءا من العلماء التقليدين وصولا 
إلى الشرق الأوسط) فيما يتعلق بالخبراء والدارسين الذين استخدمت دراساتهم 
لمواجهة دعاوى الحزب الإسلامى» ومن بينها ورقة اشاندرا مظفر 3]]80د دالا وتلموطء 
الناشط فى مجال حقوق الإنسان والناقد ومؤسس حجماعة أليران مدءزاة فى بينانج. 
يؤكد شاندرا أن محافظة العلماء قد أعاقت كل تطور لتأسيس أى توجه لتقييم 
الشريعة؛ ويستطيع المرء أن يتتبع خيطا مشتركا يربط بين كل هذه الأوراق ودعوتها 
للاعتراف بمدى التعقيد والصعوية فى تتبع حركة التاريخ الإسلامى وكذلك بالنسبة 
للواقع الإسلامى المعاصر لما يكتنفه من اختلاف وتمايز هائل. وتذكرنا هذه الأوراق 
بتاريخ تأسيس الشريعة وكيف أنها ظاهرة من وضع الإنسان كما تحذرنا من مخاطر 
الرؤى غير التاريخية؛ وتثير هذه الأوراق جدلا يستهدف وضع النصوص فى سياقها 
التاريخى وإعادة قراءتها فى ضوء علاقتها بمن يقرأها؛ كما أن تقديم مقهوم جديد 
للاجتهاد وعدم التعتيم على الماضى الثابت تاريخيًا هو أحد أهم الموضوعات التى تطرحها 
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هذه الأوراق. أما الأسئلة الرئيسية المثارة فهى: "كيف يتبغى أن تدار الدولة الإسلامية؟" 
وكيف يمكننا اليوم كأناس متحضرين أن تكون ملتزمين بتراثنا الدينى ويرؤية تقدمية 
لموروثاتنا فى الوقت نفسه؟ وكيف نفسر أساسيات النموزج "المدينى"9*) لهذه الدولة؟ 
وكيف لنا الآن أن نتفهم وندرك المبادئ القرآنية عن المساواة والعدل والسيادة السياسية 
للأمة؟(!*) وتطرح مقدمة المجلد الفكرة المخلصة التى تنادى بأنه "يجب على المسلمين 
أنفسهم أن يقوموا بمسئولياتهم تجاه الصورة السلبية للإسلام والتى تثير حفيظة 
الكثير من الناس"9*؛ هذه الدعوة لا تختلف فى الواقع عن تلك التى يدعو إليها المثقفون 
العلمانيون العرب ولا تحمل أى جديدء لكن أهميتها تبرز من حيث إنها مستعارة لمجابهة 
الإسلاميين الذين يستخدمون كتابات جماعة الإخوان المسلمين المصرية وأبو الأعلى 
المودودى بكثافة. 


كذاك ينيغى ألا ننتقص من أهمية النظرة إلى الشرق الأوسط المطروحة فى هذه 
الأوراق» فالشرق الأوسط ليس مجرد مستودع لتصدير المؤتمرات الثقافية الإسلامية 
فعس :وإ تكاتهو أيكنا اأركن الدى سكل هه الأفكان الإمتلاضة والتجديرية وعرة 
جماعة "أخوات قى الإسلام' لعبد الله أحمد التعيم: الباحث السودانى الناشط فى 
مجال حقوق الإنسان ومترجم كتاب محمود محمد طة "الرسالة الثانية للإسلام': هذه 
القهوة عضيف عن أن الكماعة تبر عن اتحافاة أعكن عموت انها لدئ غدرفا هذ 
الجماعات السياسية فى ماليزيا. يدعو عبد الله أحمذ النعيم إلى فهم أوسع لتعريف 
أمرا لا يمكن إقراره فى النظم المتعددة الديانات والأعراف مثلما هى الحال فى الدولة 
الحديثة(", من هنا يمكن أن نفهم أن خطاب النعيم يتمم وظيفة ما قى السياسة 
"حكومة الكفر", وتهدف جماعة الأخوات إلى إنشاء منتدى للقضايا الأوسع مثل المجتمع 


(*) المقصود نموذج دولة المدينة التى أسسها النبى محمد. 
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الماني والفيمقراظية والمواظتة: كما دبعت الجماعة تمن ن حاف أب زيد فى 1455 وسعم 
الإسلاميون له بحضور المؤتمر رغم أنهم كانوا ضد دعوته؛ ومارسوا ضغوطا على مهاتير 
وجماعة أخوات فى الإسلام وفرضوا شرطا وهى عدم السماح له بالتفوه بأى كلمة" 
على الملأ. كما كان صادق جلال العظم من بين المدعوين ولكنه لم يحضر. 

غالبا ما تتتاول المؤسسات الرممية (فى الشوق الأوسط وشنيه الجزيزة الهندية 
يحوب ترق الدها) قهناناالتوع بين موازتةما ظرحه المتارضنة ولإمظاءما 
يسمى بالصورة التقدمية للدولة. كما تتعرض فاطمة المرنيسى اليوم لمحاولات 
الاستقطاب من جانب الملك؛ وهى تعمل بالتعاون عن قرب مع المنظمات الدولية ويشكل 
عملها هذا جزءا ومكونا أساسيا من شهرتها؛ أما نوال السعداوى فقد سبق أن سجنت 
وتعرضت لتحجيم دورها من قبل الحكومة؛ ولكن الجمعية التى أنشأتها أسهمت بشكل 
تاهو فى ضادة كتعبيعها فى القزب ةرابح نصورة ها الكهدة اسم الدرعة 
النسوية العرئية: وغالا مل يضق ذلك هم الموقف الغربئ الذى يضمن درجة من 
السطحية والنمطية تجاه “المرأة المضطهدة فى الشرق". ودون أى إنكار للوجود القعلى 
للاضطهاد؛ فإن ما يستحق أن نوليه الاهتمام فى خطاب الحركة التسوية المتعددة 
الثقافات هو تلك الظلال والفروق الدقيقة التى تنش من "نظام النجومية" عندما يقوم 
شخص ما بالتحدث نيابة عن "الشعب" أو عن "المرأة" أو عن “الجماهير". تلك فى 
المتناقضات التى يجب أن ننظر إليها بعين الاعتبار. ' 

بإمكاننا استخلاص أوجه التشابه مع الحالة الماليزية: فسواء نجحت جماعة 
الأخوات فى اجتذاب جمهور أوسع فى ماليزياء وسواء تمكنت دعوتهن من الصمود فى 
وجه سياسات الحزب الإسلامى فى الواقع العملى» وسواء اختلفن مع حكومة مهاتير أى 
طلبن دعمها ثم انتهين بعد ذلك ليصبحن جزءا من مؤسسة الدولة - حتى يتمكن من 
مواجهة معارضة الحزب الإسلامى - فإن القضايا التى طرحناها تستحق بجدارة أن 
تظل كذلك فى غير هذا الكتاب؛ فإلى جانب فاطمة المرنيسى هناك كاتبات عربيات 
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أخريات متل سحر خليفة وآسيا جبار ولطيفة الزيات وحنان الشيخ وأهداف سويف 
وغيرهن يحظين يشعبية فى العالم العربى ملهمة فكريا وأدبياء يينما يوجه الانتقاد 
لجماعة الأخوات لكونها منظمة صغيرة منعزلة وريما لأن تأثيرها فى ماليزيا محدود؛ 
وغالبا ما نسمع فى هذا السياق: شكاوى حول درجة أصالة ما ينتجه المثقفون 
المسلمون فى جنوب شرق آسيا بالمقارنة مع الشرق الأوسطء إذ غالبا ما كان جنوب 
شرق أسيا يعتبر "'مستقبلا" للأفكار القادمة من الشرق الأوسط أكثر منه "منتجا" 
لأفكار جديدة: ولكن تلك قصة أخرى. شهرة فاطمة المرئيسى ونوال السعداوى مدينة 
بدرجة ما إلى العالم الغربى بدرجة أو أخرى حيث تنتشر كتاباتهما كما أنهما تعيان 
مثل هذا الانتقاد تماماء وقد يوجه النقد إلى جماعة الأخوات على الأساس نفسه حيث 
إنهن معروفات بشكل أفضل فى المؤتمرات الدولية أكثر منهن فى السياق المحلى؛ وربما 
يكون من المهم أن نضع علامات استقهام على مستوى التفاعل بين الحركة الفسوية 
وصورة الإسلام العالم الغريى. 

تصر جماعة الأخوات على الخصوصية ا ماليزية رغم اعترافها بأممية الإسلام: 
وذلك على العكس من الحركة النسوية العربية» ويدفعن بوجود اختلافات تاريخية وثقافية 
بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء ومن ثم تختلف ممارسة الإسلام فى عالم 
الملايى عنها فى الشرق الأوسط. وتعود نوراينى عثمان 0135 أهتهءهلة إلى كتابات 
المستشرقين لتدعم فكرة أن الإسلام كان فى الأصل "دينا عربيا للعرب", لكى تدافع عن 
ثقافة إسلامية "مختلفة" فى الملايى وإندونيسيا"9'*), كما تستخدم أعمال فضل الرحمن 
الذى يعارض فكرة أن يكون الإسلام دينا قوميًا "ليحمى" السياق المحلى؛ مثلها فى ذلك 
. مثل الباحثة الياكستانية رفعات حسن. ويمكن للمرء أن يفهم هذه المناورة السياسية 
كرد فعل مضاد للاستخدام المتزايد للغة العربية من جانب الإسلاميين كشكل من 
أشكال "التصعيد". وكورقة من أوراق المصداقية السياسية. ولتاكيد هذه الفكرة مثلا 
فإن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الذى تظهر كلمته فى إحدى مطبوعات 
"أخوات فى الإسلام' يشير إلى أننا لكى نفهم القرآن والحديث فإن الأمر يحتاج 
فى الحقيقة إلى تفسير» ويؤكد: 
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إن إمكانية وقوع أى شخص غير عربى فى الخطأ عند 
قيامه بتوصيل التعاليم الإسلامية بلغة أخرى غير العريية تتساوى 
مع إمكانية وقوع الشخص العربى فى الخطأ عند توصيلة للتعاليم 
الإسلامية بلغة غير العربية حتى وإن كان يجيد تلك اللغة, سواء 
كان ذلك عن طريق المماضرات أو الكتب؛ لذلك لا يستطيع 
أحد أن يدعى أن التعاليم التى ينقلها دقيقةلمجرد أنه 
يفهم العريية!*"), 
هاجم مهاتير بشدة فى السنوات الأخيرة "العلماء' الماليزيين ممن تلقوا تعليمهم 
فى الشرق الأوسط بسبب ادعائهم امتلاك معرفة أوثق وأدق باللغة العريية وكثيرا 
ما كان يشكك فى تعليمهم وأفكارهم العتيقة وما يروجونه من تعاليم أصولية؛ وتلك 
دلالة أخرى على أن مسلمى جنوب شرق آسيا يتصارعون على مساحة اعتراق 
وللحصول على "فرصة للتعبير" عن حقهم فى الاختلاف فى مواجهة الشرق الأوسط(67), 
بعد أن ظلوا وقتنًا طويلاً متهمين بالانتماء إلى إسلام 'طرفى" أى هامشى. 
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الف له 1 افق االقرقة عله سور لق 
الساحة وسائل أكثر دقة وتحديدا للتثاقف, وهى لا تنتج مجرد 
نماذج للاتساق فحسب وإنما أيضا نماذج "للانشقاق الرسمى , 
فمن ا ممكن أن تكون اليوم معاديا للاستعمار على نحو يراه 
العالم ا معاصر "ملائما" و "صائبا" وأعقلاتيا": حتى إذا كان هذا 
الانشقاق فى العارضة فإنه يظل متوقعا ويمكن السيطرة علية؛ 
ومن ا ممكن اليوم أيضا أن تختار توجها غير غريى ولكنه بنية 
غربية؛ عندئذ يستطيع ا مرء الاختيار بين أن يكون ممن يتبعون 
الستشرقينء وأن يجمع بين كارل وبتفوجل اهوه#زالا ادن 
وإدوارد سعيدء وا موضوع ا محبب للثوريين» وأن يجمع بين كامى 
15 وحورج أورويل 01/6 6607986, وبالطبع هناك لن 
لا يحبون الاختيار نموذج سيسل رودس ج08 اأءه© ورديارد 
كيلنج و«ناما»ا 8:0/2:0, الثبيل نصف التوحش ونصف الطفلء» 
الذى مقارنة به. يصبح الصاحب|) الأسمر الكريه أكثر 


بطر مه 


(*) الصاحب لقب بمعتى سيد يخاطب به الهنود شخصا أوروييا ذا مكانة. 
(*»*) لكأل أمهامك تعلمن أأع5 أه بحمعباوعة؟ ممة كده! ,لإمعمع عنتوتمتاما عطا ,لإلمقلة عأطاعم 
.ووعة /إأأقرع/اأمنا 0010 ,أطاعنا 
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يكمن تناقض العولمة كما يقول رولاند رويرتسون 806/509 801300 فى أن النمو 
التكنولوجى وتقلص مساحة الاتصال حول الكرة الأرضيةء مرتبط بشكل جديد من 
ضعف التواصل وتدعيم المشاعر القبلية. ويبدو أن "الحق فى الاختلاف" مقترن بالتفتت 
فى أنماط المعيشة بحيث يمكن رصد هذه الظاهرة أيضا فى محيط الإنتاج الأكاديمى 
وأسواق العمل ولا شك أن كتاب صمويل هنتنجتون «هأوصنكصنا! أءناهة5 “"صدام 
الحضارات"' يمثل حالة جيدة فى سياق هذا الموضوع: حيث تكرس النوايا السيئة 
للشمال أيديولوجية عدوانية مسيطرة(') وهذه الفكرة ليست جديدة» لكن اللافت هنا هى 
التأثير العكسى لمثل هذا الطرح على هذين المحيطين الثقافيين "المحليين" وصراعات 
القوى السياسية المتناحرة التى تمتلك خطايا خاصا بها. 

لقد جذبت قضية "الدين الشعبى"9) انتباه علماء الاجتماع المهتمين يإحياء الظاهرة 
الدينية تحت ظروف جديدة فى العقود الآخيرة؛ وريما يكون ذلك أحد النتائج المباشرة 
لصعود الأصولية ولتأثير الثورة الإيرانية العالمى» فقد شهدت غالبية البلدان الإسلامية 
حركة متنامية للأسلمة مما جذب الانتباه إلى الجدل المتعلق بإعادة ترتيب الفضاء العام 
فى ظل ظروف مختتلفة تماماء وقد تركز الكثير من المناقشات حول تأثير حركة الأسلمة 
من "أعلى'» وبالدرجة نفسها من قبل المعارضة الدينية كذلك لاكتساح وإعادة تشكيل 
الساحة العامة: لذلك ترجمت الصحوة الدينية من جانب ياعتيارها استكمالا لدور 
'مقاومة الفقراء" وكحركة اجتماعية تقوم بدور الدولة الغائب؛ وقد أدى تأثير الثورة 
الإيرانية إلى إعادة التفكير فى وضع الدين كقوة سياسية:؛ أى بمثابة أيديولوجية للاهوت 
التحرير. 

لقد أشار إرقائد أبراهاميان 5قاهنوطةطهُ 00هبم5 إلى الجوانب الشعبوية 
والحداثية فى سياسات الخمينى وإلى أخذه عن الماركسية والفكر العلمانى() كما أن 
التناقض فى خطاب "المقاومة الراديكالية” الذى يتزامن مع تصاعد العنصرية فى الغرب 
زاد من ضبابية المفهوم الغربى عن الإسلام, كما أدى خطاب لاهوت التحرير وامتداد 
الفكر الماركسى وتغلقله فى الفكر الإسلامى والسياسات الإسلامية إلى موقف جعل 
بعض علماء الاجتماع الغربيين يرون انتشار الحجاب صورة من صور الانخراط فى 
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العمل السياسىء ويناء الهوية.فى مواجهة الثقافة الغربية, ومن ثم يصبح الحجاب عملا 
سياسيا فاعلا. ويينما كان هذا التفسير لا يخلى من صحة فى بدايات الثورة الإيرانية, 
فإنه أصبح إشكاليا بمجرد أن أصبح الكهنوت الدينى سلطة راسخة:؛ وكانت المبالفة 
فى إعلاء شأن ما يسمى بالأصيل' والخصائص الفطرية الطبيعية جانيا آخر مميرًا 
لهذا الموقف. 

ولا يملك المرء إلا أن يتفق مع إدوارد سعيد فى إدانته للتصوير السلبى للمسلمين 
والعرب فى الصحافة الغربية. حتى وإن تضمنت أطروحاته افتراضات وثتائيات سطحية 
فى العلاقة بين الشرق والغرب؛ فما قامت يه وسائل الإعلام القريى من تشويه لصورة 
الإسلام والأصولية الإسلامية والمقاومة الإسلامية المسلحة واضح ولا يحتاج إلى دليل!!) 
على أن سياسات أمريكا تجاه الإسلام أبعد من أن تكون متسقة أو منطقية؛ وعلينا أن 
نتذكر أن أيديولوجية السلام الأمريكى 8506:10253 - 52 لمرحلة ما بعد الاستعمار كانت 
تستهدف مواجهة القوى الشيوعية والعلمانية والقومية عن طريق تدعيم وتئجيج المشاعر 
العرقية والدينية الأساسية, كما أن الكثير من المثقفين العرب يعتقدون أن الأجندة 
الإسلامية - فى التحليل الأولى - لاتشكل خطرا حقيقيًا على المصالح الأمريكية فى 
المنطقة؛ ويرون أن "الإسلام السياسى" أقل خطرًا وتهديدًا فى المنطقة من الأنظمة 
القومية مثل نظام عبد الناصر ونظام مصدق على سبيل المثال» ومع ذلك ظهر الكثير 
من الخلافات بين المراقبين للمنطقة منذ اندلاع الشورة الإيرانية. أولاً: حول ما إذا 
كانت الثورة الإيرانية تشكل خطرا حقيقيًا على الأمريكيين, وثانيًا: فيما يتعلق بزيادة 
حجم تدخل المخابرات المركزية الأمريكية وتورطها فى تمويل الجماعات الإسلامية فى 
أفغانستان (أى تشجيع المملكة العربية السعودية لسياسات الأسلمة التى من شأنها 
تعزيز صورتها فى العالم الإسلامى). وقد تمت الإشارة فى الواقع إلى أن "النفعية' فى 
سياسة أمريكا الخارجية!') وبالذات فى تعاملها مع الإسلاميين: قد تفسر قبولها 
لهم واستقطابهم كشركاء فى الحوار؛ ومن المثير أن بعض المراقبين الغربيين يتخذون 
موقفًا تبريريًا تجاه النزعة الإسلامية فى محاولة لإعطاء صورة مغايرة للإعلام الغريى. 
هؤلاء المراقبون يعكسون المقولة الشائعة بأن الإسلاميين مع الديمقراطية؛ ويتم ذلك من 
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خلال تصوير البعد "المعاصر" للإسلاميين بأنهم قادرون على التعامل مع التكنولوجيا 
والحاسبات الآلية ووسائل الاتصال الحديثة. صحيح أن الحركة الإسلامية» فى حالة 
مصرء قد استطاعت أن تحل محل الدولة فى كثير من الأحيان وتقوم بدورها الغائب 
بما توفره من خدمات اجتماعية بديلة وهو ما أكسبها دعم جماهيرياء وهذا الأمر يثير 
سؤالاً آخر حول ما إذا كان استخدام التكنولوجيا الحديثة ويروز ظاهرة الطبقات الوسطى 
الميسورة من المسلمين؛ قد يتصادم مع ما تشهده الحركة الجماهيرية الشعبية من حراك. 
أنا شخصيًا لا أرى تعارضا بين الشمولية الإسلامية وبين استخدام التكنولوجيا 
وتبرجز" الطبقات الوسطى التى قد تتبنى أسلوب حياة إسلامىء ويظل التساؤل قائما 
دون إجابة حول ما إذا كانت "الليبرالية الإسلامية عند ليونار بيندر" يمكن أن تقدم 
بديلاً حضاريًا جديدا للنموذج الغربى. 
وتظل مساألة تحليل الإسلام السياسى كظاهرة 'بترى إسلام' أو كحركة ثورية 
تقدمية اجتماعية, مسالة جدلية: وكان أول من أشارها المفكر المصرى فؤاد زكريا 
وغيره من المثقفين المصريين العلمانيين مثل الراحل فرج فودة وحسين أحمد أمين؛ 
ويصبح هذا الأمر أكثر صعوية عندما يكون الإسلاميون هم جبهة المعارضة الوحيدة 
التن تقف خد:فمناد الأنظمة. 
ينظر المثقفون العلمانيون العرب, كما سبق أن قلناء إلى مشروع "أسلمة المعرفة" 
بأكمله كفكر مستورد من واشنطنء ومن اليثرى إسلام» وهى ليست مقولة خاطئة, 
فمازال التنوع المحلى ينبئنا بأن مهاتير قد تبنى فى السنوات الأخيرة وبشكل متزايد سلوكًا 
متناقضا تجاه التأثيرات التى يمارسها الشرق الأوسط فى جنوب شرق أسياء بيتما 
كان يميل فى مراحله الأولى نحى لغة الأسلمة؛ والمؤكد أنه يعى تمامًا مدى الاختلاق 
الذى يمكن أن يكون عليه الإسلام الماليزى عن إسلام الشرق الأوسط. ويمثل هجومه 
الدائم على رجال الدين تحذيرًا بأن "إسلامه' هى يمتان بطبيعة أكثر حداثة وعصرية' عن 
إسلامهم؛ وكثيرًا ما كان مهاتير يحذر من المبالغة فى الاستعارة من اللغة العربية 
كصورة من صور اكتساب السلطة الرمزية» ومن ادعاء "علماء" الدين امتلاك معرفة 
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"أرقى وأعلى'7) كما عبر فى مناسبات عدة عن رغبة قوية فى إبعاد تفسه عن الإسلام 
السعودى وتحدث صراحة عن خطر استيراد الأصولية الإسلامية. من هذا المنظور 
يصبح انتحاله للغة "الأسلمة" كعلمانى وكطبيب يؤمن بالفكر الاجتماعى الداروينى؛ فى 
حاجة إلى صياغة جديدة فى إطار التغيرات الاقتصادية الكبيرة فى الياسيفيك 
الآسيوى والتحديات التى يواجهها من كل من سنغافورة والغرب؛ كما أن تحول مهاتير 
إلى لغة "الأسلمة" يجب أن نقرنه برؤيته المستقبلية لعام "١٠‏ حيث سيكون قد تم 
تصنيع ماليزيا بالكامل مع محاولة إعادة تشكيل ما يسمى بإقليم "ما بعد الحداثة ' فى 
المنطقة المدارية؛ وعلى أية حال يظل أمر استمرار إسلام مهاتير العصرى بعد الأزمة 
الآسيوية الأخيرة قصة أخرى. أما الجامعة الإسلامية الدولية بكوالالميور فيراها كثيرون 
'طفل أنور ابراهيم' الذى يعمل على تعزيز صورته إلى جانب معهد الفكر الإسلامى 
والحضارة؛ الذى ما كان ليوجد لولا العلاقة الخاصة بين المعلم وأستاذه؛ أى علاقة أثور 
إبراهيم والعطاسء ويتساءل المرء ما إذا كانت هذه القلاع المشيدة على الرمال ستبقى 
بعد سقوط أتور إبراهيم. ش 

كان من بين اهتمامات هذا الكتاب كشف العلاقة بين صور المأقفين والباحثين 
والدعاة الدينيين وريطها بخطاب حديث للإاسلام: وبالإمكان النظر إلى سيد حسين 
العطاس كما سبق أن ذكرناء باعتباره مثقفا علمانيا يؤمن بالفصل بين الدولة والدين 
كنا كان مهتما دزاسة الإسلام والاشتراكية والعدالة الاجتماعية منذ سنوات الطلب, 
وتمثل مسعاه فى تدعيم العلوم الاجتماعية والبحث العلمى فى الظواهر الاجتماعية فى 
جنوب شرق آسيا. والعطاس لا يعمد إلى تأكيد وإبراز أصوله الحضرمية؛ بينما يمكن 
اعتبار أخيه الصورة النقيض له؛ قهو الذى هاجم العلوم الاجتماعية باعتبارها مفسدة 
للإسلام. لقد أنشاً سيد نجيب العطاس مؤسسة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية الدولة 
الرسمية للإسلام كانت متسقة فى مرحلة ما مع سياسات أنور ابراهيم؛ وقد رأينا كيف 
يؤمن سيد نجيب العطاس بشدة بالنظام وبالتسلسل الهرمى للسلطة. 
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مفارقات: مواقع المثقفين 


أقام المثقفون الليبراليون من أمثال طه حسين فى بدايات القرن العشرين فى 
مصرء حوارا إيجابيا مع الغرب: بالرغم مما تعرضوا له من نقد باعتبارهم ليبراليين 
سذج. كان أولئك المثقفون مبدعين يمتازون بسعة الأفق وشمولية الفكر/") واليوم نشهد 
فى الوسط الأكاديمى تيارا يتسم بضيق الأفق يصورة عامة. مصحويا بهجوم سطحى ٠‏ 
أهوج على صركة الاستشراق. ولكن لماذا لوم دغاة 'أسلمة المعزفة" من الممسريين 
والباكستانيين والماليبيئ على ضديق الآفق هذاء بيتما تواجة الجامعات القربية ويوجه 
خاص فى أورويا القدر نقسه من الأزمات المالية البنيوية التى تدعم مشاعر القبلية؟ 
وكما قلنا سابقاء فإن القومية الأكاديمية وضيق الأفق فى مجال العلوم الاجتماعية 
وانتعوا تكجنات تسو العيل: كلها ضوامل بالكة الأفضية إن وكلئية هذه اومتها 
الاإساامية الحهدة فى توق نكافة السوى وعملة ضنهية الأغذاد المتؤائدة من أنناغ 
العالم الثالث من حملة شهادات الدكتوراه من الجامعات الأوروبية. لقد أصبحت 'لغة 
الاختلاف' والانتقاص من القيم الغربية تذكرة المرور والقبول كصوت "آخر" مغاير» فلم 
يرق أمامهم هن بذائل ]لا أن ويصيدو) مثقفين "مكسييق.:: 

لقد استعار ينينا قيبنر :6هللا 2هام5 التمييز بين الكوزمويوليتانيين -5:00ه6© 
5 العابرين للحدود القومية 7180881100815 من أولف هانيرز عنهضدوذا #اناء 
فالكوزمويوإيتانيون هم المتنوقون الخبراء المتحدثون باكثر من لغة, الذين يتنقلون بين 
الثقافات العالمية ينعمون بطعم الاختلافات والتمايزات الثقافية وهم يغدون خفافا 
ويسهولة تامة بين العوالم الاجتماعية المختلفة!") بينما يشكل العابرون للحدود القومية 
السب كعات اللاجرين فى العالم الغرون وشم كن يوا جهو مساك التعية 
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اقتصاديا وثقافيا. ملاحظات قيبنر شديدة الأهمية كما أنها مفيدة فى حالتنا هزه. ألا 
يصنف معظم المهاجرين المعاصرين من أكاديمى العالم الثالث - سواء كانوا أتراكا أو 
باكسكانين' إى مصكرون مين استفروا الو سالئزنا أق الملكة السعويية أن الكريوت 
باعتيارهم مواطنين عابرين للحدود القومية؟ ألا نود كلنا أن نعتبر كوزمويوليتانيين؟ 
وهنا أود أن أربط بين رأى قيبنر ورأى شاندرا مظفر الذى يريط هو الآخر الصحوة 
الإسلامية فى ماليزيا بما يسمية الجيل الثانى من الأكاديميين العائدين من الخارج 
ويشغلون مناصب فى الجامعات المحلية. يقول شاندرا: 


على عكس الجيل الأول (الذين هم فى منتصف الأربعينيات 
أى أكبر) فإن الجيل الثانى من الأكاديميين أقل قدرة وتكويتا 
كباحثين وأساتذة؛ إنهم أولئك الذين يدينون الحضارة الفريية 
برمتهاء والذين يشجبون العلمانية وكل الأديان الأخرى بهدف 
تمجيد عظمة الإسلام. 
وإذا نحينا الأكاديميين الكبار و"الراسخين” متهم جانبا؛ أعتقد بأن تلفيق الانتماء 
سواء إلى “جيل ثان" فى اختبار وضعية الأكاديمى "العاير للحدود القومية" اجتماعياء قد 
يمدنا بيعض الإيضاحات حول التزييف والفبركة لخطاب ولمشاعر الحرمان والتهميش 
التى قد يشعر بها فى هذه البيئة» إلى جانب أن سوق الإعلام والكتابة للصحافة العربية 
أصبحت مجالا للمثقفين المصريين للحصول على العملة الصعبة؛ وقد خلق ذلك تناقضا 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أصبحت هذه السوق الثانية وسيلة من أجل البقاء 
الاقتصادى أمام الكثير من المثقفين: بل إنها أوجدت لفة مزدوجة نتيجة لمصدر الدخل 
المزدوج؛ فعلى سبيل المثال يختلف إنتاج المأقف العربى باللغة الإنجليزية عنه باللفة 
العربية» فهى يستهدف أسواقا مختلفة وتوهجهات سياسية مختلفة كذلك. 
يعيدنا هذا إلى الملاحظات الباهرة لإعجاز أحمد عن تلقى الغرب لكتاب 
'الاستشراق" لإدوارد سعيد وخاصة بالنسبة للتوترات الناجمة عن وضع غير الأوروييين 
هناك. إعجاز أحمدء وهى ناقد يستحق التقدير؛ اختلف جوهريا مع إدوارد سعيد حول 
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قضايا النظرية والتاريخء حتى عندما يكن كل تقدير لكتايات سعيد ومواقفه الشجاعة, 
يقول إنه يتضامن معه كناقد ثقافى وكفلسطينى يناضل للحصول على مساحة فى يلد 
المهجرء كما يقول إن ظهور الكتاب لأول مرة فى الغرب وتحقيقه كل ذلك النجاح لم يكن 
من قبيل المصادفة فقد وجد هوى لدى مثقفى الجيل الثانى من الأقليات العرقية!١')‏ 
كما كان موقف سعيد الغامض من الماركسية كما يقول إعجاز أحمد, كان يمثابة تهدئة 
للمثقفين غير الماركسيين من أيبناء الطبقة الوسطىء كما تمت الإشارة إلى مؤثرات 
مجانسة متزايدة من خلال العولة تتم عبر الحراك والتنقل والهجرة؛ كذلك أصبحت 
مفاهيم "تقلص الزمان والمكان" محورية فى إعادة التفكير فى مقهوم "الوطن"') قهل 
مازال من الضرورى أن يذكر الإنسان موقعه ويؤكده؟ سواء كان هذا الموقع القاهرة أو 
نيويورك؟ لقد أصبحت المدن حواضر كونية متصلة: فهل يكون مفهوم “تقلص الزمان 
والمكان' عزاء أى سلوى لتخفيف الشعور بالاختناق وإجازة من الجنوب الذى عاتى فيه 
بعض مثقفى العالم الثالث بعد تجاريهم الطويلة مع مواسم الهجرة إلى الشمال؟ وكيف 
يمكن لنا الربط بين ذلك وبين سوق الوظائف الأكاديمية المتقلب؟ 

هناك لوم متبادل بين كل من الشرق والغرب متعلق يسوء الفهم يشأن 
استراتيجيات البحث ولكلا الجانبين روايته الخاصة؛ فالطلاب القادمون من العالم 
الثالث إلى الغرب يواجهون أيديولوجيات يمينية ومحافظة متصاعدة تشل حركة 
الأكاديميين الغربيين الذين يكافحون من أجل مصالحهم الشخصية. هؤلاء الطلاب 
يعودون إلى بلدانهم شديدى العداء للغرب وقد أصيحوا أكاديميين موالين لحكوماتهم, 
يرفضون فكرة التعاون بين الشرق والغرب تماماء ويعوقون عملية إرسال المزيد من 
الطلاب للدراسة فى الغرب. من ناحية أخرى يشكى الباحثون الغربيون من إهدار 
مصادر التمويل البحثى قى العالم الثالث التى تقع فى الأيدى الخطأ والمؤسسات 
البحثية الوهمية, ويتصادف ذلك كله مع الاختفاء التدريجى لمثقفى العالم الثالث ' 
"الحقيقيين الذين يتسمون بالأصالة" وقد حل محلهم 'مقاولى' الثقافة. والحقيقة, أن 
الباحثين فى بلدان العالم الثالث يضطرون إلى أن يصبحوا جزءا من ظاهرة الدخل 
المزدوج: أى الراتب المحلى مقابل التمويل بالعملة الصعبة: نظرا للدخول المتدنية للغاية 
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التى يتلقونها من الهيئات الأكاديمية؛ والنتيجة هى أن يصبح هناك خطابا مزدوجا. 
لا أحد يريئا فى هذه اللعبة: المستشرقونء والشرقيون المستشرقون ودعاة الاستشراق 
النقيض. كذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا دور التمويل الأمريكى والدور الذى تلعبه 
المراكز البحثية فى وضع أجندة البحث والقضايا المطروحة ونوع الخطابء وفى تنظيم 
أى تحرير سوق المنح الدراسية وزيادة حدة المنافسة بين الدراسات والمعرفة العلمية 
المحلية والعالمية. ويبدى ذلك توجها عاماء ففى الفليين على سبيل المثال لعبت مؤسسات 
التمويل الأمريكية واليابانية دورا مهما فى دفع وإثارة الحوار حول دور الدولة 
والديمقراطية العملية والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية!؟') كما أثار دور مثل 
هذه الهيئات الأجنبية جدلا واسعا على نفس القدر من الأهمية بين المثقفين فى مصرء, 
وينطبق الشىء نفسه على ماليزيا. يقول شمس العامرى يحر الدين أن ماليزيا شهدت 
تدخلا أمريكيا متزايدا يعد أحداث الشغب فى 19739 من خلال مؤسسة فورد التى 
دعمت التوسع فى بحوث العلوم الاجتماعية: فبناء على تقريرها بعد تلك الأحداث تم 
إنشاء إدارات لذلك: كما أن الأمريكيين يشجعون الأبحاث التى تتم خارج الجامعة 
هناك منذ الستينيات(""), 


إن الادعاء بأنه لم يعد هناك مثقفون حقيقيون فى مصرء أى فى ياكستان أو 
ماليزيا كما يقول بعض المراقبين الفربيين؛ هى الذى يجعلنا نتساط ما إذا كان 
الأكاديميون الغربيون ذوى الرواتب الجيدة مازالوا ينتمون إلى طبقة المثققين, وما إذا 
كان المثقفون يعتبرون على نحو ما فئة من الخونة. إن سوء التواصل بين الشرق 
والغرب و"الأسلمة" كحالة دراسية بمثابة نتيجة لعملية الفرينة الزائفة؛ حيث 
يبدى النقد الحقيقى للثقافة الاستهلاكية غاتباء ويترافق ذلك مع تضاؤل وجود 
الفكر الماركسى فى الجدل العام حول المسألة الاجتماعية ودور دولة الرفاهة على 
المستوى العالمى. 

لقد أصبح من الواضح أن الاختلافات المحلية فى أسلوب توجيه "أسلمة المعرفة" 
كانت تملى حقائق اجتماعية مختلفة ولكن باللغة نفسها ويالخطاب نفسه؛ فالخطاب 
فى ماليزيا متتاغم ومتضافر تماما مع سياسات النظام والينية المؤسسية؛ وفى مصر 
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يتخذ خطاب الأسلمة منحى حادا فى عمليات الاستقطاب القديمة والمتجددة بين 
المثقفين العلمانييين والإسلاميين» والمؤكد أن المواجهة فى مصر أكثر عنفا منها فى 
ماليزياء ويرجع ذلك إلى التباينات الاقتصادية الواسعة بين البلدين وتصاعد العنف 
السياسى فى التسعينيات فى مصرء رغم أن الاتهامات الأخيرة ضد أنور أبراهيم 
تكشف عن عنف كثير من أعلى فى ماليزيا أيضا. المفارقة هى أن بنية الطبقة الوسطى 
الجديدة الثرية فى الملايى وأيديولوجيتها الاجتماعية متسقة مع الغياب النسبى لثقافة 
فكرية عامة. مصر عكس ذلك تماماء "فالغياب" العشوائى للدولة سمحء على النقيض» 
بثقافة فكرية هامشية؛ إلا أنه يمكن ملاحظة أن خطاب أسلمة المعرفة بين دوائر العلوم 
السياسية فى جامعة القاهرة قد تحول فى أواخر التسعينيات إلى الاقتراح بالأخذ 
"بالمنظور الإسلامى". ويتخذ عبد الفتاح إسماعيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة موقفا نقديا تماما من سياسات الجامعة الإسلامية الدولية بكوالالميور» حيث 
قام بالتدريس هناك لمدة ثلاثة أشهرء كما عبر كثيرون من دعاة مشروع الأسلمة فى 
القاهرة بحساسية شديدة عن أنهم قد اتهموا بتبعيتهم لأيديولوجية من تصدير 
واشنطن. والمؤكد أن المصريين هنا يصرون على أن إنتاجهم الفكرى لاعلاقة له 
بماليزياء بالرغم من أن الكثيرين منهم يكنون إعجابا شديدا لسياسات أتور إيراهيم 
الإسلامية قيل اعتقاله, 

المتحمسون لإنشاء الجامعة الإسلامية الدولية يكوالالميور يعتيرونها قناة مؤقسسية 
بديلة. ويستخدمون مخلفات لغة العالم الثالث لتبرير إنشاء مثل تلك الجامعات. ونجد 
الملتحين إلى جانب المرتديات للزى الإسلامى؛ يخاطبون بعضهم اليعض بلهجة مهذبة 
وبالقاب "الأخت" و "الأخ', كما يفتتحون ويختتمون جلساتهم بتلاوات من القرآن لا تختلف 
هذه الطقوس بالضرورة عن مثيلتها فى أى من الجامعات الفربية إلا فى مظهرها 
"الإسلامى"؛ فعلى سبيل المثال ترتدى الفتيات فى حفلات التخرج الأرواب والقبعات مثل 
تلك فى أكسفورد باستثناء تغطية الشعر تحتها. وعلى الجانب الآخر توفر الجامعات 
الإسلامية مجالات دراسية علمانية مثل الإدارة العامة» وإدارة الأعمال» والرياضيات, 
والعلوم الاقتصادية؛ والتسويق وعلوم الحاسب الآلىء أما السؤال المطروح فهو ما إذا 
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كان الخريجون يجدون فرصا متساوية فى سوق العمل مع من تخرجوا من جامعة 
الملايو والجامعة الوطنية فى ماليزيا. الحقيقة أنتى لم أبحث ذلك. 

توفر أقسام الاجتماع والأنثريولوجى فى الجامعة الإسلامية الدولية - وذلك بعد 
محاولات أسلمة المعارف الإنسانية التى نشآت وتطورت عن النموذج العلمانى ومن 
رؤية عالمية!؟') - تقدم برامج دراسية وقوائم للقراءة لا تختلف كثيرا عن تلك التى 
توفرها أى جامعة غربية. ويبدى المنهج الدراسى فى هذه الأقسام مزيجا من البرامج 
الدراسية العامة فى الأنثريولوجيا وعلم الاجتماع بالإضافة إلى برامج فى العقيدة 
والمبادئ الإسلامية, كما أن كلية المعارف الربانية أشبه بأى كلية للاهوت؛ حيث يدرس 
بها: علوم القرأآن:» وعلوم الحديث: والدعوة الإسلامية, والعقيدة الإسلامية, والآداب 
الإسلامية, ومقدمة فى الفقه, والفكر الإسلامى المعاصرء وسيرة النبى» والإنسان فى 
النقاد هذه الجامعة وتلك الآخرى فى إسلام أباد بؤرا لتغذية الفكر الإسلامى الأصولى 
والمحافظء كما يقال إن هذه الجامعة تقوم بوظيفة اجتذاب من فاتهم قطار التعليم 
العلمانى أو من فشلوا فيه؛ أى المسلمين الباحثين عن ملجأ من مناطق الحروب مثل 
البوسنة, وهكذا تصبح ماليزيا إحدى الدول المضيفة من بين دول أخرى. 
ومهاتير محمد (الأكثر علمانية), قد تفاعلا مع مشروع هذه المؤسسة باعتبارها جزءا 
مهما ومكونا أساسيا من خطاب متفتت ينتمى إلى العالم الثالث بعد الاستعمار, 
وكانا فى حاجة لمثل هذه المؤسسة كورقة حوار مع بلدان الشنرق الأوسط وكذلك مع 
العالم الغربى. 
على أن 'واحته" المنشودة ستتفوق على أى مؤسسة فى الشرق الأوسط ويثير هذا البرج 
العاجى علامات استفهام حول التأثير الواقعى لمثل هذه المؤوسسة!'') ومرة أخرى يرى 
النقاد فى ماليزيا أن مثل تلك المؤسسات المقامة على الرمال سوف تسقط مع الركود, 
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كما ينظرون إلى هيئة التدريس الوافدة من شبه القارة الهندية والشرق الأوسط 
بارتياب؛ وحيث إن أولئك الخيراء غالبا ما يظهرون فى وسائل الإعلام ويسألون عن 
آرائهم» يعتبر البيعض ذلك شكلا جديدا من أشكال تدخل الشرق أوسطيين فى الثقافة 
والنثياسة اللافيوية: 

يقول صادق جلال العظه('') أن إحدى الخواص الرئيسية لأزمة العالم العربى 
اليوم هى صعود حركة لاعقلانية تقف فى وجه التقدم والعلم والعقل("') وبينما قد 
يختلف المرء معه حول فهمه التيسيطى واليقينى 'للتقدم' والعلم» إلا أن موقفه الماركسى 
يستحق الدراسة. 

ويبدى هذا التوجه اللاعقلانى معارضا لأى تحليل سوسيولوجى موضوعى» وريما 
يعكس "مشروع أسلمة المعرفة" مثل هذه التوجهات حيث تصبح المعركة حول العقلانية 
قضية حاسمة, وباارقم مع التعناهات فى المناسنات الطانة يبدو أن ما يحافظ عليه دعاة 
المشروع هو المحصلة النهائية: لغة مشتركة وأسلوب مشترك فى اختيار واستعادة الأدلة 
من التراث الإسلامى والفاسفة الغربية. دعاة الأسلمة متحدون فى يغضهم الشديد 
للعلمانية كفكر "غريى' وافد. وإذا كانت المعرفة فى رأى العطاس ينبغى أن تحرر من غرييتها, 
فإن تحليل عيد الوهاب المسيرى الأدبى لعمل جيوفرى تشوسر +ععلهط6 بره )1مو © 
'قصة فرانكلين" و "الاستثناء والقاعدة" لبرتواد برخت :8:68 5884010 يدعم المشاعر 
القوية ضد العلمانية!') ويمكن استشفاف الموقف نفسه من كتايات عادل حسين. 
صحيح أن المسيرى قد يكون أكثر حذقا فى تقييمه للمفهوم الطقسى للدين!') لكنه 
يعيد إنتاج الدلالات نفسها حول مادية القرب والتطبيق الفريى المفرط للعقل؛ ومثل 
العطاس يظل المسيرى صامتا عن التاريخ الطويل للروحانية والميتافيزيقا فى الفلسفة 
الغربية التى تضم الإسهامات المهمة لكل من هيدجر وهنرى كورين التى أضافاها إلى 
الوعى الذاتى للتشيع الإيرانى. ويرغب المسيرى فى استثناء حزب الخضر باعتباره 
الحركة الوحيدة التى تعترف بحدوب العقلانية» ومن ثم فهو ينكر السياق التاريخى والمقارنات 
بين حركة الخضر والأيديولوجيات التى كانت سائدة قبل المرحلة الفاشية فى ألمانيا. 
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يستخدم كل من المسيرى والعطاس استعارة نيتشه: "موت الله" لدمغ الغرب بالمادية, 
كما يقوم المسيرىء بالمهارة التى قد يبدى عليهاء بخلط الفكر الداروينى الاجتماعى الفج 
بالفهم المبسط لنظرية السويرمان عند نيتشه؛ مع شعارات مثل "البقاء للأصلح" وذلك 
للتدليل على أزمة الحضارة الغريية("'). مثل هذه المقولات يجد له صدى فى الأدبيات 
الإسلامية: العطاس تفسه شديد الانتقاد لسياسات الحزب الإسلامى الماليزى 
ويعتيرهم أصوليين متعصبينء إلا أنهم غالبا ما يستخدمون خطايه نقسه. 

إن تقوية النزعة الإيمانية فى العلم ومحاولة العودة إلى الحدس والفريزة أمر شائع 
فى كل الآديان: ودعاة الأسلمة كفقهاء معاصرين - ومثقفين مسلمين جدد - يرغيون 
فى الطول محل الأزهريين والملالى الذين تعلموا فى قم؛ ولكنهم من خلال تقييمهم ورقابتهم 
على كتابات خصومهم السياسية يقعون فى فخ اتهام أعدائهم بالردة والكفر. 

ويينما قد يكون نصر حامد أبى زيد على صوابء ويينما تكون قضيته كاشفه. فإنه 
ينكر وجود أى خلاف بين خطاب الإسلاميين المصريين المعتدلين (الشخصيات الإسلامية 
المعروفة التى تعبر عن آرائها عن الدين عبر القنوات الرسمية وفى التليفزيون والصحف)!١"),‏ 
وخطاب المتطرفين أعضاء الجماعات المحظورة!""). أبوزيد يضع خطاباتهم الدينية 
الفكرية فى سلة واحدة؛ ويصف التكتيك الذى يوحد كل الإسلاميين فى اتهام 
المعارضين السياسيين "بالتكفير", كما يشير إلى فهم الإسلاميين المنقوص للماركسية 
الذى يختزلها فى الإلحاد والمادية والداروينية كمفهوم يحط من قدرها وينتقص منها 
كما يحط من شأن الإنسان إلى درجة الحيوانية!"') وينتقد بشدة أعمال سيد قطب 
القيادى الإخوانى السابق ويصفه بأنه اختزالى ينشر الوعى الزائف ويتجاهل كل 
أساليب الحوار فى النقاش7''). يقول أبوزيد إن القارئ لأعمال سيد قطب "الرأسمالية 
والإسلام' )110٠(‏ "والعدالة الاجتماعية فى الإسلام”"؛ لابد من أن يدرك مدى اهتمام 
الكاتب بالقضايا الاجتماعية الملحة ومحاولة البحث عن حلول لها فى الإسلام, إلا أنتا 
يمكن أن نقف على المبادئ العامة فى خطابه. سيد قطب يضع - بالتحديد - النظام 
الإسلامنى فى تعارض تام مع الحضارة الغربية» ويتفجع على الفصل بين الكنيسة والعلم 
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فى الغرب, كما يشن هجوما على المثقفين الليبراليين مثل سلامة موسى وطه حسين؛ 
والأهم من ذلك كله أنه يرفض التراث العقلانى للحضارة الإسلامية مستندًا إلى فكرة 
أن الفلسفة الإسلامية الأصيلة متضمنة بالأساس فى القرآن والحديث وحياة النبى, 
بينما كتابات ابن سينا وابن رشد ليست سوى ظلال للفلسفة اليونانية التى لا علاقة لها 
بواقع الفلسفة الإسلامية!"'). 


وينبهنا نصر حامد أبوزيد أيضًا إلى أن الإسلاميين يستخدمون مفهومًا انتقاتيا 
للتراث! ') يخدم مصالحهم؛ ويرى أن غضيبهم عليه ينبع من كشفه عن مدى القساد 
الذى أصبح عليه الخطاب الدينى بأكمله؛ ولم يكن من قبيل المصادفة أن ينشر كتابات 
نقدية لاذعة ضد شركات الاستثمار!!؟) الإسلامية وكذلك ضد دعاة أسلمة المعرفة. قد يفسر 
لنا ذلك سبب تحول قضية نصر حامد أبوزيد إلى شكل من أشكال الانتقام الشخصى, 
كما يفسر كيف أن الصراع فى مجال العلوم الاجتماعية مرآة كاشفة للمزاج السياسى 
العام فى العالم الإسلامي. على أية حال فإن أطروحة أبوزيد أطروحة جداية, تتعمق 
التباينات التكتيكية الدقيقة بين الإسلام المعارض والإسلام المؤسسى من خلال رد 
أجندة الإسلاميين المسيسة إلى ميولها الفاشية: ولريما كان قدر أبوزيد الشخصى هو 
السبب الحقيقى وراء تجاهله للعبة الاستقطاب والإقصاء مع كافة القوى الفكرية 
المتنافسة» وهى قضية حاول هذا الكتاب أن يلقى عليها الضوء من خلال تفحص 
ودراسة التوترات فى تجانس ظاهرى للغة التى أنتجت أكثر من إسلام محلى حديث... 
مختلف ألواثه. 
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هوامش 
ماليزيا : حقائق وأرقام 


80 .5,00 الصغط تتعمععنمة حسما لمعل ولمتمدر ع متتهسوهها منط] 
:08 طقان) 011060 2150 عتتقط 1 .1998 ,.تلمخطءومد/عاهمطائعة]/كدمتمعتاطباجمهن 
تمومطاخ لتمة(آ1 بتمعصقلةء5) ماعنرملهارة عا ععنععمدمط عتسسمارز وسططلممن13 
.(1987 بتاعلة8 غوزة1 1ط مهعم 

101ئل10 رغاجة!1 عتتجماوا تدع مك7 عرلا تزه مدومماءنن م1 ,ندنه جدلة1/!" سنس مم5 
(1995 ر5قءة2 'إأأقتء كتطانآ 010:0 علعم؟ بع81) 10زوممو8 سطم1 أعن مز 


شكر وعرفان 


.7 بلممستالة© مده 1ل8 
الجزء الأول : أفكار تمهيدية 
-١‏ العلم مؤسلها : محاور ومجالات المعرقة 
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عا لمة طاهم مقلوسدتة غط عمستداقمة 102 مععباعءة كع مكهعدم كسة كعمقات 11 
70 اتاأعتطط رقاقخ 00ة تملع تصق ستتما هآ 020 سمتاماط عط عره أمد8 1/1001 
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بسة #ماء2 عع5 .عومتاتد؟ دماوئط بممعافمتهمم ما عللأعءمكمم أعمتاكلل 2 
(1996 روقعء القع اند[] عقداعة:35 تعكتاعة:(8) راررك أ طاعءمصئا 14امنرو8 

17 بدهلدمآ) كع مالم عاط كدماله77 بتعدعمان ,نم1112 171 ,لقسطة عدزتظ 
.2 .م ,(1992 ,موتعلا عاوملا 

معطا عءساعط ععمعع 17 عط دممتا وم امعد عطا احدعل 0غ عكانا 11نام»م 1 
ده 1 عنوطعل عط 2ه مأكتممعمامعم عطا عقة معطا« عع لعا امم[ 02 "ومع متنصسو زو“ 
لم مأوتقسدز[ة15 صحرةا عط عقنا 1 كأكتسيو[ة1 عط قصد علمهط خنطا سا عملونزادسه 
ستع تن آ عفمدعة مط ه طن قسة 'راطدعع سقداء رع تسر ركأقتلة هعد نضد؟ عتهدله1 
'لعة" 2 دوجن لعهه6 منداذآ لمعتاتامج 2 8ه دعندعه209 قة كأوتسةاكآ لصماد 
مص دععوعمه تل ,تعبو مط ممه عتغط]' .قاءرعا كنامتوتآء: عطّا 1ه كمنلسماو لهس 
عنسهاأك1آ غه أمععده عط خقطا عنهة دمة 1 .قممتكماءعم عام عط مذ قممتتمتدم؟ 
5 سنتصمع هط 1296215 غ1 .قسساعتاتت وسقصط مأ أعءزطدة 5ه أسنامتدع دسم لسن 
"القتتلئدط" 2 لأعناة قسعة' كآء5اآ «ممعطهممعطم عط 0 عستلسمأدعع لصت عطا مز 
منذاة] مغ دممعندهضعغطم عطا وستاتستا .لعكت معء6 وكلد عكقط "لدعتلم؟ لصة 
قأةتمتة1ة1 صرة عط!"' .عاسعصع مط قباماع ناعم ج026 15 21505 مدرمه مقعم مم1 
0 كعاكة م16 عقت طأعمعئ عط1 .عللتفصوع ل هه 25 010703560 قلطا قدب 
عط ,521 كنط] .كعتاتالمم قصة سمنوتاءء معءساعط علمنا عومك عط عتهنفدمسصمعل 
601111015 50136 515256 00 مأكتتسهلة1 عط سه ععلع1لامصا 01 ورععتسة151 
.قطتة لمعتنامم له 

ذل فقط أ غقطا عقمءة عطة ا قتتارعا 268213976 18 102قستلة510 ع5 233 1 11 
قط لمم ادمع تل ععلصن عتعطا سورعل مستلةتطءعمعدم لصة سستتدطتن لعلهما 
ركنة© هذ 0عبمءوط0 ع5 10 211005 1اماوصدعا عا مع مجعم تقلتسزة طتاتا خبط 
املا باع[1 01 1نالرتستال 212تك1 

:كتاج تتتتام1 3لهدككك) (لمة 1 الامطلاناا رمتتمعةء12) 20 مام رتلث ناسمدة 5 
.(1990 ,رعقممآ 

6 عمعء5 هقن812[355 قط 06 كزةولقسة عملتاوع عام أمععع؟ أوممر 2 عمر] 
,025157 حذبكمة عط" 1121337512 دز ماوع تناد 07 بتقكمتدك8ة دعلسقطة 
13 .« ,99 /2 ,تعناعاوبناء 77 151114 

165 76121025 01 ع تلتاءع0 علا ختامطة تقلع ناتك ع سمتلمع ع1 لأعنتمد د عم 
لاع تتعلبكطء5 ع1دط المأععتل منعلههة رلهلع 83 نوطنا أخطء1ل' ,111" ستددفدظ عمو 
6 1]ه| تتتعاماء نز 1ع 1 حا , أطاهة ناج لاممقتستعط غة 1 سرع تلآ معطاء كتجعل ععل جد 
.(1992 جمع11650 تتقا/لا ماعقة8 ,رعتتاطاء]*1) حتعط 0ندد1آ! .له ,امل 

.(1989 بووعء© بوعتع 1 ولطغهو]1 8011 بتك 11) رهط :67:1 12170 رستصسة عتتسدة 
مه مقرم ,2016235 .112201116186 01 108 ةنسم ]ة]1' يتولصة21-1 أمظ لكقمدو1 
:0 لسسع 7ط) عودعامامبس]! رن عدومورسة! 2014 ذع 3011 :112011 111 , ع الأععموم2ط مه 
.(1988 ,1111 

لمة عند[ معءواءط 5عطوتسسعتاة 521ئه/؟ عط تعلاه قامعستتمم /واغلد عط عمم 
58023 21230015 مصة عقد]8 ستعدده11 لعرزء5 رعععطارعا5 كاعآ مأعدلة5 
قناوأوتاع 2 كه دمنامتتميعل760 عه دمتهعةاهستععدل1 :عمدءك5 سه سسداك1 
.7 ب« .(273-87) ,3/4 1105 .10 ١/01.‏ ,1996 ,ترعه/7:0ع اماما لهنع هك ,'هه6 1201" 
00620137 ككل 5ه [تاعء5 جره 1065216 عط1” رتتدقصف 111215 نام 
: .6 ,© ,2/99 «عناع اوج ع77 15124 , 'مستامسكلة 4ه ععناعهه50 

01 101500111565' ,20167مط]1 عدو 83 5215 0صة مم5غمعط80 لتتقامعه 
رع 501010 12نم لم111 ,*20025ء0زكه00) وتوستستاءعط بدمتامعتلوطه1ان 
28 بس ,25-40 بترم ,1 .20 ,13 رآه؟ ,(1998) طاعتمكة 

لإألققء كلملا عط :002هم.آ هسه مجمعتطن)) ءءء 0 «جداك[ رجارعء © ده كنك 
.(1968 بقوء1 معقعتطان 01 

لتقهمع[ عنة 4عجءع00 :7تماعط نامرع 08 عددوناتت و5 متاقع مادا هه 152 
كقاع ماع12 لاتعرومماعنء 1 زه علاوانات) ك4 ,كاه نءطاط عتبربمان1 بتعمسن8 
.(1988 رققع81 110280) آه جأتقيع تندلآ ع1 : دملدم.آ ,مودعءتدك) 
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عتيروأو1 م[ كن كعتهلااك :11نم اتزمواءسع(1 هاجه برط ط ناترم ك1 11دنه1ك1 بأعمسطاع كلا نيد02 
.(1990 ,وقلع مآ عادمل"؟ بوع1! سة ملسم ل) بوعرإوتوط 

11110 31717171آ11011أ01أا10م ل ل 
.(1993 ب08ه11 01 دمع نجاتدعء تلآ بهلته1) امصطل علماعاة عا هده عاكام 
حاررء بع هك عنسرماوة دأ عامط انه 1زمأامع ننه[ بصبروط م1 ,850210 عذأه5 عسمذ 
يكنامت8 تاع1 0 :18135605 م 165لد5 لطدطا تقسمط) مادبرعاعاز نجه عنمل دز 
.(1994 ,3 عستتام/ا 

هسة تأقعم1200 عد سندلواحمو2 انتمعن) طتمععاعملل؟' ,لأعخ1 وزسمطعسمم 
بلمتقتتاطاء*1) ,2 .20 ,205/1 .ألا ,كههلةا8 اتملكع ل زه [2 1م20 1116 ,'12قترة1/121 
بطتره7( م10[ 1م0216 7176 3201 53506 'غطا جدمع1 .267-83 .زم ,(1967 
بكتائ1تتتارآ 13213) 1858-1898 اله11 8 انه كمايه[بع م1[ عن[ ,«أعزال/ ,51/116170 
.(1969 ب5قعع اقرع دنآ 02100 :م01 ممع مز 

,51001011 ممعقطذ يستطمعط1 لهتسلف 0 عمتملتوسم غمعلاععه عطا عع5 
ا اا ا 
هه ممتاءه5 عط وللواعءمهه ,(1985 ,5610163 2داكم أقدعط :ه50 01 عاتطتاقم1 
05 001235 عطا ده غخطعوانآ ع1" ,وعبع(10 ,[/7آ.0 عهة3 .ودمتامعتمماة] ولبدء 
131 38311011تمطنة 151" ,5أع 211 .11.0 هصق ,"1200265127 صذ سذأذ1 
فت ونننا عق طأصمء )و18 0 طاأمعع اماه 

د11 ع1 عوج هعمأة) #أكنره1 ]1 ١0‏ 1765م 151071 متمطته1 .5.0 
.(1963 بطعصدع8 لدعتع16م 5001 

معلما11 - وعتملدكة - دملعلة82[1 ؟ه دع ستتاعمة عسمنيع كلتل عط عععط ععتاه ل 
-قع112136 

تخقة وأقطة أمقعنائده5 مط سقاكا مععامدط ع8/1:001 ]0 قدمنتادعمه5' برس عمد 
.107-24 .وم ,(1994 بعد ا/ة) ندع 0 26 ,'مسكتلهكابع 18 عتتصدات1 

هذ 0:5 كلاة عط قخمة ددكتكناة جره 5510165 ,رمعدقع سصتدرة مد متمق ك3 
201 ,م ,(192-219) ,(1998) ,2 كط ,38 .01؟ تارهاع[ عمق زإعلال! 2216“ بقاقعه ه120 


هل مااع روجع لللة قمتعاطه؟2 تقامذ أققعط 501 صآ متداكآ' ,قصطه1 .11 ذخ مع , 


متصتطق1ط1 لقسطط بإ لمع[أوطالمن) ,عزكل اكمعتطايام5 دآ أصماول جره مع همعز 
غ+5011625 2ه عاأنأأقصط :عرمجردع صضذم) ملددكتط؟ منتتعدهلا رعنان51001 ممتمطاك 
.204 .ررم ,(1985 ,5600165 سداكف 


2704 كترم اعلت بعلاط برائتوط بوافيع0 191[ عن[ة كز انهم[ رعاتمط عج[ا ع ععل اعلا - 


.ك1 تمعلاعة) موماءمل ل ممم «لاعمط عبط زه «تتعادملة 16 علنتاعيل 
.(1970 ,الوق 

طهعة عطا مغ قمع7/021 ممتوعم 1200 عط 01 مه ننه أمععتداه علا عستممععممن 
ختأ لإأتستتسددم» تعمل عط 01 قدهتاعه عاص تجته روم سسعاوم عطا هسه مع سأ صنامء 
بتاعاعع10160 قةتطنه]/18 01 تكححاة أتاععع: عط عهة بقأوعهم00ه1 916 متطوعة تلتندة 
اله ع0 املاع علصا ,اهار وبمك العمر تتمةتمع ا تبدسلاء مار عااأععتوع م1:10 
.(1995 ةليع 9 بتتطه 13) عركء7ط ارعرل كأيع مها ««عك ازا ع دآع اكنج 1 
,”19208 عط هذ متنهت مد مأصعهدة5 23[د]/3 قصة سذأمعده0 م 11م سدتلل/13 
القت انملا العصسحدمن ,73-87 بجر©« ,(1970) 9 .هط رهعتديه::100 

1م1700 تدمع تمعد ايه ك1«مقتوعمعع :211071 مك1 عتده|م1 تتحد معد 
لذ :1994 ,22313355 زوتية©) .23 ,أءعوتطوعظ نل ععنطتن ,06م ان دااع ليت 
,112127518 هذ 156205 عتسهاذ] ادمع لد 1ه غعدممة عط ده عأه1] ويمستستاعرط 
.149-65 .رز« ,2-] .مد ,1994 ,25 .1هل١‏ ددا ترعتعال دعاعدمتامجدعا1 

.6 .م ,... هعك/74 نزدم ع شسا] عأعدامهة .0 

خطة1]2 عط غؤه ع جره 1261 0 قضجع0) 156" رلاءد5ومتترظ مدلا متامدل8 
.15079 بم ,(1990) ,1 أكت1] ,67 كضةةا ,تهاوط1 26] ,'قأقعه هلص[ ص ععل:0) تلصقط 
م طسم0) 20 امعتنتاوط عر هده 0 ,(ملع) 1امتدععاط معسول 
15/271517 ,قسانتطء5 ٠‏ 820قطمتع]1 .(1983 رووعءط تاأأوعه جزمت عولترطسدته 
.(1990 ,للثوة .لظا جمعلاعط) عله مله .20 :1ط كلا رسخلمادمةم عا 
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قعل عامعةآ”[ عل عدمناتلظا ,قضمة©) كتماورول «نام/ع 007 ع8 ملمةطضدمآ وودعط 
.ع سصاه؟ 3 ,(1990 ,تعلدءه5 وعممعء5 دن وملدط8 معتتتمك1 
عستكلسنا سأ ءعتاعءمدمعم سقتاء10 82 فح زأمجة مغ أمسعاكة مستاوع معام مد 101 
6 نم17 ع56 2ذقةل أكةعطتناه50 غ1 15,0110 سمعمهمعائلء11 علا 
ولئدء(1 بامللتدت) عقسهلن 59 لاعكتلهء مء5 مانن 112 10 ابدمعايم سس ا أوعا1 
12138 715ه550ق2 عمد تمعموطده01) ,علمغ2 طعلعم1 لمة 0 
)0 
(ع0 اذ +اء17 متنم اناعد عل ها «عع«بأعاءقلة 5ه باعمفتتدوظط لمفمسعط 
.79 ق13ءه17 وسسممعاتطه5 اسدظ ماوعا جامسظعلمهء) .11 عمملاتاط علعموعز 
:0 71601210161 ملم عا أء ع166ئه 846417 مم ,(1949 اعتقعرمة أوعزر 
11 عءمصتائطط عل عنلهوجة "!1 
1126051غاه0 5 :17 18863011 0710 ,ع تلا لنت ,0ك ,وعم غ151 0.177 
.(1982 :510165 سداكط أقةعطتن50 01 عتتطتاقمآ بعتم جقعمةة) دوماع عموعم 
6 :1450-1680 بقعرزع :سرمت زه عع ع1[ ا ماعل أعمع5011/1 ,1810 إسمطاسم 
هعم .(1988 رذقعة 'كاأقاء كلنانا علهلا بسع كد بوك1) ومين[ عي[ا مرماعط 114 
غطا 01 [استماءععسن عط عمتلضديع برعبصدسة لأمعتاته سد عتلامععيمم 
5 ,لط#لإنتقستطةءط:ا5 3م52 عع5 حتقى أقدعط ه50 ص بوعل سمتاعل سور 
.© ,146016651:81162135 15970 10 لإلأعتمسطوقمة لسة «مغد[نعئتنت عطةا مه 
21-44 رم بدء3 16 116 10 ت7مع1ته 744167 31 م17 صذ ,1400-1800 
7615ل" ,11616256 قد دمكتته مع 02 لصة «استلمتمع 05" محف له 1قل12 وتلد8 
١ش‏ .5 .بزح ,(1988) ,8 .520 
-(1993 ,رمهكتعءلا ننه ل هم.آ) دعقالع8400 4:جه 5م15 رطعدسحف- لام جتعف 
:قاعة©) 6و11جماكا اتمكتهر هآ ع0 علنوة/؟0 عامة 2010 متتامعاتخ لعستقطمكل13 
1 .26 .2 ,(1984 ,322056آ أء 1121503136119 
15/2771 ملقدصء[ناء81 علتلسعة] سقطم1 ,ه34 عع صن؟ عاعلط مقطكوة لتصد»[ 
3 م6 1988 707971[ 115اع771دماءنء12 2714 12115 “زه بروناسماق ام جماعع1001 
.140 .م ,26 ,(1995 ملقامع6 815 18115 بمامملو1) 
101110115 اطاط 0ن[ ععبماء8 إه 1م2معةنبه 1ك[ 11 رع 1ءطمعاة اع[ 
أ [امأكتط عا معتفسا5 مستبا تفسسدل) وتجعاماطة عتسبمانا مه عتامماءبعء 
هلف 0ة2 لعزة كه واعتامتة عطا وكله ع56 .6 عسساه؟ ,(19906 كدمتوتاع1 
6 له 0 عنوتاضى 2 :ومعمعاه5 [2أه50 عط 4ه مملاججتلممعد5 عم 
كل كمأمقء50م كمعارعاء3 ع0 .ممضرك :4 ,'عمتدمع115 عتمسعلمعة صذ عسعطكد 
89-1 م ,91 ,(1995) عتطسعاوء5-أء1لاتا عدمنع ناعير 
علا ص قععمعء5 5031 نمه تمهاأكة ؟ه مهمعد 0 عط دده كصوتاءه1ئع8 عمرو؟» 
:1993 ,2 .80 ,40 .1701 ,كعدم:00) لماعهكى صذ ,011 ستامط/ة مقعم مسعنومت 
301-21 .نزم رعسسل 
0 لخ :5ععمعك5 5021 عط غه مهتا مجتلهمه 52 عط“ ,رقدنقلة لضدط لع رةه 
دمعارعء 5 هل كع 1ر470 ,'عمتاموملط عنسعلهعة سا عصغطا! عمتجعمسظ8 مد أه 
.89-111 .مم ,91 ,(1995) عتتطسمسعاجءعاع ناته ,د«منجزاء2ز دعل دعلمنءعم5 
عصسنحاه/ روتام هنتم عسئليت) هولع اسامت1 ]زه لمنديهول ع ,نروم امج عامط اهأء ني 
ا .(1996) بوطسععء2آ1 نزابال 3/4 موطستته ,10 
لإطامهوملتطم 12091608 غ0 ومتتمتنسواة1 عم]” رسماعد .4 ععطممافمط 
.259 بوم ,(996 ) نرومامعامامط لماعوى صذ ,'معتاناهط همه دمتاهستاوم1 
[0612 ,'لعجنسة151 ع5 100716086 علتامعاء5 مهن رالدة .8 و1106 
305-16 .وج ,(1996) ترومام جع عامط 


؟- القضايا الراهنة 


سعتل ممع م0 سم نامع 8 01 غتاه سوط 9/35 0م0تأمحتسح151 زه عسدامعمتل ع1" 
806651510 10 مداع قصء لمعم عط ولمع دقمدى برالمقط غمنز ممه 
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حسضة حتقطط 81022 عه5 5م متاكت؟؟ 5 "صازدقدط انلف 5 «متادوتامع كما مه رو 
-03ظنا1 عتططهاة1 ,تمقتلقاصع0) ,دومدع1 لقخمعء20عء0* بطتتتهاك عجرمء © 
«كله عء5 .343-64 .رزج ,(1985) ,4 .هجا ,3 مرومامقء50 [17112712210:12 , 'مسستلمادعهم 
/0 12612 1 ,اعمط عط كسة ددا لهم 87360 1مجد1نان ,نصذ[ذ1" ,223103 تسوة 
1-32 ,رج ,4 .0< ,(1988) راقم عالهةكة 116 

80158 كامجمدطط عه5 ,11530 لتمة 01 أاتمعامم عستنو تناس مه 1652 
-منزعء اعناعء [اعامة سكل عسته يعسلا عددمتسداكة كددذخ[ 221008 رعدسستسستسندمن)" 
.169-79 بترم ,(1991) ,3 .0< ,عطعناق عمددماة ع امبرو ,"مجدعحطط انلك ,معنا 
هقتططلف ,دتقةكن8 لتلهة" 6ه ععطامءط عط أقطا 2مأمعمم 10 أسقاءمصصنا 5ز غ1 
01/0141 “تقال مهقح أكتلهاء50 21هه526 غطا ع2062تاه) عط 25 115330 
“اهم أقتعقظ 2 وللمعاقةط كه حاعتط؟ (وموع8 عصدده) 

.(تطدعظ حن”د) .1919 ,مكتهن) ,عا انعط ع7:1ماو1 1116 باتلقصقتآ سممدكآ1 

. ولتتاععلافخصآ أصععع تل 112113 50 2آ 770101 7001013 نكت 2 عصامععحا مقط هك 
عقتقعة :[1ه 117 .أمعادمه ذا[ غ105 ققط غ1 أقطا معاعتك 13لعم كه [اء 5خ عتأكتايج 
كا تاعتء كج 01160 جرطلا كتاكتة!؟ (لأكك ,6[هقكق) عتتطلته عتأمعط اتا 10 كدام جردم رو 
.تتنتسث لمحسطم عقامطء5 15ا01تمه؟ عط 02 دهد عط 15 عتسطم لمسطم مترددد11 
مقتط أومع غ1 .دسمتوتاء: قطة عأهاة معن باع 21100 2م56 2 05 أذأقصآ كم متاك 115 
ا 2220160 1/35 عط 00560116206 2 كذ .كأكتتم 151 غطا مصمظ متوععط طتهعل 
.لتحفحعظ م أمجوع8 1ه 002 2ودمةطسفممة المعسشسع امع معطا 

لإتآدصه05لتطم 01 عه50مه2:01 نراأقتعء انهلآ معتهن) عط 15 2330 تاناخ ملتسم رمدل1 
-تاعتعططزعط 1550ع1 2 101 كستناع 31 +101 [3205]28 01 'واأتتاع تاه 7/35 مط 
داطظ ,ع1" عطا أ أووعع د00 عط) ددعمببه صن ره84ة ها .جه م0 غطا كه 65 
0 واتلتطزوومم عط 468 هع لات هه أمدعءة عط عومحتلمتط عدم عه؟ 05مع1م 2,230 
5 نتا٠طم‏ ,روالدءماقتط غأجعا عط 06 05م لهاع« نوع انا عمنت 018 ومالاع 
ععنته ووععك عط له ملمتحعع لاعغخصا عمعءباعط غطعآ عطا علهءبج1 عقهه لزققاومم2 
ع -0612تتتعا0ع عط غه قصدتعم1معطا غطا نإ غنعة عطا 2ه :زآهم0همتط عطا 
موذقاعتاء: حنة علتامكاط عمست ,2230 حاطنة ععققف عتلك ,تممصسع؟. لتجولة 
.رط ر(1994) طعمته الآ متتعدكلظ ,1 20 ,35 بندع01 ,تصععاه8 عنمطا لهنم مستعاوادا 
0 .11 كه 5علده؟؟ قط 2150 ع5 2051602 ا[قتتاءء1[عاض1 عقلتسزة 2 2م20 .25-51 
عط نوا أعتاءط015 1ه امعد مكل 5725 0ط نز سمتاموعظ لله بااتقستططام ف -21 
/ 
566 وأقتءء تاعاس1 طهحة عدمسة لعا 587 عط 01 2مزوكنك15 2 عمآ1 
لاعتتمماعهع2 كه عنوءتنت 4 ,اتستآمهءطاط عتدعاع1 نتعلستظ لتمدمع1 
حلك 2 10 .(1988 رؤقء:2 وهقعقطن) 0 'جانوكء عته[]. ع1" :معمعتطان)) دعنعمامء10 
65 566 ختاء1ا علعده غطا عمتسمععدمه عملتاعءموععم 5أععلمزظ 6ه عناونا 
معنن جاع تامع طاحم غ0 عتابعمعدممع 18 عطا عد #علساظ لتقدمع.]" بطتتدتماة 
4ائه 11001لله:1 عاطانوء 072 بععآ تتعطم18 .(1992) ,مع 1ه :4 ,عامل 
ر(1997 بجمععط بجع اامة/؟) تلدع اننا عتسداوز مز بأ بمع5 ع1 ,نراطتتعو ه11 
أمعةنناوط عدا 4انه :27[كا عدمغوكل52 ملممسستط لسة مبنا حمة عده درعامقط0 
.(1991 رقوع:8 وعقططا] ممه فهمرط) درط تدعاما8 زه ععسامء 215 

حلة خو٠©طا‏ عخجصاء8) عكسمععاط كلامج ذأع2 عر[ [0 عنواكة 0 ,نصحفك له [دلد1 وتفو5 
.(وأطوعة هن) 167 م ر(1994 بق“ئلة1” 

.5 .م بععرآ الرعطام8 

606 02 عمردمة غهطا غند1 عط ها لعتمامم فقط يقترإمهعلهت 20” نظ 
امتفهده تأدامناع1 2 طكذ؟ سكتتلهحلع عتسداذ1 0 ععقتاوصة] عط عكتلتانا قعمءه1 
حنتتامه تتتاقتا/7 عط مآ وععمعمع لتك دمقك ومتالهدجة عط عاط 0غ 35 50 عتوماعطر 
1 ره الوط 16 :2 «استلمضدعطط عنمجماى1 يولالامدعلدتة ث1 عه56 وعتا 
١‏ .(عتطدعة ع) (1987 جتمه “لد كلة1-لة ع1(3 :متتهم) 
ستاكدا/8 عط صذ بجطمهده لئاط 2ه يستطعدع] عط 0" م812 سنعدده1] معنووء5 م50 
توجةط .53-72 بوم ,(1981) ,2 .مه 111 .آلا قله 171 م 


337 


2 


3 


4 


5 
6 


7 


8 


10 
11 


ده ععمع م د0© لقدهقمععاصآة أوعة عطا طات دماأععمدمه مذ لعأسعوعم 
.7 ص موعه ]1 غد لاعغط مدعل مستاك سا8 

,15/2111 171 11011ه عن زم أصع :00 1876 ,متش -لة طشتتمدا؟ لمسسدطت/ة لمعه 

لمدسمتتقسعام! ,«مالمساظظ ره تو[صودملة!ط عتماك1 يبه 0ك[ ع[«مسهجمظ 4 
,151 :تلالبصسسسة ملقتد1) دمناهجنل51© لسة غطعدمط]' عتسهلكة اه عا نكما 
.(1991 

أنتهطة ككينا اسقمسصتاطة 813825 طنءووم18 5 غهطا 0عغأامم عط للنامطة غ1 
نسو معمعلهة 04 «ومامتسقع لقصيج قنط ل4مة ععدعة لصة تزتادرهدملتطام عتسداو1 
ععمةتعكدم عطا عدمقءط6 أآء؟ صم وعتهل ,كمكفلمتطا عتفغاموع 

:لا تنام لقن بدملهما) ' م«بماكة لمدمةامه :1 ككةآ! عنوقوم8 لعنوزءة 

ر(1987 صذ لمعطعتاط0ن أمعتط ,1988 ,وعللنطة لقدم6 ندا" 10 0 

1 5 

للد د لعتشسوعة 0ةطقسهله] غة وأتدمع كتسنا عتسهاك! أمدده ته ممعنه] ع1" 
204 52701 ,مقتام ع8 طغل؟ معلصتا ءع5مك ققلآ راقع كتهنا عدا .1985 2 قلطداد 
متا 220 كا لعتمصرء801 16213551323 

3 ة) عدم م1 كمع2[ زه عررمنا5 11 ندع افلا علاربماكط متقلهدة متللتتقلهة 
١‏ .م ,(1988 رقمهتأتعناطوط علتتلسهقاءع2 :1 بامرسسطط 

!17/0 عتسبمامة مررعاممل/[ عط زه عتفءصماعءنن::1 014لي<0 1716 عغطا ما عستل ]ممعم 
أتنة 512165 لعتتهلا عط أه دمتتداهودمقف كتأمع0ن5 تمتامسة عط 
عق 7154 عط" .1963 صآ كزمستللآ 01 قتاصسق عط ده لع طقتلا طماوع قد (8454) 
لعل0تاعما 3150 غ1 .تمسستطلة عقة كلءطا سعط كنا طمعتامعطا مكالملا 21طما1ع 0علج 
ستاكساة كه «ومتمععلع؟ 50.101 2 02 ممعي عط" كارعتهدمه ممعتعسم 
-تتتقحط 11550 مط .)1 مغ لعنواء: مدب ,111750 21180 ,21085 جتسمع01 كأطعل تناد 
لاض م56 .قم للمحتصدعده 2[1هماأمسعاصا ععطأه طاته دعن عدمأهت فصلها 
6 ,“1085 2ختسوعع0) قأمعلتط5 01 «مملوععلع1 عتسهلة1 21مملأقمرع م1" 
طم ,أعلدك ص «مختله لم1 عنججماع[ تدع وولة عر[ تزه متفعومء نوس بولج 0 
5لتماعل تعطمدظ .(1995 دوع22 واتوع حندلا 0م0210 عاعملا بجع!8) مازوم ردكا 
عا نتط 0ع200م ذز "1111 'عطا 04 165 1اتاعد 0م عستلسناه؛ عط أتصطة 
.157-55 ,0« ... رععسعاء كتره مث نمعتدججبماك[ 11:6 وتعطامعاة 

04 726 ,11201716056 017 12مللمجتتصهاة1 عط1” ,لملعسطم خدطعلم 
تأعتنتطة مكقطا م0 أعللدعهة1 426 .م ,11/071124 عتسيتماى]1 جرع دمارة عه إن مالعمماعين 1 
210 *كعلمدمممعه 01 م0لاقمتصيهاة1' عط عسامععدمه عمقام علههغ مومعل 
: عمتتمقط عتسواو1 

2 ,'65عمعنه5 5021 108 عصحتسةاك؟' ,توصد2- لم 1ية18 انقتصن1 
5 .2 ,(1981 بة3ة1121 01 10111925165 تنامسداا 12قتك1) 

لة عممعلمة 01 دمع عطا مه تتزقجوع عاطمقصلدب؟ واععطة/آ عتوال! عمسماوها 180 
2215 ع2 فقممتاأز5عتتن عغطا ممه 5عممعه5 50121 220 كعتكتامم مز بجاتكتاعوزطه 
غقطب 01 حتعغضه عطا هسه رقلئا لداءعمد غه مسعاطمعم لمعتاعةمم رطاتص غتامطة 
عط نإط مع220يئيرء0155 33:6 قدمتاأكعندن ع0 10 كتتزوعة ,66 للتامناد ا معسسعع داز عله 
تك ,56 5016266 0ئة عتمتا عنقا عسمتدموععده0) .مع160؟ م1 1ه 5تعمعتسة اك 
.(1965 ه210 :قتع ة©) بععارعاعى 14[ عك أوأنرمعطا هل قاد 

فلق]) عنمن 10 5م122 زه عرهط3 1716 نمع قاها”[ عنارجماك1 تقلعة5 متل املع 
.03 بط ,(1988 ممم غدعتاطن2 عاتلسقاء2 :مسرل 

طلدعمل]آ تخطء00) «ستريةك عط ةله ىع “إن م124 :77 ردهكامطء11< .ى لأمموعط 
.13 ,م ,(1976 بأشءمع1 ,1923 ه160ل18 أدماط رتلاء [«نووتطدلمف 

1614 

زه متمعدملعنن :2ط 020/074 1716 تتطاه5 وتقسصنة1 بوط ,'لتطجة؟” غه نحطم عطا عمم 
190-85 .تج ,4 عستتاهلا ,17014 عتتججماو تعد ملآ ع1 

:قتنة27) 10116 بماك :«مكته: ه[ ع0 عناوالةن علا 0117 رتتتامعلتة لعسقطه18/1 
.110 .م ,(1984 عقمته] اع علالاعهه 112150 
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.106 .م .1610 

.7 م قلط 

.19 2 ,.10ط1 

ها ,اأمعلممماء106 08 عمتطوظ عطا مه ععماتمعط1 عط1” ,سردم أتلة 
حلة قة10ة][-[2 :معتهن)) بزاع 50 طهجا 1[6 كزه اترعتبوماعع72 زه تره1016 12 
له طمتتقستع]-لة سسطبذ-2-1 وتطاسةة 21د طاسطر1-8-تا اطدعم-لد تمستالنو1 
.(وتطوعة صل) .(9-10 تتعطصعان1] ,1985 بتطمة1! 5721 عومدعزد-1-نا ووواطدسةم 
[0 مالعل صا رثأاعا عط ههه ددونلم ه1130 لمختالدن) دنه 1ر1" ,21163103 تتددة 
1-3 .ءنزم ,(1988) ,4 .110 ,كع فلا35 أمظ /74104 1116 

1 ,له غأء ,رسهذاع]8 وتطخورت ,نتوه84 متعطمك 

همل ارواككعدى!1! 771002771 ركلا 7اكاأماتتع مامالا مع كقجيماء1 ,خط سدومده 
طعداطمعطء1925" «سقعاتطن5 ,ستوكا سعد اعد علممس) عتعوماممسعءء1 
,36-7 .مم ,(1992 بالقطءممع دوا 

اعتامعطنبدة كه دمعاطه2 عط لصة ععمعته؟" ,5210 21-5235510 20 سسقطن1/1 
حلة تنتشقع! بلإكقتتطةل ,عنا155 أوكق1 مامداة-له ,ل1رو/لا ادعخ عطأا ص لطاوتامط 1 1ه 
.(عاطدعخة 0ن 122-41 .مم ,(1985) ,تسقط؟ 

.1 .2 +5310 33510 1-5[م 

جم لعتوء5 16 :8400212112 27:4 1724111071 1171# مع ع0 بععآ 0[ تعطامآ 
لعلتقاع0 2 :م1 .168 .م ,(1997 رؤقعع جعأاتحاوع/171 لذ 5ل]ا) براقع 111 عطائتاء عتاريداكا 
6 61 قطن 586 أتاعدا0ط وتسداماعة لعسقطه81 01 5زةولقصة 

110. 

0714 ماع20 ,ا(منالازء10 :تروه ادوم انا أ أتجبم أن[ 4:هنلاة 1 رلملعسطم .5 جدطعلم 
.2 ,(1986 رقطه ندع تاطن2 وح بوع1 :عوطاط صصطة) برمزاعع 128 

15107711 10064 رلعتقططة 5 عدطعلم 1ه بتعزبه2 2001 بتعمجرة1 اتقطعت] 
وكا بجع1]! :«مطجتظ حمط) #«مناعع 10 10نه مجع 120 ,«متتقدلء 10 «تروواومه ساسا 
م2 ,ر(1988) ر.جزء5 ,3 .0ه ,23 .1/01 ,لناة4ة مذ (1986 ,قممقهء ةاطاتط 

.54 .م ,1986 رلعصسطم .5 عدطعلمق 

.53-4 مط ,.10اط1 

.2 رتغصزمة1 لتقطاعت1]8 

رأوع11 مععلمصنوو8 عط عد قلقتطععلاء)هة ستامسا8 1596“ بسسمامطءء0 ققددره1" 
,113812085 سقده12 ,لعسطم تعلق ,مملعة5 منتواسسدات اسه لعسطفم عدطءلم 
1011608 تسمفدمة) بوتبمرءلمساووظ هسه :#مامعزلع هل ,اماعط صآ ,(كلع) 
0 .1 .بم ,(1994 

(.605) ,مهددعلدع/8ة علتتقصع مقطم2 ,زتعا8 عع هه؟ عاءانآ رقاكوة لصسددا 
0 1988 ت«تمثر كلارعتتتجوماعدعء82 انه ملارعداا 0 بعنصيا3 4 تصاده م174 :جآ #هاك1 
.120 .م ,26 قلقتمع د81 12115 ,(1995 ,1115 تماجدعله1) 1993 

غطة نسةأكآ ده 532032 متق0ج22 لصة ندهد!! متعوده 13 لع زه 5" رعتوطاتعا5 كتعمطل 
,متا نلة15' كنامتعناع1 2 04 «متمعتممء1400 عه ممنوجتلةستعجدم تععمعنهت8 
2713-7 روزم ,3/4 1105 ,10 ١/01.‏ ,1996 ,نرومامانرءاعامط أداعمى 

1 .6 بط ,1996 بععترعء5 كزه «منلم نيماو[ 1716 ,وعطمعاة كاعآ 

دع برم عدن :17 0/574 171:6 ,10201608 01 متامحعتصصد ]ك1 عط1* رلعسطفم عدطاءلة 
كملا بوع[) مختوم جد مآ امل تعنطن) مذ عملتله ,170710 عنتصمادة معد مك1 علا زه 
.425-8 ورم .1 .01 ,(1995 ومع نجاتكعء ملآ 1م02 :لم0 

لإتمقعلامط5 لتصقط ,5320 مععظ ,دهداء1! 2تطتهرت) ,لزإوعرمكل8 عاأعامة 
علا هذ ععمعنه5 50621 ؤه ممتنتحتمعوتلص1 152 للقن عط سه وماد معطاصةق 
مآ.8 بمار170 طهجا عط كزه تمتك ترته 0م0021 27:6 س1 ,“17/0210 طدعمف 
.(1991 رووععط مأروط[م4 ؤه اندع وتدنا) (كلع) ,اعقدصهآ .1.5 رممكتلادد 

خصة ب«معداآط ستأعهاآلطة (كلع) ,نواعاء50 6ابه ععلءأساماسل ,ا(مانهعأاهطه! 0 عهد 
0615010 لمهاه] ,(1990 ,قدهغهعناطو2 ععد5 ندهكدم.,ل) عمكا طاءط مستا 
تدملدمك) عستليت) أهطهل© 4ه برتمعط1 لمتعوى ,«متلهعةاه ه01 
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بواعأه30 هائه ع#متآنن) 771160 ,7 عصتتناه؟ مكلدج عءة ,(1992 00 
عمطليت أهطه[) هته برجمء11 لماعم ,1امتلوعةلهوذه!© بسمممائعطم1 لسدامر 
.166 .م ,(1992 ,قهه لدع 1[طلظ عع53 نمولهم.[) 

أت ,7716610 ,0 نأعنتلم س1 سخ تعتنطلتن 1نطه031)» عدم دععطادعء18 علتق1 
.1-14 .وز7 ,(1990) ,7 .101 ,وإعاعو5 ونه 

تمدن لوط310) عط صا عمدع 21 سه عتسطاعسد زمارا ,تدتدلدمدرة متاف 
.295-310 يورم ,(1990) ,7 ١/01.‏ ,تراعء50 22:4 #مقان) 71160 ,تتسمدمعظ 
-لقعمة امه ومتمعتلةوط10 :110:10 فط هذ عساعء8* ,ممتسلعم1 ممطتهدم1 
1 .م (511-329) ,(1990) ,7 .01لا ,توعاع30 نجه ع ماين نررمع:11 ,دمتتودز 
.5 مم ,(19718 بععاهه80 عجقامالا لدم" وك7!1) 7سإمعندعة0 ,5210 ١717‏ لمدبجل8 
و(1981) ,اتلك تنلل ,56م عقا صا مدتلم تدع نم0 لقة سمتلقامع 0" ,ةله .5:1 
١‏ .56 نتزم ,8 20 

-560 ,50لع1ا [01لا بتات1آ1 ,13 0000ط) 140077121165 21:4 115نه[ىط متأعدحة- ]1ه جحتعز 
.9 .م ,(1993 ربممتتك8 ده 

|43 ,0011101111015 ,”قفقتطلآتت 065 الاعمءولمى عل“ ,10001059 مان 15" 
.6 .2 ,(1986) 5-26 

عط" :مممعتطان)) عدمق ا امع عت ماعل [ه ع التاء/51, 7176 ,تنطدا مقدمط]؟ 
/إلاألعتتيوع] 220 11564 15 علته؟7 قاشتككا .(1962 بووءء2 وعمعتط0) كه تزازوره كتم10 
5001083 عتسة1ة1 معالهه-50 2 016صدممم مغ «عجتسملة1 عط نط 0عأمنون 
:تعتتطمدمعع عتسمان1 محمد عصه ألعمم عتنسداو1 

.(1915 ,مقعلا نطملمومط) #منطاعاة امنقمو4. رتمدعطمعوع 2 اتتوط 

١ ١‏ .(1989. ,2 عمد؟) دوعدجأ1 علته 5 سوعلز 

مق صقط) لسة معتطهلا باأتعصرمماء ه10" مستطهةءط1 مدحقخ مم5 غسلمم كنط م1 
. ,(1986 ملإتقتازدات*1) ,1 .20 ,1 آهل ,لتمرو5 ,'قوء13 امعكتاومط 

مناه عانخدمدص سمت اسه ععلع1 ومس [امعمآ“ بالتاطصسدة لتنوط 
[ه [116ها0ل [ها#مالهاريع 1712 3716 ,نعغاوط 4نجه ععلء امم ,:قدهنائل 1 
3 5تةطستكط ,6 عسططاهكا ,(1993-1994 جكتعاسةلنا للله") ,رعردجه :1 عولءامس1 
: 5 .29-54 .مم ,4 لصح 
لذ[ ذ [ز[ [ [ [ ا 
.(1991 ,تإستمعاتطداة تستقاا سد أجواءلصدسم]) المي مهس تسصسم[ة م3 

15 320 52 اتاأعسطقودمه انامط عسسطدعاة] 01 بوعزبج1 علاممواين وق روم 
01 01 سمتاعدمودمة لوعتعه1مه50 عط1* ,وطامسك8 فممسجومع عه كنونانن 
-5010 العةاة81 ع1 زه 70117121 17816 ,ترع 5010/0 , 'عتتطهك]؟ اسم طتتم مموعق5 
.(1994 نتطص10]) ,4 .مد ,28 .آه/ا ,ترمانملع معدا لمعنوما 

960 مم ,اوأتت13 

66 .2 ,.ل1ط1 

: : ,969 .2 ,.أط1 

6 هاتلاءاماشاطط عأ كقاط عاط «وك عتومافضزه ساسا بقسمعا1؟؟ ومسامة 
نات ممه اكد لعلسةء16) اإيسترة! تعهالهةا بعسله «عنه6 11 مع عاجه عله مجمعوز/1] 
.16 م ,(1986 ,رئقلمعء/؟ مبسمقععتطتدة 

448 7 506141 116 بلتتتقدعاعنت[ ققددمط] لصة ععورء8 رمعم 
: . (1960 ,تقلع 1طد<آ1 علدملا بوى71) مرا ز[معر 

انق _كلزددكطل 07ا[أساا1 رعولا ء اتماص أمعمط ,ماع 0:ولتل0 


.(1993 ركتعطقتاطد5 معاهه8 عزمد8 عتدملا بجعلم) (ره 4721102010 


لاأهلام !1 عتتاتبهاس1 [0 عانطل امج[ [ه110:1ه1:116:1 :10 ملصهاة "1111 

'تللقتدوء لسدده1 عط 0 ع2 5همنامعتاطيام عمقتمع م13 وتطورة ,2016 10 عممارمم ص1 
5ع انمتا عنسهاة1 هدم تمسمفم[ة عط عه مأدوهلة8 دز 

ةنا زع 1 تام 01 5 100010531 220 شلا سقط وعطاقتاطنج "1111 عط 
.5تنطء0هعة تسماقتطدط 300 مدزوتمتك" 
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له 


52 


602 
63 


:52203 2121:0130 تسم 0110160 يسفستد[ه5 ممستطدء10 10 عمتلرمعع2 ر,ؤا كنط1 
116 614 :117 لاماطظ 176 سرهظ ,'تلمحهط31-6 م1 عمقاعدم ل تومناء تل معام“ 
ب 56 :0ه0دمآ) عتمل ةد 00 لإ .0ت رعواء اسامسل ره لمسخؤبجكاز 
.5 ,« .(1991 ,وعامه8 
0 عا 701 15 طاعتط؟ عمد!! 01 «سمتكممولوعل وتعبوطمه 5 ]زع[ ؤأ قنط1 
.302 بج ,1996 ععبعء 5 0 1(منمعة مك1 776 رع طدعاة كتعآ عه معط 
273-87 .مم ... :535023 212:00 لصة نم1813 ساعدو0] لعنوزء5"' روك طمعاق غزم1 
500161 014 عكنلامء215 ,نتدوتلهه1[260 عتسعلمعة أن 0ه .ى مسدت1 
.(1994) ,3 .20 رد عمسامل؟ 
.7 ,1996 51606 كاعا1 
125ئمأم مانت[ عد اعص ظال دعدطك1 ربلاب اا[ رقصة21-81 اطول قطذ1" عه5 
“كه انأ #نهاكل كعك تنعواط «طنؤكظة عه خصة ,(1992 ,1111 :هتمتععذلا ,ممفمى5) 
.(1988 متمتعهالا بدملسعطتط) عوم] 
هذ 1062060 [اعدإزععدم 822016 15. جالورواتملآ عتصتهاة1 أهدمققمعام1 عل 
“ناهتما 2لقدكا 01 1050 عاتلاء اد 2 ,1336 وستتلماءم 
لمعلن) له نلعععلأقدمع2 1 مسكتلمامعسهلمد8 عتسهاقة“ ,سحف لد ل وتقدة 
بالأفعلآناآ هاما :[50141 ,'دعطعةمعمجذ لطه قمقعءل10 ,كمسعاطامءظ غه عسنلان0 
وآ أكقم ,اعمط عافلهتا! عد تيه معتطرك رمأعاك اللناوى إن عمتهنة3 عبتم يموجدمن 
,(1994) 1 .11,520 .01 ,[آ هط :93-121 .ممم ,(1993) ,2 قهة 1 .مم ,311 5/01 
.73-98 .مم 
لالأصععءة؟ دعء] عكقط والعتامعطاتنة لمتطلته لوطه قمع تتمطئزظ-لة وتنة1" 
إن علناواناج) لم :لم15 2ك[ متعلساظ لتهمدمع! زط لتماعل مآ عد ؤلم مع 
0 اؤألقءء تنلا ع1 نتاملصمآ سه مهيدعتطن)) كعتومامء12 لتعتجممماءدوطا 
.243-53 بترم ,(1988 رؤوععط موفعتنات 
لها عاصععع 2 ,انع [ة زه ع7لمع11 ه #جبه متبعااه:2 ونط1 رصسطمتظ آله وتتد1'عع5 
صطؤ81-لخ .(عتطوعة ع) ,(141328/1992 :1111 :معنهن) نصة119'-ل2 عتطدك ه15 
أكعاآ عطا ده لإعمع ل دعمع0 لمدعع 2 عماعة؟ 15 5/0210 تستامطاة عط تقطا دعتاوعدج 
عط معء سعط عه لقباعه [اعغخطا ععجع 2 15 عرغطا قط ععل1 عط 160مممممم مه 
لت عو[[سله 01 جعه:ه1 عط أكستدعة (لعع ده ناصا عطا) لز/وشله ««و؟رله ]0 جعم:01] 
15 .2 رلغطعنامعطا كتاممعع تلص بقعتتععطسة عطا) ماهد 
130107 مط مأ ععناء 2:2 لطة علتطتاغم ]0 ومتاأتعنسسة 1د“ ,8 ستطدعط1 لعلاة 
ا كععناعه:2 714ه كعالنا 4 كره :271:1221107هأئ1 سآ ,رتطلمآ اط لا8 و6 .له 
(1409428/1989 ,1111 ليه بممقصع7©؟) روماممعء 1 مجه ععمبعةء 5و 
9 .20 بقعتء5 ععلع1رم سكل[ 1ه ممتامعنسةاة1 
4ضة ومتتهسعطنة 11 مز وإعزاءع8 منسهاك1 5ه ع5لا" ملتطدت وهمطذ1 0قتتتماساة 
07 21071 جاوز صا ,.كآا.خ.]1 ,تطقمة .لع ,دمتندعدل8 عممعةك5 ععاتاموسمة 
2 .91-101 بترم ,نرهوامسلء 12 هته معاعلدك از كمعااعسرط نجه «مفبط قار 
ع“ رمتةوووك؟ أعسهكا عهء5 قم مداع ترعاه1ا طاعياة 5ه دمتله اماع أدعمعء عرمس 
:معتف2) ,'علتتاقطة 122092102 عصتا تموعمه يلك *عنوللاخمعهة؟ ععتمامعسسامه 
ر(72ه0) بنك وملعتدء 0 امكل "2 انلهء د20 للائةكجج[ دعونجماء4ة ,11110180 
.292-300 .جزم ,1983 ,16 
.(1993 رأخطق ده عتسدلمآ 01 عأتطناقصآ لدمه تامسرع نام[ ع1 ممتستعم؟ 0 
10 ,ك1 
-1هلة 186 كزه كنطعت1 116 ولمعت إه كاطعا 116 ,تتاوتسقط0 لتامقر 
.(عتطوعط سذ) (1993 :1111 تمعتهن) براعع30 اجااعدتلة ء:1ا جا عزاستفاة 
024 ا1(مقاعع[ 112‏ اأعءساقءط عاناععلدساق عتنبهاد1 ,أجقلدعة21-0 لتادسيالا 
١‏ .(1991 ,1987 ,1111 :محتهت)) علج اط 
تؤزتظ هد ,1(ماله عنم[ زه كماع102010 ,ددهت زه دمومنيجوسمة' لع اناد 
ته ه11 رده 0جمك) مومانم عاط ,7/2105 تدشان ,لودمء77 211ل خا 
1992 ,50م 
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.4 .م .110 

ولمدت؟) (1824-1965) ماما اممط-طنيه5 كره برماعةط ,لإومعة طعصذة ععلمومل 
51 .ج« ,(1985 0-93 ا 0 

انون اندلا عنسة151 آقدهاأقسعاما“ :ضام ,مددمة1]1 لمسمكمر .81 عمد 
170 عنسبواي1 جرع ده عنلا إه ملع مماء:ن :1 :0/0 1716 , كتاموسداا ملهكر 
0 0 علدملا بجع01) مازوممكظ مطم1 ,أعتطه مد عمائلء 
.2 .آمل ,(1995 

ع5 د1ل لد دل2 زط لت ,"ععصعه5 عنسهاك] ,تسممسعتا علدت 20 تسسسقطاه814 
000 17|][011311*701317171713171710170100000 ا 
.145 .م ,(1989 بلاعقصد الا تعلدملا بجع1< سه دملدم.آ) 

مت 1201 تنتطخ هده]8 أمتادعةءة لمعنانامم عط ؤه مسقطقتط عا اعد ص كأ 136 
كاه معنقت '1111 عط أه «مأءعتتل :مزهدس عط كا 

.تونصة] 21 أزمكآ لقصو مره 5 #عامقطن عمة 

لجة1/1) ,معن ,كنددع ]ةله عم5وع1مء5 145 هتمع تستاتستامه ا 
1 .(1996 


#- الطبيعة والتنوع والمفاهيم 


مآ 0همز826 وستلاء»د1” ,اتماطلم سمتامهكلا ددم لعامييو ,1989 وعصفط . 


معاتله ,بون [دطه!© 11:6 عاط ها , “ج11 1021© م صا دعترقعده ه50 ,معط 61 
.44 يم ,(1997 ععلء جما عزتملا بوعل8 لس عملدم.,آ) علق صطام1 نؤط 

كيمة«منء !1 «زذت عط: [ه ونهءة 1001 ,لهت ,لمطعتاآ-سطمف .آ أعمول 
182 .م ,(1971 برؤمعر© 513و كتهلآ ممأعمصلصط :تووويع1 بتعلا بممإأععممط©) 
عالللانمصوظ 21:6 ص1 ,علامءط لدعأوهامك50 لخ :منطنن)* مستطهءط]1 متل0ل5330-8 
مقطا قطعط عطآ]' رمقص ره طاسده 6 ببوعنا عط :آل عتطاردمت كأاوممء«اعالة 
روعء5 عط صا عصمتلظ عقستصسء5 01 دع متلعععمء8 عكداءعءاتاعط 15 لمتدوط 
بوكتفن) ص 23610 ,50121 عتسهانة غطا صل وممصم ]ممةئا لمستاعع ‏ تطاعرطة 
32 بم ,(25-33) ,(1984 جعتمجتوساة) 11-15 معطصسعبن1] ,أموط 

.1771217185 6513ده لضا دمقطق8 سآ ده ,تع011م1 ككل 

5 .8 ينستطقغط1 سنق5230-80 

14 .م ,لمتاعتآ طم .بآ أعموة 

.6 .2 ومقاط1 

.40 مم ,قتط1 

01010 :512532012 بللالإتتتلئل قلهتكل) ناصا ةشطل ملعتا 012 ,عاعاللنا0 3.1 
0 .4 بم ,(1994 رؤوععط 515جه17د1 

5 : 14 .2 ,.لاجا1 

19 .2 رمقاط1 

220 1262228 ها مإتامعع تتقنتلة عط 4ه ععلسده1 عط 15 عدكمضكاة ملسممطت 
.كقتولط .]2 .5 ]ه أمعلتناة 

8 عمتلماء©) مأكتوماداة :ا عع نعو مدعا عناجبمان1 بتقلقعدكة وعلمقطة 
١‏ 15 بص ,(1987 بتأاطقط عديد] الطعدعط 

:2236861 لذ عأ أجعلع:17 :«م و سنطقه/7؟ بدهلا بجب1) عاأددرعاعكة ,عاعنلله© .11 
: .2 .م ,(1969 ,وتعطقتاطتط 

تهتهم5) عالعناهم ماعطا ةمتاق ذا 7ممومع31 بواعومنا «عطممه :تقطن 
38 .ص ,(1996 ,مععوعاة ممم 12011 

:736881 لذ عله 3ع0ع:*1 تناماع ستطمة/كا ,علدهلا بجع71) ماعبرم اماق ,عاءنااس © .1.101 
.26 .م ,(1969 ,وتعطعتاطدط 

-لدت 210021 عط هذ عمسعمع012آ1 كته عمتطعسه 1015 ,تممدلهممة ستزيةق 
.م ,(1990) ,1 .101 ,نزاعاء 50 4اته ععاليت) ,لم176 , "تدسمدمع8 لوعده 
.295-60 
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3 


امم 


زكرا 


'+20553 1121335125 غنا260 260285 [تاعنم5 © 261013 آع2 1 لعقت2: 7725 أمامم كنط1" 
5185 25“ رتعلقصعا عاعدل8 عه5 .كاكضه عطا عستمامعىعءه 4ه واتازم 
رعاملاطة 17 غلأهع171 أمرمتمادة 1ط ,'#عأطسدت جأولظ 1115 ووننا بعلدوع.آ 
,1999 ,ك4 دعاص 5 ,لإقلسن5 لطة نتةلتتطدة 

)0ع 01 عاهع غمعه ععم 9 2 لعدكعصاة/ا فقط 112133512 تمعز بو18 غ135 عط م1 
عط 260101 قتدع1 معدم دوعه ونع كزءوط0 ,قاولت 1987 عط عممزاعط يل20عطله 
:013 1131375125" رمتوقة© .لذ 805260 ع5 .1620 17/0110 طاجاممع خنطا 
للإهلتتطة5) عسدطة :1 2[4ه:82 ل/101:2نها:ع1711 , أأقنا8 10 عدا سوم 11111 
(1996 ,3-4 ,مع" ,إل مناه 

15 الع ةمع مقنةيوة[112 عط غقط 5108ق6جيعه عط عتام سدم فلمبكة صل 
عقلناممم عأتنان عسرمءء6 فقط عاطتقعى عدماعيعطا لمع *5ول0مع عط عسترء كتاعل' 
كلقتاءة [أعاسة لاهلا اخلط" كه نتعاتستته عست نامجع عطا طأالا رحجدعلز لمععع: م[ 
عتلطمتة مقسصلدة عط ععلة عهاسعتاعدم هذ لسصة وعكتاممم اعم عط ص وستحنا 
ع5 معكتاكلتات سد تل طتيط غتنامطة عتقطعل عماجامعع 2 سععط ققط عتعط) نتتقائج 
.(1994 نعقاهذلا بصهلدما) تلم ةعميم[ هتنه ومطاين) بلنه5 هلآ 
لمعتاتاهط 'تقلدالا نهر هجسعاممن) :اتمعل1]0 'لصة جممتقطءعمف' جعاومع]1 مزلت 
معتع11من) از ععتاتاو هيه عسكلين ,1:مأكة 1 71671164ج 176 ها ,"عسسطلتتة 
تعصحددوطاء8) طمنالا طما ام[ كتمموءط لمه مطمكا اع30 .80 .مأاكدرملعية 
146 .م ,(133-58) ,(1992 رهتأهذمدكة 2ه «دمالندتعمومة كعتل د51 سدامك بتأمده1/0 
05 تتاماكتط ]7مط5 2 ه15-0نا10 م10 ماععلاط 12م ,تتقطتتد18 امتتسع وه 
1 لننة18 قطة لأهآآ أكهدطاة .18:0 بعك[ أمسطلآين إه 5:مناقع:0 عد 'لطاتمعل1 
.(27) .18-36 نوم ,(1996 05مقكقعتاطداطعع53 :مه0همة) بي 

11 

عط 1اتامء عستطآنه معستكممه لصة طاناه 01 «متعصتمسعطم عصدد عط 1 
تنا أقأكت50 84 جتء 12017 ععدععع تل عطا طخانالا ممتقعمملصة هذ لعسعوطاه 
ممم .1812133135 مقط©ط 12دعصملصآا ص راعلا ععرمس ع م1 قترععة 
عحدمة لاط اماع رم تعتاصذ امعط عحقط أقعتست لقاعوة غه كاعنع1 ععطوتط_وللع مدر 
2 ص متنا طنددمنز مقطعد معجترمعل زط عقتف أكقم صل كة كأكتامعاءة لماعمو 
نطق ماع18 وتتطن) عه5 أصامم متطا .م10 ,نإأعكهه؟ ععسناقدمه لعامع1ه - اعتمم 
00 201605 ,قعدود1 له 1635 :قصدزكف ع ستستحدم0» 
تطملمدمآ) 11 مع[ كمتعل كزه عا لمتععتهعلة :متعاكل عوتتسكدمن 
١‏ مط ,لع سصتسامعطاءه2 عع مم1 نم1 

علهاك 12[ سه عأومء2 :17 ,تتتصاكط ,2263102 تصدة جم حصعع] علطا اتتمعدمط 1 
: .117 .م ,(1989 فعسم تعلرملا بجعآة كمه مملتزه.) 

هذ ,"لانتل صط89 لمسطلنن غه دعناءه 10121 عط ندم تاعسل معامة' موعوطء11 ممنوط 
' كره معناو عط مه كمتنقلجع ف[ لعمطهايت: اباة وتمة ابرط لممطليت عنتتمءط 
كأهه8 لع7) «عهدء/7؟ هصنم صة 1400004 0ههة1' ملع) ,مساعملستتسا 
1-28 .مم ,(1997 عاعملا بجع[ 200 سملصمر1 

د ,علدت" غه كاتسئآ عط سه وعتاتامعل1 لعنشمعغطم 8“ جسداعمن .5 عووط 
كله معالتاوط عرز مجه عمنلقادع10 لمسكاين)-تعلنتاة راتفا بابرط لعمقاينت عانتهء م 
مم« ,(169-86 .نوم) ,اساع مع[ اانا 

.5 .2 ومكلط1 

تقلعة© .5 وونية درمت 160مت0 .ممصسلءنم2 08 اممسدوعة عط كذ كتن1 
.م ,عمتطلنت" زه مأتسئآ عط لصة 5عتكتادعك1 لعتممعطم 110 

.5 لج باااكأأعا ماج هانه الاين بلندة5 لتهكل8 

.36 .م رعء1 400211( 024 متماعط ,تاعسحف اله حاتحط 

5 .182 .م كتقاعةن) .5 عقيف 
هذ 7000 لضة جااعنسط15 ,جنل نم11“ ربطدزهخ] دلصعسف لسة 21126 وردء8 متحطانت 
لقصمنفة1]! ,زوم 1مك50 0 اأمعساعةمه0آ ,133 .0ن «عممظط عاع/17/07 ,عدم مقعطلة 
(1996 تعدمجمعمة5) عدم ممعطلة 6ه اتوم دنا 
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4 ع ,.ك1ط1 
151هع 4 كلمءطمععوع1 ؤه #عتسلة غقعع 2 [إللمعن:ه20هدم 5ه عقل521 
ععسمقطمة معطاسظ مأ ععهاة «عتاتةء مد غه كعاءه7 قئط 0 العجرعاعم ع1 .141704 

ملع[ جمما 0 دمتمحتسداهة 6ه وومامعة1 عط 

لع 1ت طتجرع لاة ) انتسوط ,سمتمع نه صاده2 ومنل سم سرع 0ه(" ,53021 هل2121100 
,(131-158 .وج) ,(1995) «وطمسععتدا-وء امه[ , لاتدد دوه 1 
153 .2 

“إأنله6] ,مموندمء 2051-1100 .18/150 عنام أكنازي320 0ه 100' :ج5202 عتل21210 


ر(877-890) ,(1993) «عامه0 ,8 .ه21 .25 ١/01.‏ ,عم نظ ,”تعط)0 عط مضه 
الع 0 


11 

110, 2. 0. 0 

071 بلاوقاء 1066 كندامظ رعهة 'تنوتادعماع' سرع عط عستسععوم0 
.(1992 رقتامتتوعناطدط عية5 تدمقهدمط) عمعلين أمؤما© نيه بررمع11 لماعم 


4- صور المثقفين فى ثقافتين متمايزتين 


متكقططتللهت تكتحة©) داأعيةعء اعامة عط علامم «عبرماطها ععاقةذ لوط طصوعل 
.م1972 

طتلعه 1993 عط ,لمقععااع ا[ 18 زه 15نمأله 1تعدم جوع ,551:0 1717 لسلا 
.6 مط ر(1994 ككقاصد؟ بطه0ل00م.آ) ومعمتاععا 

0 تاعاعععع كدت ععط ,االعماة عنك 2نها نز اأعنعاعااء 11 216 ,تاعتلعتده8 عرعلط 
.17-19 .م ,(1991 رمقلنتلا خق؟؟ جع عاطسدط) (2مغقلع) ورستلآة10 مدعا 

توا اتعمماط كره عكوسامععاط لمعتائام عط :ته داكا بععمنةتتلد5ة ملممصحط 
.2 ,(1997 رؤوع:2 وعقطا1 ننه لهم 

طنل عمعمنتك واستقصط نزط 1930 هذ لع لبضدام؟ 7735 203105 غك ص00 عا 
01550111101 قال عماة1 حقصة سقداعل!ا ل0سة دزوعده0سآ مغ معلمتاً 

ص علصها علمنطا" هسه ععم 2 تقم عط 10 ععقسد 116[1ل322م غتاط عاستا 2 كط 
خطعنا غطا 97هة تاعتطه 'ععلدء" أوتمنحسددهن) عط ءومممهم للنامه عده صزهجقل182 
مقع ]15اتتستدمرمت) صا 

.9 ب« بأعنتاءعااع !جا عطا زه 15(مققه انعد تمع ,5530 ,لآ 0عت 180 

ددمان) م: هدمعل عأ دده دأمبناءء ]7:1[ :111 باتزدعاءى5 سدآ مسد ل دعدم]ا ععدمء 0 
.4 .« ,(1979 رقوعع8 تعاقء 1107 16 علدمل” بب[7) «عسروططر 

1014.2 23 

1212/51 أ ه101208110قصة1 0هة «متتقسحده1] عنماة' بمتعتدء11-8نة[ 5113م 
,011أ/2 عوط 081 حة ,'عندطء10 عتسعلدعم مد 0 عستمدء]38 عناطيظ عط 
,8885 عام كمة مقطتممفسغطم2 جتكمعتسطا/! (قلت) ,«متونامز عزن عامعر 
لإعناه2 ج10 عادعن) بدهتاهلسناه10 مممسددا؟ امفلعت8 تامسر للمدك) 
.52 .م ,(1994 رققعدعله5 

16اللع 177716672 1205 الم عطاءععع مفافاتلة تعاصنووة. ,عاعلة)1-اعلطم عقتامسم 
وسقلتطد5 أعدكعلمدهء) «عددم(/ة «عادما أعمجه7! عامتعه5 «عل 4سا عملشط. عل 
.(1971 بكقاءت 

110, 2 7 

1010. 2. 248. 

:242 .2 ممكقط1 

أعصتهة0رستعادم ماوع "!1 مسصهل عمقت هه قاعدطءء1اعاصة" بدملاوقنامظ8 متقلم 
عل ممتاع ستل 2[ كناه5 راطم «م عا تتعلارمه «تبماسة"! عل كاابماتلتتد نع عاعنساعء لاع 111 هذ 
7 .7 ,(1990 ملثناءة :قتعة©) لمقطعنظ ممعملا أء امومع 011165 
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11 ,مقع 7) رأ نظ انك حا رععنرماء 5 عقدويه ول متسقمست]! عله لمستستسهطه/1 
بن ا 111101111111100 
145 .م ,140-63 .مم ,(1989 ,لأعمصدك8] عادملا بجعل3 سد جهلهه.آ1) 

,199 بطر ,53172016 200ق1تكف 

بدا 1 ع16رعج انامعا1 عقاريماسط زه ماع07 املااعع[ع1:! ,“تطمطاسسطط .11 سنطةط1 
(1990 رقوع؟ عازملا بوع71 لأن جاتو كئهلآ عكماة نذكل)) 1م17 طععا ومرعدمل1 
1.3 

64 الإقكآآء 1304 تدمقدمط) «بمعاياى علا “زه وطاى 7116 ,مطاع0ة232 لتلقطكا 

.(ءتطقدى هن (1991 

سمةانل8 تستلوع8) بيد 4ه انتمل ا(عتععامم «عوطاطئاع!1 رمتردمدط] قطذآ عم 

.(1989 مأمعع0 

.109-40 .م ,1962 ,تممسدمط ارعا[م 

زع ( 1111011011 6 راعء[! 116 :27 كاممطععااء 11 طهب4 ,تطمتقطذ سمطئتكز 
.93 .ص ,(1970 رؤقعز2 قمتام ه11 متامل :هه0هم.آ لمح ع:مستلدظ) 1875-1914 
ع5 عكتاكلتت لتقتامرع8 مذ عكماة كسمه [©1/749غعا؟ مدعا عط 01 5أولزلهمة مد م1 
-0028 ترإتشقطكت ,06 التقمدءة وسمحك ترموعان لاعبةءءثلاء ام ,ومعة1 سمسآا 
,(1991 ,ل5108لن 1ل ععلووه0آ :معنه)) ,أعنوصضم]اقتط مممقط غ6 أعسخامع 

.(151-62 .مم 

58 2 ,.ل1أط1 

(1997 رأقناقتلف) ,ب3أ 7083/3131 ,قنقخآ منسكخ أ دمتاأدهتستتستصسم لأقسممدوعط 

لعأصع نما لطة لهه16مأقتطة ,لدداعه1[مطاتهم 5 تلدمقط مددقة1] 01 عددوناتي 2 ع0 

بةلالآ2208151 1120 عهة عتناع11 160130333 3 قة 2017/ر غطا 01 هتامم 

حلة ج10 :مكتهت)) لدع تيع م8 عنتجيماىي[ نويه رمجتع م0 عنا ورملزع1/1 مده وتلمع 

.(عتطدعذف من ,(1986 ,“2-1-1252 عطمقد!آ-7/21 غدمهرزج[-1-نا حلط 

.1212 ,11,91 .ترم كتطقه-ناطة سنتطدعط1 

.95-6 .بم .1510 

90 بم .م1 

لامها 01 100 تتسه اك[ أه ع5كامعكتل عا وأقعصهله] صا ععسماكحة :0) علتم1ا 

ع1 لاللقعتاتامم لع0ع6< غ20 15 سه ؤكتمداتاترمم افسس لعمتمع أمط ممطععولء 

06 مع20ع1 عط ,لتطهةاآ سمستطفمسنسةطم أه ممعل1 زه دمع ستاعا غطا عامسمى 
,023665 تزمه 10 عط غهط؟ كهة عناطنتوع: عطلا أه أمع لتهدعمم مصة هستة[[] لتممتطولط 

-ع اماعط 01 معلعجمط6 غطا طاذ؟ قدع10 ضمعة مط كه مأكنا؟ عتتوتمنا 2 01 مصعة1 مز 

منتواكآ تنداكةم00ه1 ما عطتلععمة 15 قتد[مطه؟ قتامأعتآء 01 عستا عدم ه 10 عصد 

عط سعع باع مله عقمن5 6 10 ده00قاء1 10 رققعل1 إسممم كودوع ميت النطلة11 

م كلقتاعةلأعغطآ عقادععة نؤط لعستهماستممم هط 501110 أقطا بدمتوتاء: سه عتماد 

1[ بهزة1/12183 هذ أمعأقل-208 قز جام معددممعام كللتطه]آ أمد8 813016 عط 

مرق صآ 4150 ,53 دعلا 01110 

كز [772اول لالمنومك ,قت ستقلة/! عد أسعسة110 طهج1031 16“ ,همنهآ .1/1 
112-30 .مح ,(1983) ,.1 .هط ,رآ ,براطجعكقاق طليهة ممتاسكهة عرلا 

:ع1 جتهسزة) ممنتامظ برملههة. بط بوتعتسلاط 210 :77ماعة ,طاتلمتا8ا ستومسط 

.1423 .مم ,(1990 بزمعء© جالكتء107دلآ :مك02 

تسود نمه ةأة5) عأسبرملعارا! .سآ ععدع ع سحععاز عننماكا متهتتهمد8 ععتهمنات 

.5 .م ,(1987 بتاعلد8 عنة زط غ)زطعموعط تسققرات 

134 .م ,1990 رطئلة)41] متددم1 

نا ا فكوا فنان! إنانك 000 فذاق 

اذ كعالتاوط تنه عتذالت) ,رمأكة*71 4ع 1ع دبعوه1 صا ,'عسسطلتت امعتكتامط 

عأامكا طمرآ 5تعصمةة1 خصة مطمكا .5 1ع10 .15ماتل0ء بمتديرملعل بوه « مدع ةرم 

.دم) ,(1992 بقتتهنهدسمة غأه مجندءمدمف 165لن5 سماكم :عسعباهطاءع84) طدللا 

.139 .م ,(133-58 

(12.12.1996) ماعتتناع1 عتجرزه70وعطظ «عامصط 167 
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.(24.10.1996) «اعأدها[ ع11«م1جمع1] ودر اعمط 167 ملممعاعء*1 101 
كزه توأصع عمز8 لمع [ا1:12 انه ,كط اأتعزهظ! [ه دعء<م20720. رعلاء 1 موظ ممطكا 
14 ,علتملا بنعع11 ,51152201 بتناوزتتاتمط هلمدككل) ممامطملة «ارناعادعاة 

(1995 بؤقع22 15651دل] 
(24.10.1996) عامج غ1 ع710:11مع كط «7رعاممط ج16 
(19.9.1997) عأععنرمةكوار 
153 :تتام متنما هله دك)) ف [نعرزهكة زه عضاك 017:6 171:6 ,سنل8121 متلل:استدر2 
113 .هم ,(1994 ب15مغناطاتذكا»دطة مه كدمتغقء 7أطوط 
.149 .م كعاودع؟آ عحنات 
.6 .« ص,71كة "لط اتملمكة إن د5ع<2627200 رعلء1 800 0 

: 0-6 < هق 
65 (ممهاى مول 776 لصة (10.11.1991) (513و81215) ماي برعممتى 
1 (10,11.1991) (2تسؤقد8121) 
مذ مهلها تمعامد8 810016 06 كقممتأمعممء2' إساع56 أسلمم قتطا مستسعع سمت 
,(1994) جععهآلا ندك071 “126 ,'مسكتاه118917 عتسهاوة 0ه حتقىم أمقعغطانسه5 
. .107-24 .ترم 
01 عتتطناط عا 20ة عع17160مس] 01 02اتمتسد 1و1“ ,20 متتسقطدك1 عتطتقطقك13 
ر(1989 ,رقع568 ع1120501608 01 202ا2جنسة1؟ك1 1111 جمدم لحته) ,(طقصسستا عط 
.19-4 .مم ,.6 .مط 
سة ع8 160تامخ] تدمقكدم[) كعمامطزواء17 5زة 014ه وأددرماه4ة بعاعتلآد© 1 ا عء5 
.18 .2 ر(1967 رلتتوط سحوع] 
3ل100ط عدا عكتتقعه6 رعلا ةسسومل ممم و[رع اننا وآ عقق سدتلاموع1]1 عط طع د50 1م 
01165110 للةتمتاقه[22 501960ع1هنا عدا 0غ 2001305 طن غطع 10 عنه؟ ددبت 
01 عمتتدععط وستوجهلامه 2ه ععدء7 عط غ3 15 أمنروظ أهط معء10 عطا وستمععممت 
عط1* 2علسدقةن عه5 بأسعادمه5تل لمعاتامدم لسهة ممتهكتوعل عطاقاءد 
٠‏ ,أ0" ,49 .هت ,أمتصاول نعم 1414416 11:6 ,تأرو ص كتمكمن) عمتلمعمم1 
.927 .رم ,(1995) 
خصة أقع02002 عط دمستة عدا 10 لعمء10قسمء 5آ 1131237513 متعطاءه13 لعدام طلم 
عنتقط؟ 113183518 حا عتقاة وده قط كد سمتسقاعكاة كممقوع: العجرماءوعل أقده1 
طعنط؟) 57د[ عنسقاخآ وأمرمة 10 206ت مععط عنتهطا فامرسعا 2 لعاتسرتا مقطا عدمدر 
-(65136121 ,80 51816 10 كلط لعامعاء بوامقلمتوء: ققط 
6 10 3[غ2عن22 قتووعة عطاقم عتسو ك1 عط 5عغده2010 11902301 تسطدع 
صا قأقتاعة لمة كلقتاعء العامة مملدعءة عط اأممتدعد ماعمائج عدمهد لماععرزل 
.أووظ 
مةةاتأأعكال-!ه حا 5عاعتاعة أدعععم عط عه56 ,غمتمم قتطا عستم ععودمه 
24 2 21091065 تأفلط؟ ,(3.12.1993) لسة (26.11.1993) ,(1.11.1993) 
قدمقامطتاقمز عتسفاقط سدنهة ومل842 تمده مسعادمء علطا ععكتوعم وللقدوء لمح 


4 


49 


31 


ننتنتق1ة1 ]0 قالمع عطا 106 كعتوعة أكتلقستتاوز 2 وتمطاتره قط . 


.عتقكاء لصة واتلتطهأة عتسمدمعة طغت؟ مانام ذذ طاعتطع 

لقن) لدع ممعط اط عتنتاموم1 باتطه157 مسا ,كتدءه1 .1 عمغم” 
.(1984 ,تعلداطه جتعهة :كتامستدل 

110,252 7 1 

وكتاططتتتل هلقتكا 6ه جدعمة8) عع :تمدعتمررما1 اتعتعل 11:6 بنستطووط] عوجسم 
.18 .2 ,(1996 ملقهصمنتقسيعام1 معامه8 معستك 


19 مم ممقلط1. 


8 .2 ,.10ط1 
161 


: 121 ,لقط 1‏ 
عغطا 6أ50. عتطانن 2ه معامتملق3 عط كقاجهث رأمامم قلط عمتدسيععومك .51 


ةالاتتل 6 ... 1معدمن) بأوظط ل ومقلعة5 سنل10دة2 م1 عمماعيم 
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00 6 10 0522286 5قصتطا صدمع1 :الع1بحء01' ,ستطوعطآ1 
مور [ه0 مقاط ع1 ,اانععدع 07 1ه نا صا ,(.لعء) عملمة5 5تن21200 
عق ة ]8 عادهلا بتء11 0ه 2008م0آ) تتمأن1 اط اتعتررده اناك[ هببه عواء1 

0ؤظظ1 

لو ه170 عتتسماعط «دعوولة عطة “زه مندءممانعنن 1 ,ثهتهةودلدة > ا 56 
' .6 .ص ,(1995 ووع:2 نجاأوء كنهل] 021010 رملا بجع21) مازومروظ سطامل 
ذله العطااه ,طم ماكدله بعبوكهطة-له ودعة7-اه مدوم وأمسوعءه :م8 
ره لاله لطة ,نرلاعع17 جم بط اله ,قاره177-له قسة لعتروسرتجة1 مبرممه0 ,مدن 
.كعستمدع قم عقلناج70 تعطلاه تإسقم لسة مفء11 

1 مام مامد عمد أوووظ سا نجاغزه50 لتبتك دده عتوطعل عط 01 اأستامععة قبع عرم1 
تعمسساملآ و/712لا0ل أكشط 4142/6 211:6 ,”ام هوخا صا بواعنه ه50 01311 ذا 1و5 كلف 
.226-34 .مم ,(1993 ,قم 8) ,2 ,مم ,41 

:708 أأع 502121326 عزدآ .علالاه كلة اتععاعتقالطاه/]' رعنقط81-005 مممم1 عمة 
.23-25 .رز« ,(1996) رك ,عل ةاط«وطء1 267 ,تمعاقتستهاة1 

حلة عدجونة :معتهن)) امعط «نماةوبروط از 0 14 تامع ,53510 تلطامسر 
ر(أطهتف عة) ,16 .م ,(1996 ملذلتظ 

17 ب ,1614 

.256 .مم ,.10ط1 

,25-9 بص ,.10ط1 

"7آ76ثآ 2 15 ,لحتنا أتامط)1؟7 202عاع0 *ققمع:3 عناة 04 عممعلمعتيعه اثلث سأسس] .5 
ته علطو مقستط 02 علتهاة عطا كأعاوعل أهط؟ عاتأمسقم عمتتفمومة؟ ممه 
74 تتعطصصع ه170 هآ .194-1980 صدّ لعستماعل مه تلم ستمدع .5 .مزدية1/121 
'0005ع عذقة] 4ه 5ععترم آه عكتم عطا امستمعة 210660 لتعصعة؟ 2ه 5لسدمتامط] 
تغط عم كلقتذاعع لاعامة لصمة كتمعاساة 8ه سمل معاعل عطا مغ ع1 اأعتطاه 
مكلة 535 عتقطا 0ع7تماعة 955 تلخ مدعا ,رمسهن) مم صعغع0 عستاصتاسصسصمم ]1 
عتأ ألا #اماطارع1ء12) مم12 710 ولف مامق .5 عه5 .ستطوعط] موجصة سنتط طلختى 
(1996 تققد تتتامستدهآ وتهدك1) ([لم1ل اناه 

خأمنرع15 1 عكمامعكا كلاموزاع1 116 24 ممنبعامة1 ,رسووزة متقطقطة عم 
.(وأطدعة صن) ,8 بع ,(1994 ختطمد!ظ-1-نا مساك :معتوت) 

للع أقعتجة د17 42 تاعتط!؟ حت ,جتامعع 7122 عط غه لقتعا غطا ععممامما <ه] ععد 
.(22-5.1995) نافرك 

- مسحل وأممتطاكع صا علهعدطتك/1 عع عمط 01 «متتههذةمد55ة العام عاج ععاتفط 
“واقتصسق[ة1 عط 04 كاوه علالدكقطد نان 322120 انع تم 809 عط ,1995 عمداكد 
ه82 مسنتامتك/ا عط أه ودع طسعطم له 

“زط ونه مد 1992 هأ ه100 عفعة! عات عدلداءءة عط ذه ممتتهستدمددقة عط 1 
1ع عط دعتقعتلصة دامع معأرعطا طغته لعأءععصدهم مأاكتلة ا معتسملمط؟ 
لامع عط نو لمعتانان 535 عممتللك! تمله1 جوعة1 طاعتط؟ ص صم تتمجتمدامم قط ؤه 
عط أمستقع2 1165ا0625 262685196 طأوعقط لعنقوتاكصا أمعلاعما قتط]' .تمعسمة 
-صعععل معطا كسة ععسدعتمعة طنوعل عط ؤه جمتامعتاممة عط قة طأعنة ,كاكتمسععاء 
0 لع1 طعتطن لدم عمماعط قطتهمه عه أه 0005ءم 101 وتعدهدعم 01 دملا 
16 وستصاعن طم تامتتدته550 قم غطون1 م مقتاموع 8 علا حدمعا ماوع 10م 
أيدملآنومده820 متهلف ءمه5 .قده5لهم _مقتامزع18 مذ قدمتاتلدمه عاطةءمامعل 
حتدهه مأقأدم )2 غه ع[اعسده ودع لمم 5601605 بلمقطتز عا عدم عأعاعه5 12 رمع مهنات"' 
لمع عداوتسو زول عقطتافين عموعامل/ 12 عل كعدوترماقط :مكعم عل عن 
تعلوتغلامم ععسعاماد ها عك عنقم معام عا ,لكلطتلت عاك ت7عادده2 هذ ,”عام روت 

,(1994 ,لخكاداتلن :عمتدن 0 عجرو ا 65 01[1 1727 ان 2767570221765 


. 22. 295-319 


1 .7 .م ... لالوقةك-لخ لتسمكظ قطمماكسال 
-0رسعتهمه عأمو1*8 دمقل عذتت مه كامتاءة لانم" بدمللكستام8 متهلة عمد 
7 .2 أعتلق1 
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73 


14 


75 
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امبروكظ اط عتةزاء علامنعأاع1 إن 1هاى عد :زه اوضع مطماخه"آلله لطم" لأطداط 
2 .م ,(1995 رطة نوز زنندهاكآ لد طهتوونمة21-511 غدمدع 21-1 مدداوعة]1 :معتهن) 
.لعتطوعة من) 

عط]” ,1994 مذ عند 15 ممع كد20 مومتعاناممم عط ومسستك ععصفاكمز 2م10 
حدم عط غسوطة 5بعت جاتتموعم 0ه تامتقط لعد5دعويه عمطعط تله ]0 علأنرمرزى 
0 قدمتمادره عط طنز لعاءتاكددمهه سه 10 عتاقتممع قاسة عناه/؟ تاعتطن؟؟ عممعمع] 
5 عطا ع سنستعع دهت 765560جت عناءللا 1/1105 عمنةة عط" نام ع8 أه أغري: عطا 
أمم ذأ زلهط كدمتكعناءء عط أهطا مادعبع: دتط1' .عمناء2 ماعع معد لدم 5أمعسرمل؟ 
.0125تنتانر0 15 تأ 10122086260105 

6 نت طحذْحلة علده5 01 أدمعقدمه عط 0غ لعأظامم ومع حرعوطه رؤوء[عدلترعيع23 
مج 106010 نامجع 1ع لتنا كأكتدسة1[ك1 عطا 10 

كذ 3 15 قلقتاعء لاءغمة عط ذه طاتتوتطسة عط 'أه وعم ل1معدعع عط ومتسعع مم0 
سمظ عمتوسةم 'كأمتت' عط عمتطتودعل كقمه060ومم كنامكهدل عط لسة عتهاد عطا 
بمتتطة102 مثل 0ع 52230 غ50001085. سقتام روك عط 10 عأهة8/21 [علعطم4 تقنامعمظ 
-0«تمعتهمء عامع1'8 فصقل عقت ده واعبءء لاعامة" .ردملاتوكدم8 متقلفة عمد 
3 كذاهة5 ,0711712012171 11تهاس1'[ عل كلججهاقلة: له كأعلااءء1:16!1 ها ,'عستهر 
.(1990 ملتدعة تدتمة0) لتقطعت8 مسدلا أت أعدرع ا 0611165 عل «ممامع 1011 

232 .م ,310 كلخ كا مطأصرد كد31 

-ههت عط لصة عن تمع همد عا نجه عمعع 0153 811 لإتنقحس مقطا 3131 عاتنانو له 1 
1003 أمرع8 صا ملقساعع [اعاصة عدلتعءة عطا 0 أعدجدس!ا عاعن 

و22205113013مت عتقطاء سهذة 82123 عط 01 وا أعتلاععمة عطا كستطاءع :11 1101 
10 2015160 قاع لكمء065 38/6355 اأتاعدع1 111 602ص 1نتجه70 ع5عستطن) ع1318 2 غاب 
و”تتطتقطة ]ا 1ه غتاه سعمط 5ق97 غقطا ذققاء 5دوعستقكتاط 8512123 برعل8' وماق عطا 


ع5غستطت) طتكتل نزاءوه1ء د5عنهة113602مه طعتط؟ قسمة دعتعتامم عتسمممعهة 
لل الاك انع 


]0 000580101652685 213301 قط 01 عده غقط قعنوعة ,ةم لدامسهط5 ا8ه1)5م ١‏ 


"تقلدععة' قط [ه عستمءصنتقناة غطا معءط ققط 112123812 صدآّ ددمتامجتدهقاة1 عط 
لتاكتسقطا5 عه5 عامط 2 25 'وإاأتمستتسددمه عغطا ص معتعام؟ "كتامتئنتاعك عط كتاومعبة 
عط 1ه ععصقعء تكلتمواة غ1 ,8131323513 مز كعتاناه2 عتسطاظ1 هسه رماوناع8"' ,.8.م 
رتز أ امأشبل 0 715مغىة1 451271 2د , 0ع تتمسعقطط ععرعع نوع عتمهذ 1و1 
ل 2101111011111 
كه (والقتعتلدنا تتالامده8) عتمم لقف دعاعط ,الدلمع؟1 أعسسها روعوممر 12 
.(1994 لحتنا ل( 
200 لتة طأقتكة1[ وفقتتط 01 «0تأعتأكصم عغطا كه منرم عطا ص أقدع[ م 
'.قعءء أمصامه داعم ا قاعمة له كعمتللتصط 

الجزء الثاني . : سير حياة وأقفكار مهاجرة 

- إسماعيل راجى الفاروقى 

74 116 ,مالومرعطا سطول برط ,عله أزم! لتممسة بأونسه1 تصلده عم8 
0 021لا بتولط) 2 يذ 77/071 عتسبماكا تجعممارز معطا و مناءمما0ت ا 
.(1995 ,قوع لسع انملا م0 
ناقهز عححدهة لإ طاعيدة قه 12161160 28 عط روققط5 20 تسمسقطدك8 0غ عستلممعع م 
عنتتماسطا إه طاماهم © 566 .مرقعنده غ2 واتستاحام 04 أممطه5 عط غؤه ورعط 
اونتبمط له أزم1 اأنمادس] :07 قلت 10 ,رهمأ عتمتا :[770:1 انا ااأعنات:171 
9 .2 ,(1414/1994 ,قههاجعناطان2 مسقسة تلمة][ تصدك13 
الدعنانمن ل لمعمل 1فمصمعع8 سكتلة سعسقملصت عنسولوا" يمعة-لد 1 وتلدة 
(بالأاءأالا8 هلعل #طاناهى , '5فطعدمعوجهةف لصسة قوع10 ,كسعاطمعط غه عمتلن© 
بآ كته ,امعط عل84104 عطا هاه معاترف ,ماقا ط[اناه5 زه دعتمناك عنطاع بدصمدمن 


1[ .1,20 .101 ص 11 مقط :93-121 .وم ,(1993) ,2 2ه 1 .205 ,201 .املا مد 
,73-98 .مم ,(1994) 
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دن" 


شطه1 .52250 لتسسقطبك8 لس ختسوكا-82 قهنزل1 0غ مستلرمعه2 15 ونطط 1 
ص صنوط قهة؟ا تمدعة له غقطا قلدعواع2 بصاحه 5م [وممكل 
١‏ "-لث 1زهآ1 هنآ ,أونامه' ,رمخلقوم85 سمطه1 
,هه 171ائك :770717 72 4أأعنةم17 عتتجبمأى1 زه مم0 ,وتكقط5 لهسسمطدسكة1 
.20 .ج بأونسدط له أزمظل لأنه1د] :ده 

ضدّ ك5ممتاءع1011 عتنطط :لهمئزء8 220 [لتتته]-لف ,قنسصلكة-82 5م11 
أهاءع50 عتاربماو1 زه لماحمامل اتمعةع ا 776 ,أمعلع1لزامسكا 1ه سه نأمجتتسمماك1 
.13-14 .جم ,(1988) ,1 .مص .ث3 .701 ,كمعسعاعى 

.14-15 .رم .1010 

.2.4 مواكقطاك .131 

1/1. لقطة‎ و١.‎ 9 ١ 

24 15/4011 حلط ,لله تأتعتل015) له عنتطلتن) 35 تمقاوا“ ,توتمة عله لتمدسذ1 
-0110ت عنصتة1ة1 عط غ7/1؟ صم تدا 50كظ ختآ قمع مه0.آ) ,براعاعم3 نويه «مواجر من 
.(1982 رعممعتاظ له لله 

- 01 518665 ]دنا عط صذ مستاقن8 عط ,تمصة1-[2 2تإتهمآ كزمآ 0غ 8متل رمعم م 
عتأوتامف ,لونم ة21-7 2تإصق]آ نامآ .دامتللتس عععط؛ لستامئة «عطاستته مممعدسم 
2 , 513665 0ع1تدنآ عطا ص قستاةدكطة عنامسنة دمنقد 1 سه ممتاهلتتستمعة 
عغطا م1 اعاطوعدهدم 5تعجةط ,كعتفلاى ع«أنهنهم«من) نجه عتدتماتى1 :زا دتزمدكطط 
لقص .لع ردمتوتاع8 01 ودنع لدعم ستعتنعسط 01 1017© 65للنناذ عتسماك1 
.(1982 باتاعتامط1 عتسقاكط 1ه ع غدطختكقصط [1هدمتامسعناسة) ,توسة7-لد أزمك 
10033 عكة دعتتعسط صآّ كستآمدا1 عطا ,رلاعء17 ماله عطذا ما ستل مععط 
-!2 ,الاعصسعاهأة5 2 ومنلد8ا' ,لتلقطكا تامف .ممتلتتم عحن عط مغ لعتمستاوء 
8 ,بلالتقتتمةل 22-23 ,جراتامع1! «تم رطا 

1 اج قلات[ 15127:112 ,قتسسدآ 1١‏ عتمقخ لسد 830020 عاعءطجهئا عسدميكما 
م0 :05100 ,علدمل بجع81) ج(4ةى مالع بدودم0 4 كعتهاى 4ع1قم0ا 
3 .م ,(1987 رووعظ 1020196151657 

110 

5 2 ,.لشط1 

متطقلة1 طات؟ لعمتسكاعاص مه مسقتطدعم 5أتوسة1-آ2 غ3 معدوعة مأزومم5ا1 
أقعة عطا دآ .كعمقطم هب مغصذ عمكعلسمتطا 1ه «صمتسامله تتوصه-21 معتل ع1 
ةكقطآم كدمعه5 عط لعتممتدمه0 حسصقا15 علتط؟ رأسمستصرمك 9/25 مستطدعق رعمقلام 
”-21 أزقآ لتقدذآ ,توتصة“ ,لصساهة ,ماتوممو8 سطامل 

9 ل و لهاك 

9 .2 وكةط1ة 

.0 .م ,1510 

110, م‎ 10. ١ 

كه فعتاتاه2 عط5” عاععط© وعظقط5 لعصسطى 200 سمممقصتاة عمومكلا ممصمل 
2 .110 ,10 .01/] ,نرا«عتجمبري) 17014 114 ,ععمععسامعة عتسهاكا 1131225125 
1 858 .م ,(1988) انتم 
دتمدس!) عدم م1 ممع12 إه عصة1ا3 1716 :دع مال عتاجماعة بتهتمد5 ستللتتداة 
.104 م ر(1988 بقدم0ممعءتلطتط علسمهماءط تتنامسسدا 

: 1 .م .1010 

,لمعمعنه5 [لهنهه50 عط وستعتصسولو" ,توسة7-لم ألم لنمسد1 
.5 .ص ,(1981 ,8121353 01 1051761516 سبامسناءط لهتتك) 

.4 .2 ,.أوتمة1-له 

11 

معط 5126-0 لل ععلع1 رمم 4ه ومتاتعتسملمك“ نهل د5 منللتامات عمد 
اهنول كز مسيفي[ :17 ,اترع عدم برأعوظ وجا (.لع) عقلعدة صنل 0نمهقات ,"انرمعك]1 
,(1990 ,للعمسهالة تعكمل بجع11 لحنة سمقدمآ) تداس عط ععدسرم ناضطل انه موده 
25-7 برط 
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22 


23 
24 
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21 


8 .م .أوتصمةط-لمف 
تصولة]' ذتهاة عنسهاكآ عط طاذ؟ غ1 لعلمتا حمة لعبنمك لعددعنة أوسد لله 
تتتن5ن]1 قزعناة مجن غدء طلستعما دحل د هط م1 لمع 'تتقدهتككتدم كلامط وقلج 
15 ولمتهماكا 5غ عاممعم 'عمتتلمء' وللمرع1ا) الممخهك ه اماه بصسقدهزوولس قنط]"' 
عأقسقكلنا هاا 15 دولوقتم 0عء0ه1 .عتهاة عتستهاذة عطا 0غ /رماء1لهعاممه أمم 
رط هقاتلع لعنطا ,1984 ,قده تأدعتأطنام حسقسق :لهذا جند1/) تتمائط ص ,'عحتاءء زم 

64 .م ,(1995 

48 .م .ر0أقطة 

47 .م ,.لخط1 

.48 .م ,.لاط1 

110., 0. 48. : 


طا 01 خطع نمطا سمتعامم الا طلخا أمعوقة عاتاعةعمعامأ 4سه 'جاتمعع لمم عط أع12 دآ 
0 لطة تنه تمن زط 0عج:17قنة وأننام كعم وعة0 125 نزعه10[مع10 أمتسسدات1 
' 1 21153303 تق 

اعلط0طط لأهسةت) 0 ,وماف:: جتعامقطك عط 0ه عمه كعلمستمدعءع بواعنه1لعسسا كنط؟" 
5م18 

8518410, 2. 6. 

0 .م ,.1610 

طعتط؟ ما سمتأدعاءه عط لعدمنهوال بطأنتقاة بغت تعطاععه1 بعتعطجو5اهة عتقط 1[ 
لعدمق؟ 0031اتسجتسقععه ماعط مذ لمع ومتروط وععطه130 ستاوداة سمتامروع5 عط 
6 .قاأمعتتعبامطة أقكءقة1 02233 7تتعاممك ععطأه ددم جروأمع10 لصة عتدمب 
+02161811510 بموققع1 لقاصءلهه0)' ,طأسماة عرمء© لهة تحوطةم جمم34 
3 .ألا بروم[مء 50 [10112 17116712 ,ع ناوتأتن لل تمعنت[د] «اعسملصد2 عتسوز1ة1 
.343-64 .مم ,4 .810 ,(1988) ,ع1 

[0 كهائل ام ماين 176 ,تونمعة-[2 متسمآ 15مآ لننة أوتموطحله .8 الكقصسو1 
.(1986 ووستقوددهن) ررعنتطمتاطت2 سهللتصعهاة1 عترم" بسعكم) اموز 

نئل ,مأك زه كداقه لعسدايت 11:6 

اسشقسف :لسماوية/ة) ,توص له أزه8 “مدآ ,|1 6 عتعط عستواء: نه 1 
.(1995 بقطمفمعتاطنم 

.ه227 موزع تملع[ زه كمانم امسطايت 111 

قأكتلم ا معتعه سسدزقة أكمعطه5 لمجتعتاض معدأمطكء: مقنقىة أمدعط ه50 ع رتنوك 
5ه عكسعجعءة عط غ2 كععدطلتت غقتطللد8 قسة املاع ؤه دمتنوطعامع عط ,20 
رققلأشلد طنديهآللدلة 0قسمسقطسا8 5960 ع5 كسمم أقطا ع0 .مسقامل 
6 ره #امالمعتسمات1 عرلا زه نومع 1 لمتعتره0 ه :دم ترم عله ةك تصيم دج ماع بر 
حونلا تققطة8آ ضدنتك0آ1 جتاجممتنئط للهدهك) موماءمئطء ا ابمتععدم ا اسسرماولة 
صقنلا 0عندعاقتطجه50 عزممم 'إلمتقترعه كز عدوتاتن قم كلق .(1969 بمعلماموط 
العمتنوعة لمعتس هه 05 علمصتقعت لوعتمر 2 15 طعنناء؟ مداكة 5توصة لد 
عطا 0 عقهعي© عطا غد كه للعأمومط وللمعنائتاجسةة 5 سهاكة 6ه غعدصسد]ز عط 
3 1 .600 عتسنة[5[-عرم 

010 0-0 

ممتقط أكدعطاره5 06 عادطتاممكط) عسلاين) عدمنونمل ,وو ستسمموؤادعم1 
.37-42 .مم ,(1985 2708م هزة روعنتام 
.« ,71جهأسل زه ممالا لمسطاست :11 
ا 


.62 .© ,1512711 رتوتصة1-آم. 


.م ,.ذطا1 
65 ...14د 
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25 
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38 
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1- سيد كيب العطاس 
اما رمك متعدكة!!! 71002716 ,517115ذ71010077161/01[ عع نهدا رأطنا” تسددمدظظ 
حدعة7/15 لاعناطمعتاء1285' موسعع طناك ,ستداا سد اتدكلعتسدس) عتوم[امجيل 12 
.35,113 .مص ,(1992 بالقطاعة 
اتتاتتدصناءمطآ جلهدد) عتدررماهم! عة «كذاع سدع عأتنبماى1 كتدتحسط لطمستد2 
.12-13 .صم ,(1987 ,كلاه تاقعتاطن2 علتتلسداءط 
لاا همتاعنالمعامآ عط ردماتهلت طتنوهل! فعا علاط لعنرم :لط .رم0وط 
01 12511016 [181655226012:8 رلدحة0آ[ صد/لا 1101 املا سهدلا .01آ أمرظ عتدتعووقطة 
.(026 20 ,نك 15 تتنامسسد] دلمدك) دمن قعنلة015) لسه غطعناتمط1' عتسهزو1 
,151400 :تتامسبدة طلمدت) قماعك- 21 .ل5.8 ,0مأدءتستتسصرمه لدمموعطم 
ش .(1995 عم طتدععودآ1 
مز 010625 كناة عط 320 533كدا5 01 165مدطة' ,ناءةوعستتمسظط ها ستاتد لز 
.6 .م (192-219) ,(1998) ,كتنبمان[ دعل غاء17 216 ,1998 ,'دأمعمه0ه1 
.193 .2 بهة655 متتو8 صقا سنتتة1/1 
عد 1899-7 مع تأصرع 210 28 5م102 0,1 مسم تمدع 11 0ك ,كتباعع1 م 
.ج) ,(1994) ,150 اععل ,عممداععلا0آ «عممما لع 1 عك 161 جبععه 210 , :1992 
“ره واببعمط 776 بآععلة81 +1[ لخنة كعبع02آ .0.911 2150 عه5 .37 .م ,(21-49 
05 :.خ.5.[]-تامكستسمصمن للسهلاهم تآ طاعععلعه12) أسسبه1 المعدحسطه 
(1986 رقمم تمه تاطتظ 
.111لا رععداءط ,.ل1ط1 
.2.5 و.لأط1 
ا 37 2 رمقاط1 
امامل ,'قصده1] سقعوممت8 كمه ععتاعه كد تإقله/8' لإعصعع7ة ستسم 
-لقةتتهدك ,1 ععطسد!! /112 عصسصاهل؟ ,بواعلعم5 لمنمعةر0 اتمعاعاصق ع1 0 
.7 مم ,(1992) بتاعنتقالا 
وتم -لم تتسمدماع8 ك4سة ,قعتاتاه2 ععبزه2 بتلاذتكد5' ,ولطلدلا طدتلاملطم 
,“العم تقدمعع18 وو سنتطعةء1 كمد لة لتحعسفط م16 ومتاتوممم0 


1 #عطاسد!ة ,4 عسساه؟؟ ركعتقدة5 عتتصداكة م1 لقصحده[ سمتوعم م ص1 ,معلتسماعل - 


كنك مااعناطعتط عاعتاعة 5اولتكلة؟ 6ه أققم لدمععة عط امعط صا .120 .م ,(1997) 
320 مماأفدله دمعءساءط متممخا له ده 5م71 عطا سآ وععمعين1 

سال نعزه7ز عط يزه «رجه 11 دد:26) ك4 ,ققخاك-لد متودلظ ممسسمطساة لعره 
رنتطلد0 عه بتكتصتالآ :تداتوساآ حتمدتل) تضدم ام تله جل [0 510410 
.9 .م ( 1986 

1 : .8 .م ,.1أط1 
ا بده أتتعاجم نهاك برجم طبزاء2 ,كمقف لذ طتدهدآ< ]21 لممسسعطساة لعرة 
معماعد لعجا «بمتدعدمك ترم لماة عل زه ««مالمعتديماكا علتكره بوتمع11 لمرعدع 0 
.م ,(1969 يقعلة ذقنا هةدآ دمقطة8 سذتوع10 :عتاطصصسحط 2لمتكل) 

لمع كه اداع د ععلتااعصة وأسوع متا عنسداة1 أمدد م تتمدعاطة ع1 
كه م2091 فط صم عاوقستط معنةتعسماكتل توامدعاء ممت خه-لف همولع امسلا 
111 عط 

مندع ه14 عمتسدادا خط ععاازاوط تنه :«منمعنوك عمدرة6 :12 بللدمظ عتامة عمسطظ 
كدمتعنتاعه عه جدمادنلة صذ وعنكدة5 لصددا تلصجمل) متعترماملة هاه نعله1 انا 
.46 .زم ,3 عناملا ,(1994 

طعصوءط تمدمدكآ عط :10 ملاتا عمه ([عمعى) امد ,(لسآكه عتحام) لأجمراه عط 1 
/[0 عامانرله5 716 بأسدوز5 سسدعارء8 عوطم عمد كمتءمكه اأعطممعط عط 1ه 
. .(1957 رققتددآ ندم لدم آ) اسمبه مم11 

عتاطتم عصددة هآ معطامك ممعاوع/م]آ مذ عستا عطا 06 أوممر كمومعمل ممناف-لة 
.5م2071 لإقلة8/1! مقعم عط ممستاءع1 

لإا وفتاعتطمطهآا عط بكعااايله طتنوملة 4ع«اسمتبالة_لعترى :2 26 
عأتطكنكص] لقده تأقسمعاهآ رلسح2 مولا ه11 0[ مه/” .12 امعط عتمكووقطة 
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16 


17 


م ,نكخ151 :#تلاجصسداط فلمدنك) مم تمعتلتكلن كلسة أغطعنتامط1' عتسواأو1 01 
1 3 .م .(عتهل 

5 قتط؟ .كعطره:2 عطا 0 متهمةمعهععل عطا أه معط علا كذ رو ساعماه طنلوملز 
.017 عسقد عط :م1 لعاجه ممتتفحلة. يطبر واطوحامرم 

لآ امتاعتل متاتا عط ,كهاتاللت طللتهه17 71160ااتمالتالا ت2عنرى 1 /إواطر 
.2 ,1 .نوق تقل 20 ,103110 سقلا ع10] طامل8 عدلا :دا أمظ عامهوومطف 
:كناإمتتمة هلهدككل) «صاطط عن إابمأتمساط /ه أمءء:00) 18 ,ققااك لم 5.١.‏ 
21 .2 ,(1991 ,15140 

سداذاط تاددط) اربمادة مط ]1ه 8620 عط ,غ15 علتلة متحى عنلذل 1ازه1]1 
بهكلة[7/16 تتقانا2 ص 1931 ص مط قهة؟ ,1/13133/513 صا قق©ط عط ر(هزسية561121 
24 (2012) واتقتع7تطنآ لكتستقطمع10 24 5010160 عط ,1952-1962 1آ .مةأسماع1 
.وععججعء0 ذكاا امد 8 قثا عمتسمتماطه ,مكنه0 ما توأتوكندل] عقطعف- لذ 
ع ,1968 نآ .مسقامةاعكا م1 دامتاععاء بإطا بمبعاى1 بوط أن 741 عسدععءط عط ,1967 
01 عستم 01325 ناءة كتاماعتك جه (مدجيدانا ') علدنجدانا عطا آه لمدعط لعامععاء كمد 
5 عا 1990 ص2 .همتددوهاه1قء5 :هادا 82:11 رجاعةط [2دم6اد!< كذلط عطا 
.(8250 74271171 لع اتام م2 

طنتمهءقع1 لقعا 10م1ه50 سهد يقله81 :عه جدعصذة) 2م0006 ماعتطة نإط 81160 
.(1963 ,135 

.(1988 مقتزقلة1)1 ]0 7ن5جء17دل] مدمتتدء تنا ]0 الع تمد و10 تتناموسباا دلمتكل) 
.(1970 رووعة2 142133 01 1081965117 تتتاسددآ دلقت 

.(1986 روهعء2 8121332 05 اإأأقعء الملا #الامسجمة ولقدك) 

:07 12127716716 رونم ترطاء:2 ركةخاكف-لف اندع 1-112[ 20تسمسقطد8 لعزد معد 
معملء من عدا تادعمل جره لداز عا زه «مللمعتاصماكا علا زه مورمع: 11 أمعدع 0و 
.(1969 مقعلقأكتا© 1080 1331852 تتدبتاء10 تتامصسطهة 2[2د) 

.70 بذدع:2 1131233 01 /2516ه17هل1 

5ط .2 ,11اكآ نات [0 ماع رقك 507:1 رققا ا ف-لذف 

رق 21-41 طندىة]! 51760 صا , معتاة 8/1 أمعستصسمءط عمسره5؟ مره معأامقطه عطا ع5 
كنرملها! ع1[ عنامجق لععتاعهر] 14جه 1004ى7ع11:0 عاد الاك [5 كاععودار عترروكر 
.(1963 ,رعأتطتاقصة طاعمدعدع ا لمعتجه101ه50 سمتكرد13/12[1 :عندهممومزة) 

0 ترتالوتاءكتلانا :تلاوسسة حتمدطكة) مسيم[ للمعصيمظ ره ركع ودوك 116 
22 ,21 .رز« ,(1970 ,وععورظ 15131332 

11:6 را7اكآء أ أدرراة‎ 2. 5٠ 

114, 2 180 

110. 2 

.1477-8 .م ,.1510 

110., 2:5 

تتعطا 101 قعدعنامه ععلة )ع0 تنا 0151315 عتماد هط 162127513 دز دمتسددرمه 15 )1 
100 

15 تع[نط عط قأقة أمقعطثده5 صذ عادم غ0 معترمعط) عنسقلو1 مز فقط 0101 عبج 1/6 
501363 طط تتهاكة' لاه عء5 .انمع [-له وبممز عه (طاجتلدء) ملم/زاعل] كاعقستخط 
لع ر,هاجم7! عتتجماعط جع2ملة علا “ره مناعمملعنو دز ,معدم عطا مه وامة 
7 مم ,(1995 رقق216 لقاع انه[ 1عمل:0 علوملا بوعآ<) مغندمم85 مامل 

.152 ,151 ,150 ,149 .وص بجنتتكة 27 [نعء5 هاته مامز ,مقاا فاح .5.17 ع5 
0 أت تل ةلا ركه [ن عه كعك 61107 704ص مآ تطدعة ه15 ععسصماكمز :105 ع8 
.(1996 ,خداعظ 1[ ع0 1801600 :2315) 10102) ععاعتدد ]3 أن لوط تقر 

711202071ت مأك[ ع1 ك0 «و7مع1ل1 آشزع71ت © © 011 3121716711 تررممةرطاع 27 رقهالة-لقل 
2258523 10 تتتاسحهط دلهدكل) ,موماءمتل ما منععد«مهمتسيململة عدا إن 
.5 عط ,(1969 

1 .2 ومققط1 

20 ,مم11 
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21 
22 
23 
24 


اطاجمط-للق :ام الل كزه و11 ك-له امززا عذذا 1نه تصسااكت0017:1 4 رممااخ- لم 
.48 .جر ,(1986 تعكدط1نان) )0 لإكأقتستا1 كلامجسرة ملدتك) 

.29 .2 518161061 لك فقمتستاعرط 

1 .2 ,(1991 ,نك 15 ختتامصتدمآا هتلهدك1) مأك[ جز :متم عننااضز “زه أجرعء:7م0) 1116 
.7010 مستام سا8 عطة كلد م1 معتاوحية طعتط؟ دممعددممعدام ىم 

1017/6 عتة عتتقط!' .38 .م ,1985 ... أتكة 2#انءء5 214ه بجنماد1 ,ممخف-لف 
غ20 010 مضدأةآة غقطا وع10 عطا أغقطا عدوعدة مث 5عقامطه:ة مععغقم]1 2/1001 
10 .1351 عتأمممع0 عطا 01 دمتادمعى أساالقاصع 00 مه 15 01أمجمهلتاءءة عصتلدط 
6[ زه ماعابا106 عط آأه 1556 عتتلمع عطااع56 مماأومم 2 طعبة غه عبدوتاته 3 
.(1988) ,4 .0< ,امم اهنا 

.10 .م ,1989 يمقاخف لط 

لا 14ئه 1تكطتهألءء5 0714 10721ك1 ,قه فلم «اسود]! 0هتسستقطسك8ة اعرد 
رذ198 ملأوقصةآ1 ,علدملا بهع11 ,سهلهمة رعمقي1 ره مرتامدمااط 
حكتقتتمة1) ,1/2 .![! كلآملكة ,كتامننه :0 مععطامزاط8 - معع سناء ىوط اعمط 
تاداع 1117 مدل ,0 ةن 59 عملم 1اعك] .226-228 بر« ,(1986 ,1/1225 
1551165 :[20111671120181) ك0 001225221071 ,15[2771 [0 ك5مع12 ,كدف -اج .ك.د 
.م ,(1989 ,عقستطئ6اطدط© مغامء8 اوباصوسددا ملقركن 

77 47:4 :1نأكتهأناءء5 #نمانى1 ,1135 1-4[ ط15تة[8 لهقسسسقطتاة معر5 
8ستطقتاطد2 للععمدالطا علدمكا بوع88 ,دسملدمآ) عمضيظط 116 ره تو[مودماةط 
.1 عم ر(1985 رالعغتصساا 

.16 .م ,10ط1 

انلقن تتتمة 0 لماوعل كه أوعك/ا؟ معطا 5ال1؟ مداتك-1[د 7/23 علا 8 لتسععدم0) 
م1011 عط معان عط 


6ع 10 ,شنط وشد هغ ععددقء كتمعةة 1[قنكأكاوة 20 15 عتعطا أهطا نههة 10 ...* 
أأع1 15 عتتااهه قط غقطا 50 وستمقعبد لمكستحة لله ععتطقه [ه 101دم؟ عخلةا سمعر 
قعتاآترسأ ه315 قتطة و5عتدمء 6ه وأعأدستاأنا قصة كمنتطا عدعم رومتط 2 كة اماقم 
لقن تعامة عتنن20 15 عتعط؛ ,700) مم 5 عععطا غقط عمعحتصن عمتامع عطا صا عمطلا 

1 4ستاعط تمناتنامة؟ عمنطأه2 5آ عتعط ]1 أنامطة 


“كتالتمتهآ حلقدت؟) ,كميككط نويه رمع اريعنودمن) [ه #ماتهسع ورم تدصعاد[ [0 كععهل 
:8 .م ,(1989 عستطعتآطسط ماترعظ 

طان مدالتقط1 مط1 2ه مه5تتومتدمة 5ت1ناممهآ عع5 بأصامم قلط ه10 
.(1987 6 ءاكتامعع0 2[ ممتكاتله :كمدط) عاأتدع ه80 عه دسمادز ص ذ11اءحتداء 12 

٠‏ 01765 1015011256 ع1" عأماعة نهدت 2150 عه5 :1988 ااألتقاة 320 وحدطط ععد 
أقد6 ه50 لطهة 835 110018 عط معمنواعء8 مسوتلة )أ سعممفلصت1 عتصسدزذ1 
,(1991) ,5105 سهتاقة غقدعطاتنه50 01 عأتكلاقم1 ,«مامروكى ,ثقاقطف 
: عع طدسعامعد 

عمسهاظط عطا إن وأوودمائراط علا هتته ااعاتعلبعء3 ,اتنهادط ,كماتظلهة .10.د 
.43 .م ,(1985 ملعأتساآ وستطعتاطد2 لاءعقصدك8 تعلدملا سسعلة ,ردملدمل) 

.129 .م ,1985 ,مقاتف ]ام 

ب0ة05520 © لهم" بوع771) مم3 ع1 2014 ععلوء!171010 ,1قد]! سزهدوده]1 لعترزعه 
.2 .2 ,(1981 

أقممتعتاع 2ه م8315 عط لسه دعنكنط5 عتسقاعك“ بطاتدة أ عمدت لمعلا 
عط ما اعتسعععدم معجة! ,دعقه )31 عنطته نمدم هتنه عتتررملول جا «برميعظ صا 
1 مله .دمنعناعا 1ه إمعلدعة سمعتتعسية 4ه منامعع كعتلساة عتسقاوا 
٠‏ .م ر(1982 بأتاقنامط؟' عنسماك1 غه عندكتاهمم1 لهدم نل مععنصل) أوصة -له أرما 
:تتاوسستمة جلهدطا) تبماك1 جذ مالععياظة زه اورءه6) 176 ركماتظلة .ل5.2 
: مم ,(1991 رعذ 151 

5 3035هنتستتتتصامه لقموكمعم عمضتدك معستًا لمععنعة لعددعريه مماكتخ لذ 
كععدعك5 لدنعه50 107305 101ساعكة 


زطهة 


55 
56 


537 
58 


59 


60 
61 


62 


63 


ذ تععدعنه5 عتستدامة' ,11120 طقطة ستعدط طهك]8 نمه مسموةط ستلستد1 
[10110ئه1 116 176 غ2 لعاأصوقععم طعة28 ,"العسردوء ةمدع لهمعتاءمعط1" 


24-9 م عصدال ,(1990 تتنازتستال ملمسكل) بدمتنععتلتمن0) عتسبماك] بره ععبع رع دمت 
110 


.219 بم ,1985 ممتتشدلة 21 ,5 


0 كذكه8 أمااعا7 سا1 ك4 عمعاعاكتط [0 مالسلا 17116 ,كمالك -لد .21 .8 
١‏ .م ,(1990 ,1514 ستاتمستما هتدبكن) متسوامماء0! عنتجداو1 

-826 سه 'وتمعط1 لمعتامن)" ,رطتدية)5 عزمء0 ع5 بأسامم ققط عسمتميععدمن 
111-27 بجر« ,(1994) ,عمع12 740042711 زه بورم نكر ,خطعنامط؟' لههه5 أقتعموط 
,اوتام ه5ملنطم مع تأعسامء صن لخهددوتطصدعع 510 مضع 15و60" بملط1م0 وتمع 11 
.48-9 برج ,(1981 كممع م[ نكتدة”) أعط ستول سمتاكتمطت) جتاعاتلت ردباط :20 بود 17 ضر 
:2016م طذ5) ععناتامط برماداة مذ «اتعتسلاط هه «جماوز ,طتلمادكة متوسكر 
١‏ .12 م ,(1990 رووع:2 نواأكمء انمتا لرول0 

.2.12 رللا1 

لللهن) عط مص كعتلصآ امد طعأن0آ عط 04 كمستاكد/2” بمعدمعستم8 هذل متامتدك83 
.121 بع , (115-40 بهم) , (1995) ,2,7:0,3 .101 ,15[67:1/4 51/4012 ,سمتاقعن 0 عتقطام 
قعكلة 065 علأعه ع0 اه وم لاءعنطلتات قمعتة كع نطنع/ 5[ ء0آ' رلمةطصمءآ تتووه12 
لةلاصطع أقت؟ معطا 38 لععع تتتاعل عمتاععر] ,"غ16 اماعتاعوم مع كعنانوققزهج دع ااعتتطاتب 
كاه حنة ل معامسط له دعغهي اق اوكا تمل عتنتنةاكاط أهادم تمدع 1ج عطا غ0 عتتاعن1 
ْ . (1994) ,نقة]1/1 27 

128602610 قطا أكستقم3 اه 52105 8077220 طاتت ملهيعديعع مز رععمعة للناة 1 
-0110؟ مععامة,ا عط سآ طمتمعوع؟ 01 معوعندنة عطا لصة ععمعةهد أه 


ْ : !- هنرى كورين : المركز الغائب 
هذ علةظا لقند لنعه0 عن 6ه 5آ:ه]] لصة عكقآ عط" تسنطءم© تجتمعقة" جرمدلة .11 
10 1 11 :7 #«نداقا /114ه4101ه:1 صا ختطعنآ أه غمع08 عط ؤه امم 
.273-11 .م ,(1987 ,تعن لساة 1قدمة نمهنا' 52 دملهلمرده1 بتساوصسسة متميك) 
1/1 :1 10(15لمامع/فاتعاية 5ل 4ننه وازلمع[ عتعمذاان فزفعطا نسواكط سعدلة عء5 
طذُ ملعاخنسظاهة5 عتاقعط!' ,عدالة تتعددومظ #عترروى نيه ج1116 بزو “ره مع نم7[ 
05 اتعسامدمء10 رتتامهدملتط2 ذه جماءه182 غه عمبوء<آ1 عطا عم1 بوعدلتلمد 
56 .(1995 ,ءا صسعارءة وتعأققعههآ 01 لإاأأوتءكنهلآ نكان) وعنلنة5 كامتوتاع2 
.20-42 .مم بسملجء عم مز 

, .2 و.للطآ 

16 14ب توجمم 01 كلاماعأ[هغ1[ :عمتعلع5 #ابه :رداكلا الإمططلهه1] ععجمم 
.69 .م ,(1991 يكطمتتةعتاطد18 264 تسمقدمة) وتلمدمنم8 نهر مانام 
علاتدعنة8 ععتتتتد ]1 حلا ععطاءعم تعاجقطه عده هذ عمد]8 دمص[ بومطط 11000 
1 3 صنل نمأت نمه 

.2 ,(1991 بلكقنره1 :كنتة”0) عنقلك ماد رلتقطعتظ8ظ مسلا عو 

ستلعكده 1 اعرزعة نا 4عاتله ,«مسءك إمرازنتر[ زه كعدطاتم18 امتاوعجرز 116 
.(1986 ,تأتصستط 110058 طاتصيم علوملا بج1) عمدكز 

01 6قة0) ع1 (كاكتلهمه1ئله1' عط عع لهدمنائلية:] 1105" رامتومع 50 ع1جد]/1 
مم6 لصة متعاقطام] [عدعلة8 مذ عمنددمعطاءم1 ,"كناك سمتدمدعل© عل 
[0 كك توم ل14(متهاجعقل 1[ علا زه وواساعمعم2. ,(ققع) عدهطمعمقى] 
.(1999 ,ققهة نجاتقنة اندل] قتطاكخ :قستطتة) جز 0195177 

10 .م .م11 

1510. 2. 1 

فك النانانة 10 عط أه لهعممة عط1" عقهآ؟ هنهووم8 لمورنة 
- لك ,3 مسلط و/11غ3 عجسحاهل" ,رات نم0 عتدبماوز 171:6 , 'تلعة جتمعطدك 
.(1970) ةط معامرع8 


3534 


175 


اذنا حد 


هماءه اند 


. 66 وا 


.7 بملتتقاعتآ1 تسو 

.5 .2 بيتقاقة مقتلة 

لزن (مالم فياخ[ [معتومامع12 :11 ,اتتعل«مععلط زه ترومامد11:2 بتطموطة12 لتسه1ز 
غ1ههل" بجع11 تصملصمط 0صة علعملا" ببج1) مط عط ابمتساميعاز1 عتسبمادطا علا 
: .316 بم ,ر(1993 بوعمءط جازمجء تلآ 

جتههل!آ صاءدة110 لع7زءة عه5 .لتماءل ما ممعل1 لسة علنا سممعنات) دعدمتحكتل «مدلط 
.10005 .نز« ,(1981 بلدمنتقومن) عتدمل” بجع[!) #عممك عرلا 4ائه عو ء اسمن 

:4 .م رعأعتتعل؟5 عاندكا 

هلمدك]1) 11012 :780/002 عزلا غز ماعط أعدم1أهمه:1 جقدلظ صنةدوه8آ لمعتزع5 
: .9 .7 ,(1987 ,5610165 15201410021 ع1 زه أ 2 لصتناهن :1ن تإتتتتانا 
9 .« ,1996 ععانءعلع 5 ك0 1510:1122/1011 1116 ,جره عاد ماعط 

اتنا م ععم21016 هة مقط تزمداظ أقطة ملمعكع:؟ نتكعطا وأصواكف4 سقمقة 
بهدمنددمنن عتدملا بجع1ل) م32 عذأا مجه عولءاساماتل كومد!! ستءعؤومط مره 
55 .2 و(1981 

.219 .« بامتماعا لهنم ةغنمه :1 

04 ل ,.آمذط1 

8 .م .110 

1ج ,11 

.4 .م رمقاقذ مقصلةف 

عماولق متعوود] .5 أذاعم1ماع50 مدتهتجدلد 8 عم نزحا اععاع مج 35م عط روعلزوه18 
ع1 قطة مدعا 1ه طقطك لتعصعه؟ عط يستاعددا 18 ده1زومم كنامنعاطتنة علط 101 
#ععطومعم 02 20105 عط مدلدعتاعدم صا جورم]قلط عتسداكا 1ه عيدكتا آأه عمد 
ٍ كنع لمعتاتامم .10 
باقعا ع205::1010) عقاجمأك1[ 10 17147011101 1ق4 ,213351 طلء5و180 1اعرزء5 
اله جر فلا35 كل مر وعهلا 5 هنطاء4[ كانه عصنعلة زه كدمةاوعع من :كمارء ولا 
1مكاباة؟ ,ده15آ1 همد كعسهط؟) مذك-م16 هنج ,تامستظله ,72هك-له مسق11 
0 ش .! .م ,(1978 بسمطتلء 
خلهده1) م0 10 عدع10 تزه عصم5 :17 ممع ملبا1 عنابواعا بتقلعة5 متللسمته 
.174 .م ,(1988 ,قهدمنمعتاطوط عاتتلمقاء2 تتامتستاءا 

.21 .2 مضقاعف تقسقف 

12 .م جاع توعلء5 عاتداة 

.22 بم ممقاط1 

تسدمظ غ1 وعامتسوسناكتل راع مذ ملطءمة لهمت قمطة 0غهه عط طنتك متقصسةء 1 

1 ع دتقمأمقسا 500 اعدع؟ عدا 
طتطدمت) جسعة1 .لمعه كفمتد 85 غذ وعتقاقصةعا ممكموءط ترمصولط 
“111 1 1 0 
.(1976 ,كعددذظ .1.18 تدملدم.آ) بممدمدء سواط نزّط لعتةاقمدة 

,49 .2 ,(1981 بقصسع تآ :مضوط) أءعطسول سمتامتئطن) جمعائلء ,ابا67ن) بردم 
«عنلعت) ,"لقستعمسة"! غه عستهمتعمسة” ا دده وللمسمتعقسا كسلصدل/8' متعم ممعم 
.3-6 وم ,(1964) ,.6 .701؟ رقع لاعستحرظا رعمروطامط ترك بنك عدمته د« ماق مدر 1111 

10 بص ,لم1 

13 صر ,.10ط1 
عمغاء5001 جم[ اه 206 16 ,تستتةطعصتص وملا .0:5 لصة كأمللتتك عووم1 
١‏ 0 .(1967 بلتتقتستلتلهة) :متية:0) كمسلم سا1 
هله وهاه“ ذه صعا غطاغد كامه1 رملصقط عطاه عط ده بجتمسطفخا تساعة1 
عمتطة ومناه ميقس غ0. دمنامم عط كعو_تقمة 86 .*معققصة 2ه 11214 عط 
ععاغها كنط) عه .تمه تقعطت1-5ة سه وممععتكة عزنا وعطحرهوملئطم مستاقد/8 
56# علمعنه 10 ععوومج عط مقط كلنده5 لقتل توتفهة عتتام عط وعطدموملئطم 
ستقوطم عط هذ ممعقطةذ أموزمعم ولتهدوء ما لسة أمتمدله #«بعله' غطا صا كتععزططه 
.0 ب« ركعاتمصط مذاعنعه عدا أه 876 مك ... مقسطفخ] عطلعه! ,كتلمعء لم 


زمه 
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2 .2 .لم1 

.3 .م .11 

1 أتنام اه وامبأتامد ماععمه2 ,عتما نماك 1:1 ,صأئاةه) معط 
0 ّ 55 م ,(1972 بلتقططتللة© :كتعدم) /11 عدره1" 
نط0 رصم صذ ,"وتعسسمله/اآ عل أتنام عتصصدمه ععامامتطنط* ,تتدععلعمة نزحت 
.118 .م ,1 عأمصامه! ,(1981 عمعط نآ بمتمنوط) 

.م اط «من) «رمعط ا ,نقتع8/12 ممصا“ دمعدظ-لجقللاء/ا كتدامط- سدع 

,ص« ,انأط007 نوبرع[ 

.42 .( ماناط01ن) ترمي 27 

.256-60 .نات , #مصسوعظ”0 5جردعا عط" ,تناطدمن بروبدرتظ عه5 

.9 .م مقط 00 تربدع8 نضا 

5 .« ,انط 001 بررب 2 

اد بعوعع4أ18. 74ج مقد5 الا ععتعامطط تيه عاناء8 رعمعععلعة مفاسصدملف 
05 عتتطتاكمآة لأهدهتند دعاسا :تناومتمآا هلهدك) برومامه0) عنطتهيمم«من 
.(1993 رن أأتجناك) 220 غطع د10 عتدده[ة1 

,20711671 2772أكا :17 ص ,'(1050/1640) تتقختطة 2علة5 8/40112' ,11 ععامقطن ممه 
.(1972 بلممستتتلدت) بعتيةط) 117 عحد6]' ,دمنتوترامهدملتتاع اء داعبا جامد كاععصوعه 
.9 2 ,1010 

110. 

19782 ص 7725 مط ,نصةيتاطامطة هتل3212100 5331260 ]0 تانامأ عتمم عطاع856 
5 ,لمقططمدك/! غه الدع كتمل]آ عطاغه ووم1مغط1' أه البعة1 عطا غه «مدوع اميم 


متمهوتاطعة دذلل10هلع1 0منوية5 علده؟ عسوتسد أملطمن) صمصدعظ م عوقسمط 2 , 


أ طصصقة سمتاكتح0) .لع ,007651 نومع صا , "التقط ذعن ع1[ تاعتل ع0 امم دخ 
1079 .رم ,(1981 كسوعآ"1 عل مممائتق8 :متعوط) 

راع صل ,"ءزتآه صخل علتسط"1 ععنة أخمقتلبصط عرسشمة عمنا" تودمطة يعدمداط 
. .80-3 .وم ,طم 

12 .2 ماناط من «وة 2ط صا , :وم جزم موف رأءطسول سمتامتمطت 

عن لمأصع ه00 عمط 2ه ععلرما؟ لهة عتنآ عط!' تستط :م تدع ' برمدل! .11 .5 
هذا 1 151471 أهننمةز4ه17 هذ ,'تطعنآ غه أمعع0 عط غ0 أمعند0 صا 
.276 ,266 .زط ,(1987 ,انحو لقعا مسد عم ل6 8001 :جه 1لمم.ة) 0إرم/1آ 

24 ,م بااط 00 تورر 11 

5 ,3 ,206516 12 عل ععموووع'!1 أء متاعل1ء80* كد ,تمسده84 صا لعتمعمجزة 11 
.12043 .مر ,(1937) إلدال 

6ل لتخدصع10عهع0 عط 01 مكلده/1آ لطه عكارآا عط1' تساط رمن وتصعط” جقدلة 2 5 
10071 116 اط :7هاكط ل176011612 صا ,خطعنآ كه أمعم0 عط )هم أدعن0) م1 
.6 .2 ,11010 

114 

: .24 ب« باططرمت ترورويع 28 
6 عأهه] 813133512 ه10 1511 161؟ 5 تونضهة21-1 بتمع[82 سقدم05 م عمتلرمعجعمف 
018762 2 2[ 216 مأعتامةم 10 712123512 1 1981 15 العصحدات: ع11 .1975 د 
,5616266 01 العسامهمة10 سقعلة8 تقدد05) طتت بعالرعاس] .مسدعمزهة جره 


.1 نوطماه0 15 بمتجهله]/1 ]0 جضممع لملا , 
در [مدمة[/1 ننه بوزماعةط ع[ا :07 كنرعدكمل بععترعقء 5 تبه لتأدا1 بتمعاد8ظ مسقصروه ١‏ 


عنسقاةا[ 102 اأتتجقاعممء5 :قمع كلاوططتئل دلهسك) ععبعاعكى عترمهات1 زه 
.4 .م ,(1991 بععسعاعءة لصة بإامهوملتطط 

.1 ج بلاط1 

. .5 .2 ,ك1ط1 

كلاماعقاع1 :8000277 نتججه[ك[ تتمادنرملعاا! إإه عجان رءسه[رعز 17:6 ,قتدعهة1 21015 
8 أطاصصد 1 0ن) ناذتاتد8 1ه والقتء تدلا جتعتتتامعسم[؟) كاممع1 زه 11 انه كام نمم 
5 .2 ,(1984 ,وقعوط 
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كطاء 1*1 عل قده تللظ تحقضمة2) عا7ساع1امته4[ يلل عدم4ه 2ط عط ,ساط :هت جتمعلآ 
.6 ,21 ,20 ترم ,(1981 

مستاكدك8ة غطا صذ نرطامهدم[تط7 06 عمتطعوء1 م0" نهد[1 ستءووه11 لعنووعة 
11 معاقتربو[ى1 ,ل اعونالا 

.5 ,بم ,(1966 ,تاوكامء111 ممه كمه 160 070 210[10[/11ظ2 بطق اكز 
.224 2 و11 

1010, 2 

,أأقنمط1' مععل80 لسة تسداكا ده ه كصوناء 16م 9» 765 صلءووه1]1 5 
٠‏ .« ,(1982) ,لآ رم [اجماوة 

37 عض ,ل1ط1 

8 عط ,1010 

,'تط15كا5 3120 0108[7متقته1] 01 مدمللقاع دم ءاسا وملطارمن" ,قمعتتة كأرعطام1 
.جز« ,1988 تعسصتتصتاة .2 .110 .21 .آلا ,كع تدجماع1 لبملتججه 

1010, 6. 68. 

.7 ,007171 نلء ا صا ,لطتوة؟ ع1 أء ناه عل" ,لتقسحطت انتوط مدعل 

ركنأ ةأدمدماتدزم له كأعلالة مد 15ن26هه ,1نعقاتوط «جممانا :127 رستطدمت بصدعك 
98 .2 ,(1972 ,ملتمستللة© :متموط) /آ1 عمدم1" 

لم , لمستعفسا 1 أء عستقساع دتصتما داه 5تل2 ستهقنما كنالتتتتالآ' رمتنا رمن بصمعط] 
.14 .م ,(3-26 بدرم) ,(1964) ,6 ١/01.‏ ,قعلاع دحا ,عامستام مرك يتك عمتهارم ةلهن عادر[ 
املع ظ) رلتطاآ طأمعق :11 زه عننااء »31 71:6 ' رصأطدل-[ه قكقطم" ممسسعطسايز 
هلله لعنل ,1984 ممقئلء 5 رطة9 (1طهعث" -21 دل طه/لا-2[1 غمدقوعادط جمعاحة 1 
.7 بم ,(عاطقعف صن) ,(ة198 

حآة تقعصقاطوهة0)) ,1117 7 2ه 772 بعتطدلله 46610 4قتستسة ك1 
شاك غطا ,[عسسطلدن) له عأتطنقم] عتطوهدة عط1] أطدعف له تكدمهمط لله ممعاتم از 
111 بر روأطمعخ صن ,(1986 دمتاتلع 

05 8نامع جمع2000 2 كه ععمدء تكتمعاه عط لعأطعتلاوتط وقله الممفط سدمدظط 
.(1982) معمتوتة 

.52 ب« ,نأله 11 7116 4ه 11 رعاطةل-21 10طلم' 20تسسقطتاة 

165 .م ,110 

52 .لم1 

“إتامرهدماتطام لقادع0 #متممدععتهة ده عأاعلاعة مد عامعم عتابووطلا م8 
-قتتتسطل؟ غطا 0 ععمماءممتمز غطا وكعناة 0غ قترععة م813 0غ امللمتقم جتقعلد8 
0 سأصمع 2 تنلطه[-21 معع0صة طعتط؟ غصتمم 2 بفممععتهم ذه وطومده[تطام “عا 
طعومعمحرة لمعتعه1ه0مطاء84 مما ساك جتمعل82 مقصدة0) .امنود مععل 
جم ,وطارهوملتطاط لمأتمع م" 1115 مذ عمسطول] غه بإلداة عط ملئة101" 
.33-49 .وح« (1984) ,2 .م2 ,1111 .اهلا ,كبمتمان1 

[١ 5‏ ,1[1ه د11 116 210 17/6 بعااة[-21 لتطم" 0ةتسسسمقطاسا18 

.رايا 007 مجر 21 


4- سيد حسين العطاس والبحث الاجتماعى العلمى 


في جنوب شرق آسيا 
.8 .2 ,ك1 أه0لا ,كتمار دمل نان /ع 2:7 186 رتلعقطدرهم.آ ونودءد1 
.(1990 طعتدكة 10) ,رتنوك 520001 117165 5178215 21/12 
-- وك 0110 6ط قلتامء أدمعلاعصة ولط 10 ممم عام أمعمء للك م 
لإمقععلة دعتصاعنة لتقم 0عغهعت وتقط 10 قلعءة ممتد[4 ععصله طمدك 505211 
29565 األتعدد ده كعسدأكتسداء0هع2 عممتأسامممة عرمعط 
.1968 صا مع1نلجة يملد8/1 آه غمعسطنومء0آ1 عط لعلسمنه! ممند[لم 
تمصو ,”ج105م 501 سقتل هآ غه عمه0 عط1' ته 6مستمععتلسا" ملتمنة ادمعملا عع 
عدا هنا معد برمععز[ عستم مغلا بره «رمتطعلره!!17 أهعدملله 12161 1716 غة 0عأسومعهم 
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رارع دنا 


حدا ما 


را 77كالمنتعمءع 0 020 «استلمادعة؟ 0 10زمنك8 جدء لتم رساط 4انه دمعجعاء 3 أواء هل * 


.(1998 عصدل 1-ه842 30) 6ه مدعصاة 

0 تسمعاطمع2 ع1 :جز تمعن لمساعع لأعتمآ كتاممعع ملم 01 مأععوقة لده5؟' 

را ةسلو لمنناععااء:11:1 صة ,تطمممعدعظ8 +15 وعمتاء 0-10 - ذماعماوط0 

تت عطآ' :0ج101) عاعلها/!-اعلطط تدتامسط (لع) ,عء ماين كنامتعع 10140 

.462 .م ,(462-70 ١تزم)‏ ,(1981 ,لسع تتمل] مممتدلم 

01 عتتتمععلهبتف لقناعء1اءامآ عطا لصة حتلصآ* ,قفغدلف متعدومة8 اعرد ععة 

مقتلصآ تنطاء80 ببت81) عممعاعد5 .8 (لع) ,مادك أمدعءطنياه5 2:14 11412 هنا ,"فاوط 

19 م1 4ع50عاء أمعرعاسا وأممتهلة .(1968 ,قده لهاع لمتتطاين) 102 لأعسده© 

.كلقتاعة [1اع اها سملوود1 صتطمعه 

لقمطعع لاع 1م[ قتامصععه0سظ 5ه كأععومة [دكت50' ,كقاهلة سأعدددتك؟ ل0ع59 عوة 

هل لطععدووعة8 غ10 وعستاء010 - 5ماعماوط0 02 تمعاامع2 عط1' :لمعت 

-آع0طىظ تفتتمطف (زلع) ,عمفلين) كلاماعع100ئظ اط واطاوعن) لأمنعمااء 11 

كله لعأ هلآ عط" تمجزذه1) دنع لصدط طندآا ممدحم ترط لعاتلءع-00) ,عاعلة1/1 

(1981 روالوقمع تملا 

,2220856551516 علقهممتاهه عذقدمم 12 ممصمل مسهادة1" ,عاع1د]/ة-اعلطم4 تقنامسف 

ر(1982) بن #طتاععع ([تعوطامه0 ,92 20 ,لللكنة با ,عمدماة د11 عسو 

.8459 .نزم 

لأ آلقتطعاصة مععاموظ 01 «متأهنععع 2ت ذتط رلسمةة وامأعل82 أعلطم عتقنامسم 

عله -[.5 لزنا لعماعتاضه 5/25 3اللدبتعامة لمعتعمحم عمد “جاأعقلاعومة مرعامد8' 

567615 هل مكتل ةمع 0 ده عاعنامح لعندوطءامعه قلط جز سحمف 

كماو 4ه :(مأوناعا[ ,تجداد[ أمء ةاهط ,تطتحيخ طلتهعدآة م1 عسنلومعمة 15 قط 

.7 .بم ,(1991 ,6086تاما بده هدمك) 2لجم!! طمجف عا مز 

,6 أقلققع81 220 ع11201002[1 ع6قروءط هآ قصة2آ مدأو '1' ,عانلة181-اعلطة تقنامهم 

.9 .5 ,(1982) بعتطسععء لاما 0 ,92 .هط ,203011 را ,لماز مم1 عنسعمه 

لقداءء1اع1ه1 5تمعععم لم8 له كاأععوعةى لوتهه5" ,كقتهلة مزءددن .5 

ص لطععةءدع8 202 وعستاع لتم -معاعمئوط0 غه ممعاطمءط عط :وتجتتمعت 

حاعلطظط تهدامسظ نوا لعتتلظ رعسطليت عنتمدهعو مم11 د بواج ئمهع 0 امندعع[اعل1 

5 لعأندنآ عط :هوذه1) تبترولسوط طندا؟ عمسم نوط معتتلع-م© باعل713 

١‏ 1981 نم1 

110, 

151. 2. 6. 

,5 :2 ومقاط1 

علهة:7 :تدم لمم.) ع«ألهل! برعصة عد كه طادرلة 116 ,ققتهلف ماتعدقد لعو8 

.7 م ,(1977 ,وميه 

أهأء 50 2:14 110ه 340427112 نص ,هتمذ غقدظ1 طاحده5 قصة كأمعط؟ ععطم؟ منت 

مآ لعتمعممة 5ل .13 .م ,(1972 بدمقامءطم8 لصة تبومط :وعملرة) عوجمبن 

.(963) .15 .هط ,كةمتهناعا1 دك عتعمامنء 50 ع0 مم«توع رلا ومل انم دادج 

عط جزه علزمبج "كمنهلم كه دم لاممتلة دعاصم عطا وستسععمه0 .17 .م ,.قئط1 

حطة عع مم21 ولعطعلا عجقل كدن8 كدععقمى مم5 علقة ما كتمعطا روطع 

تالت ,201ع112!1 , معددمماءع<12 دده ويستعتصنط1 سدتعة اأممعطاناه5 مرعةمكة 

110 سه 8العطتلة]/! معنو (كلع) بقاقا اكمعطلناه5 جز ندع ماع27 هديو 

ر(1986 ,810165 سقنقة أكةعطتن50 2ه عأمطناكمة تعدهمدومزة) مندودلر 
. .4-2 . 

."قتقط غ125 طئناه8 لصة قتمغط] عوطة!؟ عط1” ,مماهلى مزعدود1 0 


00000 


.20 .2 ,.10ط1 

.(1917 ,ذقهن) علهةء1 ندفقههدمة) دمةإعلعمى عمامماع مه 2 بز ولمبوععلاء ات 
لك لك ل ل ك1 ,5ه هلخ صأءووسكع لعر5 
42 .2 (1971 ,ملدقاع م8 كمد كتومطة :وعلم2ز5) 1781-1826 
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عقو ,بلالا .01لا ,ععزان , ممستتلماءه5 »ه سقاكة“ بهمتهلف متودوسة ل0عز5 
عطا 0 وتماع: قهلةلث ع1أن3 22 كتطا هآ .103-113 ,جر ,1977 1115310 -2111 12 
31-5 خ3ل2أككة ممه 5ه 52359960 ,ممكمتةقم]1 عستحداخز8 01 م5علدمبو 
1512711 زه :دك أأماع و5 

ه8300 صتتعاص[ ععله80 كعمنةط' :عتمجقهساة) «مناصه من إه ارعأامءرط 116 
.(1986 

851 00 مهم معتاوع21 أهطه 2 مناعه0 ]0 عمنل 22ت عط" ,كدخاقلف مأعدسدا] لعز 
,(1968) ,213 .110 ,1 أكة2 ,1701.41 ,قما1 148ل ,'فتةنتهلد1/آا ها وترولدكة عطا 
.154 .م ,(146-56 .ورم) 

قتاومط :زعمل(5) عوملن0 بيد كانه 110071112211072 ركقتقلك ماعدقد1 560 
.7 ,(1972 بتاهقاتعطم1 لج 

.45-48 .مم .110 

طذ 512522016 ل 2025101150658 ل[قمممدل8 220 00 
.65-119 جزم ,1972 ... عوتتصلن) لأعاعمك5 هنجه رمانمعةتحعا ه114 

ر(1963) ,44 ,معبغع210 ,'عقترنا ده عسسكتلمامعده1" جاعلد]/آ-اءعلطم4 تمتامسم 
مقطا عتمتا «غاد! اعطمط 2 غ2 لعطكتاطنام مقتهلفق رووءاع جا مءوع< 109-42 مم 
010 0021715011011 ها , 5610165 سحاوة كه ممتع[طمعط عتصمة" كزع 1د1/1-[علططافقم 
.عنمن أماعه5ت 

ممه منغهط2) تسممقسمآ) تسطلم اعد هبه عصمانابت بقنة5 1717 1 ع5 
.2967 بم ,(1993 قنال سكلا 

6 :0 ترعدكط عن :[هعتع8 زمر نوع معط إن ءاهنا[ كل 7/0516 5قدلدا0) اأأزهصمر] عطلنا 
أقتد مهمع ممع تاتآ0ح المع معظ 2 كذ محابةا ,(1963) اتعمرع ]را ء 5 اترعببم معط “إن ع1 
.6 .2 .5010 

طق حنم نان[ 700لا لمتصع كا" ,10 متعاممطن) ,ع 1/210 برعمط عا “زه لانراة 776 ععد 
.712135 عط 5ه عممع1[ه0ه1 

كزه مراوه م8:06 أمناعع لآ 1[ انه ,اتعامة [1ه لز زم دمع مقع بمظ رعلاع1” 0و8 ومطكا 
1 بم ,(1995 بتععوط اجلاوعءحتدلا لعمك0) مم عامط اماعط 

ع ص 15 21255 1ق ]0 ععصمهء لتمعزة عطا قءومتعكتل وؤلة علتع1' 800 ممطكا 
.. 7اكأ لال مطأمارة إن دعدمهه جم[ عه5 ماأءتعادمه مداذ رود لها 

17 ,عسطلع[! برععا عدا زه ب[انركة‎ 2. 150. ١ 

كل ,510822016 هد 50655تاماءقده0 2120581 سد «دمتادجتمععل110' 
بتاهماوع 10 خطة كدومط :رعمة59) موعن لمنعوى هسه :تمتتمعةررعاماط 

182 .م ,(1972 

.5 نو طضووءة12 ممتقلقم ع«مدوعامع2 متاق تمتتسصرم لأمررمئروط 

“02151600 عطأا عمستتل مهتم .5,8 2:02 15 سملاأوعتمتسرم لمممئمعط 
اماع81 ,211 , 'قطه انه تتلا كتت جترعامه!؟آ م110 ,وانماع8100 نوتلةط010' ره 
.(1993 ي1/12) 

, "امع مدو ماء 12 عاتندع0 سه لستاللا عاناجهن) عط“ كقتذلى مأءذكد] 0م85 
أ جقعطنة) ؟معا امعط حلوهء5 .له ,د«معمعتمع400[ هجد دمدلهلاآ اتعاكعا 

7 .م ,(1977 بققعة تإأأقرع امآ 2016 تسماك 

714 ع قات صذ ,عمتلصمنط عتلتامعء5 0غ وامعتلءمصط [معتطلاتات' 
.5.1 ععاء7 4صة علمء7ا 18 كاملا (كلع) .هعلاط ابعامار نجه ««مالمعتلم فاط 

دهة0متاه) غتطتاكمة عوقمعط معطءماتك17 عصاقة5 فمبطن/؟ .وعدت 
لجده0 ممعم 11 يكنا :20 ) (عألناكمة قده25ه0 مقسء0 
7 2 ,(1980 ملإمستومصصدمه عله200 

“هذ :7بطط حثط وستاعايسم عه عماهله علتط؟ اعممعورجة تداك[ عسؤدده ومط 
52 0 لعممتدعد 11 مامح8 م10 غدء؟؟ ممتولق ,1957 هآ .لمقلاه11 
10 تتقلتعاكسمة مغ اعسصننام؟ عط ,1961 ا .1958 مذ دققطة8 سقوع0آ1 صر علوم 
01 إ1قنعلالدنآا عط عصامز عط 156 12 كتنة بممتتمء155ل دتط عأع[ممرمه 
متصلط ماعط 10 نا 78517 7725 7710 31515]! اعت ققأهلق4 ب653م 1200 هآ ف لان 
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عطا ده عموناع ع2 0116 هديو غد :1963 طدذّ دأكوعط وتط 0عاء1[مصرمه موخهلمف 
1 935 وتفغطا عط .1963 بكسمدععط زترععللن10 ,نتدماع تناع 1ه معترمعط 1 
معافه!؟؟ 1و أدمعلددة 2 15 مط مستاكدا8 سدتمعة مه 5ه عخااعءمومعم عطا دما 
-101 عطا 4ه دمتعتاءء غ0 كمعتدمعطا عط عدترلهمة م1 فاأمسعتلة غ1 ب(10 .م) "معمعلمة 
طناك بلناء17 بلستعطعامد2آ ,تعحجدة بأعدةل1 معجدءط برمان' :ورععلمنطا ومتهده1 
5 مدممتم -1نا 820 مج ,تعاس ومصتله84 ,ه08 ,ددماطءعله5 
مسستعط ع1 717 لم2 لمه عمل 0.15 كور رع 50135 زعمتاو 
عطءعتصهاكز علهدهتامصعاعة أعع(1 عتحه علعنتاطعاععس' مستذطعمتن0 نملا .0.8 
.134-49 .مم ,(1959) ,34 ,71هأج[ 26 , 'معع سدع د" 
عقة*1 /2031 .01لا رعدوةانة ,"ممهتلداءه50 ع مهلوا" كمندل4خ منعكعدة1؟ اعرد 
105 مم ,(1977) 30ج11-010 نمض[ 
عط عمتسدك لقتاعةاأعاصة ستامتجاة د مده (1908-1993) عزمنه81 لمسسقطاه114 
04 لاعصقئط عوسنتقهد8 عط ,0 20هعط عط عقسدءءط عط ,1940 هآ .لممعم متسقلتة 
كذ عأكنه[2 .(جعوط عنسداةآ1 سدتوعده0ه1 عط - 011 داأكعدمكم] سداذ1 تماموط 
تستتازقة]71 مدتوعدملص1 عط طغتم ممننتمتلتكة ختط +10 مسرمص] غوء6 ومقطععم 
04 6300م غأرمطة 2 108 صتقعهه0ه1 1ه ععأمتسمتلة عستوط مكله كدت عآ8 اندر 
-2090 جذ5ة71 .1/1 ,ممتهقلنا5 10 أقةعاهمت سل .1950-1951 ها قطأضمخط معروعو 
سه نعرع 013 عط رددعاعطاءءبع11 علهاة عط لقة مموتاءء أه تهنا عط لعنده 
هة كه أعلممم 60 2 ع5م0رمهم 201 030 عط خقطا سآ ,رتللسلجدك/ة ,تممامتكلوط عط 
عتتتانالآ .تكتستصتصهه ممع كأعكمسستط لععصفأقتل تإاعهدمذهة ع8 عامأد عتمسهامق1 
-321350 38م2أة 0ع120 عط ,ركأة لتاتستطامك عغطدهة 115 «مرتطكل م16 مستسته أ صلق مم 
-الاناعد عط لعجتعناقه علمنة11 ,هم 1أ5وتسستستدمه مسقاوع مل س1 عط جمدم كلم 
ه360 كالتفاعل معطاعد +10 .وزوعم 1200 طنأ 5510531163تلط محتأكتمطن) عط 1ه وع1) 
20ة تقالاتاعة عساتستاطسه)' وخط1 اترقدك؟ ع56 أطعتامطا سه علنا قلط 
ر(1908-1993) عتكتدل8 لقستسقطهك/8 2ه تتطديع810 غ1" :سكتاةساءعلاعاهآ1 
201 10 عمتاقعععاضة 5 1[ . 111-47 ,وم ,(1995) ,1 .2,20 .01لا رمع7:1م اد[ عونت 
دعل ماه معناكة نإآتدء عطا ص عتمتدا]آ بإ8 يماع[ عبؤدوع رومعط 015 عساء سمس عط 
ص لتة مسعتتمده لتميعتما عتدسداك1 هد أقعدعتهة كيمتسامعع 5أعأكنولط طازبب 
عط غقطا 010 وعد 1/6 .70:10 عط 01 كأهدم غمعوع كلتل سد ودستادداة عستتتمممنه 
.52 د 2تدا8 320 نإععاتداط!" مسمغامتطلد2 بأمد8 810016 عط مغ لمعلاو كه 
عط مععساعط وععمد[طديوقه مجه كعىه0لهتد دعل 10 لإعنع قمعا 2 15 عرعط]1" 
حتصوعه0 5تعطغأه82 تمتائددك8 مسمتاموع8 عط 0م تامهم ندسن زقد11 سدزقعم ه1200 
عطا آه معلقع1 لصة أقباءءلاءامة مقتععمه120 غطا عأموسمي ه15 .مكدع 
عقاطع0355 ل2جماء00 2 171016 18215 ملسف ردهت اجتسمععه 1732ل 2 متسقطه 1/1 
12016106115 10 8656 دع ضاعط دامقلعةمطرمه عطا ده دملا 
.10155 ,كاستفلعط 57ل ع تزع امتزرمطءدطاءدء © هجا أكعاعتدء© 216 رفدنية لتسمكا 
ماك بعك “عنعن ارعع/7م2ع6) كان لالط 57( ,لقطتدودم8] عسدع] :(1930 ستاععمق) 
عنسقاة1 عط1" ,16 .م8 امه ,(1932 نستلء8 لصن معطعمعتة) 
أوماء3 عط زه ءالا ,“لتتمعط!' اهعناتله5 ذنصده10[قطكا م1 1ه لسسسمجعله 8 
1 23-1 .ورج ,(1933) ١711,‏ ,معنمساك لعاسعط 0 زه 
-ل1تان قط 01 72056 غمعترة ع2 .120086512 ,1252 تمع 80 صدّ مروط 7735 1135م 
+1/]2123512 بتمطه1. دا أهمطاع5 مغ خنع سه 10001 
15 000]0:21 قلط عأ لتزدقباط قطذط' نقطا عععط عامم ما غسماته متنا 15 غ1 
2 42 علاوزا7؟ أع 6لو0712!(:1[1 1711/4265 ,11115838 قطذآ ع5 .عمللقطكا صطآ ده 
.(1917 :قتتةوط) ,قتقعط 1 21اماء20آ ,امامل لميل[ :رلك علمزعمى عتزمهدماقتا 
مزه عط نع طتععع0 0تمددع2م:ظ1 نز دم تاتج[0يع11 علزيع طكله8 عط مه عاعناعة ع1" 
1 16 لعتلمعتام أقطا قوم هه ص1 +0 قده تام تودعل سه مععصهأكستممه 
لاحطلا ,1955 لإأنال) ,12 .0< ,1 !هل ,كعقاناوط انه :مزه ذاع11 بصعم .قطمك1 عند 
.(2:081 
.(ملة 1954 أقناونتث ,1373 11103 تنحط(1) ,1 ,مد ,1 .ام 0 
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.(ملذ 1954 تعماماء0) ,.طلطذ 13/74 3هئة5) ,3 .20 ,آ آمل 

+2 ع8سمتطعدعا تعطامه05لتطم لعطقتتاع ساكتل 2 عد (1905-1978) متدسرة صسقحد5 
أه لالتاعذط عط غه صضوءدة آه 5ه16وه0م عط 0[عط ع1 “جازومه زمهلا معنوت 
حممت ع1 ععصطة1 صا 5610160 ستسة تنقم:05 ,وأو دنآ متنهن) ,تامهم اا 
6 تلتتندث عمقناع 22[ عأتطدعط 04 'زددعلدعم عطا صر نوتلأصسدهكتموزة اأأناطاها 
“لاى 125527 ,لبحلطف' 0هتتسقطبط/8 عءة) طسلطف لع تسسعطس لخ مه نزاء ممعي 
مص عل عدغإمتمتالا رقع كلاعتونتاء< اه ععلاوقطمددهاةنام «مء0: دعر 
تام عط ,تجامهده انطع عتسهاك1 ,(1944 ,[سدتك/ة ملعتم ووصط] معتقك ع1 بعسوتاطسط 
أ اكه انلع 0ئة ,ستعصمقهة مه عتععمء 11210 وعقتاعصةا عتطوعم ذه 'يطممقه1 
,566 1/0115 قتمتسسم أه0 'تأمدععهتاآطاط تتتعمعع د نده"1 .أطادعمهظ1-لة هد ععءمتعوةف 
م1:11 دمع14612:1 ,11110180 ,تعمنسكة عسمدم05 سمه سعما/8 جه" 
ا .398-404 بجح ,(1980) ,14 رعطهن يل دعلمهنلدة 0 دمسةظ 6 
1798-9 عو لمتعطاط 116 81 اطأهلاه7 عأطم4 دجتسم .18 ارعطلفظ 
.(1962 رؤقة:2 751439عنتتهلآ 0:10:01 نمملدم.ط) 

ارو لع ماعل[ مةاصنروط “زه كاناع 071 أمباءءعاأء2::1 776 ,اعسطط .84 تقسدد 
.(1960 روقع21 ج1زود 10037 11مل:0) 

تعطاماء0 .8ن 1374 عدكة5) 3 .210 ,1 .آمل بعنداة عتنسماكة ع1 بلهقتدماتلظ 
.(.8.12 1954 

110. 

ةم نمةاةدمصدط نمدم 4 ”ماما [ه تو6 127100 1112 ,ققاهلخ داعددون1]1 
لصة عجود8] عطاا) اأبزوناه 11 امعنتاوط بجرعادة!! 10 معنم ععرعة عقتسمبتمودمن 
.(1956 رؤقع21 قعنانكعء اتنا ستعامدظ رعاعه]] مسدلا 7لا ومسل مدظ 

مسد مأمظ جئء[أ)تسوعل؟ لصب عصداا)نصمع؟ عهء6ن]" رقماقلف ستعدودد8 لم5 مم5 
212 فصت عمس أوتمع 8400‏ ععطء نل مطءممع م1115 ع1مللء 2155 
تتزعل 707 2ت ذ ره ددع ددا ها العتعوى عاط تاء ماالنتل تمك برع عكاسا , مخناءاعوورعمآ 
,11211365 ستطزء 103 عمائله ,ناه 17 عامتممى نز وللعتعاع صقانت دعل عامط 
.198-29 .مم ,1992 ,8 لصدطاع0ده50 

زه فالعممعه:ظ وجلد0 3156 صز ,"مععمعك5 1م500 ,حماهلقة متعدديط اعرد 
بعطاملا ببع[1) مالومموظ8 .نآ سام م ص عم انلق بضوأادم!]! عتدجم|مط عماة عرزا 
.59 .جز« ,ك4 .701 ,(1995 رؤقع115 /جانقتك بتته7] 01010 :021010 

غط تعتاصمة 'عنهاة عتسهلة؟' 5قمتهلط ,تعاعط مسضدععءوه2 صا طاونامك[ة 1010 
15 مه تأتمعتده أقعتانامم عد أكتطة قنط1' عنهاد لصة دمعتاعع معووطخعط ومتسنا 
.2016 6غ ستاك عاص 1165 

تأسرماهلة ا عماع و سععاة عن«رمان1 بتقكتهعد1! دملسقط عدة غصامم نط ج180 
.73-4 .زم ,(1987 بتاعلد8 عدزه1 الطممدء2 نمققتاظ اتصدحآ1 تمعمداءة) 


الجزء الثالث : مسمارات 
9- جدل أسلمة المعرفة فى مصر 


تدءتع10هك50 سقتاصوع8 غط؛ بلتقاعل مذ رءدزلقسة مغ نومتاد كنطا ممموعط 15 غ1 
جصدمه 2 102 ,5010108 عتسسةأذ] متاكمء؟؟ دعق ؤه متاقه هو[ عط سه ماع 
منولة مده ,1010 لمعتعم1امه50 مقتامرج8 غطا 1ه #رعاحعننه عللممقطعيم 
لةوقتلصم)معممة'"1 عتاوتتسولةا عطدعة ,عسممعةاموة مولع15م1ه50 ,ردمالأوودم8 
545 ,20 ركترعع ديه 1716011 1ت ,6 ]5لطده161 عممع2201ةم جل امعد 
صل أقطا تعدصوتة دمللأدكنامك1 رقع ع طاعع 216 .111-50 .زم ,(1991 ستدسعع] عتمول) 
لاللمساعصضاة ععة (عتسدقاة1 كدو طدعة) 5ع5تتامء015 159/0 عطا أموو8 
عطا عع جاع 12010515165 لإلتج ع56 10 1650565 عدا راعة؟ دك .كتمع ه[مصمط 
.0 وبا 

,1111 تمعتده) ,ندطنتت1 عط غه عتجطد!8 عط م0“ ,لوحف لمقسسقطسط8 لمجم 
حون هم ,(1990 
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5215205 0لممصحف نسم ل016نان ,أطدحية طتجد!ظا! ددم عه قتطا بؤمسروط 1 
رو7165 قعقطاآ تطملدمآ) وتمعلهكة زه عوسامععاط [معتنتاوظ علا 4تجه تبعاوة 
.72 ,(1997 

له لعذ5قتهكقتة مطن؟ كاله نوطاط عتايمان]1 وتعلماظ لتهقودمعآ ما مستسواء: سة 1 
.2 قنقتسة“ 20ستسقطد8! 200 تتطاستظطحلة وعمق1” 5ه مدعل1 عط مادعا 

ع8 عتسداما لمعتؤاوظط إن_كعء ”باهي 176 01 ,كتيث 0قتستسقطب8 عمداح 
حصدمء عالقسعاعه عه 01 كاكتعدمه علم0ط ع1" .(عتطوعةُ مث) ,(1994 1111 :معتمت) 
مك1 .تسهاة] صا وعتانادم طأ؟ ومتامعل مأصءهكنتسقدم عتسهاة1 4ه مقلم 
خلذف ]0 نعمتأكر؟ عطأ اللعيه015 ما كستنة عتمم * «منندعلمة نبة تاعداة عمتعتمائع لست 
-آعاصة أدععطنا تمده ععطاه لصة لنأمحطك] لد مسح د38 لتتقطكا روجهم ]1ج لمم 
5 تمعد“ عط لإلععم مج عندعتاكعتتنا غ20 تل لإعطا غقط ممتستداء 5لمساعع1 
0م 7011631 مستاكد8 'عأدعتامعطاسحة' ما ععلده صا كأ مستعتماترع لس 

أ اعتدع 1101 2801111 عطا 200 عقتنامه015آ[ عتعء ندنا5 عط1* مامه 5371010 عه5 
له :مكتهت)) دا ع2051-1400 714ه ‏ 111كزأه انع ه10 ,امتهم ةأهطه! © دز 
٠(أطقهف‏ من ,256-65 .نرم ,(1996 ةلز ونس تل جلف له دطفاملة]/1 

00 سمط 1تقصكط طمنهة21-15 'لطذ' آه ق1ىه7 عط ععمعاءة لوعتتامم 11 
أقط] قعءة 15533011 لماغه1-[2 لحاف' ,عنم مارممتطا أقع كتمع 51 01 31 نجالودع كتمل] 
مفكتطلدك عتصة !ك1 مغ معتل عنة لإعدءءمممعل لسة 'اعكه؟ الات 35 طعناة قأوععهام 
على 0غ 0138ب مععة كأتاعت 0تداه؟ ١0‏ :دم عط 1ه صصنع] عطا وعدن 11 “مصسكر 
.21710 ع1 01 09م لمهم تاأتطتاكصا عط عمد متملهب؛“ عط أقطة علساعدم سهد 
04 2807 2م18 أمع :20111 ,انقدد15 طماعهد-1[د لطة ستقلند كنوك 
-لة هلله اله خوطام عله 1/1 :معنهن)) 7/1124 طعا عطا صا برالمع18 مجع مص تمن 
.(عأطقعف عن) 297 .م ,(1989 بطدتو13/153 

هن) ,(1994 ,1111 :متتقت)) راومدماقاط عتصماك1 صم بمممع نم0 ه كلتعبنام1 
: (عتطدكم 

108كه كما لمكتطليت نه معاجيمداء عطاعع5 

0 :5501ع1متم عدسوعهء] ع1 .1935 هذ دو قه5 أودعا"لة كتنف 30تسقطتا3 
طدعم عله 7211015 غة غطعناها لسة وأو كندل1] معتهن) غم جطاهةم1تطم عنسة151 
5 ,تم وتتطذ-1[د 20:20 لقسططة كه أغمعلراد 2 15 غ11 .دع زوع تسد 
عط لعمم1ن بعل عط غقط 010: ععه 916 .لتتسطماة طأع112 علد2 سه دتمم 
13061 21 لامع قتطاعأة 814 8012مع2 05 هما تتامبعء؟ عط 5ه ومتامه أدتمه ارمعه 
عنسهاة1 غتده0ة نزأءاتممعاءه لعطعتاطنام زوجعة“-لق .عع مأتضعط عط غه ممتاس[مبع1 
بدماءقنك؟1 دمب علمط م56 .وعمعيعتة أداوطة عقلده هدم صدّ جوطدموملتطم 
اننا (علاتععطبء[1 «عاتاع بات عقأع دكاتا ,ع71ع400/[ معاطم عذل لاج عع جرعرار 
ر(1994 ,[1ثد8 .لب تساقكا ,علده” بوح1! بمعقاعة) بدأك] تجن مبرسخله متام ]8 عه 
.300-11 بترم 

549 .و رنرر[جرهدم لت[ عنتماو[ موبمرمجرتجع :م م ميعنم 1" 

طأعوءئ 10 معتهن) سردم غدعة معتدععء لدعم مقتاووع 18 معاعو عنعن عرعطا ,1997 12 
8 10810 تمه 26150881 .تناموصصبدة جتدجك1 زه 1153 عط اج 
]71 ,متندن) ,1111 كتتطاقة14 

560668 50621 01 0 دجتسم اما' 8385206 ,بخ رمعا طناحاة بععسقاقم 10 عم8 
غن0؟ نستاقد/! تكتاوسددة دلمتكل) ممهنعءمعروط لمعزومامء 50 انه ماما صذ 
, .م ,(1983 1812133512 طآ أمعددعء 13/101 

حلة تقعصسقاطدمهه) عمم!121 116 هبه 176 ,تعتطهل-اد لزطذ ممسستطمل13 
عش .(عأتطدعة عت) .318 .م ,(1986:,د10160 طاكة رنطدعة-1 31-1530211 جمعامة 7/1 
خطعناوط) سحل 1ق طكا م15 كستززممة 0 مانسلا عط لمعته يأقدمممعل ققط تناممم1 
عط 0 2051008 تممه[ 05 عنسوتاته 2 102 .ومفسنا تصسددمم سيعادم ص 
عط صذ عسلتقطكاط م15 كه ممنمعتاقتطمعمهممعم ممعلمتم ه 102 اررسعمج 
حألادت غ6 معنن تهات 1083اه80150' بتتطده8 تدا همعطم عه اجرعتومه مدتستستككت 
.3006 .م ,(1986) ,01.3001 رمعاطمء4 , "عاكتسدال دع اعتتطاته الع سعسومع 
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عطا. سنطغاما علده؟ كتمدللقطكط ه15 ععتلقدععاصمه وغ مارسعائة ,تتاطول لم 
حلث صستطدعه قتط 2ه للتاممم لقعتعم1همعطانامء لصه لمعتعه1امءه5-لمعتكتامم 
5 "مدللقطكا ص1 كه د5عء5دعصلدع لسة كععمفعلمصئط غطا ولدعبع مكله تعتطدل 
طدعفة عطة' 01 «متأهصده1 عط" ,تمتطدل-21 لأطف لمسستسمطساة ,نج1ه0مطاعمر 
أكك ,1988 ,طولزأطوعة -لد دلطه]ا-لد ادممعلط همعاعمدك8 غساء8) ,لسمتك3 
.(ءتطدعخ ص) (ه180ل8 لعنط ,1984 مهلل8 

عنقا تمءل1 ده10ه0هه10 :عممتسمماع أء عتمكتساء لاس رمه111سسوهسمة متملمة 
مم ,طاقن :0:نهن)) توصدم لعطقتاطدامم7] ,'عأمووظ عع عنومامهه5 15 عل 
(034 

لقطط ماماعل عا" كللقه صملللهئمدم8 متذاك غقط؟ عععط عامم مغ ذ5ز غمماءمصصم1 
05 استاتلعته 2 كعسرمءةط مبيل[قطكل صط1 غقط) تعتععة 116 . معتمرامل 
25 غ12) قع56 15511105ام1] .ولقبطءء1[عاصا ممتاموعآ1 لسة جاعمعء؟ عطا معمسطاعط 
عتعف له لط8 علنا مأمتومهامك50 سقتامرع8 تمقمد "ع3 [2عتامنتقسة انه أه غرمد 
56 _ستدل أقطكآ م1 0غ دعم ال ناعرط نمع تلعل عتعط عمق كاه صل لصة ,رأمججر' 
3 .2 رهه!أأؤكنام]1 

لمماعه مس12 زه دادم ةلمع اجا أمتعم3 ع[ كه 5اععود4 ع«دمى عاجسوهيى ما ممم 
,نوع 5061010 [هأ ناكد 4ن[ ,(1976 رذقع؟2 أنق مع 1ه لآ قطقطاة متظ :معتج2) عوابم:| 
زه تزعنا ماك أمداع 502010 4 ,(عأطدعمظ صن ,غ02 مط ,كته “1-162 عد٠طا‏ :متتدك) 
هن) (1961 ,لإكتقةء كتهلآ كسسقطاذ متط :معتهن)) بعابهي0 العبرر كم [ك-له طدع عله 
' .(عاطوعم 
تمه جه تنام ل [قطكل ص٠طآ‏ 02 أعقصصة عط عه بوم[ جرعبهه عكلومعلاء تصصومء 2 2م10 
1 :1 املك :157 اعمعف اح حاحط ععو ونطى ة1[منانة وعم م جرع 
:10 عطادعن 17/010 معنط1" جسملهسمة) تامع ة0 يز الى ك4 :جل أسعتماو عر 
.(1981 ,عمناعتاطت2 نمه طمممعمع ]1 

نامع 5ل 5ه[ قم اناطع ”!1 ع0 د20 هعدعممع؟ 1.2 رده55111ام8 منتدلف عع 
كلذ أء ملدعاهت) 21372 :ع ممعتامروء أء عناوسبط عتعهامكءه5 ها عل كمتاعتدلمه] 
-عأمع8 11 علم 50 2201153011 غم ده ةسنصيمع1400 ,“954 لنطه]]-له لطاى 
.6 .م ,(157,1992 طن نك «عأددو0(/ :معنون) كتا أو س1 

رآمطهة ) 1807/1 همه علاطا عنم , :انك اهل :16 رشقو طدتتسلطم تلعسسخطامك3 
.(1946 أهتام خنطا نتمحدظ تتتسطممك؟ كقعطمم لمقسسقطسك8 طاتقطة 

لكقنتة لددته7 عط ,قه “581-52 مدموطط طغااب؟ بع اسعاصآ' ,غ3 “31-53 مدودك1 
هن ',(15/4/1993) عودساسات وبمزكاه ,'ععالساة عنتصسعهاكة هذ امعتموع18 
.(عأطومم 

هته عمطت جرأتجمط عئلة كزه ««متاهعة مهام[ عا تنه موزميةا3 ,تله “181-53 مدقدك1 
نزم ,(1992 رقسشقط5 صنظ غه “نصح ,تدا “م8 5550 غدطقاعلة]/!آ :متتمت) برزعاء وى 
.(عأطوعة دن) 59-68 
٠.‏ .2 ,للة* 181-53 
66 .م بقاط1 
-1060 عط لعءلمساطعل أقباع 8 ونطة) اءتعلدمت سقتقط أممع 50 عط 1 
أنه لقنتاقدمك 0ه مه لكمجعتمعامع/1؟ 2ه عدعنك عطا لسمتطعط دعمتسعدم لدعتوه1 
ققاط 2 لطة وبع 1تلاعه< عصتوعء تل 0221ه2جعمععم عدمناة 0علتقاصة طأعنط؟ عمسا 
4ه ممعل1 :قسداقخم عستستداقط 00" أقتط قصع8 ,قطن ع5 طايه( كلتدبه1 
لمة عاناة ملكتا تقأقث هأ 00 أمرستعكده2) :ممأعدسلممام1 1801605 , معنادد1 
: .(2000 وقلع لأسم8 :مه كدمل) معتانامع10 
عط ده نزدووةة مخ :تعستا ددم عام5 ها «مإساميع" ,طاسماة عجمع0 مم8 
6116110111 ,106970112013 سحتصقء]آ عطا ل0صنة غلتدعيده"1 أعطعتك8 4ه معسشاومع 
بت طاسسعامء5 (1991) برودامعن50. 


5 


تقعلتة]/![ تأتمتة 83) عبزاعء سرع اارع رع ر/21 ه تدم كر 7سا ماله 56 رطمددحم 21 احم 
(أطدعف صن) 236 .م ,(1992 رلهكوتطدمف ”لد دلطة8] أحنا غدمةعانآ-لة 
' 3285-9 .م ,رتممكتام8 أرعطام 
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بأعقدكة1!-1ه عهطا :معتهن)) امررع؟ا انا سنن إن عنااة1 11:6 ,رتالقة قن قله" 
.أطقعة م (1993 ,1938 اعتدءمجة أكد 

.2 ,لاطا 

ل - واعم17 امتممامن0 عط 10نه أذأع17:01 أكآاه 0ه ,عه عتقطنت قطهمدم 
0 لع انه[1 عط 101 .0غ1آ قعلهه80 7604 :2000همط) عسسنامعساط عبتتممة ع2 
.6 .2 ,(ا198 ,اقمع كلملا 

!ا رقت 15510 7000615 مألا عكتنامه015 184161(65© 5ع تاتزدية عقنامظ جممطفطاة 
تاملا معدده1آ ععمماكزوم 01 عمعوعل تعطوئط ه عسدمععط! "لمتطضامة“' عطا 
عط م1 كأطتلمم 1056 .لقتاعامة لقهة تعممرة عط 2ه عتعطمة عطا مآ لعنمعه1 عط 
-1عكهم عطا 0غ اعغعماة بحدمأمطء 01 [2تطتعتجة لله تتعاهم 5ع زدعامهطن) غخهطا 1201 
رمتأسعطسسة لمطتعامة عط كتاوعد 780:10 عتاطتام 0ع همتتسقادمه تعايده غوتله 
كلمت لهة (ق)ددذتلههه1260]! بعلمء0)' رعكنام]1 متهقسطدياة عه5 عمصمط عتبام 
برا الميودعى ككترع رده !17 ع1 امال تصنتددمت) ,ععاتعءامة 1 17600164 خآ , 'اتامعل10 
تخطاء 2[ بوع7<1) مسال عل التمعلهارة انه 007:0 المنرول 71 قت .كله رماعك اانتمكر 
.(1996 برمعسمللا .م الما 

:5 50131 015 «متندجمدلدعهء5 عط" ,امتووع7-لىم طقطط؟؟ أعلطم 
1م11 معالععع ه27 ,ع8 لع[ امسكظا 5ه ومتامعتسقاة] عطا سمغ دعجتاءءوموروط 
كاستلبعاء5 لملعمز «طاسابز زه «مثلمك24550 116 جعرع عم أمنبنف ك1 
8 لإط 20160 ,1992 ,1 عطددع 30-8109 م0000 ممع 1811 ع سماعسمرآ أمد 
عتصهأك1 0 عتطناممآ لمدمقمقميعتم1 عطا نزط معطمتاطدم إلأستمك رللموط-ابطمف 
ب1162200) كأقتادعكء5 [أدأت50 ممتاكتكا 04 دمقمموقة عط لهة اعمط 
.م ,(1993/م 1414 ,1111 بمتستعكا 

ل 

6نامع 01 روطقعثة أقستدعة 0ع135]ط ع2 5معتتع وخ عقنتقععط 5 قنطة معطأعطة 
حناء هم 220 5أمامعقتتمقدم كه كدعطلمتته عوعها عدداعع هةبكومة درعباقتاطتام 
.أكاققع لا -اء نوا لعدممع]1 أسامم 2 كز ,'ققتط عط أه دمع [لمموع: 0.1.5طط عد[ 

9 م ,نط1 

[0 1:0116اءأطمء2 176 صا أققةظ 01 طوة عط" ,أمتسدنك13- له امططم]]- لج لطم 
ر(1995 ,قكععستعسط 01 عاقءتلصو8 عط 9115 معنهن) مز 1111 عط نوط لعطقتاطوم) 
.9 .م (عتطدعمث 2 

10 .م ,لم1 

110, 2. 14. 

د45 م ونققط1 

2 .م و11 

.24 .2 .اط 

2.5 ,م11 

.2 ,لزط1 

1510, 2. 

0 5 ,2 ,.10ط1 

ةنز 0 انع( لهم 1غ [وط زه 11160165 :2021120707 ركنسظ 20 سسقطد]8 رمدكر 
.(عأطدعة عث) ,86 .م ,(1992 ,1111 :معندت) 

قة قعتذكة طاءه]آ هذ ممأقدة) ونطا لعممعل متاعاجظ صطم[ ععلتا مع حرعوطه عدده8 
0 ندووع: عطا أقطا اعم عطا 0غ مأصنوم 116 ممسكتمدتمية مط جد غ0 ملوتى 3 
-قتتلهءوطنا لسة وعةنهمسعل 0 لتماعدك ومتوميع عط بوط لع جتمماع سقط قد 
1 1/16 0714 07067 126/110 ,1771د1' هذ ننه تأعنحلمعاسة' ,تاعاس8 صسطام1 عه5 .مه 
,25653 المع اتدل تسقنلصة) ,كتاعامةظ سطمل 5 تعانقه ,معنطيك :1701 از 
.)1997 

ممعم عط خضة وطذرخ عطل” ,تلقمدك1 سددمهآة عمد أستمم قتطا 0 
000 رنأء تتأع140 4انه وم بأعمابز علا بععصعءط عنعواماط هذ ,عمةساممج 
.(عأطهعم ه) 92-3 بم ,(1990 ,نلدط مك18 غدطماعلة3 
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ب#الاعسمعاطع تلص ممعةه]/3 0ه عععدواط ,الانماطةة 21 نمكت ,متمسضةة ك1 
: .(عتطدمهخ هث) (1984 ,أطوعخ*-ل2 21-5152021 2ط :معنهت) 
ع 121210 12 , :521345113 310 للاقتعة [ناعء5 بأتاع تمدع اطع نلمظ' منسحة-31 .ل 53010 
#سهمجادآ-!-ئا ووبتطدعط -[2 ودكددقة تتالط-21 تسمسسة) ,كعامممساه8 للامراناصر 
ش .(1998 بتطعة !لوب 

4صة خطعتامط]' عتطدعف ,طتطمآ تمدكط عه5 عنوطعل قعتطا 1ه لإتفستسرة ماع10 
علا 1ط :077121101 رجانه 17 6221011[ انه برؤعزء30 اأنان) : سآ ,تامع سمع اطع تلدع 
كتادعن) سدللقطكا دطا1 :معتدت)) ,1998 ,ا«مرعظ لمسدةف 1716 بهادم!1 طدبار 
.(اطدعذة صق) .333-58 .مم ,(1998 

7 ب« راع «أع7/40 انه و ع تأعدابة عد[ا تبعوساعط عنوماعادا 

تععلتتطتلسةت)) اأمنرعطط ان 7عنادع 7104 2:14 علتطأنن) 11255 رأقتاتطسحة عع ج17 
190 .م ,(1996 ,قمعو '[ا[قرعنتتدنآ عمل تاسمه 

194 م ,.لا1 

1 : 

,قله ,اأطترم!-آل ,'الاأقاطة! ما اتتقاصةط سمط ,ستطهءط1 متل-20 لمدة 
: .(أأطوعة صن (1998 ررزلناة) مقعلا طتييدة1 

5) هننهن) ,نرااءء77 همال ,'أكتامن) 10 30) كاأتتعمصهمم0) 5اتقاصة1 
١ ١‏ .(1999 مقططعط 
-جزعععتك عطا مده معتاتتل ع2 5أدعيع وتجدة3 ]135[ ]300 ناه أقصعم ]ما ع لاأقمع ]1 
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18201 أدنتصصطم جاعاء50 1911ن) عطا ده عطدعن) منلتلقط] سط1 8ه أرممعء لهقمم ‏ * 


01 18 

متقهط* دتتقآ 15 حرعأط 10م عط ع مأنتةعارمم 7011 عستاأعععع هآ )05م عط ومقطاءء2 

-1ه هآ :مخندت) 'دم تمع تسله1 عه أمعسمعا طعتلمظ سماتلعي:ظا اعمعءئط عط1* 

.(ءتطدعطة ص ) (1998 ,تقلط 

01 1201ماع تقطامه عغط؟ 01 غنا155 116 01 /مفتمستاة 8000 1022 

5220 مقصستهآه5 عء5 ملعسناة غ1 قعزوجء7معقهدمه عطأا لصة معندن) صا ممتموكما 

تمده ,(1998 تلن ) «تسيط1-له ,'قدهن) سة 22:05 بتعتةصتطةن) أعدعئ8 عط1* 

١‏ -(تطقعف صن 7-12 ,رم ,15 “ءطتطتاط جتوع/3 

11. , 

ماع مه أععل1 16 «رعوسلاء6 :2[157 111210271671 ,تفقصصط“ لممسسمطاتك1 

(عأطدعة صن) ,(1998 ,روسسنتطك-له عونا :معتدت) 

لتكتتطاكحلة +123 :معتهت)) بماناوع 1 27:4 1510771 ,قتقحصصسآ" 20تتسخطاتلا 

(عتطدعف صا) (ممتاتلع لعتطا ,1988 

اع 1ك ممم1216 دأ :معأوتسةاة1 سد معامعةاتملقة" ,تدمدعاة ملع 

4 111 ,19 كسد رمع[ :47716اأعاصط بعع[ة را ,11ى4 ,"تافام ووم ما اأعسدمءاذوسنا 

: .0 مم ,699-704 .مم ,(1991) 

2 26لآكاتكد دمل عبءنكتطهنه علك 14لا 47677005 رمععاععنتكا ممم علمف 

كلتملا” 7169 ممعلتعآ) معان[ عبط كب« تاعردم مط كع عتمةه :لا ءوعطنء[[ عبات 

/ .مم .(1994 مللتدظ .8.1 تماقك]ا1 

ع1 :.4 115 ,رم لسع 11) برع1م2م:1نهتا! 15127711 يهتقصسسا' .181 رععسمامما 151 عمد 

,وأطهعثة ص) ,(1991 غطعدمط]' عتصماةة1 أه عطاقم لهممأهسمعاما 

كتمقط كله ممناعط لط ,رعماماملاعاة عتتيماءا عطا [0 0015داروا5ى بمهتقسسة' 

م1 :معتهن)) رخطع نم1 عنسة[ك1 أن عأنكتاممآ لهده ل أهسيعتم1 ع1 طغتى واغمزمز 

زه 15127711224101 1116 ,قكقتصصسة' .81 ,(عتطدعف صت) ,(1991 ,وتصتطمدلة 

من) ,(1991 :5ة]8 غهمتلة8 نددوسفلة ومقطكحلة عدنة :متلدت) ور 
* .2612 

101 #التقمعالق عطا رععلء71امص1 04 «ماأمعتسيداة1' يوتقسصط' .280 عمد 

,(19.3.1991) ,(18.3.1991) ,(17.3.1991) 6/ه17-اه :عع لع ادم سكا ادتلم عند 


صن) (24.3.1991) ,(23.3.1991) ,(22.3.1991) ,(21.3.1991) ,(20.3/.991) 
.(2610هف 
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32155 لناءة5 عط لظة كأوتدصهاكة عط جع ءجاعط امعسمع اطع نلصا“ متتقتتصسطة" .13/1 
١‏ .(عأطدعف هن ,(16/5/1993 ,1111 :مخنهت) 
220162601 "أمعتهدع اطعتلمء" حهة طعستدها 10 امتمععة 5 امعسمهامع ع1 
]0 عصتصعع ه11 5جاما2025ة عطا 01 غععة1 تقطغه عط هه معاءمععاسد غط تنام 
الاللمعتصمئا ق92 غ02 وتمماداتقطه 2 4ه 2155 أعطة عمدتى تة1 ,015 طصطزة فتاه توتاء 
5أع عل أأطد لام اسمعمت عط" .أسمعسمعبمع عط نإ قعدمنا يعتامدع ص معاد تامسر 
عصقوءة عط لصة أع2ع21:1هه65 2ه عط هه مم تأمعسلع 01 مسعادتزة وماترتدععل عط 1ه 
عطذا ع ستجمعنة ج01 /[001314505655 عط ,0153 1ت لاقمأ قتا0تهلاء؟ "لقصصممكسة"' 01 مزه 
لامع عط 01 أدعفدم عط طكزب أعمد أدعة قة/؟ اعنط؟ ,5أهمطاءئى ص ععتائة عنسداه1 
5 16طقاع ةما عسسحعءط 2ممعددممعغطم غطا معطب 1262 أت امعسس 
عتصقع عط 2ه كعناعه1 13ل عطا لع جقناة عدعط؛ الم لع )ذزهع: ولامتحاطة قصة برزلتادعقط 
4 أتاءستساء نامع 16 صعع جاع "520 م ةتنتاعقط0* كناكجع؟؟ "أمعستدء ا طعتلمع' 1ه 
5 .قأقتسد 151 عطا 
تةلناعع5 هه قلع ها 28مناة ماع متك ,عط 0 نتسقطة 220 متقتسصسآ“ ععلئا تستووع134 
17 ع صنط عتع خوع/11 غطا سدم لعتمم» بإعطا أهط أمعكاةء عطا 10 ملدمءط1][ 
5 ل18ا1258 سنمعة عنة 18152 ه521 ,527510 آه تلاجدا لعسطم .0511م مسح 
ماع اقع؟ '([[هنتوه 21 كاأكتلقه50 لصة كأقنصة]8 .لعختمرعاوعء1ا لصة ماوتسسعناء 
2 ,تمأقدعة3 عه5 عملع1امصطا 01 قسعع 32م تدعاوعءكالآ أجععع2 نإعطا عمتتععط لعجا 
.27 
'إط 5أةلمسه 151 م سناع 601121612 الع نمع 0ع عط 01 ع:42200م عط عرعط عه2103 
لاط الاعتممجع امع عط 0غ 5ه0511م02 2125تتدط]“ سه 563120 تقلتاءع5 3 وسمتستماكء 
21620211 عط قة داكتصطة151 00 عستائتكسا1 
0 غعءد ع5 20 5تشتقطعف غ255 عط عدصمططة 735 التقخطه1-ل2 830391 111565 
قلط لعتانتاطنام ع1 .قطمة2 تلذ' .11 آأه مواءء عط عستعتال ععسدعط صذ بتع 
كلطام: لعللهء عاموط همذ مسو مذ نإقاة عنط 04 ممتامتعدع0 لسة صمتتهحتعوطه 
تاجمط متططللها علا عذداة-لج 
لإأققع 186 أهطا تنا 2ت#سسصساة“ 0غ سمعتدمه عط زاأعهعة تقعتوعة طأعسجة- 21 جاعم 
-طئا مععؤمع/ا سسمظ موستجرمههط ماعطا لععتمومعة؟ أبتقاطه1 -21 ععلنا كاقتسصرمقع 
20 20102165016 0112356 تتهءدكتام8 لمع اجقاطذ]1 لم غطعدمطا لقره 
دمتسم مع ستامط/ة امتمعله]2» طعمجعف لم ماعط نجع اأمدعاك عماتتلودمه 
عا لنة عتقاكا' 02 ععتعععلدمه 2 غة لعأموعععام يوجهدم ,1" عطا نمه 
,]00 01311 تلع امن أنه [مع تدم ك1 ,لمعل 1/10 01 ععنء 1 لهطكة 
00 وال ممطلة رق انه لتأعلاه/1 عتتمان1 زه عامطةاكء[ آأعددمةتمامعاا 
.(1994 بأكنتعتتف 1-5 زتناوسددا 12[تتك1 
"عتامم0" كنامتوتاء: 2 عستامسامةم لإأعتعصس مه لمبحث' كتسآ اءطد1 ما تكسن 5ز غ1 
101 7162060 116 .لوع1 80110 تقتتاءعة 2 لعنده2090 ل دجة اععلس1 .جع 1101م 


10 
71 


12 


213 


14 


15 


16 


10 1620625ء متهم تعقط8 لسة عنام ه00 عط نط .1*0 ,عتمأ 1هده6 2ه 3 * 


لاتامعل1 سمتاميووظ عط 6ه أعععدم 0هه مامدم 

2:14 512:11 قعلأهعها عطا صا لعطقتاطهم وسمط-اد قطة نلة طعاوودة 
85 ع غأقتام 01 عطا" تقطا معدجحه وتحمخا له لطلقف" تلط .غ7 مطابتا “رم عاو رط 
صلط غومء عزهه6 تلط ."دم تطتاكما لإمقدوعء26 2 عمم ع[تعصتدم عتمقط 2 معطائعم 
طاقسا ع1 تإ0 لععاعملغة وأعدجنا؟ ٠/35‏ مه ستلة* 4ه كنطهاة عط زه 1055 عطا 
اصلزع17 زه «ررماعة1 2102271 1/6 ,ناه لله .23 ع5 مقطعفلة زه نرمنا 
301 .م ,(1976 ,1969 عسوم أقمة ردمسكامع8!1 كمه 1اعلمع لك تدمقدم) 

لإا تاه 604 تعسمدمء لحتة لعاتله ,تراترم ابتار “ره عاصتعسوط ع[ هتمه #تعاكة 
غ01353آ-1-نا للإلإأطوعة:'-ل 21-81332553553 تأستء8) تمقصسصة' ل2سسقطك131 
طوء اسه لعلتهقاعل 8 عآاهمئه0مهن دتقصسصسا" .(نتطممة هن) ,(عطمدل للدم 
5001 قتط) غهط [2203ع5 ع8 0تنامعة مأدعبع عط سه رغصم عط دده اعسمعوعر 
مع لمم 

.8 .2 812061 2310مع1 


3066 


171 


178 


19 


.6 .م و1972 ,اعت قم تاها 25 تقسسسة“ عه85 
حهعا ع1آ201056 ,تأوطلامم انك كلن771ع07214/ كه[ أت ا7تتأكةن1 ,وتسمسعقطذم تلظ 
801608 :15ية2) مددصف-تلمل2 تاملطم عل دمناءتلمصا أء دمتاعيل 
,(1992 رقاعاءه5 أء ستداا عنمو ة/تاوجهة:1 ج قعاءك1 01510183 /عاهع انامعه 15 

1 29 
دعء5 ققط تاإدقدد1 قطذ1' .(عأطدعة صن) ,20 .م (1993 :1111 بمعتمة) مقس 
-2050 عتط50 نددها 2150 220 كأكتسية[15 عط حصما ملع م2 بإسقمم غ0 غععزاتد 
لمعل دمتامعتسة1و] عطا 6ه قعاده 
عطا كه كزلزلقصة [ةتأدوووء 5اتموعنه8]0 أسوطلم عمة أستمم ولط عستمرععده0 
,1115338 1213 101 ]118 لعتاع:2 تمقتناه8 عق لقعءطئنآ عط غه ومععتستط) 
-01طلمة 1/88 تأعتط؟؟ عده [وءتقوطم عط أمم كمه رام هعومعع [متاضسامة عط قدب 
1020318 10 مقطا ععطاق: ممتتمعتلاتك متعادوعلا مغ لعودماءط أمروظ .أهدا 
1798-39 موه أمنوعطاا 116 81 11أعلاه171 أأطه:4 ,تمدعسه .8 تعطاف 
ءانالا مم10 طتصهن) ,همتائلع 0همعءة ,1962 بوقعد لإاتقتك هنآ لعمل:0) 
.0 .م ,(1983 رؤدمدط 
22 .5 ,(1993 ,1111 :معتمن)) تدعممسسآ“ 20تمسقتادة1 
تمع قنطا 01 عوستسملعء6 عط غ2 0ع0معاع0 11352 قصتة[52 عكتتقععط 5 قنطا" 1" 
-0ات 01 ودع معط 5تسزبحدة10 صا لعاقعرع اما كه 320 كمدعل1 علتامعاهة مم10 
اناا 
.م ,(1993 ,1111 :متتهدن) تتنقصسساآ" .1/1 
. (1994 برتإلدة 29) طتنمرك-اه ,متمقسصسصسةآ' .11 
30 .م ,(1993 ,1111 :منتلهن)) 312 تتندمر1' .ازا 
1 .2 .1510 
5 :دتدة©) ,7ه مم د112مء عطعبه عتهم[معل:! ,تنامسصة طقللقلطقف 
2 ,(1977 ,رمتعترزقة181 
مككة5 01133آ /[10 تع متأت؟ وملزودتاظ قطه]' أه 20213515 غطا عمسماعطا :10 عه80 
طملا عن[ ا ولع 1م عبار جم[ عععب0 عل جلتصعهمل] “زه عوانء !لهل 116 
.(1994 مقعتتعسط آه ومعدط تجاتدن تتدلا) 181014[ 
2 ,نامآ 
ب ,1988 رمعلماظ 
.7 م7 ,1962 مأمفسده11 
.ص ,1010 
تالتلع8) ماعو ميع 1ارعء 117/61 » #اامخر كا توابعء5 ,طمسحؤفناح حم 
هن 235 .م ,(1992 برطةووتطدوعف له دلطدللا .-11-1 غدمقعزدط-لة 1132:1232 
١ 1‏ . : 1 .(غأطمىم 
بلتاتتحطف-[ه جة2آ1 :معتدن)) عبهمله21 بمابعء5-«#7اسعلة 717 ,تنطمذظ-له وتهذ1' 
.(تطفعف هت) 9-11 .م ,(1996 
-صعل سه معأعتعة[تطلة5 معلقده نهد 116" : زه11ه؟ قة كذ اكع جقصحعت عط 
تقغط جام عزو لأء7 باأنطقامعسطلد ععماعدمع101310 5[ عنام غطعتن طاعقم 
77 516 رتاعط28 معككة621/ ألطأعتد ممدأك1 دعل معله8 معل عسناكقة1أناة5) 5132 
3 نط عتل نهنا 1013108 دعل عنا؟ معأكضةلنلةة كله علججعع دعل 
عطعقملها أمتغطءة قة(1..غطوتتووطعع ونه دعل اعاعزمءعط مع لاء علدا صعل دهم 
لسن معغقتدسولة1 دعطعناجج 113108 معل ععل بملءة د فملائع هذه امنا 
مله مم51 1 ,"امعغطوتعاعع : وواء11 عرااعاتسامصمظ كته معاومهالقة 
مل لطعناقطة857 قتتنامة351مع12168 طأء تمعأوتصيهلة1 سد معاواعة[تملة5؟' 
نام .4 غ116 ,(1991) 19 لصةةة ,ملاع جدتتعتصة ,ملاجرك ,العاما ,'معاميرع 18 
.« .699-7104 
.(1995 يوتعنتطك-له 103 تمعتهة) 
تمتتهن)) منلهع كاه[ هانه ديعا ءلوتاسسط ابععسع] ,تجقاتط ممتقصصمة' .8/1 
.(1طدعث هت) 216 .م ,(1995 بوتسعتتطكدلة عونا 
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50 
81 


52 
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99 
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ص لععدن ءط5 0غ وؤآة 15 1/152 مسقلد5 لطة تودئت1 فطق" ده علعدغكة عط 
خآ بععسنات؟ ورعطاامع8 ممتاكسا8ة عط ,ه ععمهع1 قصة عتراتقد عط طأغد0) 823910 
منسو] 2125 ء56 كأذتسدداة1 غط) 320028 امعستوعة 0تدلسمقاة 2 عسفمعط 
1 تأتم13) مزامعمى2 امعتلات) م رعكسنامععاط هلامنعةاع1 11:6 ,23(0 تاماه 
.48 .م ,(عتطقعة ص (1992-1412 ,تطوعف له مامطعلمتصدا/1 لاع 

1 .مم ,1995 بهتقتتتحصة" .2/1 

.188-97 .نزم ,.10ط1 

صن) (1996 رمتامتتطكسلة عه©آا :مختهت) بماك[ زه 7متعهاء نم1711 أكاءد مط 1116 
.(عأطوعم 

1 .4 .2 ,.ل1تط1 

9-7 ب« رعنومالها8 بتلبعء5 ::تاكباط 1711 ,تتطمزظحلة تنه 1" 

1 1 .2 ,.لاط] 
65 :272115) ع0 71عال4 "1 46 1151016 ,10202 و5عتاوعو[ عه5 
.(1991 ععمدء8 عل ذ5ععنه ]ونه انملا 

ر6أع1] اعنتساء1] مز 'مستعط اعمماءظ عل عموعوعءط“' ععامة(1 عر[ ممعرط-موءل 
رلتتط تاو إدتش :0 ووؤ5قو16ج 5عط عاطدمق ععطعظ"آ :كامد) ,عانعمدره اانا ع2 
.(1979 

-له ,لطقتط .8 20 سمخطك38 .8 لقسسحتطفم .8 20 تسمسقطتكخ3 1تلدا!ا-1 ماطف 
0 عسقم عط “ملسب أوعالا لوبع01ع14 عا دز قنامحسة؟ ر(نزه5ل ممع عطل) 28310 
5 أقتتالقة قطا 200 قععمعانة عتمةعنا0) 5ه عقأمناءة 2 هده وعم جرع جق 
تعطدرهكملتطم له مدتعم1معطا ,(لإستمهمنتكة ,زعه1ماط بعماءتلعمم ر,علويام) 
ركطكنت ص16 صغمه ,7 3520/1198 ص 0010092) غ2 متمط قدل؟ وعمدوتنق 
909 .م ,(909-20 .زم) 

11ملا ببعآ]! ,تامقهمآط) (دء6 عملم ) أمظ :15 ,نزه1025 عدونتسمتصسهن1 
: 6 .م ,(1991 وملعم سمه 

' . 1 .م ومققط1 

... 8002716[ عاأءعاطمجه عنك 4ئه و4670 رمعو اععنتا من؟ علسة 

2.13 ,.10ط1 
.190 .2 ,.ق1ط1 
قا لإتأم050اقطط أكتلمم 8820 عط لطنة متت ناا ممتد تسا“ ممسسمط م3 
-2508563 ع1 سقط7/1؟ .135-145 ,جزم ,(1968 بتعطصعه71) رم 'غاه له ,'سهاو1 
أكنا ه8860 عناغ م0" #دعمقسسة" وكل عمد وعتاعزة عندآ عط زه عصنا عورد 
فلسط .(عتاطوعة 02 ,80-101 .مم ,1973 ,مله ,لطم م1 غه ععمائء11 
.56 عأعناقة قتطا صا لسقاة وتمعقصصسة" لم تولدمة وللقسوء مقط مععاءع نكا دمب 
1 

4 1ه 250020138 3152:5لتتتسل” غ0 عناوتاتك [دناتما لصه أمعمة عد 
هذ لعنددوطواة لاءه 5 حمدأة [وءقتامم 'عقلدعع؟' مرماعععم كتط غه ومناءوزعر 
170 ترجه مجراتت 0011 جلة عع ممع عذأ! “زه ع عددعدلراز 11:2 بتامتطه سه ععرمء © 
.(عأطدعهط صن ,24-49 .مم ,(1989 ,ثمة5-لة عة(آ :«ملهم.آ) رعسمليت 

رع 10مستصمعا عط لسة بجدمائتط عتسهاة1 غه ممناماء معام أمتلدأمعاههد عط 
لإألقتلوة دعءط ققط غطوت لسة غأعا عط 0 5مععم؟ دمع وطوط عاعمتصاة عط 01 
-لقة؟؟ عط مذ طتلة5 عقططةق لقسطة سفتدمغمئط ممتاموج8 عط نزط لعمماعوعل 
«تأءاسكا-اه صذ وعتتجزة قط هذ عأه؟ عط وعاعتام كنده 

بص« ,(1965 بتعجامه؟ه1) مناه اه 

5 143 .م ,1968 بقتقنصسسر' 

110, 2. 145. 

151, 2. 147 

أهعع262 قتط 02 عمده مز علعم6ة اعمحتهوئة 2 لعطعمتدها ممقصصة“ وللمعتدم1 
امه" غقط) سقاة1 غه دمتافاععجوعغما أمنصدط8 عط أكستدية (1995) معادمو 
عا أه حدما عغطا هآ غستمة عط معصتاط لصة قصصم؟ ؤوتامتعطاج ص ممنوتاعر 
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«أألايهة 21-1 01 0:15 عطا كشستمعلهمء ع1 .(199 .م ,1995 تمقسصسا') “عالهمر 
1نء. لهم نع 501010 15 “دنا لنتسطة]/1 200 ,2اتمنالة موقدكنا11 ,تمتعل1ك 
0 تأمصمع 2 علالغدععم 20ة 259 35 نةأذ] 01 مأععرعة 00213 تامع عطا مه 
]0 تمناقتاقتصدك8 غط1]" دتقسصسة' لدستسمقطد86 ع56 .سدلمة ععتمتصدلز 
عةحآ1 :معتهن)) بمنكه 1[ كله[ نجه ااتمتنارعا وز [ا12 تععساطء8 ,71ب2 لكا عا ,تسهماد1 
.(كآطقعذ مذ) ,198-204 .مم ,(1995 ,وبستتطة-اح 

ممعم قط ما توعك معسرمععط ك[دتطءولاءامآ عقاتاععة عط 04 وساسنتت ع5 
4 7716(11ا اداع لاط :غ202 ,15/4771 فتقتطد]"' .31 1ه «دمتندء1اطنم 
م لعلأمتحدمه عقة عمعط1' .(1995 وتصتتتطاكحاله عو(آ :معنهت) برمقلمعة/زكات 1 
-51 325 01 2615032615 مقتاموع8 عط ععطاك مل معتامهء لعتمعومة لاعتطر 
.متهن صل 1111 عط )ه 5تهم 

عطا هذ 5عمسةتة أه دملنأدهءم.1آ لمتطعء1أ1016 غعط1" بقتقصتة"' له سسقطمز 
لع ل ,[ه/ هله تهنرة توا هذ ,'010/لآ ستاوبك8 عطا سه غيع1 
05 عالط كنآ [آهمه1اقتتعام1 ,1111 عط رط لعطوتاطت7 تولتعامدنا0 عأطونة 
.(ءتطدعف مذ) ,81 .م ,(1995) ألاعنامط1 عتستداذ1 

81 2 ,.ل1اط1 

2 مم و.و1اط1 

11, 2. 92 

3 .م ,.لاط1 

زه منفلعمملعنن :15 صا بتقدل8 سمتعذؤوم8 لعنورء5 نز "يطمهدهاتط2' بصامء عطاعمه 
,(1995 ,ققععظ 1قدع الملا 0 عام" بجع1]) أرما عتتجدأد[ «معاماط عرلا 
.330 .م رهاأقهمك8 صطم3 .لع 

.143-4 .2 ماله تتام ع56 ]81أ0م قتطا عمتسم معدم 

.3 .م ,1995 يتتقصدم]؟' 

4 صر .11 

101, 2. 

دل له ع2 ,معتهت) ,تمعسد غطونلدة1 م دمناءع سم منص" ربقططة/11 ]1/1 
.(تطقهف هن) ,159 بعر ر(1994 رطكتلهط21-1 

مسوامظ 0 أأعدسدعءكل8ة نط قعمم1ع060 :755 ه106 قلط 
.3 .م (1992 ,كتاهأحعتاطن2 عهد5 تمملممرآط) ,تمنتععتاهطه!6 ,دمئعطم1]8 


-٠‏ الغزو الثقاقى 


1 2ال[تات 01 156تامع55ل عط غنامط2 5ن 51كتاءكلل لمععع2 أومصر عط روط 
عتطوعة ,قعاطهكداه لالط 0تتمسقطدكة عه5 ععمعلمعمعء120 لمعسطانت لقة 
-له أمطومنعيةمة له ,'عءمعفدعمعلصة لتمتضلين) 0 «متادع0ا0 عط قصة معبطاتت 
.(عأطدعف صن) ,4-14 .مم ,(1993) ,أكناودطظط ,انهه 

(9/2/1995) رتمه ا 2 566 

04 ده تلض عط أوستمعد 25058 أقعاعه1مع10 عط أقسمتدعة 360:ة7 منامعاجم 
«[بمسماعة إأممعده مط مستامسك8آ عسمسة لإعمعلمة؛ عط لمة ممكتلهأسعتمه 
دم أوقعمعة "1" دو أذقعمععة لدناءه [اعخصا قط ستقك لسة حصداذآ عجهةهناغمه عولء 
غ03 ياه لعاستمم ع8 .أوء7؟ عط آأه ,ره مممرع-لع) *عاإعناعء لاعاما 
لقع منقتط 2 دهن دممعدره معطم عطا عسأسجلقسة مل غدعععاها مم دووعرمعي بزعطا 
أن انلا “لط مهتامعلتة اعسقططاه]/! .عكتاععجويعم لوعتعه1[مطع نهم 506121 2ق 
ر(1984 2056[ أ عتتتعسدمقته]/1[ :كته 2) ملهو ةسماكة ا«مكته: ها 06 عناوذا 
.104 .2 

غ60 صتدسة مق قة7 8 .8لممئعام صر 1905 ص درم6 قدلا اأداتدسة تععردم0) 
-5ملتطم عنسقاة1 لطة ممقاكآ دده 'زأعكتقدعاءء عامج مطنه عقامطءة سمعتستسه12 
ماعل "1 ,1112150 عط لعتدعىت لمعه صدعطئا داعت 2 لع0صقورعة تاوتتتقمة نمه 
30 طالقة115آ قطة1' 0 لطعق]آ أهدهقتعم 2 هه,؟ 13 .ع رمن بنك عدطمعة روط كول 
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نط 10 قتتهآام5 مستاكدآ/ة لصة معادع/ةا بوط لعتداعع1مجة كه 116 .ممع 13/2551 
0 50201815 'إصقطط طات عع سقطعء [قتطعع اماس قسة وتلق أتمومط ردم كتمص 
-201 و1209 2 2201 10:15 قتط 01 'تاممعع110طاط لمعلتداعة 2 عه8 مستط لع اركاب 
,03156) 1905-16 تناك 6 يعتلسصدءوعل4) لأوبتهقهفم تأقطعطن) 5عم مع" روند أنهنا 
,(1995 ,1111210 :متندت)) .21112150 تل نلمتأعهلع: 12 عدم ا ا 28 
.1-56 ]م ,22 

-[4 ,'طنمع12 قتط ععاكة مدعلا 2 رتأواكقدط قعم018ه3) 67 طن ' ,توق '-[2 كتتذا موه 
.(عاطوعظ صذ) ,(22.1.1995) ,امسا 

أعادعكماة 1/6 صد ,*(العأدعدع83 «دماقدتطط لدتتطلتة)" رعذ لد 13121 0و5 
.2 1طدمق صذ) ,(1992 بوعامه8 ععلويقآ 151 1130 عدم0هم.ة) 135060 

0 :نمل0بمهة) عومرتع8 جاعطا 4اجه دأملطعع|اء1::1 طه:4ل ,تطوتطفسة!' معع1مء © 
(عتطومة مت 43 ٠‏ ,(1991 ,قعآله80 كع وزبقهخ!-[ء 

.47م ,110 

110, 2. 

001 2.4 

لني عنة المسدط سدمدط سه منسسة 2121 ,عتطدلدلة أقطا عتدككة لأعبر سة 1 
.ع8 01س 02 مهلا دعتسيو 1و" عط عنده0؟20 مناي؟ا عومطا مسرم لمععع تل 
-01165 16 10 2631065 تتتعطا مآ نجأتنة ل تماد مستفاععه 2 معط لاطا رؤمواءطاءعبع27 
6 سانأ لعاطع 11م امع وعاعا عط 320 دامتادء اكتدنام رجااعنا معطاتبة أه مهنا 


عومقأتعط عتسقاة1! له ممتاعع1هءة - 


.2 وتطمتطمعه]” ممع رمع 

.1057 ررم ,.110 

05 11025ة1منو بنماء نل ت عدم عط وءلأطاسودقة تطوتطهعجة1 ,105 .جم ,110 
6ط ده ]ونان تاعطتمي؟ ورب عسارط م1 دع10 سه ع10 5تعدوعة علاآ ةنا 11همه11 
لسة 109 ,قعمه3جم عع5 ع7 5166ممم0 عط لإلأعقعء ع متاتته وتاك رن كمه اكقمم11 
111 

.109 ص ,.لتط1 

112 بم ,.قاط1 

.2 رللط1 

عططه ام نوره:مماطع 267 171 لاتعانتارء اطع 1ط 14نه ا(معموعه ,تود عله 009 
لوا عطكة!5 921 غدقدعزدآ-1-ئا ولالإنسة[-21 دقددمة ساة-له :معتمع) اطع م11 
-(عأطدحم ضز) ,(1993 ,2ب 

93 .م .110 

.م .1510 

لعاطهعط زوتمرمم معام ه00 05 وأععممم وطتتموء21' ,ستردع1 عله فطة لتلمدعز 
داق [معناة علاأكدع طع رم مم00 لذ تعأمسسم] عأع رع ممت 3 بأخطعتامط1 عنتسداذ1 
2 220 101137 2 كذ دمتاطاه5 عنستقاة1 عط امه8 «تتستملدمد 21-0 عتدددة؟ 1ه 
.(عاطوعط مهن ,259-68 .وم ,(1995) لإآداك دنر ج1711 منره 024 صذ ,1/1151 
قأسعساكمعاها عتسهاكآا عط طتتم ومنتاقءة وععدعة لمعووعة لع امنن ل 
.قن 2 طغل؟ ونا 060مة غقطا أمروع8 ص معتسةمسمء 

.2 بتع تك -لة لطلل انتقططك1 

.260 .م ,11 

259 2 و11 


-١١‏ الإمان والعلم 


0 14 أمارمفاتو محرو 7111هاكط علا 714 31616 77116 ,قلهاود31 11313 
(0أطقتم هن) ,257 .م ر(1995 رومسطة21-8 طمات1 :معتد0) 

كللتمعن8 00 ]0 85 متغتد عط /إأءاأقسعءت 165ا20ن معاكه معنا 2 طعيرة 
.قعاهكاه أكتسة51] عطا عدمصة عملتتجمم كذ مطع 


3200 


14 


16 
18 


24 
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ل "| 


لقدمتامء/027» طقال مابومة2آ[ املع 22 ]155 غه تسقطئوتف-[ة باءتعاصم قتطا ص1 
غ155 50 880 رأطططمام تسمقطعتفدلة مدمسادء8 10 وستلممعه3 له قا اعتسدوريد 
15 تتقطعكف-]2 'إطا مزبصة10 02 متاق ءمممممة لطة أقتطة ع1 وعوعسدهة لمقط 
أطتا ده “تعته1 102 لمع 2 1/25 11 أطع 1 15 مسدععتدء8 ]أ أخطا سذ ع سمتاوعء معان 1 22051 
عط]!" ,تتم ع علمء8 .لذ طتَرّه11 .11578 عتلتاناءعك5 2 طأابةا مهارم ععاما :جه * 017 عم 
.0 عاضا ه2271[ 0 12021101 7241896© م607 776 هذ ,1802107 عتسماد1 
,21685 ووزةعتطان 0 'جانقء تتطلآ عط :نم لهمةآ ,معدعنط0) عاعنان 1 ممسمط؟” 
' 3757 .مم ,(1974 

تقعاتقالا نامل 3) مقلع ع مورعط نازع ع (/أ2 عه ترمث 1زدكة 1أنامع5 رطقصصة له تنعط 
.(أطقعفق س) ,(1992 ملةنو(وتطدعف-21 دلطه7ا-1-1! غدكمعآ21-121 

لسة تهق[5] آه 1:03865 ممدعل1]0' بطأتاهاة عرمء0) غ56 أسامم 5تطا عمتسععمه0 
ستأم مالكل امأتسامرعنا نال كدعاسا 1015 ,رورعورم عماء17/071 #اع/ع/81. ,"أدعتض0 عطا 
: ,6 ,عاو ماماعمدعوسها 

قوع أسعصطط أ5ت[ماسعت0) لتتة أذتعه1مالطم اعدع1 غاسعستمدم:م عط 
نوكه , ع6 1مك 4انه اناكةاججهاى1' داه ععمععئكدم 2 لعكتههعره مناه ,(0.1892) 
لمأمعتمده 2ه عممعله010 عطا م1 لم1 أهطا ماع13 منقم غطا 35 سنهقاكآ غقطا 
267 مقتع]1 أمعسصظ رعه5 اسع 02 عطا صر ووعجه20م عالتامعءكة ٠ه‏ اسه الاأعنامطا 
.29 طتة عغصدهط2ه5 ع0 ص دعا لقطعع عدعاءم2 ,الم كبودكة17 «عل 1110 711ه|د1 
طهنذ عطا غهطا لع#عتاعط مقمع؟ .(ستعطميع8 .ممه عداءء؟!؟ :أعمو8) ,دتقالا 
ع :ا الاقاعة [همه20 اسه 'رطمهده[تطح عاععئ0 40 عتأعطنةمتكمة 525 ععدر 
50 غ126 صل لقاع 70 300 عم قتاقصة1 725 لعمماءرع0 وطدعفة تاعتطب؟ ععدعهد نواه 
ع مضه قطمتلهن) عط ».0 وطوعم عط 01 مواع: عط م1206 725 لهذ[ 15 25 عدده1 
دععلها عنتقط 10نامء عفمقطة عق1امم 2 01 اأسعصء 1226019 لقتأتعادة مم (23205تصددرل] 
طقع 1000-6300 ,مقتورء2 2 لععدلمطصة علأكققطمفمف عط معطلا نولم0 عمدام 
151 اه عوم شاط ,10511 مسعطءت .لعطامضسه,. بطترموملتطام ,امعمعاء 

حقدم عط ,تمعطعتفدله امه كعغوطعل لع1[م1معم عفتنامه 01 5أمع سعنهاة تأعناك 
85 5 مقمع ]ا العامة 1 بأمعسع:201 اللدسدماع: عطا ذه «علصنام؟ لطة اأوتسهاأذ1 
ملتنكةلاتاح15 «دمتاععلام0 :كتتة©) «عافه840ة مل ,المعتلممعم طعمعء! عط م[ 
.1974 

ملاماعأاع؟[ مده أمععزام بسطلم وم[ 0ط ع15(مجودع)! عماس[ انك ,10016 .1لا 
همتمامتتلهت ]0 اخجتتقءكتملا) تمع ااه :هه لأعنجول #انرروى ره وعدا لآ 
.(1983 رووعظ 

7 مم ,(1993 رع5 هامأ" :10م آ) ابد ةاعاععم«[ 2214 عسداآات ,5210 لختهبجلظ18 

1798-9 عولا أمعطاط 16[ :ز اناع:ه:171 عأطهل ,تمدعده1 .28 تعطلف 
عمل طصسمت :عطقت ,80360 انامعة5 ,1962 رذكع21 'وأأقاتء 101197 0:مل:0)) 
.120 بم ,(1983 رومعوط امع لهل 

11. 10331, 2.49. 

121 2 رنسة 110 

.129 .ص ومقلط1 

كنامغ0) عتمته ك1 ع1 04 غصتمة عط مخصة مممتاعهة 1ع" ,نل 3نم قطنآ لتامسطد 181 
كرت 2017141 تتممامعدرف ,'ععدعك5 بوع[2 عط ؤه عدت عط كهة عع لع[ سمصكة 1ه 
.153-64 .زج ,2 ,10 ,(1993) «ومعنععن5 أملعو5 علاتعاوة 

له ختوطة متهن صذلاعط دومع مع لد00) أمعمع: عطا عهد اده عنطا عمتسععده6) 
-ميعتدمه 211 تعطاعطا؟ ممتاكعدي عط لعتةطعل طعئطب ,دبه""م0) آئآ غدجرا "ات عمز' 
عدرده5 ."0 عط عد لصبدم؟ عط للتامطاد معت معقتل عللتامعةة ونورمم 
عط قصذلدهاه:ه مغ 20ع1 010 علتطتاغة عه طأعدد غقطا لعتوعة ذمعط موعدم 
ةن غط) 6غ عستتعاعر امس أقطا لعدععة لمعن «مطامسة علتطر مم0 
عط قصة ةا عمتصدامت اأمسمتوعد وعءأه/؟ .كومتطعدة! عتسداكة سمقط للتامس 
سنوك عط قد 1اءا قة رقصمغتط[ه5 عنامتاصسنة ععكله 10 مذأعنا0 عط 1ه كستاماسا 
.لعقتة: مدهلا تأمعوعهه كنامتوتاءء عه1 عدمممهء1اتلديو #عتزميم عطا عستااة: 101 


371 


م 


ل- 


معو ذا 
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2-1 ر'صة*1نا0) عط أن تعلده]آ عمتامعاه5 علا ده ععمععكهدم0 عط1" عمد 
.(عأطدعف صت) ,(11.2.1995) لصه (10.2.1995) 

01 متهن تاسعطانيخ عتسسد[ةا عط خطقد8 15:20 لعفصطق روععتداكس :15 ممعم 
.1234/1238 بورح ,64 .10,110 .701 ,(1412/1992) ,ماله اماامزماة , قتطعواطة 
1 1661602010592 لطة نع ناش غ852 ,"تتمطكدله غصنظ ,عمسماكمرز +10 عء5 
عتطجبرة ممع" ,'تتهطك-له أصلظ ب(1995 ,7,2) ,تج لماه ,ده تتمعتلة © عتطضرم 
لاأعقظ 56101 عتتتخةرء غ1[ عأطدعة صد دمه]8 غطا كسة تتإسسمسمناوم 
.(عتطدمظ هت ,(4/2/1995) ,تنه جك -[ه , 'دمتامعكزوممكت 

6ن عتلتامعكهة ووستلاعل المحطكط-[ة منسف' :535 معدوصذآ أمامم قنطا ومتسععومكت 
/زع10مصتددعةا لمعتمطعءا عقتامعكة ممعم أقطا كتمدوععه ,زه لصتا عقا قه وتمعع 
5 211 عمالعل م1 معكتناة غ8 2040 مقدمك]ا عط غه ممه تسدع ديت علا مغمز 
عط وعقامصة غأ5مسلة دهتاتماعل قت .11 سمط دوعت لمعتطجرهدملتطم مسد 
,1.0 .'وأقعوعمه عالتامعاءة 04 ودومقصلاهة لممتاع معط عط 2ه 'واتلاطئدووممسز 
.لظا نطعلاع.) اأمبروطط :1/4007 71 1ته7مكل عدلة كه :171167216221101 1116 ,معكموة 
1 .م ,(1980 مللتم8 

-1101101/3 عقنا تمهرمه لحل "عداو تلتادعك؟' عتته امع تصحررمه عآ“ رستعوود11 اعصتوع1 
.293-300 .مم ,(1983 ,14110180 :معنهة) ,16 ,'علعتوطة امنا 

1012060 ,تداك 10 لعاألتطة مط" ]كته تاستصرمعسك هه ,لتتسطدخ مله أكتكي3 
مذ 131م5مط لمة 7205013 2 ,هم ه2550 هه دعلأمعروة 6د[ عطا 
1 مكنهن) 2ه أمساأفال عطا صا مستددءلسقطه 13 

أكمتقعة عأطل8 عط 11/؟) ,تستحيهدآة معوعع 1أءط81 ,10 غ811“ رجدملاما5 ميععلامي< 
١‏ .(1993) جتقتتطهل 29 رغأع2 216 ,(متبصدو٠ط‏ 

.9 ,51011012 مز ارمع 

2 بلمتسطقط/! 6212صد8 نز 0160 نمدم 25 سنس 2-10 لمعءع2 بأمنوع 8 م1 
18 .)وتسقلة]1 اأمنصهللاحتاسة عععع11 5 مغما لقسبط أمتصدل3 ععصوو1 
01 2005[ امسقم عتترامع 5عتستعع عط 16 عدسل كسد عمنا وتنققوك 
01م مم 1كلرعاعا 2 4ع0جمع20 85 اتتسطملة8 ,إعقستااوء! غاءة عم 
.قتطلة1 53 أسعسدهم0 عتتتتدعقة معأموللا مممنا لعا معسحرنه عط معطو 
عمتسم عط أقطا مذ عستامع عاص زأعسعماءة عجمن» وعصستصتة وموم ولتتصسطة 11 
,10065 ج50 معامة/؟ نط لمعم قمعم 102 هه عكئا لمستسة ميد 
0 2م10 عط دمعناة لطلة نوتم صو[ عجتمناتن كللمعتاءعوعهه جا لعمةعطامع: معو 
أ مسنلهمادععلمنا عوتصه لجة أكتدم6تاعتسله؟ 8115 _ممتاودعءي 005 لمة طائمع 
ممتامزع8 لإسهمم 4ه مواوتاتكت ممغغاط لعأم وناغ سهاكة ؤه كلع ممه بمحتصق31 
6 .1-220021151أهة م3 لقة سمتماتقطه 2 ك3 شئط لعبجعن؟ منابر ولقبحعة [[مامة 
ع 10 عتة عسات لتاستطفك8 .304 .211-22 جوم ,1987 رطمو ومقطة2 قنك 
01 لإعانتاة 011681غققط 2 101 ممه[ مز ورمطماممط عتصمقاك] عددد مز صو 
كتطا 01 ستمسنوعط علا غ2 170:14 مدعف عط مذ دممتملسة 2 عه مره مومهم عا 
58 صا وواععم5 1ه علق م0 أمتومة8 ,ه وملنوأممدط غأدق عط 4سة تامع 
ل 01 ,21209 .لذ [علة ع5 كقطمدك8 لتقصه1 ممتامووظ عط ترط 
1 0 هة) 1860-1930 ,اتكقابعوو8 ره أعدص::1 11:6 ,170014 مر مز 
114-20 ,38-48 بورج ,(1986 ,ومعوط نه [لتسع ج31 

4) ,دمكئلهة لقدمتاقه عام ,ماله ,رنممع 111 8 “بخ-لد قطة لعسطام 
.(1992 عتعتاصسوبن1 

5 ملأب؟ استا معو 6 2 01 عققه عط قم لامعمم إمططلن10] يدروم 
له ,امعط 3177م تتأمبت ومتووية10 8ستطعوء) 10 سملنة مذ اع ممعدرمم 
. .7 ,56127105 2714 18011و ,لإمططط لم110 

6 سد "عممعاء5ة* بماد 5برمطط 11000 0 م56 ععقاء1م ,لإمططل100] يعجوم 
صطمل تعنطت) ص 5036 ,1م77 عتسماوز 00 عرلا كره متدءمملعين :1 روبد 
121512 2 قستهاستهمم تزمطط 11000 .101.4 ,(1995 تعترملا بجول8) ماتوممو1 
.50166665 علدصة 151 10 العصدع 1م مر عط مهتم 
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دمل 1ءدكتانآ بطأعستاض) «عنلهاء ةا أت متتدوتل 41 رععهدآآ طعضاءزطآ لمقتطمع8 
.م ,(1996 جعكلمزاآ 220 متسعامم 

11 

عه لمعه ج«تمنآ عتسداكة لقدمتأتقمعنه1 عط لإ 0عمتصدوده بإلاسامرزٌ قو 16 
116603 صذ قعاعة زلا عالتاصءنه5 01 ده 1امحتصوع01 عط 0هة طق سذلة1 

مط« ىب تتلصعمدم ,1991 نإمطط 1000 ععبصم 

.48 .م ,1991 ,.لاط1 

ها ععتاعةصط 0صة علتنطتاغة 1ه مم لأهجتسداةا" ,تعتزة .8 ممتطمءط1 
14 كعلنتاأااكق 9 :151271120110 .له نخطلهآ .مكلا مد ,"روه [مصسطسظ 
1ه تأقمةعاه]آ عط 111 بدملصع 1]) نرومام عع 1 فاته عمنعاء 5 اا ومع اعمط 
.9 .810 قعصءة5 عولع1/امصط! 01 دمتاأتمجتسصةاذآ! ,أطعسمط!' عتسملة1 له عاننطتاقم1 
.119-29 .ورم ,(1409811/1989 

210081 مرعاسر أسعلط معطا 012 سممصتمطتن عطا هوه عالتدعسظ عمتلسدكلة 
-28231تا5 250 صة”عنا0) عطا 01 دعأعه تالا عتأتامعه5 له عمعمععدمه 
.صما 5أعلاتمقعد8 لعجتعناي الطأدتقط منهعة /زمرادال1106 

طاعوظع سا عمتاعدع8 له علناتعام كه صمتامعتتههمادآ عطا 15 امتوعياه ل 
مذ ,1170:0169 07/26هنامعت ده قأمقطصصسة لقاععم5 طلنا دعممعاهءة 
.لع ,برومامجء 12 هانه عمتعاءك ونا دمع زاعه:1 انه وملسااتغال زه 110هع1ترعاكط 
عط ,(140988/1989 ,1111 :تتتساععتلا ,مملصسع) تطلمآ ...الا 
ع07108 2 01 «متامعتسةاذ] ,أطعنده10' عتسداة1 ]1ه عغتطتاكمآ لمدسمنا و سممعام1 
91-10 ,نوم ,(9) .ه[8 معترء5 

50 قن القستعط 1842 مآ 5أعتاء8 معنتصدآ[ك[ 01 ع1[5* رلتطهت وقط15آ ل 2سسقط س8 
دءء لمعه« 2714 كع أهناة ]1ك زه :7721221107هأول صا , نه متامعسل8 عممعاه5 معأ وده 
91-1 .وح ... ,نوعو امم 12 تبه عععاع 3 بز 

91 بع ,.ل1أ15 

.6 .م .1010 

,95-96 .م .110 

"عمارع0 عالطا كعسفاظ أمعاعماء:8 146 مانا ,كعععط لعتسطط عمجتمستكة 
.(1989 ,اأععمدفخ عرولا بوعقة لد 0 بروروا مسر 12 2:14 

.14 .م ,11 

11, 2. 15 

1010. 2. 6. 

9 .م ,.ل1ط1 

لسع عقل16جام18 :ملسمل «جبماكط عرز كت ب13011110153 طقطة9ز] 866 
.(1985 انهه شدوع 1 


؟١-‏ صور مضادة : ردود فعبل علمانية 


طه 15 عتدطعل عولءأامص]1 4ه نمتمعتسماكة1 عامطت عطا أقطا كعدوممممم 1101" 
0 عددل كا قضه لقع تاطدام عتعطة 01 مسمتكةمعكتامءم عط“ .دمع متطمةآ ددم غرممنصدا 
-5177 ,أ11 سسددمدظ عع5 .دنه ل[مل-مناءم 52101 علا طااا؟ وسمأعسقمرا عءلااومقدم 
عتعمله 16 نط الونءدجودىة !17 710067716 ,كلةة الم اتع امو ميض[ «عرلدها 
,(1992 رأ كقطعدصودوة/17 طامط معطءدة مسمعلتطلماة ل كن 0 

2 

لإعقطتاوط0 عط سه 101 0 ده أختسعنسة 151 ع1“ 00 -[2 عادم 
ح) 407-14 .هم ,(1993) 12 .مط ,منرعل17[ مبرصمه0 , 'رزاتلهدمتتهس1 غه 
.(ءاطوعف 

مه معامدكا ممتانعن0 :مععمعك5 لدلء50 50121 200 قافآ“ مستانتقط© مقطعد8 
جزم ,(1993) 2 ,3 ب#نرؤيمرةى اه نم0 ,'عولء1امسكا له دملامعتسماكة عطا 
١‏ .(أطتعف صأ) 119-38 


373 


26 


21 
28 


29 


30 


31 


32 


33 


5 


عط 20ة ععمقتلمعة8 قتاماوتاعظ8 عطا مغ مستطعظ عط1؟ لبتسطدلة ,قدي 
صن 52-9 .مم ,(1994) 52 .مم ,بعكه7 -له ,عملم 1امصسكا 2ه ومتتمعتصسهاة1 
.(عأطوم 

01 «ملأقعاقطة8 عططاط رتعتقسة هه 626 لرإأوع” ,تمدسقطتكة 2105 1 
2 1للتستقطن/8 (0آ ,(عتطدعف صسن) (1994 جلدد 20) تادطام اه , 'مارععده0 
ممتعناع 8 101 واللعسوطم مه كملع ]جمس 01 دممتامجتسة1ك! عط1" ,سمسقطق13 
.(عتطقعة صت) (1994 ولد 29) زأم له ,'ععدععة معنه]8 نه 

تإأنهنامعطستم 0 ممعاطمء2 عط ممه عممعاءة' ,5210 21-5375150 20سسقطت181 
,ل97103[ 155006 أقكل؟ (1985) «مببمل-له ,“710:10 طوحة عطا جنا ألطعتامط1 4ه 
(ع1أطدعم صن ,12241 .م تسق له مبسمعر 

1 ل ,'!50168065 لتم جك عنعوع1 300) 48629 ,لتسمتطمالة ماع د1! علدد 
1987 ,مقنه0) ,ولتتتتطاك-لة ع5[ تتدساء) عسسلبن عتطعل زه «منلمعتتدع 1400 
.(عتطونطة م 

كي 1-اه ننه لام -[ه , "تععدعاءة ع سمتمنسة151 06 عع _تعتا8 عط1” ,ممهلا 10جز52 
عا دعءاعط عولءعالامصكا لمعلع10م5ه50' ,لعتطدعم ص) ,(1990 وتتقتتمدا 20) 
.(عأطوكطظ هل) (17/5/1992) “اااي (7-ل2 ,”تدع تلصصدط عتسداكة لصد طوعم 

214 ماع20 ,انه1 0771[ :بوو 41102010 :تمان لتعللاة1 رلعسطم .5 عوطعلق 
.53-4 ,جزم ,(1986 ,كهاه كمع تأطاناط وكا بواع1[] :#وحاعط ححسظ) :«مائعء:101 

تل ,'الاعمدء1/109 2011021 عط 220 ع5نامه1015 عأوعادجاة عط1!” ممقلا لتوقد8 
وط ماله /ا- له :مكتهن)) رات بعك ه4/[-اوو] ايه تتام رع« بمهاسط بدمتزوعتاهطه! 6 
: .(عأطدهف صن) 264 بر ,(1996 بطدتووتصنل جل ماد 
منتقط ,الاهنة! 05 2002 5قط عداساعتاحدم صذ ركدعل1 5لتسطمك8 طتعداة علد2 
:مققعتنكت) اتلد عطاط عنتببماعة وتعلستظ لاتقدمع[ا زط لعدددعقتل مععط 
299-314 بترم ,(1988 رقمععط اودع نهآ مومعنتات 

النهه!1 علهةه [0 11(ع1101 ع1ذا اط واطعلاط 1 كلاماعزاع1 ,233:0 تاطى 2دمكل1 
.6 .ص2 ,(عأطوعط مهن) ,(1993 بدبجدل 3 -له عه( :معتدت) ممه 

6 .2 ,.10ط1 

122 م ,ققط1 

1610., 2. 3. 

1 طظذ ,أقع6هعا50 للقصتطكظ1 عنهوع1 300 8023" ,رلسسطوالة طتعدتة علة2 
و(1987 محتتتتتطم-لج جنا :مكتهن) بتدستع8) عسسآين) عاطمرا زه «متنمعتسرعة ه114 
.1217 

0 مم ,ك1 

.222 .2 وم قط1 

ا صا ,أمسمنمادم2 عط همه عدوده]8 عط عه 1" ,لتتسطماة طنهودك1 221 
ص و24 ,17-27 بوط ,(1987 موتصتتطة-لح ه10 بمعتهة) عبطاءءمسعط عتتعاما 
١‏ (عأاطوعطفظ 

فا له عنتوتاتيه 5التاسطفك8ة 2ه ممقادرمطقاء معطاهة جه 802 .21 بجر ,.لأط1 
.246-62 .2 ,223/0 ناتالك 81002 هذ رءهة عنوط06 عم لع1 مس1 زه مهنا مجتصسية1ة1 
.2 ,2370 تاطث 13103 

.262 .م و.لاط1 

.5 .© ,(1993 ,هققءلا ننه لطممآ) 1165ل1 14002 014 كتعاط بتاعسحة لخ تنعظ 
291150 00ج علنعه 38 أمدمعائج 5ل تسسطد]! لمع لدز مقط طأعدوعم- آم 

.2 ... 0هق2 ناطط هدم1/1 

ناكا 8) «دمنسا1 هاه دواة« مسف ببعءسوعط عوماقع8 ,لمحف له ععة عه؟د 

١‏ .(وأطقعة صت) .16 .م ,(1990 لعاسترروع ,1987 ره ”تلاج عور 
6 .7 رك 40011111[ 27:4 15107715 ,جاعصحة لط عدف 

.1 .ص تعلساظ لتقدمع.1 

حلة عدا صماءة عدعطغصيزة 12 غم موزل صدنة" رلعطمق8 تلطوم عمسماكد رم ممع 
موه '| هن ماوناسه !1 ع علتأصودملقرام اء كمننوتتمميع (1ه0ة صذ ,"تسقطاريدك2 
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زتتا 


2 
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عطءععطعع8 12 عل لأهقمهتندا8 عتامءن) ندل قصه18013 تنسدط) عباواديمكن 
هط" ,لعطعمظ انطوم ,(1991 جعصمئع1 عأمعدمة تمنو 15 ننناوالتامعهة 
-طزة 12 غة ع21121395نآ :تسقطاءية11-[ج سا1 كعنان 2 تمعطتهم ععل عتطمموم1تطام 
5 قتدام050لتام هآ' له .31-233 .مم ,20 ,(1991 ,3418150 :معتدت) ,"معطا 
- ,(1993 ,411210 معندت) كتتصتاهن 865 تنقطاق21-272 مط 0*1 كعن 1 ة دع ط همسر 
.87-5 بم ,21 

,(1972) 6م مماءم 03 -41 ,"عم ه112 20د 1209255" رلعناممظ1 لاوم 
.(ءأطمعة هن 

بوط مقعم لمسطما/1 كقطابة ل مماممع لما مه كلنامه عط غقط) 64امم مكلة معطممج 
7 .م #أاعناه0طا عنامتدع لاع1] عه (#وام/عة) عاعع© صسدعمم لنتسطدة/1 010 ولاتعاميير 
مم ,1972 مامعطمفخ]1 

.7 مم ,1010 

357 بوم ىلا1 

11 

.9 .م و.ل1ط1 

110. 2. 44. 

مص 216 طّ ذ لنتسطد1 1 لهم 0 عناوتاتت ماتطماطوعة1] مععزمء0 ممه 
.(عاطفكظ سل) 54-72 .وج رععماء 8 زه 

5 0260121118 هذ وممععقدمه عطا 08 مالنادع: عطا عستمعمومه 
-660503 عتتمقأكا 11151 110201 3162401 عط ماله 11 لطة ,رصنخ[ة1 5ل32م1 
ادع 12 عتلتاصعهة ص ماعء زجلسة 5نامتهتاءع أه ممأغع د لماماذ عطا لممعهة 300 ك1 
.(30.10.1992) اسمن[ عله بعال -أه ,تسموسد2 لح عءه دوعن 

.(1994 ولد 6) غأما مله رتسة سق طساة 1102 0دتسمسسقطن81 :دآ 

كه «دملمءطة1 عط وعبوكسة مه 0غ لمع ,تمةسقطتك8ة .1102 10 
2 لتتتتسقطسةلط1 .جا ,(عتطوعظ صت) ,(20.7.1994) العزاساه ,'ماأوععدم0 
اع م1 واالسناقطم ص نعع160/ا0 دك[ 01 طوامعنسهاذ] ع1" بتمقعسمقطجكة 
.(عاطمعظ من) (29.7.1994) تأمبا اه ,عمدععة سعله81 لهمد 

)29.6.1994(, 1994 )020.7.1994(. 

عا عمتلدع: عاءء: 10 تعتسامنامء تستأكتل8 إسقه مرّ تمماكتك عهلتاممم 2 كذ ]1 
ع7 تغط اعاعع ها 15 غقط ,06191051 .563ممتتام وستلمعط ع10 سه عن 
65 لقعطا أقدماددة]0:م عستقعءط مابرا دل ]/ترمراى 

.(29.6.1994) الات متسهوعتتحلة 

م1 ع0هع1 عولء11مما1 1ه عم داك ع1" ,لنققت2 تاطم لتنسمط عمدار 
.ءأطدعط عت) (1.3.1990) «معة1 1ت ,”ممت ااكتدوسا 

عطاءء معط لمعتاتن م بعك امععاط علامنوزاعال 17 ,ل3ه2 تطخ لتسدط عمدتط 
.(وأطقعط 0 133 .مم ,(1992-1412 ,أطدعف:-1ج طقطعلقنصد8-لد عد»طا غساء8) 
كة(1 تأتصتتعظ) دطهجار زه نبرعوعءط تن متو ع1 إن 4انه1! 172 ,لقتصعة-1ة حاحظ 
.(ءأطقعة صن) 50 .م ,(1996 ,2 'تلذ1-لة 

كه لإعمسمناوط0 عتلا لص عع لعا مسا أه امتنةجنسة151 ع1" ,لسعم -21 جاعم 
.(عاطوعط صذ) 12 .مم ,(1993) مبروراس1711 منرم مم0 ,*واتلقمه لهسا 

.54 بع روطع ع(ا عنتمبه نره 120 ««ماعذاع11 زه 170:14 17116 بطقصحف اع حنعظ 
54 .م ,.لتط1 

110, 2. 54. 

.412 .م ... صمتمعتسداكآا ع1“ طمسعف لم 

1 9 .م ,نط1 

بعلتبرعرل-عنتمط ءال ,عمس ةلاجال5ى معاطملا عمك عاأعةعدء0 ,صتودءة عدن 
#عءعاتطسدا ممق علطاردع6 :(1971 للتدتا .18.3 بمعلاعل) مايهلا وا الاو 
1ل .18.7 نسعلاعة) 7" لاصمط .18 430 عه علط علالماسعطتعاط ,عمال داعم 
7101 17 تسو ,11715 العك بعلل طاطملا دعل عاب العوع 0 ,(1974 
ركة هلالا سك 5 اعءعاطهج4ق كفك عتباعترلععع© :(1978 ,للتدظ .18.31 نمعلام) 
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1 ل0صوة .وءالسسصدع! 430 .مع كلظ هاما عنعواه«معاع1[-عاوواه :ادا 
.(1979 ملل .8.3 تمعليع) 

مننم1هة بأمطذرعلتط) ماعط زه ععتءك ع1[ خآ :45107101 ,متكا ددا 
.(1993 

لأسا عه[ ععدعاءع5 /0 ««مفلععة«بمادا 1116 ,كط طصعاة كلمعا سدم 0ع1مه0 
ها 510165 مصددلةا جلسمل) وتتمعلماط! عتميماكة نجه جعانامماءمء «درمعادمط 
اش .0 مم ,(1996 ,كمه تعنتاع] ]0 ممغونك1 

هد لعطمم] تلطاومةآ ,وكماتلء ,ععدعاعى عأطه جا إو «ورماعطط عا زه مامعءمماعتوسكل 
لع لدم دمل بجعل8 كصه لاملدم.آ) مماءع ه11 دنوعا طغا؟ دممتتدءهطدلامء 
.0 ,كعسداملا 3 ,(1996 

1 ,(ع 1211010 15/2716 ,8111 .1 1002210 220 سدذقد]!-[ث لم2سطف 
5 ”1 للقت افآ عع 710طسدةة) علدملا بواء1! رعع لتتطسدن) بورماساط معاه اع 111 
.(1986 ,102115500 :تيوط 


53 
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-١“‏ ردود الفعل النسائية اه حركة الأسلمة فى ماليزيا 


عطءم 2011 كهنا «علمعء 0‏ ه06 عسعتطلواط" بمسعند18 غخمصعل18 عء5 
,49 بوم ,(1997) تتطةتطعنطم ,9 مد ,12/4140 ,تمعامروط ها عصدعاكتلهرءطئا 
رتل1" ممسعلس5 لسة علماده5 هاغم1 زه دمتنعتاطدام عط ععسفماقصا 15 مود 
عن ورم اعد بعنججارمائتار عل عاطم قا ,تعوتءسل 3 عمل ادا «عاعا بخ عبلهل/1ا عط 
.(1995 ععطءكا لمم *1) نبه11 4د 

يماج ع ا7تتعهل/[ 27:24 ترعنه ”1 عنمع7400 رمك «ها أمعاتك 821 ,آققتمعء كا هسعنة]1 
قامعا جاعنتامعطءقة1' تعطععتدك2آ تمع طعمعجط8) عتنم امعط مس ماك[ بعل 
6 .م ,(1992 

م00 «استعسله18 ممتععاسج لطع8! ع1 7( وعطهظ 1715 ,لاعس ممتاعظ ممم 
.104 .م ,(1997 متسقصع3:1آ ستعطةا لاععلهلا) عت عو اك تن تبعيه :1 ,رجاكرع لكآ 
6 386نا828ة] عتطوعم صا ماده 515هل0ه 21-52 غ0 أكئا عوعها 2 عامسمت عم 
تعلو ع0" 01 1ك جعتدنا عتسماكة عط 2ه ومورطنا عطا غه علطقلتمج 

اننظ ممصن عاطهطمتهتاح تععمعكلاه ,معدمة1 عاتم 3 معز عطا 0غ ومتل«معمف 
طاطم .لصقط غطعت عط 2ه 02 ةأنتصسة كد أمع دسطاكتصنام عط ماعطا تعلساعسة 
-لصلة) عزج قطمئا عط آأه دمتأدكتامسة 500 ممتتطتعدمه بطتدعل معلل تاعصا 
طلتقعل 10 عستدمغة اسه لعتسمقسسر 2م؟ كعناقها 100 15 أغمعسطمتصداح.عطا رمعا 
عط ,وعتلصعل عسمتتدعلت«متصة معطاه قصه «منوكا مستلستءآ .قعده لعتستهم عط :10 
ونطن عط كه معطقدا 80 مقطا 2101 غ201 خلج لعمتهسدم ع6 لآتامء ععلمع لله 
ب ,*3175آ انتلنطط دده 8111 مع[طت[1' حتعذخ علرلة“ عء5 .40 مقطا 155 06م سه 
.(1995 ,25 6 طتطء 1101 ,لققل5تحتط 1" 8) (1/12123:512 ,لإلتدل) 11715 112115 

12 411771 أكقتا عغطا قه/ لطم .]8 غقطا اع عط ما لعأسامم عمسو 
05000 ع6 0 :017*071 قط 01 لتقأ مع تددم 11131مزه0م 2 عات 10 أمرووظلا 
71 101271 1122 كإه 171161216121101 1116 .2م1315 .0 .1ل ع56 .عتاطتامر عتعل 1 د لاط 
-1020 0165320183 2 1*0 .19 بم ,(1980 مللتدقا .18.3 تدسعلاع.ا) امررجةط بمرعدملة. 
الك 120111765 بمدمعاكط .1/1 ع5 ,1ه '011) عغطا غ6 غامد 10 أمدمع د عكتام 
.(1990 بععسصهععع ال لع81 12 عل 5جه10110 5عرآ ,كتلط :مسسه©) :7م00 

1571 [ه 201111 ,اتتقسطامف لذ 5210 لعسسقمطه]18 06 5عسمكغتكم عطا عمد 
هن (1989 ممكتكلء 0صممهة ,1987 ,رممائله غدعة وبتطمدآة 111 هسرد :معتمت) 
.(عأطهعث صت) (1990 بتامدآ! تآ هسمذة :معتهن)) علمرزمةاع0 عتمبماعز :11 ب(عتطوسم 
عط نوا 1260 تسوتاة مععط عكقط قتمداعء لاعاصة هجا عدعطا) غمط) ععلصم؟ مم 5ز غ1 
0ل 01 وأقععطا اعااععة2 لمة أعناءطذتل 105 مأقتدسة1د1 

4 01441 ,لأقطد010-1ه/آ مستسة" آه باعتبع: عام0ط عط عمسمامما م1 مم5 
رتقسسهم/لآ ستامدك8 عط ع1 مدمتغماءبع8 ,لاه م5 اعلد8 عدزد1 ,قدصم 
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1 
2 


ما 


ل 


م 
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(512/قةل182) عدا 113 , 'قماولك تتقططلدم زط تعبوعاباعا1 رطسهدهم]/ك؟ا له :مم0 
3 حدما 0171 عطا أعرمتعاصا 10 قاأمتمعائج 7/200 وستسسم .(17.3.1993) 
صعءط عتقط 121220161205 55ا10تزم أقطأا كعتاكرقة 380 20511105 5عتت01؟ 
-2019آ 15 دهتتقاعرم ععامز عع معمد نز دعكلمارعل سنا معي برعطا عدتتفععط لعققاط 
1 .عتأمتآامسرة مما جعبع 
1 لصة أومتسيعاآ هسعنة1 طامط [إنا 4ع5مععجيت نمدع] عتة عقعطا أقمء! أذ 
ةل 52-ل2 

",6006 ,01355) رعأها5 تسماد لط سآ أمسعس 7/10 وأمعممهم]/1؟' عمتامظ عمسمطقطاك 
.(1986) وستترة ,1 20 117 .أل" ,طاعلايا8 مادا وانوي 

.6 .م ,1996 ,أووتصمعء1/1 

.(1994 1017 :معاعصعت]/8) جبمدجر دمل ععناك 22 ,51ة20 52 181 لوبحدلم 
1112133512 سد 501 6 035561165 1115 

11 عانه :اك ماع( ,أقعناتلاطةجرةن) وتتطعصده/؟ 4ه ععمدعاء(1 صآ' ,كمتقلة 22352 
رتوم تأ 21 أنام0م نكرعلا طعناهطالم .(1992 11 نهآ ,تدكده36) (دزويقله11) 
أ0 كأسعصسوءة عصهمد لاط 7129560 كز اتمتقط كات الةتاعاا لعسسقطها/1 لاعت 
15 16 01 1001 32202 سمه ممه 2 35 2أسأدعع تلاعامة سقتام ع8 عا 
.تتتقأكة أأه سمتكع/؟ أههكزه 

خطعنا 2 غم0ظ وتسمدع 2019“ :نسداك] صا كده!515 ركع تتات؟؟ سهد[كآ ص سعاوزة عطا عع5 
عث 2لإنة15لآ عتالظ .(1990) .أه0 /نأمء5 (18/12[133513) سه 012ا0) عطا صا لعمعطقمدخ 
ك5 ماع77 ,'أمعطمهة) 115 «متووعوط0 15 5105 أتتممومن) عوعطنا” ,سما 
تمللةن8 لمة ذقع105 01 ,تتدأ15 عز ومع اماك" ,(25.11.1991) ,لإقلدهم ل[ ,ئ11105 
عتتاانا وحلعط علتلط' وكلة عء5 .(1.11-1991) ,دعام1 1 مالم داك بعلل ,تاعسسدهبلا 
.(12.1.91) معاة 1 عاتمماى مرعءلة ,"عدمع/الا معدملا دمجده12 

للشتد-81 14 ع56 جنا غطع 620 15 تعاكزى دس تامدكلا لعستمدسايك: عط أأه هعل1 ع1" 
عنسقاكآ! نهنم وسمعنم00 عط1ا ص معسرم1 ممتام نوو تسمعكتجناعم لع 1اء/' 
,22-3 .20 ,(1983) يستدلع أبعصدل ,كمعجم م8402 ععاصبعظ ,اتعص دمالا 
.78-9 .مم2 

11 

إممهغة اط بعدده7! 06 عع17:12 عاطعانمرلت) :17 لإتصا ع5 أصتمم قتا وستمعمدمت 
عط :معتهة) ععمعه5 ل1هقاءه50 هذ و5تعوةط وكلدت) بطأصدقعه8/102 ,امبرو 
.7 معتهنا مأ والوع انمآ سحءتعسطظ 

بقتتندة!' .1.8 علرملا بجع[1 حطة دملدما) تسعد مكل متتعتسمطوءطط لممكظ8 
.(1993 

: 25 مكتمتصع؟ طدرة أةمتدع2 دعاعماء2 'كاكأعتصسة 1ه[ 01 عسوتاض 8 ع متمععدمت 
أعء«مامط ,عامط ص «ع2تع6 مجه عدجرةن178 ,ملعسطط ذاتعآ ممه ممعاكه؟؟ وساعط 
اإانقتة كته[ علدلا :ه00همآ سه معتدع ببع81) عتعطعط 1جع4مل8 ع زه كاومل 
: .(1992 ووعرط 

ععتااة عنسداكآ عتمسع!) ,دودة/؛:عطا مه أعنائدمه تأعدعهد]ا-طدعة عدتتحتامةم عط م1 
-ن:ه 0 هدم عط عمتتزمعل غتامط )1ب كذ قتة1” ععسماماهعع 6ه أمطسرزة 2 عمرمععط مقط 
ممكتأقد متهم كمة ملمعع 2ه تلمدمدعل عل معءجاعط قدمناء لل مغدم لم 
5/0063 [معلده© مأ بوك1" بطادددا5 عدوء© جما مسملودعدصعع ولط بومممط 1 
لما مز قععه5 معءساعط ععبووط ]0 ماأكتط5 سه جعددعهه2ط عتسمومع8-م1هه5 
رمك *لملاعنا عاك لسعو نايبظ صد ,"عمهن) 2 01 ممتتقسقايءظ8 عطا]' بأمروع 
ر(1988 ,لدمهثى مه1ئنل8) 5 .إملا 3ق ة]/1 لقسطط علء ,عادو0 بعر اكز 
.51-2 بصم 

بستتمكا مقطو عتعدا؟ا نز لعدوع عجرت معو فقط ع1 01 أملمم كنط1 
:05110 ,معقعسصة:1 جبد5) بماك هسه )422 ترماعقة برععماء8 عسقلنن 4ابت 
.(1992 بومعرط بجعا طوع/11 

جع 0 تاتعصلت17 ممبل كس ألم( عا( مالا( وقد 17 ,تطعا ممتاء8 ممع 
.(1997 بملتتقصدع01آ] متعط]] لأععلم() تماعععاه عت تعنم ”1 بمتبهاى 1710 
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قمعاة7آ سدعه460:0! عطا غه دعلده/؟ وستاوعءتعاصا عط 108أدعج: عرعط 1[جاهت عم 21 


- 202000 أكستهقعة 165زه0م 25 21-5202011 1129/31 مقتام روط عط لصة أودتصدمع 1 
00 1 .سكتلةامء سملسصدة؟ مآ 

:71 2015 6لا0) 1070116 1116 ,ادقتمسعء]!آ 2دجعاج]1 مم8 

لصة ععلتلطة ععرمءة) :مادا اط كمعانتاهعاظ 6ابه كلمهع2! بتقذاظ متعدده1آ1 0مرزء5 
112٠ 1‏ .م ,(1966 تستتملا 

1610. 26. 

5 عتاوقة عطا عع اأعسعغط/؟ ,م؟؟ كعدامطء؟ مستاعسك8 براودءللمة عامدن هده ع0 
استاكد8] لزآعدء أه سممتاتومم امع10 ودمتماعءعقطا عكتهئم 0010 ,جنا لمقتمبط 
5ن قد لاعدسه7 01 ها نمدم أمعسنت عطا مدعي 10 عله نا معمدمى 
أماسعتمه متا منحسم كذ دسممتمنصسة] ممعامع]ا أقطا عدععه ولتقندوء نإعطط؟ ,جاععمةع 
١‏ .721165 "علا معطائحة؟ 

0 وأكتهلمف1 ممعنادع لا عه1 عاطواستطتون عط 50010 غ1 را قانام تتامتقا لل مف 
811 عط ؤأه ووساتزةد عطا طغاد 00514003 0183م معارمه 5ألعمدده؟ ممه ترم 
© :اك ,أتامتهة ,لذ عه5 7به مان عطا كتهت ]1 :ععلدامعلقت نط توطابالا 
.(1987 ,قناع نتتامع106 12 ع0 1071505 :كامة©) للترررع 1402 

حصناهه 1/021 لمقط] وسمم ص كامس كم ص عونا هدمتاقم [ه غخمه9ل2 معطا 11ل 
-تمداعمممه عدمتاعصدا؟ عناطدم لسة دمتندء تلع انهه عنمب معمده؟ روعتنا 
705-0100121 عط 01 كاتستا عطًا غناه. غسامم عععط 1110م0ط5 عده طعسمط لخ .دعن 
-تللع بوققكك 0210016 عطا مغ طاعتط عنتقع ,ذكعاعطاء/ا26 لإعط1 .قا معسعء مع امع 
5 11160 دمغ ةأزمم علقمع؟ عومدا ل .معسسه؟ لمدهزودع مهم ,لعتمدء 
ا هل 16 عتتتقععط ,ومقطءء2 .5105 عللتاصعهة سه ر,كممتاأعمتظ عتهاد مز 
0 15 يوو[مع10 'كامتسيد[ذ1! طنله معطفقاء عط أقطا عدامتبوطه 50 كز عأم2 تتمعمرمس 
3 .115 10/ا0 

,5186 عتدهداةآ عة وصاءط أاتامطائ؟ عتسهلكا عط مغ 109" ,رمتدم 112 ألم 
21 ,اهلعل صا ,تقأوتتة8/121 صذ اسعمدم ماءبج1]2 كه ملعله1/1 لعأوعدو نت 
600آ) فقمده2آ1 عسمتاكمكة هد اعسطظ عوطعلق .لع ,رامع لمدراومط #ربه 
8 .ص ,(1994 ععلء نامر 

م ا ل ة ز ز ز ز ز 2 1 ا 
95 0 .2 

0 سمتأهصره1 55د[ نمدعمكا مس18 حسد طم ج1021 مممسمعاعم .15 سسدكدة 
نم1011 :17 -قاتصة بلهذة 6و7 ,"واعنهه5 ه1303 صذ أعناكصمك لتمعنعم1مءل1 
.193-215 .نز« يقست وعلكة 3ه 2 ,(1991) ,147 أععل وميه 

.(24.11.1994) 514 11:6 ,م020 خطمسده8 دده سداعدكة لع0تعطءط :1 بنستدسن» 
:. .(10.26.1994) عاعءسمزوا 

211/0116 كلامسدمة 2أفتكا ج غ0 جع امعكتل عط 9/35 [قلصقعة المعمع: ميعطاممم 
لمة 5لرث :1 له تإتأدممم ومتاكتكصمء مأمعتك م5 معاءه” ماماع ألده زه 
عط أعلط ,ؤق3ع/ز 25 لطة 18 معءساءط 0مق32 رواعتع عط1' .(وعلكن يهلد/ة) مايطو 
قأنوم سنآ سداد برجهلة8 5000 2م دمه1 اعمتدطك مضه داعامط دعماد عدر ضر مأتعتك 
,17لا متاك سل دصت وعأذ8! أمعنان) أعذت للم" عمجامم عاص أمتجعة رمم 
1 3 .(10.1995 .7) اتعاله تابنا 11:6 

6 1) 871175 عومطب؟ أمنرع8 جنا ومتامعع عتصسدةأة1 عط 0غ لمستععه عرهده عت 
5متحوط م 2016م كنامناءكتمهممم علتي عتتقط م1 لعلدعزعر معو (لأم قط 2ه 
.03ج عتغطا هآ سعمده؟؟ علا 16 ومعمعمح 


.(10.9,1994) امتترمرمع2 131:6 


.(21.10.1994) بماك 116 

.(9.3.1995) 112165 5172115 716 بهقته05 ستلد5 

-قهقاء 6 وزع لأنامه 'روأتستزامم 56م1ه غهداب؟ كه ممتاتستعل عط رود ءاعطاعه ملز 
02 0م100 معوه01 2 هذ لهنا0؟ مقهره 800 مقس زمة رمدم أعععغط1" عدئوة كته عنا 
.أهن! 110 أ0 امعسطقتصسح عط مذ غعءزطبىو عط للم قععة 15513160 مة مر 
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ا 15أه 51 سرع ,عم نلصعؤومعء0ه11 لصة وبنعك/ا. :نم1 10لل؟' 
.(29.1.1994) 

(29.12.1993) مم1 كاتم ند سولار 

1 5172115 مع/7 ,'لعصة مسعسقك/لا ستاودكة 50 :ع000 دوعرط" 
.(28.11.1992) 

الإتمدولزاه2 مغ طعةمعتومف ده 101562 52165 ,112123518" رسممعحف تستقطانة 
.(21.7.1991) ءاطعال تمع :7تعاممط 12 ,'1025زنا5 200 قع5نا0م5 
.(10.1.1994) 1165 كانم تاك ماع77 ,تمع سمنلا م عنه1 أمم 1لا8 لست 

لت ,اننأك طة1انزك 271 أونره/هلة ل عنما ك- ده ة1هلا[ «رعم هك[ ع1 مانم سسصط م 'أتم/ى 
لقطمة8 (812127812) تصنده1 515 151392 18 515625 ,مقصط0 تمدعوءه11 
مسق ستدة اطع 1م130 غطا 02 غدم متك عط لات لعطوتاطناط رسآ متك 
.(1994 ,الإتتقدصسوءت] كمدالاة 

|0007 

] ب« رملأا 

13« ... علماكحامقله11 77ع7402 111 تته متصط ع تداك 

50 :5001687 110064 صز عم[ اقسلستن) ه"مقاك' ,سمقسط 0 تسمرملعر 
,5126 21 كعلاككطا 1716 بتأدرواعاة غ فنتهناظ ص ,'ممتاكعن0 أجعاعه500101 
5 تتتقآكة صا 51565 ,رلقطععء8 تتنامتسناءط تلدجت) آتقصسن1 عومك8 نزط لعأللع 
.م ,(1995 ممتتكره1 

للم ه10 م1511 تع 01313 15133“ ملقسقطه84 تتطتقطة14 دآ تع5 علن6ةد1 
.5 .7 ,ع/518 1ه كعناكك[ 1116 بلأددرهلهكل8ة از ملاظ صا , "مدعمهنات 

ممسكتلة؟ معصسة 0ن متأ رهطا أه عمعدهة 2 قة لعبعا؟ [1أناد دز اعتط/لا 


ملاحظات ختامية 


01ل ,تررك ا7وأه 107 , "كته أقجتلة01) 01 أمهان) عط" بدسمأع متأ سات 1 أعنتسددة 
.22-49 .وم ,(1993) جتعصسشتا5 ,3 .20 ,72 

عا1' :معمقعتحا) 716:14 840277 علطا اط ك«منوناعط عناطاظ ,هتمصوقهن عدول 
.(1994 رؤوع81 م8 تعتطن) 01 /بواأوطء7تنل1 

ركتعنتة1 .1.8 عادولا بجعلظ لطة هلطم ا) سابع متك ,سمتسقطمرطم لسمدحظ 
.(1993 

مط 6غ516هم185 معطمل 06 مها عط أه ععصدع كتمولة غطا مستهاييت كنطل' 
ع5 5ع 5 11031601 عط صذ مسماذ] ؤه عع قدصا عحتاعء زناه له /123أرمم 10 كأم تمع اج 
بجع1) وتلمع[ :ره طانوالا ,أمع 17 عندبهاى1 77:6 ,مغ تقممو8 عطمل ععمماكمءه] 
.(1992 ,وعاعةطععدية2 071010 :01050 ,عاعملا 

111011 لإأتمعل1)0 6ط 05" ,صتماعظ [ع10 عع5 غمتمم كنطا يستممععمه0 
أوء :201 هأ ,نسذانآة لتمعتائاه2 عه ه00 لهده ل قمععامآ لس ,ات هطاععوة 
ر(كلة) 51911 0 30 تطعا [عم3 ,ممع اكمكا 7410416 رمث دنرعسكط داكا 
.(1996 رووعءط تتصعملتله2 آه وأو حنستا تمتمرماتلدته) 

غ1 

2ط عتمستجبا5 عسقلهمم عل "5عتدع50101؟ وعآ“ رعمعطاءةآ عممتائط2-صوعل ععه 
5 511281116 .9-22 .ترم ,15 .20 ,(1982 بطقل7 :معنهت) 1533/8 
تسكتصة هم م سووهم عطا كتطعتتطوتط غ1 .17011 3201/10 2 15 ,*01] عع كذ ,8كأمتدعمد 
قتقآمطهة مدعاعع/]ا 5ستكاععع ص عقتامط 5أتتزدكون1 00 01 55عتمعره 31210 
ل" دعع باع ونطقم 61260 علا وأمادوعل لاللقسوء .كأقتامعاءة مه كأكتاكة 
.عنقت سزع310) 6تلمخة هه مبردمد1]1 

,0 .م بجتعصطءزا فمستوط 

8.1 51 عم تر ع اناكعاط 15211 جتةالمعتتا وتلسدرت 

.195-06 .مم رفهقسطة حدزتئف 

قمع صل عصتجط 5دسوعد 1 
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عة[تعتاعقم ع - عممعك5 5021 لصة عنهاك-صمتكه]2 عط بدمعتاءءة انتفك] 
-عكدمء 2 غ3 لعأمعدعدم ععررد2 ,تع امسعظ عماومتلتط2 ل تلدوع حتهن] عط حصة 
مخوعلأم00 لصة مسكتتقامعم 0 لممررع8 :دع دكتامءعكآ عالأممعالف ده ععي 
ر(1998 بعصداة 1 بتجهال١‏ 28) ,ء«مرمعاطد “زه بجاتعم عبنملا له«ملقهل2 11:6 0 
13 .م 

[عنه؟ 01 موتاتعتدمندى1 عطا عدن تيهلد)8' ,«دتللسقطة8 تمسعم للامسمطة 
اأمطلده1! عالتتطء5 و78[16 .لع بعادا أمدعطاناه5 ان عععاء5 أماع30 هذ ,ععمعع5 
مم ,(1995 رؤوععط 'والومة ته[ الآ يسستفلتعاقسة) بتوددللا 0 0 
ملح عدت أه دجتسو 151 دده ومطعلده/]1 عط صذ مع أمععععط ءا م1 درعموط 
عتسمام1 زه لمرؤولايتة ,ومامممعطاهة لمة بومامءه5 1ه امعصامدمءد1 
عتهماكآ لهنم تخمنعام[ة ,دععمعاء5 اتمصصط 4نجت عولءاسممل 4عامعبعارز 
.(1995 ععطتعءة10 22 222083) ,142133513 ,المع اندلا 

و11 طعم ه طعدة غهطا أعهط عطا بكعدوتاته للد 04 عاتأاععمدع؟ رؤدعاعطجعبع[2 
07 لأطعائة د5ملتاءوع0 1لامتطدارط 2[دتدكا سآ مأكتق 

ا معناعم1ط 14جه بررمع11 1 هذ ,أوقعج 210 01 عومعقء10 نآ محف -لة 51ل[ 53010 
,453-67 روح ,(1989 ,أطهعهة1-لة عجولا عدصتع8) ,اتدبة' أمطماة “زه أأعنهه:11 عدا 
: .(نتطدعة هن 

وعاتامم أقطا لضة عهنا عطلة؟ دمتعم ٠١/25‏ عمطعاءة غقطأ كمع 1160م سماء3 دعم إذ 
1652 علتأمعان5 دآ عتامتععل وتوطلة مجع 

مط :وازومعمء81 امه بسملعم زه وعأطقعة" ,تعتودء181-14 مطقططه ءلم 
*لع780ا جتومع هآ 0بأ1 مذ لماوع نمدكة هد وممصم ةابعءة 4ه كاعوعا عملوتك1 
ر(1996 عستعوة) ,13 .أولا ,ممعدواعى أمنع 50 عتتجماعل زه أعامامل انمع عاك 11 
.(42-58 .مم) ,1 عةطسدكا 

تلاصلمز "1113 :معنمت) عاتمسو اطمظ كما8 ع1 ,تنأوه 8 لف مقططهة/لا-لد لطم 
.(عأطدمذ من) 28 بم .(1995 رتتعءستودم8 01 عأمءتلميزة عط طخت لعطمتاطيام 

: .45 .م ,11 

.6م11 نامآ قتاماجة؟ 01 ه16505و0م عطا وعجتعتاتمه لإل8دمغاة 2270 ناطام 
كه 5ت1ع تنام عطا ذه عه ,تلمعقطت-31 مقستسمطدساطا تاترمزك5 علساعس1 عقعط 1 
تعووبوعه مكاعم كه علناتائة لمعقكتامم عط ,سمعطامع8 تامدك عط 
1/1 تمسق د14 اعانجمط5 ,(قعنعمع0مع] أصلدة كط تدم تتام طةل) 
له عط تخلنتة سا1 تسطة8 رتعطعدعدم عقاه دمأكتوعاءة غطا ,التوعة مطذحلة 
تعتصعم لاسة تمقطعف مه ,21-03:2023 أعءددتلا 200 أكتمسسام «جم 41م 
1 معطأ مم8 مستأقن/13 

عط ها ومماعة [هأهع50 عط غقطا 5معماد م10 1قه يممص 15 ]1 رؤدعاعطاعبوع 21 
تستاكدك/1 ع1 عتط)1آه22020 عصلءط دسم جد1 ع2 اأملرم دا أتاغصس2207 عتسيد 151 
عغطا يتدام طعتط؟ ععره؟ لعطنتاطمئوع هله 10023 ععة ععسماممة .10 سعط أمظ 
لمعا مسعناه علدندطتا8ا عتمقعط) امعسمعرامع غطا لزط أء5 عمتقع عط 01 165ت2 
58 21101650 13186 2 كه 2150 أمعك2209 عتصمها[ك] عط!' (0متأهه 2552 
-تعمة عط ,لمعتلعم عط 5ه طعت كصمتسن علدع] عطا امعط دمداك ع1ل0لنس عطا 
علاتاعة ووء6 ع/نقط[ 015أمتا عل12:2 ع5ع1 كمه أسنا ع20) *وعع ونوا ممه ”ممعم 
تعطامنظ ع0 .واعمسقطه لمدعع1 10531اتأكمة 10 ذقعععة عتقط لصة (ا[داءه؟5 
5 5ضهل 5ةأتنتصة151 065 غ201 تال 03أ2 لدبت ”1' [نكسه0 تسححسخة ءععة كلتماعك 
6 ,157 ولت غك 55و20 هذ 'ممعتاميوعهة واأعسدمزودوع201م 5غهع59001 
-7010 أت ك6 11ت 011127 كوناطاءع2وكتعم تعلو ةالاوم ععتعامة ه| ع0 0:16 1عرار 
.251-94 .و« (1994 ,[01310185) :منتهد) ,1ع أاجبروء عدرع 1ك 

عله 10 تأختستعت) ,عطتاءعمسع لدعناط 2 4ه عسجلامء1215 كلامزج:اعا1 1116 
0 2 وازوعل 2,370 تالاخ .(عتطدعة ص) (1992-1412 ,أطدعة-له مقطكلهمأسبكي3 
أ 2812 طغ00) قعام أعستدم لمسعدعع قلط 4صة ك5علره؟؟ 5 5غا0 523710 1ه عتاولاقه 
مغ دمت أأومدمه لهام آه متطفقمه20ا16 2 صآ سسعاولزة عتسة1ة1 عطا وععدام 
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لقة طععتط غطا سعوساءط وممتقهمدمةءة غطا قعنامه حصة عنتذلتت مرعادعلا 
.48 .م بأوعلآا عطا مآ عممعاهة 

24 1010, ©. 21 

.8 .م ..1010 25 

26 1510. 2. 

عده لزأتدعه لصة علقهة 320521 2 ره أقلصقعة 2 عط لاله جنا 0640هع لاعن 27 
عنصتذاة5آ كداه1طتال ع5عطا هذ كعملكة5 عاعطا أ5ه1 15مأمعتمة سداملرع8 ممتالتسر 
.كع تمه متتدمن 


301 


المراجع 


,”تتاجهبعمنتاط81 لعاععلهء5 ةا :كفعمعكه5 عأطوط 06 ورماقن1 عط1" .1/1 الإنامانوطه 
.6 ,عننل نل دعود ارماك عرعدكىالة! 17 اما اعد لمماط دمالا 

147م 1710016 تمع تتدالعد12 01د كارمطارعه 2ط «ملتهع 124 عتماعط .1 ممتدطط 
.1994 ,23 ,أو متتاععظ :ل ععتطهن) :مضسح< ,مجهت عجز ولترع وى 

عنسةا15 0صة ذأمة اأقةعطاتده5 سآ أقدع 85/110016 عط غه قسمنفمعميع25 ' .1 رمحقطاةف 
.107-24 .ورم ,(1994 أععفا/1) ,نمع 01 , 'سكتله 1817 

0 :نا درا أ نططاهع 0 لمناععأاء1:14 (قلع) .آذ ,وزع سوط .ذف كاعلة/!-اعلطمف 
1 ,لإأأقطء انهلا قدمتله11 اعاتمنآ ع1" تمجله!' ,عمدايت 

أ 2011105 علآن/80107 بتأملقامم عنك 7115ماع هدرم ده[ غه #تمأكةنة .ىذ ,وجمرعنطط 
أعتع تتامعق06 12 عل 1816655 :عنمو روتتكسف-تلة1ز1 ماملطفم عل. ممتاعسلمطمز 
1992 رغاعكه5 أه سماوا عتندلتتتوجة*1 ذ دعايك1' 01810157 

00) ف ككتتةط!' .1.8 عارملا بتع81 ل0طة ممقهمرا ,اوكااراء متك .1 مسممتسمطمراف 
1 ,1993 ,قتع طاكتاطدط 12:ئ1 

لاقع 18 عتدته[كآ نكتة1 هو سعامه0) نه قععمعسائصا لدمعم ا“ 7/1 جتمعلد8 بحام 
ت#طسعاجء5) ,2 .110 ,13 701 رهاق اقمع ه50 «(1ه:0071167:120) ,"112133518 دز 
: .220-83 00 ,(1991 

د د دمعل7]5 مذ دمدكودي:8 لمعتطده105تطط عنتسمامة .1 ,تطقظ نم 
47-1 .هم ,(1995) .1 ]ع8 ,72 لصسدظ 1111 ج26 

أنه مج061 ك4 7موع 27146 2:14 50476 اجا عع انعاملج1 نجه وادع8 .لذ رعمععلاعطف 
هق أطعنامط1 عنمهه 151 01 عاناغأتاممط لقصده ا دطتعاه][ انها دلهحك] ,برومام0 
١‏ ّْ .1993 ردم لامعتلاككت 

ستاكدالا-مه81 ,:10أكجه:2 اط نعممه8 .لاءط.8 ععا لسة .5 ,ممسرعاعة 
تلقندكا تسنحدمظ .هزهة1842[23 هذ جاتامعل1 عتسطاظ لسة مهلها مسدط قنامنوتاع1 
.1990 وتنامستارا 

: امل 77 ,تام طامط ,كم تله عاط ب5ا(مللهل[ ب,تعدمه!0) ,772:26 :ا عم ,لعسطم 
12 ,مومع/؟ 

سه ععله16:م تعترملا ب9ع23.لسة سمقدمل ,15181 5.78 بلعقسطم 
,تدوع 1 

074 اا م0000 1512771 (.605) .ققده172 ,كععتاقة]5 0طه لل ,لعسطم 
.1994 نع لع1غانام8ا تمملسما ,وائبسعله وو 

7 4 004اكمع124 يه #اكقرباى 0 كاعوددا 0716 .5.11.11 ,ؤه 14ج 
سقنة 112187 :ع1هجهعصذة ,لع) ,نه010) عأامنط5 ,درملاهعمة علا عمسا 
.1963 ,0آ1نآ عادنتاكسط طاععدودوع1 لمعاع10م10ه50 
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1 فلم عناعراة لاك > ,أمكحمه1 لهت المعصهظ !5.21.1 ,كمأتفلة 
1970 بذوة21 73/131232 01 (ااقتعلدالا 

طادده؟ ستاكنك/[ عتتتجسدمآ كلهقده! ,تمعاسايوءى 4انه اجداكة .[8.8.5 ,كمااخدلة 
.8 ,13قل4) وا ةتجدلد11 أه المعسعه ك1 

بعسن”[ معطا إن توطومعملقطط عط 4انه 7عاتعائعء5 ,انماكط ,5.81.1 ,قمتاظ- لد 
.5 مبلعاتسنة عمنطامناطسط لأعمصملة عامل بزعلا ردملدمآ 

رارع 1-له طلم ج7ة كرت و51001-له لمززاك1 <زه ونه !عنمن 4 .]5.8.1 رممخا لد 
ل 010 كان نادرق 

لكك 0 7موار6 00711 زه :(مالهمع 001 ,تجتماكة زه كععه1 .]5.8.1 ,ممتاظدلة 
.1989 مقستطقتاطد2 مختء8 تدامسيمة وامتكر 

اه 0 عالزوطاع :ه17 لم ,ماج1 عط «تمالعع بيبطك كزه أوءءع دمت 176 .5.11.1 ركه فحلة 
عالطتاكهآ لهممتأعمعاه[ :عمسا ولمدحا رما تععساظا زه «رتاوهدماة|ط عتتماد1ا 
01 ه01 لننة اعمط عتسمار1 1ه 

8 .110 رانأى ةملكل ,'ء18697625 صذ مسكتلقامء0 لسة مسستتمام0116' .5 ممسحف لم 
: .526 .بوم ,(1988) 

تعطوو 1 :مندك/آ عمد غتدتعلسمط ,عامعدملة ج06 51 «وومداء 176 1 .5 ,محف-لج : 
1993 رطعت ط مع طاءمة 1" 

0 عطنلاه0 لمعكتن خ بنمعمهمل تقدمءع] دكتلمتسعتسة لضدا1 عتسهلةو؟' .ل .5 ,محم لد 
أاللمهومصهت ,اطاعالياظ علكلق الى ,”كعتاعووعمردة 0صة قدع10 ,كمرتعاطمءط 
.01 مذ 1 )م23 بأقد8 81:0016 غطا لهه معتكلفة ,ذاحخ طتتدهة5 كه كعتلتطد 
.73-98 .زم ,(1994) ,1 810 ,3117 .01لا ها 11 أموط 93-1215 ,(1993) 2 مه 1 ؤماط 

1 عو معطلا "ممع باعطتعل! - قنانرة 1 [مأمعصة لصد ععطعكتسهاسا' .ل .5 رعذ اج 
:3 بتقعطءقة تستدابلا مده أتدكطلمدء1 .ماعط نز ونمفرةلاء اريتك ,14001 «ع2 
1 77-1372 بصم 

:58 ,ناملطما ,ععناع50 عتجداعط 27:14 أع1ه:11 عأطعج4ق .م ,تاعمحظفدلهة 
.6 بساع8 سرمم يت 

,روطعلا 0100[ ,كه 11تءع400] هتتت 715ه[15 .ذم ,تامسحف لد 

6 عجوم “162 عط لطة امكتتسرم1ع1 مسناكدك8 اأقتممعل840؟ .طم باعتحفدلح 
014 أمعاءم اماق ج8400 كزه عوننعالعن 116 2:4 711هأسط' 1ه ععدعوعئهه0) 2 غج 
كه عأدأتاقصآ تممه تفع انا عط" جتتاحيسحطط هلقدك1 , كعزعقردمت نويه ممع ةرم 
.(1994 غدنعنحخ 1-5) ,00 ههلل151ن) 0سة غطعنامط]' عنصةز[و1 

8165 خ نكاعمخ [أهنوألآسمه81 عط1 [ه «متاتجتصهاك1 ده .1 ,تودوتدا-1ج 
علاتتوأى1 زه أمدصامل تمعز عبرا 46 ,165ا155 020081) عمرم5 01 ممأووتاءواطط 
.(1989) ,1 .110 ,6 .101 .دمع برعاءك آمأعمى 

ادا ل جرع مأمساءع1 ع:هان1 .2 210هه12 ,للتط اسه ,.ى ,سدددهة لاه 
لإ151 1001/6 م05 11طاسهن) :وعد ,111511500 ,معلدملا جع1< رفع 710طاصحن) ,تودماك ةر 
١‏ .86 رووعرط 

١/0‏ ,اتاتماول انظ عالفتا_ 11:6 ,'لأموظ دآ جاعهءه5 أأحان) ذا 101.1 ,رلتديد21-5 
.226-34 .مم ,(1993 وؤستوم5) ,2 .810 ,47 

11ت" سقصصه 01 تنا مم أعتحلم:5 04 5ع1/100 عط لة سدح 1أقطلك] مط“ 5.1 ركمتد1لف 
.3-9 بوم ,(1989) ,ا .01ل ,امع ث4 ,'سهحآ 10تقند5 مسد 

,501011663 مسالط 1710 1774 "عمسمو و[ع8* آأه عصسعطا1 عط 5.1 ,قمند1م 
515016 01 151137عئلم0] احممتلج]! ,رعمامت50 كه امعساهدمء12 تعدمجرمع مزق 
1995 
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عط ما لعتدعنلعل دمتادعتاطنام ولطتصمممد له ,بماع! ع«زمعم رومجظ (.له) .5.15 ,كماداه 
1 .[0/آ خطقت م1 ددعله8/1 لسة صسهاك1 وستدمسععهمء عملع1دممعا ,ه صمتامسمهم 
.(1955 1ط توععع نآ[ عرنادقا )1954.135 أكتاعنتظ) ,1 .110 

آنا 11011أكم صل عكلعم 0‏ 4 تمهاد زه مع ممه« 116 .5.11 ,ومنقاة 
آنآ ماع10 سه" .لل" بارأهنده!1 امعتتقاوط ببرعاعع/17 ها عمسه نم1 مطتمتمورو0 
.56 رقق226 كما أسمعانم[آ 8351620 رع مدالهد8 لسة ممع د81 50 - 

ل ك6 ان 7اعوظط رنهأقة أقد1 طاناه5 لس كتمفط]' روء/؟! عط .5.13 ركماقلم 
.1963 ,15 .1710 ,ك«مفوناعل1 دمك ءأجمامق 50 عل 

1781-26 1077116 07 «ع71لع ع3 :112/7165 512777074 770705 .كآ.5 ,قمادله 
بنهكاءء 80 له قتاوصمق :ترع ص53 

0 كترمطظ :لإعدلزة عوانعن أمنعه50 #نجه «بمانمعةادع1ه14 .5.11 ,مقلوام 
72 متاوقانع م1 

0014 كمعن أه1 #71أسا , التعصتدره1ء/اء10 2م02 هد سنا[ علاناصت ع1" .5.11 ,ممندلم 
7 ,رقق216 6551177 نالآ ج01 تدع طلة ,(للع) ببنوعا/!-ععطان طمع؟ ر«مقاع ع سعهامك 

7 رققهةن) علحة]1 تمه لممرآ ,عططتملة نرهه ط عا زه #[انراة 776 .5.11 ,كماو[م 

هاه ع أن ,عسمكلمئط1 عكتامعءك5 10 دامعمستلءمصة لدستطادت" .5.181 رومندلم 
.8 طعاء8 غمة عكمء| .تآ كاملا .عل .مجعلا ابعاعلم عبم ب«متتدعةلمت سهد 
أتطتافم[-ععورو 11 وعطوئؤيوط نط5 لسططعةء :عدمممع19ة5 .معت 
لقهم0قممعاس1 لالت سوعتاع]1 ,(عأساتاقمآ1 قموع0175 تمقصصروء ومتنهلستدم8) 
.0 لإمممحمه2 عزم80 

ه55 لمن عأواعظ رتعلاغنسععلا 0ن ىسن لاختسعلا ممطء11"* .5.11 ,كقاولف 
تستطاعة10 ,'عحتتاعاعموععء6 عطاء 35125 عسماء عصدعء تكتسرعء1/100 معطاء ةا لم طءممعدئ17171 
ددعل +70 دع لمك ممع :دز [ده5 101 #مععدة1دا معل معطءكاج2 ,(.لع) معطاتوالة 
ر(0992) ,8 لسمقطتعلمهة5 ,ناء18 عأمتددى رقطعزءاع ع سصط لكا مع مسعاطمم 
.198-219 صر 

30161 ننه عواعانامسل ,1122110:1ه00/© ,(كلع) .18 رقمن؟ز لمج .31 ,ومعبطاظ 
.1990 وههتكمعناطنط عع538 :002مم.آ 

م010 2 12 5001050365 ,2116365 لقعم[ لسمنوو8 عوستلاء بد" ,14 ومرطاكظ 
820 هه0طمط ن306خآ1 صطه1 نز #عاتلت جرنكت) أهطه01 ع:11 عاتاظل صة ,ه01 
3 7 عقلع 1 نام ارم 

رلالخة181 :كتامسارا 12[ددكا 271 انامطاة!! تمارعاء2 ركمعة1[ 156 .5.11 رتلثظ 
1996 

.1989 رقع اعلا لاإلطخته1/10! ادم" بناع11 ,151470111715101 نتتدانة5 ,نتتست 

حال عنكلا عآ :عتسمانتادة) مُكتقاكء6 مسقاكا صنا عنامم 12100362م دنا“ .0.0 ,التو اوقسحط 
-لأهم سسهأةة”]) 5051أهة-21 تمهلهة-له ,اتنمسحطائف لد 5210 لمدسسقطهل!ا عوداز 
مولع انع 0 كعانلااة ' "4 انمع 120111 انا اددج[ موع:07 1461 ,14112150 :ودنهن ,(عناونا 
.91-114 بجر ,(1989) ,19 رعتلمن يك 

نعاععزة عار نلة عمردازتتقط]1 ناك ممعم نناقت1 معدلا" ,0.0 ,لأقتتقسظ 
كط كه اجطه 120171 14 ةاى:1 ك5مع 246147 ,147121:0 :وعتة0) ,'عاأمعوطم 
.191-228 .وم ,(1983) ,16 ,عنمن يلك دعملهادة 01 

كه 5039 عمهن) لل تععدعاكء5 وتعأاكعلا اسه كقطه؟ عتمداوآ* _ة.ك8 رقععممة 
و(.0ع) حتقلتهة85 منللسدتة .كمفتاة ره :لم11 1776 ,ووه1ه81 عبتتأمتتلمرمعر1 
,1985 ,قدهقعناطن] علحالمهاةء2 :812123513 رمدعطآ اتصسددة ومع مداءة 
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وله آ[مصطعة 1" لس ععلدةت© ر,كعتطاطا روم نظ لمعنوماما8 714 ::نهادا .خالا ,تععسظ 
1989 ,كدمتنقءناطد2 لاعقصدا/8ة عاتملا سا8 سه دملهمآ 

عاتتقسقاء< مدومدة كلقده! بعاعررماملة عط تام ةعاط عتتبعاكط .2 متمحصطظ 
.7 ,قدمهتكدعتامطتط 

اقطان 21طه1© عط د عممع 115 اسه عتتطعمن زفانةك على ,تمعتلدمصم 
.29530 .22 ر(1990) ,1 .آلا رتوؤعاء50 هاه عسكآيت ,نم2116 , "وسمدصمع8 

علط (قلع) عل لمعك سقطم1 بمقدسعتنب]/8 نعل مذ عاء1نآ رزاء8 .لتصد-»آ رقطووف 
1993 16 1988 ستمثر عتتع اماع12 هبه كتتع كل زه تمصا 1 جمأعع مهار عن 
.(26 قتمتع )112 18115) ,1995 بداممطدل 

1 نز لاسا وططقطا8 نمدهك؟ - عنانن لمتددامعاةه7 ع1" .96 منعجا 
.47-3 .تزع ,(1991) ,'مستلامن) و1 لصة أعمدعظ 

68566 15 كهقل عمدمدعم 8ه[ عل عصغاطمءم صل غلتلمتضعف .86 ,ستامعامم 
ر(1986/87) تاأعداعطةة ,نطارءظ بج جعاامعاك ارم لععععة17 تسنتارءظ ,'عناوتسدامز 

171-87 مم 

(1996) ,تلآمكة عسصدم!' معاطمل ر نمق ةوقل 06712661 1332058165561 ” 71 رطنامع11م 
28-66 مم 

70طممتةن) ,اأونروطة ازآ يكنا 024 ع مغانت دمهلة ععالة/1 امت ط تصق 
.6 رومعع2 واتمتو اندلا عم لتطسدت) 

عععم معط زع هأمكءه50 سمتلم[ عه عمدت عط] تمهتامعتمععتلمآا “ امعوملا ملقم 

علا از معكامع عاط عطتممع الم جه ومر[1]101 أعدم تعد عنجر1. 116 عه لعامعة 

ركاه سعوء 0 2ج تمعذامندم 0 ترمنرع 8 عدالتداسال1 4اته ممعدمءك أمتعوى 
.(1998 عسدة 1883-1 30) يعدم جردوسلة 

51474 ,لمسمقدة سمه يعمامتصقصصط 06 ومتاماع عم عاصآا والستطاومت) .1 ,كنعكط 
.67-79 .جز« ,(1988 #عسسصسدة) ,2 .210 31 01لا رملعةتججمادا 

رقاعناجبهاو[ 4«موسه] ,"وم امعوصم 5تلتة تصعطناة لطة ست٠طرمن)‏ رمعا" 1[ ,ممعتة 
.320 بوم ,(1988 ععتصصتا5) ,1 هلظ ركز .1/01 

عه معط نجم نع بمتابوط عن معواءعالم ختزء من :71تهاىط .8[.14 ملتقطك عتحق 
.95 ماع ملماوت2 تستفماتمة12 سمامماع ]1 

01 85م 1أقخنسقا[ة1 سد قدهأاععمز0][ عسضتاط تلدمنوء8 لصد توتمذ1 لذ .1 ر,كتتستالا-82 
,5.110 .أولا ,كععدع ع5 لماع مك عأجبعاسط زه لاقمل تتدع اسع انتاره :11 , "عع 7160م كا 
.(1988) ,1 

,علهو داكا رمعملا 2[ عل دمغ[ أ كمشتعوقز كعلاواع01) لذ بتكتهلد8 
.1979 ,3:056,آ أء 1611م 112150 

أمعتعمامء350 انه مامز ا 5021 01 متتسو [5؟' .ذىة بجعلدع82 
, .83 ,11/121313 هد أتاعدصء 1109 طأادا0ل” ستامداط ,دوعقرععوسوروط 

حضة كأمءمومرط :الشركة مذ نمه[ مك5 له عممععسددع 1 عنسهاذ]" *0.1 ,لتسدزد8 
عطقصخ- ه53 غأواكتقطان) ,عع ععك5 لمتعمى “ره أكعا0) 16 4ننه ملكا ,'معومع لمات 
مقاعف ]0 عاأتأكتافصآ ,جالع كتمت] أفمهسسقط؟ ععمعاع5 لمعتاتله2 ]0 لبعد ,لع) 
.89 ,043 ,810 دهع مده714 قلخا ,جاتو كنمتآ مسرماعده ةلط ,نمطم 

كه نإلدط5 عط 05عةزه1” أعدمتررةق أمعنع00010طاء84 5تقستة مم .0 جكملدط 
2 .110 ,1711 .701 ,عله 1دجماع1 تعمتصةقظ ,”إحاوهدملتطط اقمع ت0* ختط ص عتستطدلط 
,33-49 بوم ,(1984) 

أدعذط .كبرهدعيط زه ترملاءعء امن 1 ,م1112 تعمس طامط ره عبوز ةن (.0ه) .0 بتملدظ, 

4 ١ 
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ر2156م62 1م12 صمصسدل8 200 عممعة5 04 وتدعلدعءةق عتسدأو1 عط عزط معطكتاطنم 
.1988 ب102قق72صص1آ 0دممء5 ,1987 1/13[127512 تتا سدارا و[قتك1 
بكترودكط كزه ا7ملاعع|[من) 4 بجوجمع17 ترجددم سام إه عنوست (.ل0ع) .0 بتقعله8 
02 #إمسعلهعهم عتسدأو1 عط نزط لعطقتاطتام غأوق؟ :12133513 بتناموسترا دلمدكر 
,1988 121655100آ 0جمعةة ,1987 ب1156م ع أم مك18 لبه عمدعلوه 
4 بماعقظط لعلااععالاعاط عتتنجعاعط اط كعم رعق علا إه «مناعءةلزدسعمان) .0 بتملوظا 
اعاختساطن1ا5 «متاهانة55ا101 ذم .ععجعاءى ره دعت/ممدملااط عندبماكط[ :1 فياه 
عط 0 غأسعسصسل اط [دتاتدم حة .20210 عغه نل مء© واأوتء الملا مارم عط مغ 
.(1989 ,1988 لإلدا) ,لإطمهوملتاط ه ماءه2آ [ه عععوعل عط :10 مامع تمعمنتاوع1 
0711ل :نمذكك 77:6 ,"ووو [امصطءة1 20 ععمعك5 رقده1:2011 لقتاتمتمرة"' .0 رتل8 
.(1990 تعمصتست5) ,1 .110 ,2 آه/١‏ ,نواومدم تتا« زه 
كل 7176 ,'105مضصطعءة لصة ععطعاءة كمه قمه1:201 لمتعامة' .0 متملوط 
.81-104 .وح ,(1990 تعصتحسنا5) ,1 .110 ,2 .آهل ,بوإومدملقباط زه لمديامل 
زه دوأمهده11(ط هاه نوماكة88 116 جزم كترمدكط 66 ع5 ابه 117/14 .0 بتمطلدظ 
ر#عطعته5 لمد ببطدهدمكنط عتدمة[كا ه15 خمتتقاعءمه5 تعسهدء8 رعمدعء5 ماماو 
.199 بتتامتسناءا 11313 
6[ رعاع 207:00 ع0 ععارع نقتم ه| جلي :«مأعلاله071© بع «امأاهامه-1©/70 .11 رأطممصمعظ 
.1956 1615 عتتعسترمرسع تععته0 
له 0ااصععع1 عنم جومم00 276 صذّ “17/010 عنسةاكآ1 عط" .ى .11 ,مدوماعط 
كه واأوععكنملآ عط تمهلهمآ ,معدعتطن) ,(لع) واعلات 1 ققسمطط' ,تستساه 7ه 
.3715-7 بصم ,1974 رؤوعرط© مودعتات 
تع لة اختاما عترمل" بإ11 0ه ج1ه600آ ,عستكآيت 0 :8621101 1116 كا .11 بوططقطاظ 
5 : 1994 
ركضاع102010 7111تمماعدع2 رن 0111946 4 ,اال موطاط عتامولءة هآ جتعلصسا8 
.1988 ودع وعم قعتطن غ0 واأويع تملا عط :موممتطةه 
1107165 ,نراع 50 بوبه دمجراج 07:1 ج7141ه1ى 17707 هأ 'علقتاعهلاعاها" .مهن ,قعوم8 
بتعاوء/17 علسقء1 ,تاعتمظ لتمواططة (.0ع) عمصلص م8 و0 و ,تبعوعرظ ع1 زه 
١‏ .0 تاه أأوهءت[طن2 عية5 :500128م0]آ 
قناط امال[ تعدج هآ عا ,هذده:1م12[ :1/4047 جا «متدأكل ثرت عاعوعلة 5 :77 .83 ,لسعامط 
1971 ,امطززاط 
تلسقطط1135 عط 0 أدعددمم 1ع /ع10 320 قضأع 02 عط ” .0ة؟ متأمقل/ا رمعدمعسار8 
.1509 روح (1990) ,69 .110 ,رتجنهاع[ ,ع2 ,نومع مملصآ مذ ععلن 
عط قسة 65نله! غقدط1 طعنه<1 عط قتنة كمستادد/78 صد؟ متاعدك! ,معدم متدصم؟* 
,11540 .درم ,1995 ,3 .2,110 101 ,م1 بماىطة عافنةاى ,'دمتاوعه0 عتهطامتلهة 
!لكل ع كنل[ ننه طانعاجة ءرد ,220507 .16 دمقتلل/الا رمعط5 منستطع 1 81.1 ,للأعدمظ 
1975 رقدمقعناطد2 بممغمتل؟ ععمعت5 علدلا برعل 
أقتت :كلاوسلهط جلهدكا ,عم عقء5 4تجه انين 316 عاطا8 176 .81 ,ةالتمعسة 
.9 ,1210.1066 80 220 بصعع 2510010 .5.ى ,ه8010 صوزة 112123 
بلقط عقا ك2]:0130 :ذاعة8 .5110 بحل 70152 12 رناء/ عماللا انه عا تاكتاداكاا '] رموس 
. 1988 
آعدطءعلاءاصة صخل ممتهيفصتاا رعجددنتسماة1 عدسكنتمده28)1 عصددتمدتسدممن)" ,17 تموسظ  ٠‏ 
:169-79 م« ,(1991) ,5 .110 ,عطهماء ء14نه14 عاصروظ ,مودس تلخ ,سعتامووة 
ننه عمغعلسنط1 صداكط أقدعطأنه5 ددع ل18/10 لسة ععماترع8 وتعمماء/7 عجد1ة' .م رؤوناظ 
ععتطق بدأعاء #عمع لتك رج فارع ننزورو[عبج 12 هانه ععنناه![ كلامز ع اع ,”ا معمهمماء بآ 
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أمقعطتكناه5 0 عاأنكتامهمآ :ع01جدعماك ,(كلع) دندع3!! طاتليال لم وجعط د13 
6 رقع نلنداة سمزقم 

. 1991 بلقء5 1223© تتاملدمآ ,كمناءاء50 «أأسااة هته ععنءاع3 .ل رأأناظ 

مع اع لطءناعة/1 - عسددسءندعتعةلبطلة5 نهنا كسمتصعتكاتاه2 معطءوابجهم” .1 جعسغناط 
هم #رمأع نام ,'أكحاءكلامدع0 عمل ممتنةجوعامآ معراءمتسهأة1 جعساة معجدعءت لسن 
تدع ل 83 حدع 1820 ,(.لع) سدعةل ه10 لمقطاستا بزاء7! دعا عاك عايهلةد «عناه عامط 
1 ,رؤم ره[ 

111112 100011111 211 أمرع8 صا 5زولن عمتلمءمصط! عط1" بمعلسصدممه 
.9-7 بوص ,(1995) .1 مآهلا ,49 

عط" :معمفعنكن ,4آده17/0 71ع7400 عا اط ك«متعتاعظط عتاطي8 م105 ,روامصوفمده 
.1994 رؤةء:2 معمعتطات) 01 جا1ستع اندل1 

مطتتوشضط 4 :778010 لعتدمامن عا 0714 تطأعلام1 اكتلعد«متنعلة 8 رعو زع مان 
١6‏ ,ملإأزقتء ناته[ 1110115 معانلا ,كك[ 800 ع2 :0ج[10' رعسامء 15 

.1990 ,615 تأقتاطاتاظ عست تطه مآ ,71كأله1 :ع1 7علمتساط عتتجماكط .لاعلا بمستعتامطة 

اليه ععة5 عع أوك50 وععمعكء5 ععل 5تتتعلاءععطن) غه و5عأكتلقسصدامك' .ل ,امعدمعات 
,55 ,كمع أأعاط دعك دعلماء50 كع نعاءع 5ك ع4 كعن1 لع :4 ,"5ع اقتستداكآ1 ماأتتعتضع و10 
عاصوك5 علءعطععة 12 عل 1ه2هه20[] عتأدعن) لل كمه تلظ ,عفسسة عدون 281 ,1 
- 1983 225 ]/توع ا تسول ,عداو1 

787 311184841012177 ع4 معلاو آددر:: أء معناو أم0دم1ة1أع د ع0 .11 يستطاءمت 
ألتكتاقهآ جموعطء' ,(ل1[ ععتادديا أه عاك أمماعهة معح0 ) 181 5071:0114 
- 143150 مع تلم غأمع0 0 أت عتاوتتسمف نل عتمتووطاط :متمد بمعتسة؟]-معمو1 
.059 18261116 

1 بغماعآآ '! عل مده للظ تكتدة2 ,سطع 710:01 ملك ععدملهجمم ع1 .8 رستط مت 

668 بعات/1 1116 :متموط يد © 21 علاونلانن داتعا عط .11 يستطاءمت 
1982 ملقدهوتاممععاه1 

1 / [1919-199) اننهأ«م-تعرمدد عنه كتاأتعقة أت 01/1185 .6 ,متم 
.1992 بععغأسمعرم 

الك “هال 1ل 14ئه كرزعةة 177 !7اأسساط ختأعاظ ,النله8 عطة 4نجه «بعط 776 ك1 بععمت0 
' .1985 ,8ه200م.آ مستجتدتا لصة معتلم ععرمع 0 

:رتالأمعل1 كه ععدعاء12 عط كنة ممأسدط[اخ أدء 1115021 .1 ,التمسوطءجآ1 
,11550256 راأعتنتقآ ,للدلمع] 11 5ع مقط ,كعوع؟ظ1 ,'ممتوناعه عداتومط ومعمتطة 
تعلقاظ لكعل1/10[ عطا له حامنعناعة] ,نونغم ابتك زه عارمةىةلآ انماعك ,(قلء) دعاعع 
,121655 83671 05 'طأأون كتول] تداتأمسم8 .قزمة أمهمعطاته5 لسة أمد8 04 
,117-40 .درم ,(1994) 

01 قناص:منت) عتسماك1 عط 8ه غكامة عط مغصأ قدمناعمازع8' ١‏ .130 ,تلقسمقطط 
زه 7011712 :627 1ق ,"معمعء5 ه21 عط 4ه مكنظ عط حمج ععلع1«مس1 
.153-64 .وج ,(1993) ,2 .ه751 ,10 أهلا ركمعدعاء5 اعنمهك؟ عتسماو1 

بالعأطه 'ن41-4/ته ك5 :[00: 6/1016 جلاع طلا عالعكتدع ه10 .كةتطاح1؟ ,طعتعلع121 
85 ,80102 ,عدوعر2] ارم كاده مط عع عن عاسااآعاوبه لس عل عبج اسلا 
عملءه1 

,5 .أملا ,نراعزعو3 هده 221601116 طتكناة 112602 عتده لمعف هه .لذ منداع1 عكازتد[ 
.25-6 .نزم ,3 .ملك 

.1974 لفناء5ااقوومة1 ع :15ة2 ,#وأكةنط اه عمس ضطءط .1آ بانةزدز 

,125 © 632 عك كائهةارأناكنةتج: عانع اعم امع !1 دك اء دع د[جرمعماترآم دعل 1015ئ18] .0 هناد 
.1973 ,1878 قتعهظ ه1010 عل دمتددع مساع1 سمل معامهم دمعرط لمامع 0 
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حتاعة5 01 وأعناعآ عستون]آ ع1 :جاادمععه11 له جمملعع1 زه كعاطصة2” عق بتملووة 181-151 
زه أعاتنتول تمعارعاتا 1/1 ,*قع[1م/لا سدععاآ متت صا لعاكعتتصدكلة كه ممتتصعامدا 
42-58 .جز ,(1996 عستاح5) ,1 تعططسنال! ,13 701 رممع مم5 إشاعمى عن«رجماوا 

تاه 235ملأعع1لع]1 تعممعنه5 01 راتلهوعء19ه11 لمق دقعل بالاعستاماط عط“ الآ مقصوعا1ة 
,2 65تنا!آ ,31/7 عممنأهل؟ .ودعرطاة , 'صماروك8 متام «مووعامط له عإعم/قا عط 
.155-74 .م ,(1977 متعسسرة) 

.1960 م610 مآ ,1016100 97ت11 رتصداوآ 1ه 012ع2ةوملء وعمخظا - إير 

7/0717 ا عنماك 116 0114 مومع 10ر12 ,تنبهاي1“ صا “نان نا لهاس“ سطمل ,نتأعامر 
:1 5ئ[320هة1لم1 220 سماع مندده810 (.لع) ,كلاعامسظ صطمك2 ,مع ترا 
7 رؤوة: (زاأورع الملا ومدلله1 

لقع نمل 0 :011لا بجع[ ,771هأكا انمع امعط زو دع1/010 ,(لع) ..[.ل ,مكزوممةسظ18 
.1983 رووعرط 

كلتما بع1! ,هادا كز منفعمماءن ا 020:4 176 كفن ص عمغختلة) .1 ,مغزومموظ 
1995 

معان أله 277 (له) عقطتحد0 كقالظ ,قطاتدط عغطغ0 0مة سقادة' .1.1 بأونمد لج 
.82-113 .مم ,(1978) عممتناظ 1ه لتعسصنام0 عتتمهاذآ :قملمم.آ ,تضماكا زه 

بكلا متطنئآ 1212 ,معاتوبعامز ,"مععمعك5 [قء50 ع1" ومعنسةلة؟' 1.1 ,تمصد لهم 
١‏ 1 بقكقة[119 ]0 لإاتقاء هلآ 

000 ,تمع عاعك5 أممنعل! 4ابه أماع30 (.قلع) 0ه رأعومدلآ لصة .1.16 ,أوتصهة21-1 
,رلإاأأدعع تنمل] حاعم عسن]ا تطقللع1 ,دمغطم 50 لهه 

ع1 ,علاط 214 اأعلام1 مل كانمائععءنام72 عا[ حم 16 لم4 .1.1 ,أوتصوط لج 
انأعلا0م11 مانا + كعلادى]ا ,اتاعتامط1” عنتصسهاك1 6ه عاتطتاقصط لهده لتقسيعنم1 
8ط 1981-1401 .4 .105] روعتروثى 

أءةظ-اء185 ,رملاسماع1 ,'قععدعكء5 لدئعه5 عط ومتعتسةاو .1.1 روسج -1ج 
,1/3188 4 مهن #كلاتإسنارآ قلهدن1 مطموتتط 15-عك. ل0قطهى هممعمسوءة 
.1-8 .مم ,1981 

بوه مجاج071!2©) 14نه 771واكة "مهنم عنلة 59 مه عمتذاتت قة هاما" 1.8 تومة اد 
رم 820 2ه لعسناهن) عتسداوا عط طأات وسملتو0دقم 18[ مقصعدم.] ,براعاءعمى 
1982 

برج لوم 007:17 0714 512771 "دم ناممتلاككت سه عتنطاتن هه مسذاكة' .1 1 ,توصة؟ لم 
0 لأعسدهة) عتنمقلهآ1 عطا طخت دم دودمم ا رتقمعدم.آ :18321077 ,براء85061. 
2 ودرمطناكا 

عامل" 9ع11 ,اربداعط زه عملنق أعسلاين 116 هآ هآ بأوتصة1 1ه .1.8 ,أوتصة1-1ه 
.86 بوسدمدده0 عقمتطقتاطت2 مهلاتسعد84 

15 ,821151116 ,قدهناقعناطنا2 قتتقهسم ر54ل] ,لمداصهل! ,عاط .1.1 ,توصه اج 
.5 ومتاتلء لعنطًا ,1984 ممتائله 

عط ص كتستائدةك/1 دم0نصة دهضصس1017 20د مم21 [تتتستععة ملأكتامف .آمآ ,نوس له 
معت كتوجة ,كعأفنااى وقلع ندم0ن) هانه عنتررم[وا عا وترعدعظ ,'قعنها5 معادلا 
بم أعناع1 04 إسعلهعءمة سمعتعهسفم أه جنامدت كعنتينة عتسهقاة]1 عطا 10 لعامعع 
راطع نامط عندهه 1و1 غ0 عتطتامصط لددمتتقددعاصآ ,(لع) أوصدطلة أزهة اتهدمذ1 
1982 

م الكان :6 5" 80 ما 45كمع15 عتأمعهءمسصطات”* .1 ,تدوممموة 
61 تتدطنا5) ,2 تن طاتتتداا! ,11 .01/ا ,كمع ع كك لماع 30 ع7تجبماسط زه أهالتلامل «جمع 1ع 1ر7 
.183-11-8 .رم ,(1994 
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عالبن 11:66 لدمناعس ةماسا عذث تععطلتن) 521م010" .2/1 عدم ممعطئمع:]1 
.1-14 .تزح ,(1990) ,1 .آنا ,برإعاعوى 

مطايع طلا كنيو سا1 خط ترمرو[ع11 اماما 1510711 اتمناتامسرع .11 ,اعم فلع 
لإألوية تتهل] لأعسحرمه 0 كش أموعطأناه50 باععءزمع2 3أقعمم0لص]آ بسعل110 
1970 .]2 معقط] دتمعصملس1 

.5 ,تلن |" تستفكترظ غدع: ,لم7[اعلة اماطدو4 1 ,لدمطهعووه18 

مقتامج8 عط ,سمقاذة لمعنائاه2 لمة مكتتوعاصط بدسمضسدليهةء5”* لكل رقعمه11 
.32-38 .وم ,(1993 أقدج تحظ- تجلدا0) ,7#مصعل اعمط 741441 , 'عتداءدآ1 

00 1 #11710أ0[أ1117 ال 
,11208ز2136 .تلتال 

21-1 عدجآ عط 01 أسدامععة :001:0 ها سكمقلادعة5 .لا مسداوط' .[8 وعطععتله0 
.وح ,(1989 لمتتحط) ,2 عاد ,25 .01لا ,عمتهيطى3 «ترعاعمط ع[4104ة ,عنوطوطا 
.208-66 

0 اأأعصد00 عنمتهاة1 تدمقصمآ ,ماما كه عوتعاله0) 116 ,(.له) .هة بتقطتحهة0 
ا | 

لزع 0أمجره «أطاتا لهاع اعنم[ اا كنزمكككط مس1 ,عواء !اماما أععم8ط .ل) رماعو 
,روتعطقتاطن1 .عمس رقعامه8 عتمدظ حلمملا بوعل 

لعسطم باأدء119 منعلمساده2 عط ص و5لقتاعع 1اعتها ستامساة م150" 1١‏ يسامطرعن 
271166 177104ع0 انه :101ه عن لم10 ,71هاى1 صا 53:02 ستل سمت قسة عدطعلم 
1994 ,رعع 1004160 :م0ل0هدم.يآ ,(.قلع) سقده2آ ,رقعمةع12] ,تدطاعلق لعسطلم 

3 ,'طة1نا0-ع وهم عط 1ه دمتأماع دم عاصآ عللتامعك5" .8ك بسعع سممه 
/1ع71زع ع تيهناك لم عذلز زم :21101هاء50كل 71أعتاط 116 بععنهاءك عتتبماكا زه اهتاحول 
43-1 .وم ,(1992 ,عساقمةآ) رقتلص1آ بطمدئتله ,1 880 ,14122 ,عموءى و0 

رمع قعتطنت) ,رسكل «بأسصمط زه مأاوعءع 11 116 نم00 1776 ,(.له) 1.1 رعلومتات 
4 ر,رؤوه:21 وكيقوندة) 01 515 1001562] عط" مه مهم1 

معلتاهة مدعل لد عن2ه000) معطءكنتصة1ة15 معأالد ععل: عسدطلاء51' .1 جعطتحقامنت 
7مك 116 مهلك ,كصناع ام أعتجع مط ع0 تمع الك مطل صعل دنحث ندع اق طع معدا 
.6 ص13 .8 .جل ,ء5قملظ أونط إخطط ,1915 معسدععطدا ,تارمل عدع دآ 

أمعتومامامه1 ع#[قااعء5 4انه جاقلااعكل1[ أه#سطاين عتدجمان1 ,(ل0ع) .1 ,منهكئاه0© 
.1986 برسعلةظآمعلج8 ,اتعتتوماعبك12 

رقت 181 لإألقاء اكتهلآ عقدع ه53 تعقدعة511 ,انك ةارع عم سماظط 10امنو8 نعاةط رمدت 
1996 

8008216 مقاط تعد»ط كدده علئناط اعت“ ,مه ...© رسبتوطعصتمة 
.138-49 .مج ,(1959) ,34 ,771ه1ك[ 1267 , 'تاعع ستج 3" 

كقعقعة21 + عامتعلع:1 تدمع متامه؟ عادولا ه71 ,مأدرماعلة .1.81 عاعتللتده - 
.1969 رقمعطقتاطتط 

صموقعكآ لحة ععلع 11م ته هما ,ومامطرزعةء/7 كلا 0714 منوبرماع34 .1.11 رعامتلاده 
5 .7 ولتحوم 

15 برعاماة اذ «عداام هته عع1تعنةال::1 كانيع ادم هته كبرع[ي1 .1.1/1 عاعتللد© 
,1655 317ض6 لم17 011010 عل 2197 ,074010 ن01جرمعصا5 ,1870-1920 
.1992 

6011 بكم غ1 كه 5م1010 ,"ل زعا عنسولنة غه بو1امعل1 :طغد0 ليده" ,لآ ,12130030 
رققت 81 لإأأوء كندل 01010 عادملا بب1]1 ,(لع) مأزوهم5ا .هآ طنام1 ,سماء1 

عط سه تأكتصداة هدعا نددستتمتمعسدلصد1 عندههاك1 1ه كعغتلهط عط" 1 بجد111110 
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(.605) 255تاق12 سقطه10 ,لعسطم تدطعلم ,أعأماة5 عقتتهء5 عط 0غ زه مومع للمطكت 
.1994 ,103116056 :ده امآ ,نراق عله :وو فاته «متتمععالمطه[© بماك[ 

,الع طتلومعذمقمع18 لدمنتاع ةمعط 1 لل بععدعك5 16تهة 151“ .11.11 ,311:20 لمة .11 ومسفط 
,1ه علطن عتتصماكطة انه ممع غل1من) [1014اهتدع 1711 ج111 غه 0م1اتععوع تمر عوط 
.(1990 ,24-29 .2نال) رقن 112133 بالاموطناءا قأهتك1 

عاء2181 ؟0 5أطعتمط1' لصح 5مع10 عط غ0 عدرهك مه وموناعن لزع" 11.1 بمدومدك1 
.(1991 مارع5 طن4شف]) .تطعموعء8 عأملدايق به «ماطاررعى [016 اماع11 ,*تطفصمعظ 
-سقعنه هام[ 8121232 كه 'جاأمعع دنآ ,و5001 لععسوكلخ 0 عأنأ اكد 
سه 'قدمغ15ة8 لصة 812139512 ,طعتدعدع8 بوم1آه2 10 ماداتامم1 نإط 1260 
112123 ]0 لإالوتءكتدلا ععمعك5 0 تزالدعه1 دملاءء5 ععنعلء5 باممدم[ئطط 
رععدعله5 كه لتاأأويء كنهلآ عمعدعاه85 لمع 'رتامموواتطط عتسدأر1 :10 لمسماموءة 
1 ,113133513 

سرع لول عل« مك7[ ' 0غ عوىهددعاط لمنناءعأاء21ة اتتاعداا ..آ. لآ رسدومد1]1 
مقا امع مدع ]1 معلقاقنا2 صد”د”ط دققطه8 صدوع10 :كتاتموصتدل دتقدك][ رمادءدممم]1 از 
.0 ,ذأةتة1]2[1 مدعدزداء 

-1915 مما :13للقل ا ء[نتتاكد م1 12601" ,2 رأتدع ماعلل .23 رمعاعءتم1 .2 عدم112 
114 كاك اا ء عنمل ,(عله) .© رأعسددا رمم هلئاع عطعونوه0201دكا كه طعدمعءة 
رجتتطةعأتطناة :.1لآ.ة عتداكلصة] ,عترمع اماع50 

عط 2 علععدماة عط له 191/11 :نراعه50 1911ن) مه 5216 بمتهاوة* /لآ.16 رتعماع1 
.(1993 معطم ©) ,56 ,710 بوأعم مم1 ,"ممه ع111001 مدتمعدهقمآ1 

,1511 ,لمةأكمتلة2 صة عمعدوك5 +15 كسعلطم2 لوعاعه1معل؟' .84 رإمططله0ه1]80 
,(ل0ع) طقط!ا مقط بععاعامعصيوظط «مامنفلمط 316 عنهاى 116 هاه اتاو 
.5 ,رككآه80 لع :م100مر1 

تم عأائه ع[ا فاعه تودملم 0:1 علاماع امال :م6 1نعاء5 214 :151077 شط ,لامطط 11000 
91 بكدهفقعتاطنط العم تصمقممنآ ,توتاعدم م1 

071014 ,1798-1939 عول امرعطاطآ 116 اط ارأعلا1/:0 عأطهل .كآة ,تممتسهسآ 
-نصلآ عع لطهت :عع#0طسدقت ,دمتائلء لنامعءةة .1962 رؤقععط 19وج علدلا 
3 بووععط زوجع 

علقا5 ,ععدولء5 انه و[مودهآ1:(ط عتتججماى[ 62 ترعدظ ,(.0ع) 0 بتسدسدسهم 1 
000 .1975 الإمقطلط كوعط جلاعملا ج81 01 وازديه دنهملا 

60 0 لعة7ة 000 15 علط :كماء او عتاطياظ 014 ععننعاءى ع11نه!ى1 17.5 ,تستدكسكا 
.6 ,50470 رقعه56201 عتطممعع 10مع18 01137 تعتامتصنانآ د[قتت]1 رعوععاءوى 

116 :0121© 11 '0116التأتاعاه5' عتتةالعستدمه عط' 1 بلتءدوودك1 
تعلنااظط 0 ادهع 82011 للاأئاك1 كعع1ه[146 ,7418150 :مكته0 ,'عةتناوطهة 
,293-300 بوم« ,(1983) ,16 رع طم يلل ععاماع 0 

12 .01ل ,كط زاك جاع مز سيك ]6 طقه[ن) عط“ 2 أعتتتسدة بسماع م« ه11 
.22-49 .مم ,(1993 تعتمسنة) ,3 ,مم 

776 ,”5016206 عتهد1ك1 01 بإامرهوملتطم 26201357 32 101/2505" .لذ رتستطة 1 
,(1990) ,1 .210 ,املا 0 لواءع50 عتصماوز زه لعاتعامل نمع اع تجار 
,1-14 .مم 

برابهظ انك , قعقصنط]' عوسمطات 59 6 وومتطا 00 :7 الك ملتتتطة11 
ه5310 ' ,0011 أك1 21 710120111112714[ 0714 ععولءاسرماوكل 0 عستاياط 1116 ملتتععوع 0 
90 ملاعمسدكة تعلدملا م81 سه مم0لدم1 (. لع) مذل212110 

222241185 ,(ملع) .متسكقلا رسلة18355 .دمعقط5 عبو51001 .لقسطكق برستطعط1 
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ركه ذلن5 سمنققة أمدعطاتده5 0 عتتطتاكصآ :عدم جمع ست رعامق اكمعطندهك عط ماكز 
15385 

رتطكمآ ,”وعمامسصطسمظ مذ عممنغعةط لصة علنفتائة أه دمتتمعتسداة!' .5.1 مسنطةءط1 
لمعه ععمعكء5 سآ وععاعدعط اسه و5علدغتاعة 1ه تملأتختصهقاةرا!" .1. فالا 
-771هاكة باطعتامط1 عنسةاو1 ]0 عأنأتأدسة لهنم تتدسمعتغصا ع0 ,يعم أمسصاءة1 
.1409811989 .9 .10 بععاع5 عواع امون[ كره «مقلمدة 

كه 'إامدعوه81 عط ::مستامدةععلاعمآ لقة مسدتكتاعة عمتمامدسمن" لا بقعطآ 
,(1995) ,1 .2810 ,2 .أولا 0/66 7ماو1 متصاك. ,(1908-1993) 1و1 م2 سسفطاه 1/1 
.111-47 .رم 

,ملاع ماه أم«متلمعةاات 4م ,اااكتتتماءيا/[001) هانه اماعط بتقستمة5 أهدمتتهمعنم1 
.(1995 بععهآ/ة 12-14) ,1121870 05 انوس تملا 

كع ا[دانااعدة 0 فسا عطتعنععة0 اج #عنقبا3 وأو ماواجم5 عالععاطه:4 .ذ ,أطم1 
.1989 بأكقطءكتاعددع طعد8 عطء:[ا أ هطءمدعدد ةلا جل هاقصسة؟آ ماكز 

ورعروط 2عنععاء5 ننه دواطللععء 170 وولعاطاماتكز زه عوموصاظ 4تته كمعصيامى جامصعامز 
عم لت14028) عولعءاسماول كزه «ماتمعتمسهاكط بره معدم ع/1من هد«معء5 علا [ه 
رأتاعنامط؟' عنصةات1 05 عأنتكنقمآ لقدملأمسعتصآا ع1 تذذتا رزلا بمملمسعم 
1282 

طدؤلانسد كله ما وأتقطممصتلم عععدعاعكى لأعد«مةئم عع[ هدبه درومامة ه41[ عتسبعاكوز 
,112005 ,تلق /1411) ,(متطعمف) (طمتوزت#تمطعما)-[ة/7 وتوولن1[ن5-لة سلس لد 
.90 أطعنامط1!' عنسقان1 02 عامط تاقصآ لهه0 2 عنصا ع1" تذخذل] ,ذا 

نكم امتععاط زه 101لدعة رعادلا عفتد1 .6 0ل[ وماعة عولعاسسماض] ره «تمالمستججماول 
أأه عع عع د00 أقسدم كف طزع نه[ لمنط1 عط ذه وععيدم لعاععاء5 لمه دوستلععمط 
.1884 ص ,73[123513 بتنتجسددا تتقدا مذ لاعط عولع امم 1ه ومتاأمعتهماةآ1 
.1989 خطعنامط1 عتسهاله1 أه عأاباناقسآ لدههلقسع نهآ ع1 :1154 يرذلا بد«ملمسعلر 

رتك 1409) ببواطط علرملة[ سه عماصاعة«8 أمهعدع© بعواع انام كره ا(ماتمعةندادل 
كطعنامط1” عنسدلة1 6ه يك 1211533083 عطة"' تذذنا بذلا بممتفسعظآ 
1989 

5 وودءلاة 0 عامه8 :سقتلس1آ1 رقطاء د[ ,11016 11 مامأ انزع ء كل تنه ععنرمن 5 .11.1 يسلدك 

لظا تمعقاع.ر[ ,أمتروط يجرعل ه80 جنا اتمدمغز ع1[ا ره 101لهاء م1:11 7116 .11.0 معمصدك 
00 ,لم8 

مقاو1طمعمة26 تهزسدج1821 ,0824-1965 واكاك أمدكل نم8 “زه نم9151 .15 الاؤووه1 . 

1985 ,8322258 منقروع0آ1 رمقتقة[نصنة10 


114 لأ ,قأتعنتة 8107 عتسهاة1 842133513؟ .5 .لذ كاععط:) ,.5] ,مصحمل ٠‏ 
ة سطمكا 5 اء15 ,2أوررملمار[ مره دمجت :من خط معتتغاوط 2214 عسكآلت ,تنمتكةآ1 
بت أاقتاكنتة 01 2102ونقم 500165 مداكخ ر(قلع) طوك/لا عأاما امآ كاعسوظط 
79-7 .ورم ,1992 . 
01 عط له عتدط[نان) ,ده لتق سه أ مسمهطظة' عتسمصمع8 لاوم" .1.5 ,جسطمكر 
لظة تامقستطام]1 4تقطع0آ1 ,ماعل انا عن[ مول 27:6 11 ,”802187518 صز معدمقات 
,49-9 بوم ,1996 رعع160نامك1 :م00هم.آ ,(قلع) مسمسقهه© .5.0 101نآ1 
1[ ملامأواعاط 4انه لمز اام .سلامارعصةط ما عد مودعم[ عل :ساكل درا .11.1 تللع 1 
.83 رومعع2 دنه مكتله0) ]0 راتكه اندل1 رانم نأج لله طفع إمدجيمل اماترتيدى زه معاط 
عع الطمعلء طفدعطاة1 عع[ عع اطددةاعدتنآ مك غم نه ,اماع مم2 منتمعكك' .11 ,تممسصدعكر 
نت نحاطم لتسفط عمدا! 165 هم طاءقدعدك قت طمرعائرآ معطءمتاموية معل أمسم1 
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4 نتملكدعه ناز «عاسال ه17 ,“منتسدتلامامعسعفلساط معطءدتداهة دعل دعومع 
(1993 ععطاسعاجء6) 

10 5تنك10151 ضهءد515 1611 تققة علتا كلكا عنااظ ,22507 ناطذ عنق آلف 1016 .آلآ رتممسرع]1 
.25-51 .م2 ,(1994 متعع8/2) ,1 .110 ,35 ,د01 بدعع[ه2 ععطة 

لم211 صدنة712123 تمده صرطتع اهومن :ولمع 1400 20ة «سوتمطاءسةظ .0 جعاووعكا 
بره 0011121207 قط كم1لزأو 4اته عستاليت) ,ا«منكالآ 4ع711مدع2 1 صا ,عتتفلتت 
05 طقاكظ ر(قله) طوفلا عامكا طامط 5أعصةع1 لصة سطما 5 1ء10 ,مويرم اماطة 
.133-58 .زم ,1992 بدتتلهساكسظ 1ه ممتدهووعطف 

رنللطة!مطالتك كزت 15(م1ىة71 اتقاعك (605) .18 نكع همد 8[ مللمقدع؟1 015 ,وورع1 
011 ]. بقاكة أقق5010156 200 أققظ 01 دعغهاةا مرعله]1 عطا لصة دمتوتاعظ 
١‏ : .1994 رؤوة:2 تتة جد 1ه توانقيعء كلملا 

غأه01) رقعنطقمطتة1] بام طائع ل لظ ,تتبعاثدة /[ه 5 :17 :ز071011كل .خ.دآ رعمتكا 
غأ1مئن) 1101156 مم00 بلعاتساة وقصتطة1اطناط عنأدع امم رستحره مم نمتمائمظ 
.1993 ,50م1]1 

4ه 3520202165 ,01518 «لاعكه50 عندهد1ة1 2280 تإتنامسمنامف .فنا وسكا 
.01لا بععتعاء5 عأاطمق ره بماك عا زه ملوعمماعنن :12 , وسادععاع س1" 
مآ .ضمآء8/]01 5اععظآ طخت ه21 هطةلامن) صا متعطممخا الوم نز 18:01:60 
.6 16056م] لعولا بجعلة لد 

كزه علاه1[ 116 ,ااتععدع0) برآابعظ :تل ,"ععسعاءة5 عنسدداة1' .1.2 ,تلسقصسسككا 
بللءقشقتقل! ,(.له) مملقة5 صتفلنتدقة ,تمماكط اا خدرعدد«م اط جه عععماسمسل 
1993 برعملا بوه!8 سه 1[ء25 1812 .اطاوط 
-ملء2 10 عقمدمكع8 لهمه86 81 تصمنادكتصعع لمآ عممعك5 [أقهه5؟ .1 بمعلول1 

.(1986) ,1ك .ه11 بسع ,ع منةانساظ معط سه ا14006 أمعم ‏ " 

رمك عأعدامم ملاتا سك بكتاستضرعم 121 :د70 «زمقام/!«طه1 عاط كا بقصناء0) رم كا 
وجسدعاعطناة؟ تمتها[ دح غكتتتسمع1 ,ازمرلءعاعمى اس سول 

مااع 21 عماعهكاتك ع تدع ك هار[ عبكةتطعت وأك 4لا كوم 7تعدك .عاهعم ردععاء متك ام 
تساعمك! ولعملا بجع1آ! ب«عقاعرة .اجتماكط ورا عبس تاعممةنه1 دعك عتمم تعبتروء طيعلز 


94 رالمظ .18 
معقعنطكت) 0 :جاتمكع حتدنا عط" رمدم اماعط ع1 نم5 زه ع مائع5114 176 .1 مسطتكل 
2 رووعرط 


71/710210 , تستعوقطة قطة1] عمسفعتدة عسد 812 عل *ستأمع تنامة؟ معا' 2-ل عمغطعما1 
ب5آ ١/01.‏ ,5ه يل عملمندةءة:0 كعمظط ل ااممتسطمر0ط اصتاعدط كعوايماة 14 
,9-22 .مم ,ر(1982) 
6 تمنونية8]21 مذ دم ناترم أكمةكا لهة ومتتمصموة عنماق"' عم تامع كما 
كه 1016 16 بارمنلمعسفظظ عادن ,'عنتوء12 علضم ممعم عة ه_كمتمدعة38 عنامطنم 
اعسلع 1 رزولة) ومد]] )معطم خصة سقطتهسمقمسعقطئة7 ججععتعسالة ,مزاع 
.1994 ,قععمعء5 بوتاو +10 مدعت ,ردم تقلصنام8 مسممستادل1 
7 ,0600176116 هنل تعندةط ,ادع 100 اع 7:1هاد] .ث ,تنامتقآ ' 
7 ,متعوقة ]ا كتمعصة 1 0 01 
.الل ,5.3 - جمعقاعآ ,رومامءك1 عتسبعادة هه «طاعتك :15 له) .8 .8 5 
مرعدمك7 امقععو4ا زأورء 1 امتامناه مس1 176 ,4ه إن «مفارع ك2 .13 رتعدع قا 
.9 ,معدتعمقط 532 ركعع طقتاطد 1109 لمة عم 83 ,عو4ك 
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رمععمعز5 قدو عنل8 تصندج5 ,ادعالمناصيه0 انعاجماة«مطنيتك كأ 7مرعواناى .ن) ,فاصنا 
1996 هآ.ة8 
له عمعمعك5 هص مععتاعووط لصة 5علتطتاكة كه ومتامحعتهداة1' .181.4 بنطلمآ 
-51271 مخطعنامط1: عنسقاة1 أه عاساتامم1 أقده ل ممعامة1 عط ,و هامصاءه1 
(1989 ل1409813) ,9 .810 بوءاءع؟5 عومعاسمس] زه «مقاهجة 
عل عامء”! عل 5م30ئ180 رقتجة! ركتماتعامز ناوه +027 مل قم ب22310م6آ] 
.1165 3 ,(1990 ,50182165 5016205 مه 1065ثآ 11211165 
حاتت قععتج دعل علأعه عل غأه 5علأءعتطلنت فعتتة دعل بنمءة؟ 12 10“ 5تهدع10 رلعةطصرم[ 
اقنتصصة غقحة عط هه لعععتاعل عتساطعمآ ,ءانع تامهم مع كعتاوتأقاقة دعلاعسسا 
02 تتفلو أقدسة أده كعنلن5 ممتمخ 101 عأتطتأكما لهدمتأحممعاصة عط 2ه عساعع1 
. (1994 ,لإقالا 27) 
© [0 3010712 4الوتردد4 ,813133518 هذ غمعصع 810 طلدبجعلة0آ عط“ .آ.1/ مسمها 
.112-10 مو« ,(1983) ,1 .810 ,آ توراطتمعدكة :10111 ا«تاستاة 
86 «ضل ملتهلءودكلق #أأساة 116 عععاء3 عتوبماكط[ زه [ه1تتلامل ,كك مالا 
.1990-3 ,13له]آ مذاتمع تلط ,ععاعاء3 زه لاتعارعء :تمق 
,033156 نكل 25856 «مأوقتسصصمء ذ1 غع وعوعوو ةل كعتتنعهن كما" .1 كندم][0ة18/3 
,16 رعتلهن) عه دعأوندء 01 دعهنااةظا كه تمع ناجرم لسطةاعرءط دعو :نداة4! ,14112150 
237-45 .رم ,(1983) 
ر'عممعء5 علطدعطف آه ودمأوتظ عطا مغ وعطعدمومجوف بععطاوه2 .180 ,تلطمز 
تعطدمظ8 نوا لمعخنل .1 .01لا ,عععك5 عتطعبار كره بر«ماططط عد كه منفءجماءتن جر 
تعاكملا م21 قة دملدمآ .مماععه81 قنوع خا سمقورهطج 011 مذ بلعطففظ 
نع 1م10 
لمعمل انوع عق 1/6 ,"أعلاء8 علتادعته5 سه أعناءة دتامتوتاع8' .81 ,تلطمكلة 
ر(1994 كقفتسصسة) ,2 تعطصسصساط ,11 .01لا ,دععمعنءعة لامتعم3 عتدرماطعط 057 
: :245-60 .مم 
0 بلتامتنرآ تلقمددكآ ,تلتعطملة زه 810 «ع01 186 .2 مسنلندلة 
.1994 .نلق8 .51011 5دمأبااماكانآ لسع ممم ممعتاطدم 
05 طابو/1 عتادععءمممةدة تامو ها ده أأنوهمم0 21ه16اه2”“ .726 ,لاعطظ-سدعئتلدكةا 
.0 ,(1989 تعستصطد5) ,3 ,210 ,43 01) ,أمجعامل أممط عل14:0428 116 , #جتلدع11 
. .423-17 
انه معمعنك) اعندعدط0 لمان «تممسظ (قلع) .5 .خآ الإاعاوجطة .181.8 ,جوامدة 
روقعة2 وكقع لطت 01 تدمع الدنآ عط" تمملوضفآة 
أقه !|3501 :مداع 171161211011 :771ه[ك1 [0 17/071405 وال .عمل دمع .8:1 برمسعقخطع ك3 
.3 رؤقع 21 إأأقاع كته لآ جولخده1*1 ,اعمط ع[40نهة ع[ نجه عاك 
امل ساصاج “11ر2 ها[ 0710 ارعنتم 17 بعد7ع4ه4/[ «رعل رونا امعال 216 هسعنهة"1 ,أتسوتسرعك1 
.(1992 نمذامع/1 طاعداحاسعطاءقة؟" معطعمتنك2آ تمعطعدعدطا/!) عتنوج[مجعط7 مد تجرداى1 
,121655 لإاأقاء تند لآ قأمطناًا[ م«سعطاجه5 ,ععنعاءكى زه تروم[ماع50 16 1 .1 ردامامع81 _ 
: 5 197 
8 رعمتهن) ع1[-19035 ستحال 6 ,عتلصوععلط) تالدسعمظ متقطاعطت كموءمعن' ,0طاطلية 
نات تععتنداء 74 ,747112150 .11112180 بل نه تأعملة: 12 عدم ,*(1994 معتعمود 
.1-56 .جم ,(1995) ,22 رعطمن يك «وعلعنارعة 0 كععفنائظل ل انع مط 
7111 الالأاكط قعع146101 ,عغمنسةف عتهنج05) تننق مم81 هآ ,1311080 
.398-404 بوم ,(1980) ,14 ,عبلم) يتك دعلمنمع 01 كعهصنتاكا 4 
إه معانقاوط عذذا هه عمةاائرع 14 اهالت )-ةأالة .هصخصط رتعوصطء؟ موعة1' ,1500000 
7 ,رقعله60 لعف 01[1؟ ه11 20ج دنه لممرط ,وتماتله ,ارساعمغ1- ارا 
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4 1اتكأأهاء50 *8!2111915:0 لهة توتادعء سسا عمستدوة" 1 يسملقطعه14 
.81-104 .مم ,(1989) ,9 رتومنممدء غ1 

م800 كعمس" :16م رقع ضاد رمامدعااظ نرهاه34 :17 ساظ عتطاقطة]8 ,رلمستسخطامكلة 
70 1ه ممم سآ 

ك1 ع”طا انا تتزعتكقظ كانه دع 3/4 (.6035) أتداع11 ,متتقتتتنتء5 ,1.آلآ.ة ,تاعقاده لآ 
١1‏ ,5071011 عه09©07 10 مع10771162 انآ هع 0/27 جانااتبدع1 4ره عع على له 
,1969 .00 امتسرع] مهيا لدم 

:ا لامصسداءة خلقلك1 رجا مم1 عالتأددم؟[ مسلله:15 «وسعق 1.1 ,كتهر مآ 
.1984 .لطا8 .عل5 بملناطممعيمق 

لله عط تنه نرع10هممتطاصف .11 ,لإتسعمعلامطة ,.1 ,5220 ,.ن) بنامقاع11 ,5 ,لإوتم4ل1 
ع ,170210 طوعة غطا صآ ععمع5 لم50 01 جم ناتجتمععتله1 م1 
ر(.قلع) لمتهددذ1 .5.ل مةاتللهة5 .كا ,170710 طعيلم عرلا “إن برملاة3 بره دمص« عنمت 
9 رؤوع8 وأرعطالى آه تجاأومع اندلا 

”عقتطة!] أنامطاة؟ عممعك5 01 ممتأعنسائده0) لوماع10م ه50 عط1" .غ16 رواسا 
,28 نا مالعاعمكدل لمعتومام50 عاعذاة :8 ع1 [ه أعسنامل :17 ,برومامنعو5ى 
1 .957/4 .ترم ,(1994 عتعطصعبه1]) ,4 ,هلآ 

لس عطا عه لعأدعوعءط "مومعلا عنمة :0 01 غطواءا عطا ما وعم1آمء)' .10 ,اللقتتة 
ع[ 10ت ننه 07 6[ زه كعأعمطاط! عثلااتتعاء3 يزه ععتمع/0 أهددمةامدرعام1 
عنسة لوآ لمدهتند دعاسا عط سدم دده لعطقتاطدم صأ عاطملتدعق .1987 عنمت 
.7 مبلقطفصسسةأ5] ورواأدمعء نملا 

أ مراءع1 500 م اماما ,"بجعا كدطاه1!© لق تععمععساودع1 عتمهاوا"' .0 ةقاط 
0 ,(قلءع) عنتوت510 سمتقط5 لصة طقتتسلطط علتاتته!' رعاعل امدعايامت 
6 نه صقعهذ5 ,5قع101اة8 مدلمة أممعطأنه5 2ه عاأتطتاممل 

خدطةآ1 بتمعوهقاء5 تدتذل(ة[ة11! ,مأترعاداة اط ععدعج مادم عتسجماعط .ل ركه مسالط 
.7 .لط8 .سل5 تاعلدظ عويه7 الطععمعءط مدممظط 

مذ ععمععسدمع ا عتسقالة1 عمتاأوارع8 تسنداذآ غه ععطعومءمجة ه190" () ,5ه ]م علط 
.5 اعطق« ملع طكتاطتاصصصط ,”1831335182 

51 , "قنكت) تقجهعة عط 5أةجدلدالا صا عاعوساة عوبره8* دسمسقطن) رك ةكممسال8 
3 بم ,99 ل/2 ,نعلا اوسولز 

وأو نفعخظ كبامنوناع11 :درء1400 00 جم اودرعلعارة “زه عا «ءسمارعة1 7116 .ل مقخهعد!! 
.984 ,وعد وأطسصتحاه2) جاكتاتد8 0 وأو حكتدتنا :تعجامعصةةل ,كامم][ ج1111 جه 

كلعل لع أمعاده© :35316 عنصنه 151 حدة اتام طات؟ عتستقاو1 عط م 1107" .3 روغدع 2ل 
د20 ركع ستامة1] لمة عدطعلة لعصطف ,تقنويةلة/8 ص اأمعسمماءهع0 ١ه‏ 
ر86 لم 1م10 نمآ ,تدعام عوط ههه ««متتععتاهطه/ © ,#«طاط ,(كلع) 
:1994 

[وبء 1 عةظ نبت عاطزوووط :07 ورم عر[0 له فده :1 معهده5 11:6 .ختطقخ ,إلسداط 
.95 رذقع:2 /هاأواءكتهلآ جماعع0 271 رموبراع3 

1[ مس1 جنا برنتعنلا طانتاء هنجه برلابقلهة7) بكععدع ع5 وب هددع 4/1 ,كتطامظ ,مهدا 
,قوع لخت 011 تنطاءعطط 5 

111111 ها 46 12056 بمتارمه .11 طاتم؟ «متتهعوطهلامه هذ .5.8 مدا 
.1964 رلعوتستالدت :قمدط ,عنوتميمائ 

ممه ندا لت م13 نطو ,71ه1د1 و رما امعتلاض هاه ععنعاء3 3.8 ,تمداط1 
,6 ,رؤوه21 


,11 ستهمتا ممه معلتةف 066 15/071 (ز معازاوع هبه كأمع12 .5.11 بتمدلط 
1966 
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6 3501 قطنا 01 562001 أكتدم ل فسمتسطل؟ عط أه لمعنم5 عط .8.8 بتقدكز 
1390-70 دتما عتطعلف- إن أطمةة) .3 .ه110 2017 عسنطةاه/؟ ,درا مم0 عتتبماك1 
.(1970 جرعءطسعامع5 

15 اوع :000 «معاجناء120 أععنع 005201 عننجهاذا 0غ ««مأاعسام د[ دل 5.8 مدل 
ا ا ا 200 
78 ,ده تلع لعذاكع ,ملب لسة قتعسقطظ1' بمشكىة[ا هاب 

4 ,'10ه لا مستاوسك8 عط صذ نتامهوملتط2 01 عستطاعهع]” عط 02 .5.11 ردقة21 
53-72 بو« ,(1981) ,2 ه81 ,لكآ .املا رسيمتجمماك1 

عتسته[ة1 عطا حدمت «منطمم1260[ع8 متعط؟” ,مماأتطس1 لصه أعءعلاعامة' 5.8 وقدل<2 
(لك 9001 0201116201277 ع1[1 214 71ه[ئ1 ,(.60) تسمحط .5 مأ ,'عكتاعوممعم 
1982 برعم معنا 2ه لأعصداهن) عتسحداو1 

2 11 معلا تبماكطا راتلونامط]" ممع 00 لنة سقاكا ده كدمتاعه 1م 1' .5.11 مدلا 

عل كنا 1017/32 :105 متطتائة هلقدد! ,27:1أكط خا اتمقنهعة ةن 4ثته ععارواعى 5.11 رتمدكطا 
4 :1331 

1[ ملأ هك[ , *10:ه0/الآ ستامدكة عطا ما بتطومدوه1تاط 6ه وستطعهع1 12 .5.11 تقد[ 
1585 

11 ,1801162003 ره 5و1 *5تعطمهد5ولقطط عتسق 1و1 1" .5 ومدكط 
.5-16 .م ,(1985) رك ١/01. 2, ١10.‏ رعناذكآ تعصسسنداك ,تامجه «مانمع يفخا 

طاتسط تعلرملا" بجج1] باسك 17100 زه معامةاة 177 أمذ ادك[ :77 (.60) .5.11 قدلا 
ملك 01لا ,كلع فادنه |15 1727:1007 1810016 ستن[ث ,جعتع 1 علوه8 - روانسة عقتدمك1 
57-2 .وم ,(1986) ,4.ه0ق1 

مذ 816 لمخمعقم6 عط 01 م70 20د عكترآ عط ستطعهن إعمم' .5.12 جمدلم 
وأنته!17 840471 ع1[1 اظ «تبمأسط[ [ه47110:1ه1 ,طعهط ]0 غخمعم0 عط له غمعن0 
.7 ,نمه سموع؟ا مهمه عع 1160م تمملدم.آ ,[طك1 

نا 1987 صا لعطقتاطتاح أقعة ,امآ ت«علمانة ع1 از مدآ أهده::4ه :1 .5.11 مولز 
,500165 1520160881 10 034101ظناه*1 بممكدم1 ,لعاتستة [طك1ا 
0 نام ستنار1 

101 كط 1ااأسلطاباا , ععدعكة5 سععل8]0 كه دمواطه:2 عط مه سداوا' .5.8 م113 
.4ف 35 .جرم ,(1988) ,4 .مم رد .01لا ,رامين 

6309م مك09 21ع ين ل تعمله1ممكا 01 دم ناأتجنتسهلة!' .5.11 مول 
.11 .0 ,2642©7:5 [2510718ع 06 ,خطع :1101 عنطتته1ذ1 01 عاسطناقم1 

.1993 رققع81 0شعنت) الإعتتناظ رع16نعاءع 3 لع عه3 ع مر هع 17 16 .5.17 برقه21 

0ل ,1900-1942 ماده :1:00 انا قارعدجعده4|[ اتتامنتار! 751تجر 7402 :71 .(1 برعه21 
رقوعا2 'اأققء انالا 

عده5 تزاأعلءه50 مجعل8100 ص عتنقة لممتستنن 5221-8 انصهئه11 ,رمقسط0© 
لعائلء ,عاما 02 دعناددل 1916 بهاسرعاماة مذ لظ نصذ بدسمناهعد © لمعنو مامعوة 
5 ,تسطتده*1 515 منقاكة صآ 625 أ5ز5 بمقطئع8آ بتساموصسسها دلدد! ,لتقددك1 عومه نط 

د ععممع1 عل علدومقطسة .عته6هممله1 مه عله 50 وععمعزة قم“ © رممعاوم 
لدعا «مقله زع م00 06 1ع عو 01101و بأءتنتلآلت ععأنحعى. بمامهعلول بعتوغهملسآ1 
.0.11-5-1آ.18ن) ,علاولاء 

0م 22 تاعصمدم عط] - عممعق8 5031 لطة 216 112005-51 فط" انتق رمدعتاعمم 
ععمدعععلمه 2 غ2 للع امعكععم عجرو أن [مسمع1 عستم متلتط2 ى تلدع ندتمل] عم 
6 'بتسكتلهامعل1مه0 اسه سكتتقادعة0 خممع8 :وعستراموولم واتتقمئ 41 
(1998 ,عحنناة 1 رق[ 28) ,076 ممع 1ك تزه ببواتسرع سمل له11م11ه1ة 
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عع لتطسةت ,يدععمجط أهء آم 116 4اته اماعط ,(.0ء) 5عتتدل ,أتماوعواط 
,رؤقة21 'جاأماءتتدلآ عولتطسدتن 

كأ شامع ل! دمل “«ار ءال ند دمعدازه مك1 ع واسايعهء[ 2216 .! متعدددعاط 
بعلع51656 اده بتطامالآ .1.0.13 :مععساطنا!' ,عمبعاكز دعك غأء17 «عوأاماعع عل 
.1966 

ل ا مز[ ع0 
.1990 ,1هتائل» عأعةقطععمهم ,1988 ,86 14160ام8 :لمآ 

-0]855105]ص 5أه0012زة 165 مسقل كعأكتصسج[ذ1 قعل 016 نال 18921120" .ىذ ,انقصة0 
عمدعامة! هل عل عترع معط عط لكا كلت ينك «رعزووه2 نص *ومعتاميروء ذاعم 
.1994 كغتهن) ع1 رار[ أمنروط عع مهبم[ له عله نم00 ععنطاءء معط تعلو انام 1 

.(015183) 45041 عتتعنر تعتمت اتمكاعه!! اوم الى اعمس[ .16.1 ,تطمتهمهن 0 
ا :تتامتستارءآ 213 نذا م11 لطه/8 طقطة لفسطم ترط لعأ [قصة1" 
,21212513 مدعلتل تلدع ستترعامء تمع ]1 مطماكناط 103 

.1966 رمه15مئ8[1 خصة لاع تمعلناء؟ تممقممما ,رمام .1 يمسمسطمخظ . 

رنتطقاك1 ص طقسنمت] عط غه عأمآ عط قصة معسط5 له وامتعمعط عط 8 رمقسطفع 
أقتة" تقعتعمتط ,(.لء) 0عسطط جقاصدالا ,تدماءة انه عع1افاهم8 عاماى 
,رقدم هع ناطناط 

اق مععألف قمد 0مطاع]8 نممء5 15 بمكتمع100 عتسداواط' 1 ,ممسطمع 
,317-33 .وح ,(1970) ,1 .تاماك اتعاممط عامفتاط :17 إن لدعمل لعدرمةتمتجع 17:1 

لااأتلقعآ1 عط كسة طأنز1 عط دمذة صطا ما ععمعاون:8 لسمه عممعود* “1 رممسطفك1 
.3-18 .جم ,(1981) ,1.ه1! ,ك1 .01لا ,سمبعتمادط ممصم 

أمناعع العاضة انه كه 07712110/كائه 17 لراق 7840067 نجه ماعل 15 مممسطمفر1 
1982 بققة2 و قعتط0 0 نجاتقدء تتد11] :ناهلدمرآ/معمعنطن) ,دم 0ه1 

2 6266 نااكهآ عتعطا لتنة قاأمعصدة؟140 عتسد أذ لمهم معتصة" .]لق ,كتمكا 
,(1985 طوددالا) ,35 .ه110 رمسعة2 ,”فأقعدهةسآ صا امعصى ه20 عنسواأه1 عطا 
,278 .مع 

وعل عتمتماقتط] عد كعطءعمعطءة: :عوطغع[2 أه عننواغسطائية عنمت“ .82 ,لعذممكا 
عا أه ععتاومدملتنام ها ,تمعاكةئة 111118500 :وقدط ,"قعطوعج عناوأمسغ طقس 
1 رنعهارعامدى 

سمط انعا "سمتقطاتوة21-1 وطآ صماءة ممغطتدز5 12 غه عورتممسفناة" .8 بلعطممل 
نحل قم1860ل1 :كتدد! ,علاوتديول عوه! ن هالنتوااسه '! عل عتأومدم انام اء كعمو 
عع صةع1 ع[مغههف تدناو 15 بعندو تلفمعك5 عطءمعطاععظ 15 عل لهدممج1] ممعت 
1291 

عوزلقهة تن[ بمسقطاتتقط 21 مطلتل دعوتت ةسمغطاهم دعل عنطدهده اتام هك“ .8 رمعطائم 1 
.31-33 بترم ,(1991) ,20 ,141150 :علقت ,'عمغطامزة هل أء 

لمم 1 ع0 اماعط ! سد كفاع ع1 ععنواتهة ةله ات علاوقام0 .خآ ,لعطمهظآ 
.2 موسنتطمتاطدظ عتمعطعط بأمطدمعل[ى ,عطمه عدوت مامد 

إن بطل اع نرأبت0حله للدى 62[ تعاعغاى د لات نوأ طاصمنك غه 060161716 كل رلعطقما 
.3 كتمااع[ 5هلاء8 كما :مموط ,رمر[ادره 2 

حدم دعآ تسقطاتقط له ططأثة دعداو 6 سغطتهم دعل عتطده5ملتطام 12' .2 رلعطممظ 
.875 .جم« ,(1993) ,21 ,11112120 تمعنهن) أقتام 


1991 يلتهقة"1 زقاسة! بعنا'لبك وواع نآ ملعمطعتهر 
ت[«عاتتار بوابجوءسعء8 ملل عتلمنل مامامع كله كن لمان مم1 .8/1 ,لوطع مم11 
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مز (1961-79) اعنتليل5 مععتدووة سه (1910-1928[) عابم اوعاودط عت علتيه 
.1990 ,تاعع سصتطاتا1' بتطمال! .1.00.8 ,أعاماعمآ 

دما ,عستالث أهذه1 0 4 111601 أهأءه50 ,1(مقغهعأله0!© .1 ,دممامعطم1 
.1992 رقده 1 أقعناطنا2 5386 

.1965 بمتتتاعطاع2 :ه200منآ ,ترك اهاعم فته دان[ .1 دسمعصتلم8 

عغطا 1ه 01056) 26 غ2 عدهمتعمدة 01 1710211 تسناقت]8 م0بعج84212 عط“ .171 ,3م828 
1 .10 ,3007 .01لا ,كعامناى ابعاكم ره 201121 1716 ,"لتتطهعن) للأععاع سار 
.75-90 بج ر(1964 تعطحد؟10) 

:00هم كط مسة حعننه11 و11 ,جد أعدمتعهل7 بيعلجاة ره جنجاع 071 771:6 .7.1 ,1015 
7 بؤومعءط واأورعتتتمتا علولا 

:68061 ,1355ن) ,515216 :2321251632 كا العصدت 1401 و معدحده؟” ,رتقمسطقطة بعكتام1 
.(1986 عطلدم8) ,1 .مه ,لكآ .ألا رطاءللها8 ماقف الاوك 

01 لإتاأأققء اكتنالا ع1 :مع معتطن) ,ععرماء5 16 عتوداط ارم 1 ,«معه كنع جم ل © ,رأوومآ1 
.6 رؤووع22 0150 

ع هتقدهمسعتدمه عأاموظط”1 كمدك عمتسي مه واأعبعم1لء 1ه“ .ى ,دملاتوكتدم2] 
عل «متاععلل 12[ كناهة ,انشع 0م0217 «بماعة "أ عل كتسعائلتم اع جاعبتاءء الع 11 
0 ,للداء5 نقاعة2 ,لمقطعنك1 ممهلا اع أعوع؟ ع1 

01556961 0116 لنة قا ,25206 عغصدع نامز معنع 501010 ءى ردم لوقتام 
ستاع ل بكطة[) ,5455 ١10.‏ ,مدع ةق ه761 دءاوباء , عأقتسدماه عمسو نلهعهم حل 
.111-50 .ترم ,(1991 عتتاك 

1992 ,اتناءة بحل عمه0 18:01 :كته جنتوةالامم تجماكة"] عل ععرة 8 .0 ,مط 

لمع7/10! 00 «اتادوسلهل!! ابعتععتسة لنأها عا[ عل مومم8 171 لطعت ممتعط 
7 ملتتقصع1]011] متعطةالاععلهتا مرعتعععأك جنا تعيه !1 ,14110ى 

.1994 1017 تمعطعمة سالط ,امعام1 مك الى 122 .25135931 حمق هد5 (281) 

أاع30 عتابداكط [0 [201:12 انمع ةع اتلك ,نمنه[ذآ ص عمدع7 مد ه77 .10سآ ,رلدة 
29-1 .ترج ,(1988 عتوطاسسعام5) ,1 .هد ,د .1آ0لا ,كمع رامق 

5061 علارتماكط زه 2007101 71مع1 1ك , "جاعك50 سه بحدآ عنسهاة1' .سآ بتلد8 
1717-9 .رج ,(1990 توطدمعاترء58) ,2 .مط ,1 .101 ,ممع دعاء 5 

[0 201171141 71هع 4771672 ,”51216 اهدمتاهسنالد8 عط ممه مس نتهده ج71 10[ رقدك 
,336-50 بورح ,(1992 07211) ,3 .710 ,9 ,آهلا ,5معوعاءع5 لأسلءمك عنوبهاد1 

01 05 ةسنسرة1ة1 عط :رم[اه0صطاءة8 عنسة1وآ عه 55 أوعنا0 قط؟" .مآ ,ألد5 
1512711 زه أعاتلاول تنمءة عانق ,”ع0هعه<آ1 لرمءء5 كاز مأ أمءزمرط مولع مم1 
.23-48 .رم ,(1993 عسندم5) ,1 .مط ,01.10لا بكمعسعاعك أعاعمكى 

50616 500191 لمقة طقل “تمقطة مغ طعدمعمجية لعاكندن1 2ه كد10 .شآ بأكة5 
,(1993 نتعخصة77) .710.4 ,01.10/؟ كعععكك, لماع مي عنرججمامل زه أماسامل ببمعتجع درا 

.468-84 ,مم 

1 11 نوااء لاع اللبتد :ضكر 0 6 :710467111 إه ععبعالدلت 1116 .سآ ركدة 
.1994 ,قعتتعتسط كه جمععط نواتوعه انهلا ,170714 طعجار 

1620م 1 تسناقد7 منهج سعام من مذ قلدعآ اأمعصوجماءبة .1/1مآ رقة5 
.21-4 .جز« ,(1994 عصتدم5) .1 .33,710 .01لا ,معنهيداك عتسبعام1 

ةاور 14 ,قستعاعة2 مستعععمة :0:0 105521© 2 هذ متداكا' .30..آ ,كلدك 
ر(1995 #صتاج 5 اتعنمة/7) ,2-3 .ه1آ< ,3 1/01 ,ممصمل كطتذزا امم[ 21110416 
.87-9 .مم 
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رع اتأعع و22 عتطةأة15 سعث :602ةستلومطن5 هه «وتطوع0دمآ* .11آ ,لوه 
67 تتتتتنا5) ,2 .1[0 ,12 .آمل 56167106 أماعمى عتدجماكا كه أماصلامل تمعقرع ا 
.2041-3 ,نزم ,(1995 

.8 ,رقكآ8200 ععقاسهالا عادهلا ببت11 ,اد ام نيع 0 ,1.11/7 ,للد5 

.4 بع قخطالا بده 0همرآ ,تمكتاع اعمط 4تجه ومطليت ,7لآ.1 ,5510 

رق تتناعم[ طتتعا 1993 عط" ,أمبفعع الع نط :11 [ه كانم ةنمناتعدء «وعر 1.171 ,52106 
4 ,عم قاس :دهلهمآ 

00 ككل طغهعتاط' 01 «ملمعء ا سعطاسة أهمممته18 عط" .م بعدمنه؟521 
اسل 116 ,'تلقصوط عددمدآ؟ هسه ضتطذ[-21 لمسسقططا/1 تطوتمط؟ طودة 
.(1995 تعحام ات 0)-لإأهال) ,3-4 .110 ,/ككتعتش[ ١/01.‏ ,مادملا 

قعقط] تالا ,نوف تتعد هط[ زه عسمامءئاط أعء ةناو ءا 4انت 071[ك[ .عط 523113216016 
.997 رووعمم 

ملتتجط باكتنارعاء3 مع[ ,'ععمدعءة عتسد[و1 قلعع]1 حهداذآ1 رطنالا" ,2 ,52102 
1982 

عنسةا؟] 01 ممتكتمستسة8 مذ نسنوزة1 كلعهة107' ععدعه35 عومتم قل 0ع .2 تقل:532 
0 ا ا لي 
.23-34 بررم:,(1986 عمتام5) .0.1آ2 كنا .آآ 

علحتقصواء2 :تمع صداء5 ,0071 10 كممع12 زه عررعناك 17:6 بك سناع[ عانننم[كل 2 جتهلكة5 
.1 ,كمه قن [اطتط 

بلاعقصةا/! عادمن؟ بوع1! 0طة مطامط رعععقء 3 عتترمادط تج عددم 1ه «ماصدط .2 521081 
,1989 

ج50 ,نامرع 18 اأتش-عط-1ه-عا2]ةا لذ ع8 09/120 صا 01 مهلا تعتسسة[ة1!' .ث جتقلهجد5 
2 عع2ه1طاممت1 زه عقنبة1 : 316 ملاتعععءم0) براتدط بنك (.0ه) هذن21610 
.م ,(1990) ,للعمسدكلط عادمن؟ ب#ع11 هته سمعدمرا داكا اط غتع اننم اسقط 
.25-7 

هاه عولءاناماتة زه عسضظط 186 باعودع 0 برابمل 4ل (.0ع) .2 جتقلع52 
,1990 بلاعقصدال! علدملا ببع71 لممة مهما ,داكا نمطا 

ص06 ته مآ رعو ءآسوول “زه لونطناع!1 هديه ج117 امد[ 77 سرمظ (.لع) .2 منقلكة5 
1 بلمعة 

ممصا عامواه طسعاة) باقتوظ ,'سمتمععلمصناده2 عمتلههائره 0ه" .2 متدلهده 
.131-58 يرزم ,(1995 ععطصععء «للتعحام)ء[0) , ل بمعسوسصحعظ 

.5 لمع ع1 .1 .1/01 رععنعاءى زه «ماكةط عذا 10 #«مقاع 121870 .0) رلامامدة 

-500 «معقصق1 عتل كبنه معدهن وجتممع0 ععلاءكتسداةة دوكس كمزظ عع2ا؟ .2 عماسطءة 
لت[ عأكك «ثار كانا ا أاكارة تع مامالا ل ,(.لع) ماطع مم .ا ”ممعاقواة 
.1283 بوعناطل5 113 

7ع اطول .20 ترز 000 امن كا ه71 .1 بعقلتتطعة 
مللتتظ .13.0 نسعفاع.ا بموذائاة17 نعل عتسيماد1 بعك عاا ارده علج تتم وامة ناقتع انالا 
,1990 

فط غه عمد عط 57اوتأقده15213 عطأ غ3 120130521 110 ' علعدك/ة ,عاع امع 560 
266206 له مأعأمطامظ أعوعلنة8 مد ومتسمعطاءه1 ,515 مقتدم معد 
كزن كدمع 001 أهالمنتعاد 1ط :111 عرزا زه «هاطوععءه1ط ب«(قلع) م طقاء دق 1 
.1999 رؤووعع2 نجاتوجع819آآ 5نتاتة :5تتطاعة) 01 317ل 

معتسعط)-عتستطعلم ,كدمة س3 «ماععتطه 4 دمكه عاعتععء0 1 ,مأوجعة 
1 ماللنم8 .18.1 تمعقاعآ بسضلتطتج م عاتهسهاه80 
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430 مه قاط بعلتاهدسعطاة]/![ ,عاساط لاع عب عتطعماء مهف علالعتع وو 1 ستومعة5 
.1974 ,تلظ .8 تسعلاعآ ,لا سمه 


بعتتطمهمنامط ,لكآ لممظ كدمهةالاسلك5 «مطكتطه جا دعك عنعنزععه) .1 بمصنودء5 
.8 بللتوظ .8.1 بمعلاع1 

-01عات ]قتع 0 أمتاقطظ ,كتالةا ا رتل5 اتعدء عاطه 4 5ع4 عنعنءدو06 .1 ,لوده 5 
8 .[.8 :سصعلاعآ ,11لا لسدظ8ظ .430.8 هه.وز8 وعألسصدومءل! لسن عنوآه 
1979 

كط 071 كله1*0 بقع لع اك :17071 جا 6تأع11104 عتتربماكة زه لامده07 .71 رمكتقة 
,0210105ن1طنا2 للتقسط تمعتعمط 6ه كعلهاة لعاتملا عطا1' ,أوسه؟ له أزه1 
141994 ,لصم لم11 0م ممع رط 

01 ععتنهء 1 لتمعتة ع1" .11212512 مذ كعتاناه2 عتطغا كسة سموتاع' .ظخ ,الامسقطة 
وأعتناقآ ,للهلهعكا 1 دعا تقطن روعلوعك]1 ,أده سعسممعغط2 عممعع عتاوع] عتسرو 1و1 عط 
عطا مسة ممتعتاعا ,نراة«مطية زه عدمةىة17 اتعاو4 ,(كلع) مدعاعط ,وهعملهعم1ا 
كه 'إاألوناءلاتمنا تدا تاممصم .دتقة4 أمدعطابره5 250 أمد8ظ 02 65غ5)4 مععنلمكل13 
1 .99-16 بم ,1994 رودععط نتة/112 

خمتةةآ1 لاطا سقاوهءط. صدمعا .أقصسقها داكا زه ترومامزءه5 عدا 0 .ىذ ,أله “ستقطةه * 
.9 بؤقع21 مقحتكا :وعأعلنه8 بتدوام 

.[ لاطا مع ةأقسهكا' ,كعاعه لاه[ سرعاععل!! 011:6 ناته «استدمم4ة 07 .لذ ,تله سهطة 
.0 رؤومعة© ستحتك8 :ورعاععاده8 بلأعطمسوت 

لمع تاه مه دمتئناع8 تمدهاعة جنمعءهجسعتصم0 ومتجتلددةمعع مم2" .5 ,51012 
لعصسطظ نإ 1علتجصدهن) ,ماقم اكمعرطلهاه5 :1 «نداكة :0:1 كعاطاممع:ر] ,“#ووامع10 
أه عأنأتاقهط :عه ممعملة بمأءدوسة1 ستمسفهلا بعد51001 ومعقطة ,ستطوءط1 
,51110165 للقزقة أققع 50115 

151071204 :1111 ,ع لأععووه2 عتسماك1 مخ نعم لعامم1" .8.2 ,و5101 
9٠‏ ,16 .110 بمعممط أعدسمتممعع 0 ببماعاعلوط 

عدم[ كذ ونا لعاعع 1ع[ كت جراءأ اميل 5 نجه علا عط :010421/(:6© مهنع .ج1 رسمسنة 
خععدعاءة 05 لإمتعلدعط سدتمةعصدة] عطا 6ه كسدعطنا عع دع لدممعء0ت0 4ه 
.1986 ,التدظ 18.1 نمعلاعآ بأقع ج8100 

مار[ جنا وبرعدكخ] ,”مده اوناع كه نجدمغوتا8 عدلا سه دعتلن56 عتسدأد]' :]7 بطتتدرة 
[0 5لا070 كعنفيها5 عتجماما عذذا 0 فعلترععع جم متعرمط بدعتمنشاكى وتم جموسدمه هنتم 
و(ملة) توتدصمدةظآ-لط 8[1آ1 اتقمكة .««منهوناع!1 ره «وامعلموع4 اندم تعمج 116 
2 غخطع سمط" عنسهلو] ذه عابطغقسآ لأقدمتأجمعاه1 

اه جوصااجعن :191 عدا زه اصمط عنكهة ع1 عط عوء[ملة .© روزدموسسط؟ عاعناممة 
رمع هاعر اله 1ك 1ه01ا:[-اكمظط عرزا “زه 5«زادمل8ة 11:2 عاطاصدعط هته عدماميت بعلتل 
1 0 مللتد8ظ لق تمعلام1 

0 - توالءنا مع طاببة 2ه عناناعمعسععة1 عط قصه ععومز8 ممقدممة" .© بطتسئة ' 
8 .85-5 .مم ,(1992) رمعتطمرا ,عامل« 

,”انعم ل70 زه كأمععده0) موده لآ-م810 عمنويعسظ مه مسدامة“ .© بطأتتماع 
0 171607165 1 011 الام رورم زرلقةدرع 7/100 نجه نازع توماعنه 2 
رعملقتكف نشععمء8 ,(قلن) عمطععدم؛5 ه0007 لصن علدت وممرة ردمتمعتسع وم 
.254-72 رورم ,1993 

كه تماد ,"عامط" ل506 غقادمةط-ع22 سه معط لمعتاتقيت" .0 لاتتتماة 
7111-7 بوه« ,(1994) ,5 ١10.‏ ,70118ا ,كمع12 تتدءره ماظط 


2000 


تا أنازطء89 162668011516212 صته تمعأكتسة]151 لصن معاكمدللطلة5' 15 لمممعام 
هم ,(1991) ,4 خاأعتآ ,19 سد رملا جمدطزعامة بم 4 ,عامل ,"معام ووم 
,699-104 

(لمتوقنة12 اقستمعة عاطاط عط طغ771ا') *مابصة12 سعوعع أعطتظ 1062 8/116" لا رعره11اماة 
.5 ,(1992 لإاتقتتصةل 29) ,اأء2 1216 

,21685 تامتتدهرء6 ,كاكالعدمة1ه 7[ «ع2مل1 جام[ بعالل كانه «ممووط .1 بعتما8 
ْ .1982 

عتسهاكآ! 8021225185 01 5ع6تاه2 عط[ .قم اععناته لمة .1.1 ,سمعملسية 
. (1988 لمتتجظ) ,2 .110 ,10 .01ل ,نزاع اه 171/014 1714 ,أعممععسسوع1 

باع اع نالك كك كهل اذا «عاعلل5 عبله11 “26 .سقددعانا5 ,روتكدنه1' ,.ماات1 ولماومد5 
5 تاعحك15 1 ناتدالعلصهه1 ارما[ عاد بأعاد «تعفاعد؟ عتما جمنبدا علعاطه :م 

عتسهأة1 هده .5 مومعل ,لعسطم آأه باعارء عأهه80* .1 بعمصة1 
216 :01طهق سم 'يدمتاأعععانآ لهة شتصعه12 ,دمتاتستاء12 :وم1اوممعطاسطف 
,(1988 تتعطتسعامء5) ,3 .110 ,01.23 لاقاراة ,1986 ,قدم ا غقعتاطوط 

زه برأصمع8:0 لتبائعء اأعتء[ انه ,اتتعا انام لعز إن دععدملوب20 .م80 ومطكا علاء1” 
1995 رووة؟2 الاأكتء تلآ 021020 بكتامطتتائآ هتمدكا بمممامال «تطتمطولة 

6 .غ523328) عتلطهضمعظ-50610 3520 113181نان) جععبواء8 بقة[معام1 عط 1“ .8 ,رأط11"' 
عط ص صملغةامصصا لدعتطانن - ومنوعظ طدعخة عط لهةه تتتقمعع0 6ه عفد 
ه10 اأممتاللف عنتجهأع1 ,(.60) جاعأسانه0 كتتقلكا1 ,ووعممعط اأمعدمماءبك12 
بالقطءملاءقنع قههلءء/؟ 5ممان1ظ] باعدرمماعنء 1 لامعنومامسطلط تع ةلأاسعزء5 هاه 
.93-103 .مم ,1986 بردع820-م8306 

سراع 72 هنا ارمأ ددرعدى!! 16نتع7100 ,ك1 كالملنع ا تممسخل بعراءكتجهادط .8 ,أ11" 
رالقتاءقمء11155 طعتاطمعطء25! ومسععتتطن5 تسمتول8 مه اسسالتمهءظ رعنعمام 
1902 

1 5711ل11م1 271 ااكأعم1 ,تامالع ماله[ «واةى ع1[ تمتسبط :0 .1 ,100001 
رؤقء 81 3أآققء كتهلا 4عونانة1[] :قتاع قتتتاعددقة11 ,عع ل أتطسمة) ملرأعناه1 عد[ 
: ,1993 

,”120111085 عالتامعك5 عاتامسدم ممم لمعه ععلع مما لومعم" .10 مللنتطمسسا 
170718/63 مولع نوات زه [ه7لامل أ#14منلهاتع/:17 116 ,لإعزاه2 خصة عع لع171م مز 
.29-54 .مم ,(1993-1994 ععامةلاللله) .4 0م 3 عععطسصسلط ,6 عصسمام/؟ 

1ك016) 111 0710 :151277 , 'قع6هع 51 501 عط تنه سهاأك1 ,واتسيعله84؟ .0 ,و82 -انا 
تناع انآ غةكقسسهط1' (.0ه) لمممطهطتة5 عوجتهنان) ععدعاءك5 إعاءم3 مر 
كذ] ,لاتق تنملآ موده [1تلتتطن) ,وعتلنة5 سحتقم أمقغطاده5 8ه عابط مم1 
.9-23 .مم ,1986 ,43 .20 لطأمدعع ه1400 

071 لهك ةتتوأمء اع معأهلع0د مدع ءاعد باع نإعها! ينك ععاتدععتمس 0 (.0ه) .1-0 رستتهلا 
7 5 .4 ,عوط 

2 بده1آط بمتسة2 ,عع نبعاعى ه! عل 1م12[ ها على عأدددط 1/1 بعلا 

16أسبتاة “14002712 لضع خرن عالطعنطدع0 4د«ل جاتنتعارع//0 .1 بالسداع/لا 
01831 هعداءع؟7! ععصاعاة جمدع8 :تمع وطوه 11 

هبه معاءةاوط ,دبرعاقاة رأكثاة:8 حا «دملانافاعر[ عاترداكط هزه «بماعة 8/1 تقوملا 
,16355 ققمع 813 عط تدعتلدتستامع3 باتو جتمنا بوععاعطآ عط!' تنمس عامل 
,1979 

ده © بناهكممرآ .17014 طمن4 عأ جز بوناوط عمدعءق هانه عع1نعزع3 ,لق ممقلطقت 
1980 رصاع سه 


401 


11 51072[ :زه اعدجاهط كل 14ته ارنروظ1 انا انأعلاه:[1 «تتاأعنتالة 1400171 .لا رتل2 
لإاصه105قط7 كه عمغءه12 كه ععوعل عط 10 كتمعغط'1' لعطقتاطتتمدنا ,مبرملمعيز 
.5 1020011 كه نوأأكقن كندل 

أ 716 ,”إاأة اندلا عتسدلة1 مه كه أروععم00 فط1* .5.11 ممفسورة 
.(1985) ,4 .ه11 ,2 .01لا ربراع عبن «رمذلوع بنط 

باتكل اتابلا 2 12 زه أعوواطا ع111 ,7170714 طمنك عا ا ععنزملء35 «7رعاعع11! .ط .4 ,212024 
.6 بؤةع2 قلة ا لتحطعة]/! عدا" تهه0جمرآ ,1860-1930 

زه مو د16 و11 قط همه سكتتقدمنج71 لسلست سداد“ 3 21 
.1-33 .و« ,(1988) ,4 .20 ردءتفلاك أمدكل عاممت[ 

01 عسصتناء120 5اتمأعسمط؟1 :ه15 قصهنانلصده0) أمعتومامع10 عط" .5 ,2103طتا2 
.(1982) ,2 ,14 ,تزاعاء50 4اته :120071011 , امعستصسع يم 0 

زه 0 5-95 هه 0011دمر[ بعنعاى ع[ هابه عأآووعءط 136 ,751611 .5 ب233103 
,9 ربعم 160 نام 


2402 


المراجع العربية 


عع سيف الدين عيد الفتاح إسماعيلء» التجديد السياسى والواقع العريى المعاصر, 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية 1946, 
والاستراتيجية 19968 ش 
نقدية مجملة لكتاب "الحالة الإسلامية: فريضة وضرورة” لفضيلة الشيخ يوسف 
القرضاوى, قضايا فكرية, يوليى وق صفحات 8» -8"؟, 

- عبد الحميد أبى سليمان» قضية المنهجية فى القكر الإسلامى. المعهد الدولى الفكر 
الإسلامى» عذدل ّظ 18 . 

اعون الشنيد الوسليناق: أزمة العقل السلى تليلة المتيسية ا لإسلامنة اليد 
الدولى للقكر الإسلامى. 

د كضر عافد أنوؤية القول المقن في قضة أب ويف القامرة: عتفية مدبون 1435 

ب تصر حامد أبو زيد» الخطاب الدينى» رؤية نقدية, بيروت: دان المنتتخب العربى» 
.١ 8١ 5-1‏ 

حم نصر حامد أبى زيد» مفهوم الخنص, دراسة فى علوم القرآن,» بيروت: المركز الثقافى 
العريى, ,199٠‏ 
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- نصر محمد عارف» فى مصادر التراث السياسى الإسلامى؛ القاهرة: المعهد 
الدولى للفكر الإسلامى؛ +5" 

- نصر محمد عارفء نظريات التنمية السياسية المعاصرة: القاهرة: المعهد الدولى 
للفكر الإسلامي: 19595. 

- صادق جلال العظم, الغزى الثقافى مجددًا فى: ذهنية التحريم» لندن» قبرص: 
مطيوعات رياض الريس: 19957. 


دهتادق ادس التط عقاغا عن التقئم فى التطرية والمماريسنة قن دكن مهدي عامل 
بيروت: دآن الفارايى, 5566 صفحات م ددن لاا 0 


- صادق جلال العظم, التنوير والعلمانية والسلفية, حوار يلا ضقاف» (عمان: الموسوعة 


- عزيز العظمة: العلمانية من منظور مختلق» بيروت: مركز الدراسات للوحدة العربية, 
حكل 


155. 


عه عزيزن العظمة, دتيأ الدين فى حاضر العرب» دبيروت: دان الطليعة, 155 


- طارق البشرى؛ مشكلتان وقراءة فيهماء تقديم طه جابر العلوانى, المعهد الدولى للفكر 
الإسلامى: 19957 1417اه. 


-طه جابر العلوانى» إسلامية المعرفة» ورقة قدمت فى ستراسبورج (١؟//ا//154/4).‏ 


- عاطف العراقى؛ العقل والتنوير فى الفكر العربى المعاصرء القاهرة: الموسوعة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 16 
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العربى» 0 غسطسر ( 6), صفحات غ-غ١1‏ 3 


0 تكوين العقل العريى» بيروت: مركن دراسات الوحدة العربية, الطيعة الأولى» 
4 الطبعة الثالثة 1944. 


» نحن والتراث: دار البيضاء: المركز الثقافى العريى: الطبعة الخامسة. 1947. 
- مركز ابن خخادون, التقرير السياسى 1548: المجتمع المدنى والتجول الديمقراطى 
فى العالم العربى» تقرير سنوى؛ 1194. . 


نشر بالتعاون مع نقابة المهندسين, 1956. 

ب- حسن الساعاتى, (1143)؛ العلم الاجتماعى الصناعى, القاهرة: دار المعارق 
ا 

لؤى الصافى, نحو منهجية أصولية للدراسات الاجتماعية؛ نشر قى إسلاميات المعرفة, 
المعهد الدولى للفكر الإسلامى (يونيى ,)١1994‏ ص١؟00-1.‏ 

- مهدى عامل نقد الفكر اليومى, بيروت: دان الفارابى, الطيعة الأولى» لملتل“ل 
الطبعة الثانية 1545. 

- حسن حتفىء العرب والثورة الفرنسية؛ نثشسر فى حوار المشرق والمغرب, القاهرة: مكتبة 

. مديولى» .159 


595أا, 


ب صنع الله إبراهيم» "ذات”, القاهرة: دار المستقيل العربى» 115 
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- محمد عمارة؛ الإسلام بين التنوير والتزوير» القاهرة: دار الشروق» 1150. 
+ المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشدء القاهرة: دار المعارف, .191/١‏ 
* فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين؛ القاهرة: المعهد الدولى للفكر 
الإسلامى؛ (6/ره/19517)., 
* إسلاميات المعرفة, القاهرة: دار الشرق الأوسطء مدينة نصرء .1591١‏ 


* معالم المنهاج الإسلامى, الأزهر الشريف بالاشتراك مع المعهد الدولى للفكر 
الإسلامى, القاهرة: دار الشروق, 1591, 

* سلامة موسى؛ اجتهاد خاطئ أم عمالة حضارية: القاهرة: جمعية المركز 
العالمى للتوثيق والدراسات والتربية الإسلامية: بدون تاريخ. 


د فى المنهج الإسلامى» المعهد الدولى للفكر الإسلامى» لراك فلووتة” الولايات المتحدةق 
١1591‏ 


* سقوط الغلى العلمانى؛ القاهرة: دار الشروق؛ 19968. 


- عماد الدين خليل, إسلامية المعرفة؛ المعهد الدولى للفكر الإسلامى؛ عدد /اء 
(1-1950ل2ام). 


- هانى لبيبء "الفكر العربى والتنوير" فى المجتمع العربى والتحول الديمقراطى فى 


- زكى تجيب محمولد, فى تحديث الثقافة المربية, بيروت» القاهرة: دأر الشروق» 
/اثم9ا١‏ . 


* رؤية إسلامية, القاهرة: دار الشروق, 19/10., 
- هاألة مصطفى» الدولة والحركات الإسلامية المماصرة, القاهرة: كتاب المحروسية, 


وكا 
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- على سيف النصرء الصحوة الإسلامية المعاصرة والعلوم الإنسانية» دار المستقبل 
العريى» بيروت: مركز دراسات الوحدة العريية, (كفكلم, عدد ٠لزثا,‏ 


117 


- مراد وهبة؛ مدخل إلى التنوير» القاهرة: دار العالم الثالث, 1955. 
- سيد ياسين؛ الكونية والأصولية وما بعد الحداثة, القاهرة: المكتبة الأكاديمية, 1997. 


ب فؤاد زكرباء الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل, القاهرة: دأن الفكر المعاصرء 
/ا4ة١.‏ 


-خاك ؤباذة: الكاتن والسلطان؛ لثذن: زناض الريسس: :1441١‏ 
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المؤلفة فى سطور : 
منى أباظة 


- أستان مشارك فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


المترجمة فى سطور: 
ملك حماد 


المراجع فى سطور : 


طلعت الشايب 


- 5 . م 0 1 0 36 0 
- كاتب ومحررء ترجم نحو ثلاثين كتابا من بيئها: حدود حرية التعيينر 


و"صدام الحضارات" و"الحرب الباردة الثقافية" ىالمثقفون" . 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


" هذا الكتاب حصيلة جهد بحثى نظرى وميدانى امتد لسنوات 
فى كل من ألمانيا وسنغافورة وماليزيا ومصرء يجد القارئ فيه 
دراسة سوسيولوجية مقارنة بين مجتمعين إسلاميين مختلفين 
(مصر وماليزيا) من خلال تحليل منهجى لطرائق إنتاج المعرفة 
فى ضوء توجهات أسلمة العلوم والمعارف وتديين الفضاء العام 
وما صاحب ذلك من جدل - لم يهدأ بعد- بين دعاة الأسلمة 
والعلمانيين فى كلا المجتمعين. 

وهو دراسة أبطالها شخصيات قلقة مقلقة» وعلاقات مؤسسية 
ملتبسة. وشفرة أيديولوجية تجادل برطانة إسلامية وإن فى 
إطارين مختلفين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؛ حيث نجد انفسنا 
فى النهاية أمام نموذجين للإسلام الحديث مختلفين ايما 
اختلاف. . . كلاهما يدعى وصلا بالأصالة والمعاصرة!" 
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